ا نكل 
سطس 
9 فى معرقة احوال مالطة | 


«د». | 
إن إن و كن 
2-7 
42 


عن » 
وخرناريا» 


ليك 


ليت 
0 امد قارس اقندى « 
< صاحب الجوائب » 


« الطيمة الثانية بم 


و دتري 
( قططبتة 4 


سئة 


1 


تميل كتب تتامء.ووعم59010.ودمةحاطة//:صاغط 


+ لل 4 و 
وطس 
9 فى معرفة احوال مالطة ؟ 
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«اعن » 
قون اوربا » 
00 تاليف العلامة الرحلة امام الارب > محى لنة العرب # التحرير « 
9 الحقق » الجهبذ المدقق م الشاعر المفلق » سحاب الفضل » 
9 الفدقه احد اقدى قاس صاحب اتاليِف »7# 
ف الأثوره » صاحب الجوائب المشهوده » » 


< الطبمة الثائية م 


ف( طع ف مطلمة الجوالب > 
و قسططينة »> 


ستكة 


اللطال 


الواسطة فى معرفة ادوال مالطة وكشف المخبا عن تون اوربا * 
ذإ لماحب الجواب » 


مضت 9ت وت سس 


لجد لله الذى احه ىكل ثي' كتابا * وأعد للاعين جزاء حساا + والهم إن 
لم ان يضري فى الارض ويكدح لنفسه كدسا + و يجوب متاكب البلاد وسجى 
درك أبجسا » والصلاة والسلام على سيدنا مد رسوله الذى بهرت آنات تبونه 
لناظطرين + وبزغت ثعس دينه فافل منها سها الكافرين * ونادى بالحق فزهق 
لباطل وامحى دالمله + والذر قارهب و يشمرقارغب وطاب مقاله ومدوله ومقوله * 
خير هن ن دعا واه * ونهى وذجر + ووعد ماضن * وقال اطئب او اوجن * 
ارشد فهدى + وأجدى من ن اجتدى + صلاة وسلاما داتمين * متلازمين متلاين + 
ب علىآله وعده + واصمابه وعشثيرته + ماسرى السارى + وطلءت الدرارى + 
اما بعد يد ذان الاسثار طااا ذكرها الذاكرون + ويالغ وصفها الواصفون * 
فدحها من علت عروئءنه + ومعت #مءته * وذمهامن قصر عنها + ول يجن 
ها + هم من شيه صاحبها بدر انلم ينمل ل يكن فى التان منضودا + 
وبهلال ان 1 م يم لم قحس يدرا مشهودا * ومنهم من زعم انها المامله على 
الذل * المضيعة ملسب المرء ء والوقعة له فى الضل * والول وعدم الشكل » 
وان الثى 3 إوزن اذا حكان فى مشتقره + حن رفوا الظرٍ أله وضع الغى 
ق 


4* 
قى غير مره * ومعلوم أن محل العرب ماين حل الم » فكأن احد العرسين 
اذا جاوز تله فد طم * الى غير ذلك من ت:اقض العبارات والاعتيارات + 
يا جرت بذلك عادة اليلغاء فى أنحاورات + أذ حكل حكر وذ القضانا 
الخارية أطالو! فيها المكال + وجالوا فرها من حيث لا مجال + كاعتر “ال الناس 
والانذراد عتهم + وانتغالطة لهم والاخذ هنهم + فيعضهم آثر الاول + وود لو 
شضى مره على قنة جيل * وبعضهم شبه الزحام * بهل عذب لذى الاوام * 
واشال ذلك لا تحصى + ولا تعد ولا تستقصى * فكان الركون الى ما قالوا * 
والعول على ما فيه جالوا واضالوا * غير هاد وحده سيلا قوها + ولاشاى 
كأها * الا اذا انحن الناقد الاببب بنفسه اى الفرشين اصدق قيلا * واهدى 
سيلا »* واطلع على هاذا جاهم على الذم وانقدح * والثنآء والمدح + وماز 
العم من الجهل + والخالى من الحضل + فهو حينئذ خبير واى خيير * غير 
مثامر الى ناصح مزهم ومشير * والماصل ان ذكل اح سك شانا لعئيه *ومطليا 
هو مقتفيه + وان ما قضى الله يكون + سواء اذم الذامون اممدح المادحون « 
هذا وقد كنت فى عنغوان شبابى + وجدة جلابى + وازهار سن * وازدهار 
ذه + لدبا بالسفر والاغتراب + والترحل عن الوطز والاصعاب * الى يلد 
اضر فيه غرمى * وتيب فيه نقسى + واقس فيه من مصايجم المي قساء* 
والق اذ الدهر لى موحش خليلا يصادقن مونسا » حن ادتنى اعال حابطة + 
الى جزيرة عالطة + قالفيتها لا م امات + وصكابدت منها مالا بى يما عنه 
ترحلت + فعن لى ان اظهر ما يطن متها + واكشف تمبأهالمن رغب فيوا 
او عنها + فألفت فيها كتابا معبته « الواسطة فيمعرذة احوال مالطة »ثم لما رأيت 


ان هذا الشرح لا يروى غليلا * ولا اش عليلا + لكونه مقصورا عبلى وصف 
الجزيره + وهى من الصتر محيث لاتمكن الواصف من أن يطيل فيهسا من 
التول مأثوره * او يضيف اليه فوائد تارخية خطيره * ظل خاطرى حائما 
على مورد الأليف * وقلى هاما بسفر طريف + الى ان مكتى القادير 
المكية » بعد لبثى على تك الكر: الدرئة * نحو اربع عشرة سنة * من” 
السفر الى يلاد الانسكاير' المقدنة » كاشتت هذه الفرصة عنله + وظتت الى 


*09 

ادركت املا * وعولت على أن اشفع تأليف الواسطة برحل يعظم وقعها * 
ويم تقعها * فصرت اقيد ما عن لى من الخواطر فى وصفهم وتاع » وثارة 
انقل من الحكتب ما ليس فيه للفكر مسح ٠.‏ والطرف اليد مطح + ٠‏ انر 
شؤونهم متشعبة 3 وأحو الهم مستثرية + وانحاءهم شق > ومقاصدهم تستغرق 

وصغا ونمتّا * ويس الله اتى مع كارة : ما شاهدت فى تلك البلاد من الثرائبي * 
وادرصكت فيها من الرغائب * كنت ابدا منفص العيش مكدره * كن فقد 
وطره * وززمتة معسره » لا يروقنى نضار ولا نضرة + ولا تعمة ولاصسة »* 
ولاطرب ولالهو * ولاحدن ولازهو + لما إى كنت دام لتك ف خلو 
يلادنا ما عندهم من القدن + والبراعة والتئئئ * ثم تعرض لى عوارض هن 
السلوان * بان اهل بلادناقد اختصوا باخلاق حسان + وكرم يغطى 0 
وستر ماشان + ولا سها الغير: على المرم + وصون العرض عامن هذا الصوب 
بيذم * ثم اعود الى التفكرقى الصالح المدثية * والاسباب المعاشية + والتشار 
المعارفى العمومية + والى اتقان الصنائع » ونعهيم الفوائد والمناقع + فيل ذلك 
السلوان ٠‏ واعود الى الامجان + وكذا كانت حالة السيد الأكرم المونس * أمير 
الامرآء حسين باشا هن امرك توس * فاه لبث فى باريس مدة ماويلة + 
وخواطره ببلاده ابدا مشغولة * فكان يلازمه الارق * والهم والآلق + 
حت فكنه اليوم البارى تعالى من سين تلك الخاضرة + وأمدادها بالرافق 
الوافرة » فيه الجد على بلوغ اريه » وحصول مطليه + فان تبهية الامصار 
الاسلامية * اشهى الى" والله من كل امنية * كيف لا وعن السلين كان اخذ 
القدن والغنون فى الاعصر الغواير + وكانوا قدوة فى جيع المناقب والفاخر + 
وانحامد والمائر + وهذا التفكر والاسف + والتفكن المستأئف + كثيرا ما جلنى 
على الامْمراب عن الأليف + لعلى ان حكلاى فيه لا يكون الا دون التاريف 
والتعريف + وانى الى ان يدرك -جيع عا عند اولشك الناس من الاختراع + 
والاحداث والابداع + الا ان رغيق فىحب اخوانى على الاقنداء بتك المفاخر * 
هى التوسهات على هذا المطب واطالت بائى القاصر * فاسكت الث من بعد 
القاهُ مرارا * وتوكات على البارى اللمعين ان يكشف لذهنى ماعنه توارى + 
وندنى الى ذجكرى ها شط عنه مزار! + وحررت هذه الرحلةا وسميتها 

كشف 


9و0* 
« كش أنْحبا عن فتون اوريا » وذلك لانى لم اقنصر فيها على شرح عأ عند 
, الاتكلير' وحدهم من الغتون * بل استطرذت الى وصف غيرهم ايضا والحديث 
ذو شون + وليكن معلوما عند القارى + والسامع والدارى + أتى فىكل مأ وصفت 
به الاتكلير' والفرنسيس وغيرهم من اهل اور با + ل ِل بى هوى ولا غرض يغضا 
أو حيا * اذ لبس لى حذل مع أحد منهم ولا ضاع +ولا انحراف ولاهيل ولاستن 
ولا نفع + وابما رويت عنهم ما رويت + وحكيت ما حكيث * مهسب ما ظهر لى اله 
الصواب + فلا يتفي ان يحمل قولى على ضئن اواغضاب * واعوذ بالله 
من أن امقس الناس أشياءهم + وانعيد التول فيا شانهم وساءهم ٠‏ الاانه 
لا بنكر ان الانسان محل التقص والعيب * وانه قل من بنظر الى نفسه بعين 
المصبب * وكذا كنت اقول للاتكليير" * فإ يكن احد منهم يتكرقولى أو ليه 
إلى التهير" 32 ثم اق بعد الفراغ من تحرربر الرحلة المشار ألها عرضث عوارض 
كثيرة » واحوال خطية + كرب اميريكا و بولائد مثلا * وكزبادة فى عدد 
سكان الممالاك او فى اعالهم مها استعظيه الناس وصار لهم شغلا * من ججله' 
ذا ها جرى فى المالك الاسلامية من التدسين والتنظيم » والترتيب والنهم * 
الا انى ربت اداعها ف الرحلة قصيا مستأنفا + وشنلا لا بتهى 
ولااستوفى »+ فسرفتعنه صنصا + وصدفت 
» اذحوادث الدهر + اكز 
من أن تحصرها نصكر * 
أو حيط بها 


لج * 


#2 


ف فصل فى تخطيط مالطة معربا م 


اعل ان ##طيط مالطة هو فى ؟؟ درجة و 44 دقيقة من الطول وى 0 
درجة و 6ه دقيقة من العرض اما موقعها فى الكرة ذان بعض الترافيين 
الوه بافربقية بالنظر الى اللكان وبعضيم المقه يجزارر ايطاليا. بالنظر الى عادات 
اهل مالطة واحوالهم وديانتهم وامراد بذلك انها من اوريا ثمناللتها بافرشية 
بشواوى ومن الها باوريا بليثوس وسطرابوس ودليلهما على ذلك كوتها على 
بعد ستين ميلا من رأس باممرو وعلى ماين من كلبمه وميا اركولى وا حل الاول 
اقرب الى اوريا والثاتى اقرب الى افريعية * قال فاما عرضها فاننا عشس ميلا 
وطولها عشرون ودورتها ستون وقاعدتها الاآن هى المدنة السماة الة ماما 
ف الاعصر السالفة فكانت نوتالى ويقال لها انآ المديزة وموقعها فى وسط 
الجزيرة فى ارفع موضع منها وكأن الجر ير: منتسعة بها الى شطر بن احدهما هند 
جهة الشسرق والأآخر جهة الغرب والذى بنى قالنة كان احد امرآء الافريج 
ونعاها باسعه وذلك منة 199/1 وهى على ربوة برب الهر يقال لها شيراس * 
قلت زعم بعض المالطبين ان اصل هذه الكلية شبر الراس و بعضهم انها جبل 
رأس وعندى اذها شءب الرأس قال فى الصاح شب الرأس شانه الذى يضم 
قبائله اه وهو كتاية عن اصل الثئ وتجتمه يا ان قبائل الرأس مرجعها الى 
الشعب وحمل انها معيت بشبب الرأس لان اهل مالطة اذ ذاك كأنوا بناصبون 
السلين الكرب والثار وكل فر يق هلاق من فربقه ما يشيب ألرأس «* وذصكر 
بوليه المؤلف الفرنساوى ان قاعدة هذ الج يرة معيت اسم الامير لافاليت رمس 
طريقة الفرسان ولد فى سه 1455 ومات فى سنة 1638 وكان شهيرا بالبأس 
والاقدام واول ها استولى عليه من الج بر عند محاصرته المسلمين بها برح صانت 
اللو تمقوى عليهم واخرجهم متها ٠‏ قال الؤلف ثم خلقه باولودل موتق ام يناه 
فى الثامن عثسر من انار وذلك فى ستة 10/1 وقبل بنائها كآن عقام الزعاء 
المنتسبين الى طريقة هار يوحتا فى يرملة والبرغو يشرق قالتة و شال لثائيهة 
فيتوريوزا أى المنصورة خرب انتصرأفيهما اهل مالطة على المسلين وذلك فى 
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02 
سنة 1901 قال وقى ضواج هذه الدينة قرية أسعها الفلوريانة وهىأعر ججيع 
قرى المزيرة وجمانها أربع وعششرون قرية وهى جديرة بان تسعى أمصارا لكثرة 
ثركانها وحسن بنائها وكناسها *وعدد اهل الجزرة كلهم محرو 20ر1 
نفس * ولقالتة مرسيان احدثها كبير بعد من أعظم المرابى وذلك لسمةه 
يحيث يسععدة بوارج مع الامن ولكونه فى وسط بحر الروم ذن ثم كانت الجرزيرة بهذا 
الاعتيار اعفلم محل الصجارةعلى ان تلك المخازن العديدة والشؤون الرحية البنية 
عند هذا المرسى تغرى الظاعن والمقيم يتعساطى الجارة فيها والثاتى صخير وهو 
عرسى المراكب الى ترد من اليلاد الشوبة بالوبآء وبال له عرسا مشطو محرفة 
عن هرمى الشط اما هواء الجزيرة فالغالي عليه الاعتدال غير أن ارضها صمرة 
لائصلم من اصاها للعرث ومع ذلك فان السنيلة الواحدة ترج فى تريتها التى 
ليست بالطيبة ولا الرديئة ست عشمرة سنيله' أو عشرين وق ءام اللصب ماق 
وثلاثين وفى الجيدة احدى وستين واخص اصناف غلالها الى نير بها القطن 
وقد ببءث منه الى جهسات متتلفة فى اوري مقدار جيل الا ان مس عنه رغب 
الاهاين عنه إلى غيره فصاروا يصرفون *متهم فى تربية النوت فان فيه نفما 
كبيرا وقد عا بالجرية انه صل منه حرير اعلى من حرير ايطاليا ه قلت وقد 
عل باأكيرية أيضا ان دود الع لا يميش فى هذه الجزيرة والمؤلف اما كتب هذا 
عند الشسوع فىترية التوت * تأل وفى هذه الجزيرة تو الاشجار الميرة 
الاسئاق الفاكهة الطيية محكارمان والتفاج والعنب والاياص واعظمها 
الائرج ٠‏ فاما عدد الاهلين الآن بالنظر الى صخر المزيرة فانه عظيم جدا ول 
يعهد من قبل قط انهاكانت تحوى هذا امقدار وامايمم انها محكانت مأهرلة 
باسمرها الا ان بعض جهات منوسا خلت عن السكان كا يستدل على ذلك من 
الآتثار البساقية وما وصل الينا من أ-مآء بعض قرى لا وجود لها وسيب ذلك 
فها قيل ان المالطيين حين صكانوا نحت ساطة الارجوتدين وجدوا القسه 
عرشة لنزو اللمين المتابع ولهيوم لصوص افريقية لؤملوا مقرهم شرق 
الديئة صيانة لعرضهم ومالهم واخلوا الجهة الثريية * وذصكر يعم 
الجغرافيين ان مالطة كانت سبعى فى القدج عيريذوقال بعض | على بوجدق 
بلاد اوريا جزيرة عرفت بهذا الاسم'واما هو اسم مديئة قدكة فى صكلة ثم 


0 
سرح «حيرء بام كامريثة ولما استوطن الفينيقيون هنه الجر يرة معوها اوباجية 
ومعاها اليونازون مليثة واشتهر ذلك فى سئة ؟86 قبل الميلاد وسعاها المسلون 
مالطة وممنى ميليسة او ميليتة فى لغة اليونان الل وزع قوم انها سيت باسم 
ميلينة إنة دوريس على جهة التمظيم وهو مشتق تق من هيلت فى السربانية وهو 
انم اله ويعرف فى غيرها يجونو ولا بعد ان يكون ذلك أيضا فى اللفة الفنيقية 
٠‏ قال وروى بءض المؤرخين ان بنأء مديئة فونالى كان بعد الطوفان بو 
٠‏ سنة واعظم عا يه عيرة من مبائيها قبل ناريخ النصارى هياكل جونو 
وابروسربين وهركولس وابولو* لوقع الاول هو بين فيتوريوزة وصانت انجلو 
وى ان ملك نوميدية الذى صحكان دأه عو مالطة كان قد أخذ منه 
قطعة بديعة من الاج واهداها الى استاذه ففرح بها اولاغاية الفرح ولكن 
لماعل انها اخذت من الهيكل ردها الى للك ولس منه أن يعيدها فى محلها * 
وموقع هيكل ابروسربين فى قلعة سعمى مطرفة وقد وجد فيه آثار * وموقع 
هيكل هرسك ولس ف بده اجتزيرة اللنوبة بالغرب من عرسى مير وحكو 
( أى عيمى الشسرق ) وهو مزيناء الفنِسِين وقد وجد فيه آثار مسكدرة * 
وموقع هيكل ابولو عند نونابيلى وهو بناء * الاغريقيين وكان ذا روثق عظيم 
و شال أن ججلة ماانفئق فى 0 يلغ سبع_انة وتسعين سيريا وقد عٍِ 
ذلك من وجود صثم نصبه له تجلس عام ووجد ايضا ]نار جام فى محل اسم 
قرطي * وممن ذكر حكومة مالضة من الشعرآء الاقدمين أوميروس واوقيديوس 
ويهم مكلام الاول ان انيه ال يقال لها انيائئس هم اول من استوطنوا 
هذه الجر بر وصسحانوا ذوى قوة وبأس ثم خلتهم الفنيقيون وهم من جهسات 
عسور وصيدا وذلك سنة 14 قبل اليلاد وكاذ ١‏ أهل ستى وكسب وجارة 
فلبثوا فيها تو ارثتمائة ونهسين سئة حت تغلب عليهم الاغريقيون ثم سلوها 
للقرطاجنيين وذلك نحو سنة 6ه قبل ايلاد ثم جاء من بعدهم الروماليون 
فى سنة سد؟ من التاريخ اللذكور فاقروا ذيها احكامهم وسئتهم واعظلم ما حدث 
فى دولة الرومانيين مما لابنتى أن #مل ذكرء قدوم مار بولس واتكسار السفينة به 
ومن كأن معه وذلك سته جه للميلاد وعهد القيمس طيبار يوس فى موضع يقال له 
الا "ناي ملا بواس ومنذ ذلك الوقت « 3 تتصمر أهل الجزيرة ثم بعد اتقراض دولة 
الرومانيين 
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الروماِين منها أستولت عذيا قيلة الفندلس ثم القوث ثم تغلب عل هؤلاء 
البلساريون وطردوهمٍ مها والخمقوها يحكومة 0 0 وفيت نيت 

إلى سدة ٠‏ فاخنوا فى فى هضم ازعية فتاموا عليهم وسلوا الجر بر للمسبلين 
قلت ذكر فىكتاب ابجع واليان فى اخبار القيروان ان 1 
ابى القرانيق مد بن ا-جد بن مد بن الاغلي توفى سند احدى ومتين و هاين 
واتًا لتب باغرائيق لانه كان مشغوفا بالصيد روى أنه بتى قصرا فى السهلين 
لصيد الغرانيق انفق فيه ثُلاثين الف دينار فكنى بهذه الكنية وكان فى غاية 
الجود الا انه غلب عليه اللهو والطرب والاكل والثسرب ول بزل مها على 
لذاله طول عره اثنيى فعلى هذا فلا معنى لقول المؤلف وسلوا ال ب للمسباين 
قال ثم قام الامير روجر التورماتى بعدها بائتى سنة واسترد الجزيرة والمقها 
بصعلية فيقيت حكذلك نحو سبعين سنة ولما تزوج القيصر هنرى السادس 
قيصر جرمانية ولية عهد صدلية دخلت مااطه” فى حكومته و ذلك مئة 1533 
وبنيت كذلك ائثين وسبعين سنه” وفى اثنآاءء ذلك ولى اخو لويس ملك فرفسا 
حكي صدليه” ومالطه” مما وبعد منتين تغلب عليه الامير بطرس الارأجوق 
ثم آل امرها الى الملك كرلوس ملك صقليه” فول عليها الفرسان من نظسام 
هار بوحئا برضى الاهلين واتفاق دول اوريا وكان قد جرى هذا النظام عتدهم 
اولام لما نبغ نابم ليون واستولى على البلاد سبلت له الجزيرة على ان يرخص للاهلين 
فى التصرف يحقوقهم الاان الفرنسيس لم ينوا انهتكوا بمض السان القدة 
و انتهكوا حرمة اللكنائس عرب عليهم المالطيون ريا لم مخل عن سفك دم 
صكثير منهم وعن تلف أموالهم الى أن انت انت الاتظير' فسلوها لهم وصكان 
ذلك فى سنة 14٠١‏ * قلت لا دخلها ثابوليون وجد فيها الفا وعائق 
مدع ومائق الف رطل هن البارود واربعين الف يندقية وعلة بوارج 
و0٠هرة‏ أسير من السبمين ماطلةهم و ذلك فى سنة 14 * قال هاما اذ اأسليئن 
لهسا فاته كان من يلب المصادقة أولى هنه من المغالية وءملوا الاهلين اولا بلأرفق 
والمياسرة ووقروا سنتهم واحكامهم وامتراجوا بهم للغاية حتى محكأن اليلين 
واحداما ينبي ذلك من بقساء لمهم فيهم * أل أما لغة مألطة قذهب بمضهم 
الى انها عرية فاسدة وذه بآخروف" الى انها فييقية لان الكونايين بعد ان 
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فكوا الجريرة لم مخرجوا منها الفينيقيين بل لوا فيها آمنين محافظين على لقنم 
وها بحت عستعيله: حت يمد استيلاء الرومانيين عليها و انهسالم تغير فى مدة 
القرطاجنيين لان لد هؤلاء ايضا كانت فإيقية وهم ان داب الروماتيين كان 
سمل الناس على الضلق باخلاقهم و السلوك بسنتهم أينا ملكوا فر يجيروا الرعية 
هنا على التكلم بلغتهم والدليل على ذلك أن الرومانيين الذبن كانوا مع مأر ولس 
معوا المالطيين بربرا ولم يكن يطلق هذا الاسم الا على من جهل اللائيشة 
واليوثانية قال ثم بقيت فى دولة السلين ايضا ولم تتغير وام دخل فيها بعض 
الفاظ اجنبية و بؤيد حكوتها فايقية مشابهة بض الفاظ منها لاغتنا نحو بير 
وصيد قانهما فى الففنيقية بر وصد و غير هذاكثير مما له لظ واحد ومعئى واحد 
فىكلنا اللغتين و الماصل ان مأخذ اللغة المالطية من الفينيتية ارج من ان يكون 
من العرييسة و انكانت قررية من هذه أيضا * قلت دايله هذا أوهى من بيت 
المتكيوت فان البير والصيد ينطق ##ما فى لغتهم كا فى اغتنا سوآء مأ عدا موافقهها 
فى تصسر يف الافمال و الامماء وى التعائر وغير ذلك من اساليب الحكلامما 
سيأى بان ذلك * ومن الغريب ان املف لا يعرف الفينيقية ولا العرببة ولا 
المالطية و ان كانت لغتسه و يتعرض لل كم والاستدلال ذكيف يحكم على الثنى' 
وهو يجهله وكيف بول اولا ان لغ السلين بقيت فى اهل مالطة لشدة الالحام 
الذى كان بين الفريقين ثم يقول الآآن انها فينيقية جرد وجود كلنين فيها و أنما 
-جله على هذا بنضته و بغضة اهل بلاده للعرب وتبرئة انقسهم انهم ليسوا عنهم 
بل من الفينيقيين اذ كان هؤلاءكا ذكر ارياب جد و تجارة والعرب عند اهل 
عالطة سسحناية عن الهحيج وذلك لجهلوم التوايعخ ولائهم لايرون الآتن الا 
صماليك المغاربة والظاهر ان اأسلين الذين فوا مالطة لم يكونوا من اهل 
الم و القدن كالذين كانوا فى صتلية وغيرها فتى لم اجد فا قرأت قط من كتنب 
الادب والتوارع قال المالطى والسيوطى رجه أقه لم يغادر فى كتاب الانساب 
الذى معاء لب اللباب احدا من اهل المز الا وذّكره ما خلا اللسوب إلى عالطة * 
قال اما ججزيرة غودش و تعى بالافرئجية حكوزو فرع بعص أن هذه الانظة 
يوناية ومعناها مركب مستدير وهى كأنهسا ذيل اتقطع من مالطة وطولهما 
آنا عششر عيلاافى عرض سسنة و اهلها تح وخيسة عثر الفا وجملة قراها ست 
ومديكثها 
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ومديتها تسعى الربط ( كأنه تحرف عن الربض ) و فيهاآثار قامة قدهة و بثو 
الججزيرة وفاكهتها طبية جدا وكذا عساها حت أن الاقدمين كانو! بفضلوته على 
بعسل جيل هيلا و برد مثهما الى مالطة قو ارب كثيرة مشهحونة بالفاكهة والبتل 
والسءك وحكومتها ملحقة مالطة وكذا كانت فى الزمن القدم وزع بعض أن مالطة 
و تغودش وكونة كانت فى الاصل جز برة واحدة وحدث لها منار ازلازل ما فرقها 
( انتهى اأنقول من كتاب مختصر الفه مكلف فى تاريم مالطة ) 
واقول قد رأيت جربرة غودش غيرهر: اما أسمها فاه حرفا عن لفظة الهودج 
معاها يه اأسبلون لشدة شبهها به حسكما معوا الِريريِين الاخريين كونة و ذلفلةة 
لصترهها الا أناهلها تطةون بها بالغين الععمة لا بالهملةتكا ينطق به اهلمااطة 
ولا اعم فى لفتهم كلة غييها لبت فيا الهاء غينا اما فلب الجيم شنا فكثير لما 
أرضها فاحسن من ارض مالطة ولاسها كون <تولهسا مكشوفة للنظر تقول 
ذرنسا وانكلترة لا “كول اهل مالطةكا يأتى وهى ازى مرا ونبانا واهلها اخاص 
طوية وفبها الجير والبئال ضليعة لكنها غير قارهة وربا بيع الجار ها لس 
لبر اما ثصجرها فان التفاح لا يكاد يكون اصسكير من العليق فى الشام و شر 
ألتين مترسط على الارض ولدس فبها هن شحجر لوز سوى شجرة واحدة و ذيها 
ايضًا مذلا لكنها لا ثثر واسماء قراها و مواضمهاكلها عرية مخضة وما اضمكى 
من خرق اهلها انهم يدرسون القحم على البياتم من دون تورج وذلك بان 
بربعاوا ملاكل زوج مثها فى قرن وعشوهها على السنابل فيثور هذا تاحية 
وذاك اخرى وكذا هى فى مالطة ومن غرابة ارض غودش ان جمبع محالها 
من روعة محروثة الاما قابل مالطة فكأنه منقبيل مراعاة الاظير اماتكونة فلس 
فيا سوى يبت واحد وكئيسة وارضها فليها الجدوى 


فصل فى هواء مالطة ومنازهها وغير ذلك » 
لما قددت هذا الفصل من كلاتى لاهميته ان العافة خير ماعيك الانسان, 
وان أرضا لتأكل من نازلها لخديرة بان لا يؤكل منها اقول قد تقدم فهاعي بك 
موقع هذه الجزيرة و بنى الآآن الكلام. على هوآئها من حيث هوهو فلن الهواء 
لا إعرف كالبا من تجرد نسبة الموقم امأ اشتقاق أسمها انكان كرا .نم لط 
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ومعظيه يدل عل التجرد واخاو او التجريد والاخلاء حكون قد معي تيذلك 
تللوها عن التاض و الجيال و الانيار وغيرها وفى القاموس ومالطة 
اكصاحية د ( اى يلد ) وكان عليه ان يذكر خصوص حكونبا جزيرة فأله 
كشيرا مأ بتستي العماح ثل ذلك فاما قوله اولا ماط شعره حاته ثم قوله بعد 
فاصل والاءاط من لاشمر على جسده وقوله فى اول المادة اللاط القييث لا يرفم 
له شى' الا سرقه ثم قوله عند الأآخر وامتلطه اختلسه كن اختلاط الزئيب فى 
التزكيب * ومن ذكر مالطة ايضا المطران جرمانوس فرسات فى كتايه الى 
«يابٍ الاعراب عن لفة الاعراب» قأل ومالطة جزيرة عاصية متقاصية قرب صقلية 
سكانها صوص الر * قلت لعل تأليغه هذا الكتاب كأن قبل سفره الى رومية 
والالما قالمتقاصية او انه ساء بها للجائة أما وله سكائها لصوص العر 
فين عا صسكان لاهاها حينئذ من الشهرة الذعئة عند اهل المشرق وكأن هذه 
الصفة كانت قالية عليهم حت انسته ان يقول لنتهر العربية وديليم النصرائة 
ذاما الماح فنصكر ملطية فى يلاد ارمينية والآن تعد من الممالك أاعمانية ٠‏ اما 
هواء مالطة فلا نحمنه هن الف اليرور الواسعة لانه كثر التقلب فطالف فى 
الليل والتهار عدة مرار ققد يكون فى الصيساح صمو ذلا تشعر الا والفيم قد 
طبق اعتان المما, فيحكذهر اللو ولمبج اليمر وتثور الزوايع واتزمس الرناح 
فترقص لها الابواب بل قد يكون فى النهار برد وف الليل حر هذا فى الثتأء 
قاما فى الصيفف فلاترى فى الو لطعة “ماب ولافادية اصلا و فصل الشتاء 
بشدئ فيها من شهى تشير ين الاول و يتتهى الى ايارو الباق صيف شديد 
وان وقع فى خلال ذلك يوم معتدل فأنى فيه تمعة من الري باردة و اخرى 
حارة او تحكون اتعور وهى من اراح ما فاجأك ببرد و انت فى حر او 
عكسه وف الخجلةا فائها جديرة يان تمعى رن الرباح فهى لا تلو منها باردة 
كانت اوحارة واكثر رياحها فى الصيف السافياء تأتى بغيار وتراب دقيق تطيره 
على وجوه الناس وتدخله فى الديار من خصاص انزجاج * ومن التريب ان 
الريح الشرقية الى تكون فى الشناء زمهرير! نصير فى الصيف معوما فنثةق 
بها اخشاب المنازل وهى مصبوغة وتصرمس بها روافد السقوف ويف بها 
التجاج و يتصلك قيكنس يادنى مس ويترعد بهسا الجلد والورق بل يتأثريهسا 

المديد 


» 
الحديد والتحاس والعظم ونحوء و يذ شع الهم فدصكون الثهمة فى الببث 
كالليغة وقد تبلغ درجات المر فيها فوق المائة فيعضى الومد حيقذ يللباس 
افيف من الكتان و بالنوم من دون غطاء و اكثر اهل مالطة ,امون ليلا على 
السطوح لصسكون سطوح ديارهي غير مسؤة ملا الدبار فى أوريا واذا مثى 
الانسان طوات فى الصيف يعوم فى عرقة ثم لا يليث ان تلقسه لقسة من الريح 
فى ان يكون احذر من غراب هذا ولماكانت ارض الجزيرة خاليه: عن الاجم 
والفياض والجبال والاذهار اذهى عبارة عن من فى وسط العر فى اصايتها 
الثعيى مسهتها *-ها على السواء فلا لطا فيها من شئ' ورعا زاد حرها أيضا 
يسبب النار الت مخرج من جيل صثليء” ومع قربها من ايطاليا فلس فى 
ديارها شام كديار تونس ولس فى شى” منها مياه جارية كدبار الشام * ومن 
ججلة الاسباب التي تجمل شنا ها عارها مكروها كون بنائها من جر رطب لو جعل 
فى متهأة بضع سنين لأكلا” وحين !سرج اولامن متطمه يكون اخضس مالا 
ولا بض الا اذا نصب للهواء والثعس سنين ومن خواصه أنه قأيل للتمش فلهذا 
ترى منه فى الديار والكنائس مات شن وقد يرث متء على سبيل العجارة الى 
جيع البلاد وكثيرا ما تتوارى الثعس فى فصل الشتاء فلا تطل فيه ولا من شباك 
قاين هذا من شناء مص رحين يترحب بالعس طالمة ونشيع غارية وفى الصف 
يطفو نياها فيرطب الارض وتغم به ثمل الاحباب وعقود اأسرات * واذا 
اتفق فى مالطة يوم وف الشتاءرأيت الناس ججيما يعددون محاستء ويصفونه 
ويلهون عن سوء أيامهم الاخرحين اذ الرباج تأخذ يناصية السائروااياه تهطل 
دن انف كل حاب والركام ملازم للانوى والسعال فَابِض على الخلقوم واشد 
ها بسوء منها أسترار الرباح اياما متوالية من دون مطرفاله قد يأنى دليها من 
الستين ما لا بغزر فيه المطر والرباح مع ذلك لا زهدأ اصلا وقد احتاجوا فى بعض 
السنين الى الفيث غاية الاحتياج حت فرض عليهم استغهم دعاء للاستطارفى 
الكنائس مع الصيام و الريح مع ذلك تزيد عصوفا ققلت 
* 0 ولمالميطقكانونقطرا * تولى وهو حبق بالرباجح 0 * 
١ *‏ فياقوم أغسلوا بالدمع فيه #.وجوهكم وصوموا عن مكاج 0 ال« 
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وفى ألجلا مان صيف مالطة وشتاءها شائان جاهدان مان بنتة فآخر 
ذنب الشتاء معقود بناصية الصيف ذلت كصر والشام وان الانسان فيوما 
يتعود على الف الفصول شيئا فشيمًا ولس من علامات ال بيع شى” جمااطة 
سوى تكاثر البراغيث فهى آفة من الافات ولامن علامات الخريف سوى تناثر 
اوراق التصجرالمعدودات ومع ذلك فان كثيرا من الانكلير بأتون الها ليقضوا 
فيها الثناء اماعدم الطرفيها فى الصيف فيه قله الشيجر والفياض فان 
البصس اذا مرت فوقهالم تجد ما تجذب منه رطوية ولمل الادوية والءاكير 
ألتى تب مدة طولة فى مالطة تفسد بالكلية ويزول ها بها من اللخاصة فان التي 
والنشوق والمراذا بيت فيها زعأنا يزول طيبها رأسا لان مبلط الدبار وحيطاتها 
وسقوفها من جح ردكا ع فاذا وضعت مثلا هلحا فى خزانة لايلبث ان بندى كأنه 
خاط بالساء وكذلك تعفن الأكولات وامشرويات اذا وضعت فى مدع من خشب 
مصبوغ فان النداوة تسسرى الى الصيغ ولذلك كان البدل وهو داء الفاصل 
شائعا فى مالطة وقل من ب مه وقد أصبت به اول سنة فكنت أقوم فىالدباح 
موجع الاعضاء لا انئط الى شى" وما زال ذلك يتز'ايد بى حي ازمت الفراش 
فلا عادتى الطبنب ورأى مبلط المزئل اخيرقى بالسبب فظم على ذلك ثم لما #عمت 
بان أكثر الناس ممنيون به هان على ها لاقيت وتأسيت هم ودوآء هذا الداء 
الاقامة فى >لى دواجه للش.س عند دالموعها وقد كان يعلو كتبى من أثر النداوة 
عطن يتصق به بعض الورق يعض ومن جمل مرقده قرب حائط فلا يأمن 
غائلة صداع او وجع اسنان ومن يكن ذا عله فى صدره ماعظم خطر عليه 
التعرض للريح بعد أن يكو فى محل دف مع ان الغالب على أهل مااطة الشدة 
والقوة غير انهم ولدوا علىهذه الخال فلا تؤثرفيهم رداءة المكان ولا لمان وما 
توصى به الاداياء هنا أتخاذ غلائل الصوفى الكىا: فلائله صيمًا وشناء اما فى 
الثتاء قللدف واما فى انصيف فلتتشيف العرق ومنع سر الرع النافذة فى 
المسام حت انهم مخشون من اري على الذيوانات فانهم اذا اوقفوا الخصان 
فى سيره ادارو! وجهه إلى غيرجهة الريح ودس على ذلك * اما ارض مالطة 
قانها ماطة دكرة جرداء قزلة الثزى والشصروالنبات ودائرها كله صغرلا ينبت 
فيه شىئ الا اله لشة اجتهاد اهلهنا وفرط مسكدحهم ليت فيها أكثر 
اصناق 
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اصناف البقول والفاحكهة لكن غلتها لا تكن هم أكرٌ عن أربعة أشهر 
والباق يحجلي اليه م من بلاده فكلبون التمم 0 من مصر ومن يلاد 
"الوك وازوم م الفاكهة والخمر من صعلية والمر والضضان والزيت 
من افريقية وه جرا وزع بعض ان ترابها تحلوب فى الاصل من صَتَليه وترى 
مجر الكرنوب والصبار التى لاتوقف على حك در من الى اعن من شجر 
الجوز فى الشام اما شر الرنوب فيكون لاصةا بالارض صكأمًا هو ازرار 
واما الصبار ذتزاه محوطا بالجدران العالية كأما هو حديقة وينوطون يكل 
منها ورقّة من الثوم منعا لاصابة المين مع انها ما ذو عته العين واذا سألت 
احدهم عن قلة الغياض عندهم قال ين معاشىس الافريج لا تمر هنا ألا 
الى زدخ الارض نا اقل ظللهم واكثز تللهم ٠‏ واذا ضيت الى الخلاء وجدت 
بين كل حدّلين جدارا عاليا لحن رؤية عا دونه قاين هذا من سهول فرنسا 
واتكلئرة البادية للعين على تضيرئها وريمها وعلى كثرة هأ فيها من أكاديس 

الغلال والعشب من دون ناطور محفظها او حائط يسترها * ويوجد فى مالطة 
اصكرٌ اصنانى الامصجار ار والبتول اللأكولة وذأكهتهم طيية فى بطل الا 
اللهون الملو وقصب السكر والميار اما الصبار اكز «نوى وكذا الرمان 
واحصكرٌ الفاكهة باع خا وقلا يدعونها تذجم خرفا من اللصوص ان 
تسمرقها وجيع اصتافها ارخص منها بمصمر والنين على اصتاف متنوعة وألعنب 
لايدوم أكثر من ثلاثة اشهر ري اشهر ويرسل مئه 
الى بلاد الانكاير' وغيرها كااطرفة ذاما ما بأنيها من العْر من صقلية فانماهو 
سداد من عوز وعندهم من القاكهة اصتاق ا فا بلادا متها صئف 
يتالله الزاول وهو حل اجر صدريدرعُر العليق عامض إصيل الرسكر 
وآخر يقال له تصبلى وهو شيه ياأثعش أو بعين البغر ونواء محكبير وآخر 
أمعه زربى وهو اشبه بازعرور شنديد الفعية يجملونه اعذاقا كاعذاق العر 
فيلطج منه كل يوم حبات و يدوم العذق جملنه أشهرا ولا يعرفون حفظ القاكهة 
إلى اوان الشتاء كأ بفعل فى يلاد الافريج فان ن العتب والتفاح فى فرنسا وانكلرة 
لا ينتطعان اصلا اما بقولهم فغير طبية وذلك لحكارة مائيتها فاذا رأيتها ق 
السوق سمرك فضارتها ولكن مى طأضت ييآءت مسطذة حت ان الهصل والقيل 
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وما أشيههما مما مابعه الكراقة لاطم له عددهم لا يل اذا جليت من بلاد أخرى 
بتغير طعا وصكذا الكرنب والباذنجان وتحوه ولا يكاد .يدو نوع متها 
الاويغلظ و#سو ومن الثريب ان تباتها مع حكوته بهذه الصذة فعسلها فى 
ايد الجودة ومما لا بوجد عتدهم من الخضر: الكوسى والقناء والملوخية ومن 
غيرها اللبن والقشطة والمعن وانما يجلبون نفاية هذا أحيانا عن طراباس 
الغرب واهل مالطة جوبعا يتقززون مه ويطخون ادامهم بثصم الحزاير + 
اما ماؤها فأنه ماء المطرعخْرونا فى الآبار غيرسائم خا شربه ذو تعب اوظهأً 
الاواصايه سمال وصحككدثيرا ما يدث عن شعربة واحدة نفث الدم فشان 
يينه وبين ماء النيل الذى يطيب شربه على التعب والظل.] ولا يزيد الشارب 
الاصعة وناء جسم فلا بشجى لاحد أن يشعرب من ماء مالطة الا ترشفا ويِقّل 
عن ارسطو ان اناء اراحكد الذى لا تقع دليه الثمس لا,يحكون الا 
ثقيلا وتتولد فيه عادة ميرد * اما حدائقها فاشهرها حديقة صانت 
انطوئيو مقر الماصكم فى الصيف وهى الى نزل بها الامبر بشير شهساب 
باهله اخلاهاله الماع اجلالا لشأئه وهى ذضيرة حسنة الوضع الا انها فى 
ممخفض من الارض وليس فيها مماعد أو مواضع ليأكل فيها المتفرج او إشرب 
و لس للالطيين مادة ان يأخذوا الى مثل هذه الاترتهات طعاما لافى الاعياد 
ولافى غيرها اتبانا لماد: الانكليز اذ لا يمكن لهم الملوس الاعلى حسكرمى 
فغاية حظهم من ذلك انما هوالتى اوأن يضع احدهم ذراعه بذراع صاحيه 
و يثيان الميلاء اوان ممثى وحده وهو يصفر ويمكو وعلىتقدير وجود رصف 
عندهم أو روضة فلا يمرفون صكديف ينبسطون عندهما سوى بالثى و اعرق 
رصا لسع اليبانا ابيقا جدا و لكن لبس فيه محل للقهوة ولا للمثلوج ولا مم 
ولا آلة طرب ولاكرسى مجلس عليه و لوكان مشله فى باريس أو فى مصر او 
الشام لرأبته من اوله الى آخره حمر صوفا بالكراسى و المتكلات ومشئلا على كل ها 
تطيب به النفس و فى اله وأن الاتكثير' والمالطية ججيعا لاذوق لهم فى مثل هذه 
الامور * ثم البوسكت ومعناه الغيضة وهو على بعد ثلاث ساءات من قالتة 
وهو سبئ' ادر قليل الجدوى فأنه عبارة عن رات معدودات وزهرات 
شعث لا صتدة فىتذيتها الا ان فيه قبوة.قيها عين تضاحة وحولها مأللة ومقاعد 
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من حجر بعد دليها الأكلون فهذا الموضع انز موضع فى لير و ذاك اماه 
اعذب هأ بها ويقريه برج كان فى القديم مجن يعذب فيه من مخالف الكيسة 
كأ كانت العادة أيضًا فى اسيائيا وغيرها * ثم امعلعاب وهو انضس من البوسكت 
وابمد لكونه عند اقصى مأاطة ولا * وفيه بركة بعلو مآءها حلب وكأن 
الوضع معى به © ونواعيرهم تحر تواعير الشام ومصى * واهل توس 
وطرابلس ستعيلون الساية وهى ف اللغة الناقة يسق عليها ويطلئونها على ' 
الستان ٠‏ و الحاصل ان جزير: مالطة لا متمب من الافريم الا القايل و ذلك 
لانهم اذا جاؤها لم يجدوا يها شثا غريا لا يوجد فى يلادهم فان كل ما 
فيها ان هو الانثاية ماعندهم ٠‏ هذا ولس منهم من برغب فى ع الأغة 
المالطية اذ كانوا لون اها عربية قاسدة ولس فيها من الصنائع و الفنون 
ما يجهله اهل الرستاق منهم فضلا عن القدنين و نما هى مجاز يجوزون منها 
الى الشرق نعم أن بعضا من الظلومين فى ايطاليا وخصوصا صدلة 
بأتون اليها للاستءان و انها لما كان موقعها بين عدة برور شرقية وغريية 
حصالت على هذه الشهر: و لاسها الآن فانه قد يتعذر السفر الى بعض جهسات 
الشرق من دون المرور بها ٠‏ فاما العرب فربما لانسسب منهم احدا وذلك 
لان اهل مالطة بجيعا يكرهون جنس العرب و السلين على الاطلاق وملتهى 
الذم عندهم أن يقولوا عربى بسكون الرآء على انها فى ججيع لغات الافرئ بالنقجم 
و لايمكن ان يمخطر ببالهم ان من العرب من هو ذو أدب وصكياسة ‏ بل 
لا يكادون يظنون ان اللغة العرية يتكلم بهسا غير المسلين و حيث صكالنوا 
يلون ان الافريج سبوتهم إلى المرب زادت يفضتهم له خا احد ممن 
الف الحظ فى الجسام والبساتين و الغياض والمواسم والأنق فىالطاعم يرك 
بلاده ويأتى الى هذء الصضر: الدماء ٠‏ هذا ومن يكن من الغرب ذا غير غلى 
لغته فلا يطيق أن ليمع الكلام المالطى على فساده و مع كون هذه اللز بره 
قريبة جدا من تونس وطرايلس خا بها احد هما الاعابر طريق قال الشساص 
* واصعب عايلق الف فى زماله * اذاحل نجم السعد فرج محله ا« 
« اقانهفى ارض من لايوده *اوصعيه مع غير اه جه » 
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فن» 
< قصل » 


< فى فالتة قاعدة جزيرة مالطة » 


هذه المدينة هى متر السام الاتكزيزى وأعجب ما ذيها حصانة اسوارها وحسن 
عرسبيها © اما الاسوار فريماكان صف احدها من صخر وجامه مين بنآ * 
و اما الرسى قد مى ذحكره والنالب عليها الروتق و ابنجة حيث كان 
بنائها من المير كام وطيقانها مزججة ولاسها اذاعرضتها من بعد 
غير اثهسا خالية من المنابر وتحوها فهى بدونها كالهامة القرماء 
و احسن ما حب من ديارها ححكونها مينية من الخ ر على صف مستو فلا 
وى فيها دارا ارجة عن الذط اصلا غير انها متفاوية الارتفاع وليست عرثية 
فى وضع الغرى والمسآكن فان الدار الحسكبيرة تكون عبارة عن علية واسعة 
اويل ثم صف ترات متنافذة الدخل فلا يمكن للانسان ان تفرد بواحدة منها 
دون الاخرى ماما الدبار الصخيرة ولاسها الفدية فهى خالية عن الرتيب 
اصلا ومتجورها بصبغ اليا فى كلل سنة وحيطاتها مليسة بالورق النقوش؟ فى 
بلاد اوريا الا أن طاقاتهسا لانن بالراد فان بين الاهلين هوقا فى المطال 
فلا حكن ذخ الطيقان فى جيع الموطان وماعدا ذلك فان لها رواشن 
خارجة من المائط موضوعة يحيث منع النور والهواء وهى مالي لايمكن ان 
يكون فى الخسرة أن يرى منها شما الا اذاكان وأقفا فيها او جالسا على كرسى 
وهى اشبه يسا يسعيه اهل الشام سكا ويقال أن وجود هذه الرو أشن جالطة 
هو احد الادلة على كونهم عريا اذ هى لا توجد ف يلاد لافج الى ما نمه 
العرب منهما وريًا حكان فى الدار الواحدة ثلائة رواشن وقل ان نجد 
دارا ذات ثلاث طبقات صالخة الحكن والاغب الثان وان وجد 
غاشالئة انما تحكون للوازم الدار وقل ان ثرى فيهادارا نبلطة بترخام 
حت ان قمر الماصسكم لبس فيه ولابلاطة منه وامًا العمل ف ديار 
مسكبرائهم البلاط المعروى واعمكن دهتونه باززيت عرارا بمد ان يكشط 
6 حمه قصه لال ن كالكم. بل ٠‏ حكنئلك قا, ان ترى فى الديار التى تكرى 
خزان 
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خزائن اومضادع او رفوف واما يازم شراء ذلك على حدته وليس فيعاولا 
فى غيرها فوارات ولا ساحات فج ة كديار دمشق ولا اسطيلات وحن كان 
عيده فرس ربطه فى الخارج واقل من ذلك المارات انهم يشرون مؤلتهم 
يوما فيوما بل ريما اذا ادخروها فسدت كا تقدم ويرون ذلك حْمْيفًا الكلفة فان 
صاحب السيلهة اذا ربى فى مله الميوان وخزن المؤنة وحن اير كان له ولاهله 
شغل شاغل و لمل سبب ذلك فى الاصل عدم اتتمال الاسعار * وما بع ذكره 
هنا أن أكثر البيوت الصغيرة لبس فيها ع احيض فيرفع اهلها اقذارهم فى وعاء 
ويقذفون بها فى الطرق للا فيأتى الكناسون للطرق صياسا ويزيلوئها وقد 
كانت العادة من قبل أن الحبوسين لجرائرهم هم الذين يظفون الطرق بان خرج 
بهى شسرطى وهم متيدون والظاهر أن المالطيين قبل يحى” الانكلير الى جز يرهم 
لم يسسكن عندهم عى أحيض وان كانو! يستغنون عنها بثقوب يتةبونها فى اسل 

الدار وكانوا غير محتاجين اليها أصلا كا قال الشاعى 

١ +‏ عن يكن عبشهكبيثكهذا » فتكنداره بير كيف 0 لم 
وقل أن نوجد دار يأثالها وفرشهايا فى مدن الافريج ومن شروط الانجمار ان 
ستأبجر الاسان الدار على ثلاثة اشهر خا فوق ذلك و يعطى الاجرة سلما وقبل 
اتقضاء المدة بإلام يؤذن المستأجر ربها ينه يريد ان يتتقل منها او تدد استخيارها 
هاذا انقضت المدة ولم سمل يمه أعطاء الاجرة غير أنه لا يسوغ للالك أن يري 
بامتعة المستلجراو مخرجه كرها وانما عليه أن يضرب له أجلا ولو شهرا واذا 
عرشت دار للكراء صسكتب صاحبها ورقة تؤذن بذلك والصقها بيابها اذ 
لإس عندهم شيعم سمارة تصجمع عند المفائيج كا فى مدسى * ومن استأجر دارا فلا 
بد وان يدخلهامييضة مصبوفة اللتجور وديم الحشب عأدة جيدة قله ابهى 
النظروابق عشب وقد تظهريه الدار بهية في الخارج وريما كان داخلها 
مخلاى ذاك وهى عكس العادة عندنا ذأن خاري دار مصر و الشام مقلنة للهجعية 
مع أن داخلها متقوش مزخرف وسبب ذلك أن المكام فى السابق حكانت 
أبديهم تمتدة لاخ اموال الناس هل يكن احد من الرعية يتظاهر بالننى لافى بنأء 
ولا فى لياس أما صبغْ اتاج فى عالطة قثير مستعمل ٠‏ ممليس على عزب 
اراد ان يسك ن بين امرّ'وجين من'حرج ولاحرج عايه أيضأ فى الصعود 


و» 

إلى #طعه ولا إطلب هنه ضامن من حيث أديه وحسن تصرؤه ولكن من حيث. 
كونه قادرا على الاداء » وللدبارآبار يجتمع فيها الماءمن المطرقاذا نؤد الس 
صاحب الدار من ناظر الاقنية فامده مجاء من عين جارية وسوآء فى ذلك الغريب 
والغريب ومن لابثرٌ له استسق عن العين النشاعة * وحكثرا ما نجمل 
الطايخ نحت الارض ولها خروق تى سطع الطريق ليدخل متها الضوء فتكون 
سقوفها مساوية لسطم الطريق وكذا هى مطائ لندرة غالبا * ولا تخلوكل 
دار عن فمعة صغيرة لقوارير اززهور ومن هذه الزهور مالا رائحة له ولا وجود 
له فى بلادنا * وف الدار ااحكيية ولا نكا الى بتبوأها الاتكلير' اجراس 
صغيرة مدلاة باسلاك حديد نافذة فى الغرف ويتصل بها شرائط من حرير ماذا 
اراد الخدوم احضار الخادم جيذ الثشريطة فسعع الخادم صوت الجرس من كل 
جهات الدار وهذا أوفق من التصفيق باليدين وربماكتبوا على صفة الباب 
اقرع الباب او اطن الجرس وكذا العادةفى بلاد الانكلير': واحكن نس فى 
الابواب هنا خروق لوضع المكاتيب كا فى ديار لندرة * أماطريق الدينة فان 

الماثى فيها ابدا يصعد ويهبط كحيرنوم السفيئة فى الامواج غير أن لها دربا 
يهون من صعبها ويكن الشثى على سافاتها نحت المطرولكل طر يق حافنان عن 
الهين والثمالى لمر الداس ومرور الفيل والمحلات فى الوسط وقد حكانت 
حجيعها سابقا مباطة فكانت قرقعة المعلات عليا لاتطاق افتلعت الانكلير" 
بلاطها من الوسط وجعلوا بدله ثرابا وحصى ذَتالى اهل مالطة أن الاتكلير' داهم 
أن محربوا يلادهم كا حربوهم من قبل ياخذهم مداقع الععاس ووضمهم مكاتها 
أخرى من حديد والاق يقال أن فرش الطرق الاب والخصى جعلها فى الصيف 
مثارا للتمع وثى الشتاء مناقع للوحل وامما فعات الانكلير ذلك مىاعاة رضى بض 
الاعيان الذين لهم عواجل فلنقع هؤلاء وحدهم اغضوا عن نذع العامة وهذا 
دأيهم من أنهم يراعون لماطر الملية دون ابخهور والباق من ار على الحافتين 
م تصبه الشمس فى الصيف وصر مسدرا * هذا ولاكان اهل مالطة أحرص 
التاس على ملابسهم واحذبتهم كان خروجهم فى الطرق ولاسها فى الشتاء قليلا 
فنبق الطرق دائما نظيقة فاما فى لندرة فان الأساء رجن صيفا و شتاء و يسن 
نحو قاقيب-تقيهن من الوحل فلهنط.نكون طرقها ومطة جدا وقد رأيت 

كر 
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كثيرا من الافرت نتجبون بنظافة طرق مالطة و يفضلونها على كثير من طرق 
المدن المظية ياوريا غير أن زوانا كل متها ممتلئة ذرا ونجاسة و منها ما لا كن 
لابين ان شيا ذه هما و فى كل زاو يق فانوس مر صكوز على دعام من حديد 
يود اليل كله ومثل هذه الغوانيس لا يوجد فى لندرة و باريس الا فى اضيق 
الطرق واردأها وقد باغ بمد ترير هذا الكتاب ان انوار مائتد تستعيل 
الآآن من الغاز * ثم لا يخئى ان الافرتج دأبهم أن يشنعوا على العرب و الترك ان 
بلادهم غير نظيفة الطرق ولا مرتبة الاسواق وقد ملانوا الكتب ذلك ولم ار 
منهم من مدح مداشة عا الا انهم قد افرطوا فى ذلك فان أكثر هؤلاء يذهب الى 
بلادنا مستوفزا و برقد فى اانات فلا يمكن له مشاهدة ما قيها من الدبار الرحيية 
و المنازه الفسوة التضيز فيتأذى ما عاتى وحمل ذلك على متآكب البلاد جز اذا 
و إغض النغلر عن سيئات بلاده فان <وانيت اهل المرى والصنائع فى فالتة 
وغيرها ايضامتفرقة فى جميع اطراف المدنة قربا كان دكان الحداد ضحت دار 
قاض او مطران ولا تزال اصوات المطارق بالغة مسامنه وكذا الزوانى فى كل 
طريق هنا ترى مئهن ججلهة حت قدام قدمرى الام والمطران وكثيرا ما بتفق ان 
صاحب العيلة يستأجر دارا هانب زالية تكون اذ ذاك ماه فلا يدرى بها حق 
اذا تبوأمحساه اقلت تجر ذيول عهرها فى قدمت الصرية ممعت لهم و لمن 
ححا متكرا و لاتزال تسمع سفلها اهل البلد هنا يغنون فى الليالى و بر أطون 
ولا وازع لهم فهل هذا يعد من ليرب امأ أصوات الاجرأس من الكنائس 
قبل ه كيرى وباخجلة فاته قلا بتهنأ الانسان هنا فى سكنى دار + ثم انه ليس قى 
الت -جام منظور .تطهرون به من نجاستهم هاذا اضطروا ال ىكشط الومعم عن 
ابدانهم أستهموا فى العر نم انه يوجد محل اطلق عليه لقظ الجسام ولكنه 
لبس فى صقة الجمامات الى فى بلاد اللين أذ هو عبارة عن مغطس فقط من 
دون تكييس ولا تكييس ولاعرق على انه غال جد ونحو -جامات بلاد الافريج 
غالبا من حيث الكيفرة لامن حيث التلاء و المتتكلزون من المااطيين بعلدون 
«واليهم فى أتاذهم مغاطس من قصدير أو خشب فى ديارهم و يدعون ان 
ذلك اسل لجسم وانظف ولعمرى لبس السبب فى عدم الجامات هنا الارداة 
الهواء فأن من صكان فى تحل دق وجوج منه مقابلا الري لا بأمن ان عنى بدا 
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وكنت قد ذكرت يوما نبعض الطاب عادتنا على الجام وتغصت لفقده مال لى 
لوكان عندنًا جامات لما كان من لستحم فيه وقوله هذا يحل معنين ذاما ان 
يحكون قد أراد أن المالطيين لا استعملون ذلك أو ان الجسام عيت الناس 
حت لا يسود احد بدخله وهذا دأبٍ هؤلاء فى الاعتذار ا لا يوجد فى بلادهم 
فانهم يدولون انه غير نافع او غير موافق كواب آخر وقد سألته عن وجود 
رفائين الجوخ و الشال الكثعيرى قال نحن الافريج لانم شل هذه 
الصنائع مع انهم اعظء الناس اقتصادا وتوفيرا واحكيرهم هنا برقع 
سراويله من دبر وعثى كذلك من دون رداء يست رقضه * و لبس فى هذه 
المددنة كلها مصطبة بقمد عليها فلا كن للانسان الجلوس الافى بنه او فى محل 
قهوة ذم اله يوجد مصطبة عند قصر المام و احكن لا يقعد عليها الا 
الاوياش فان التعود عند الانكليز على هذه الصفة عيب وتابعهم المالطيون على 
هذا وبعال الهكان فى المدنة سامماعدة مصاطب فازالها الانكلير' الاق 
لها بلتدرة * فاما محال القهوة فى فالتة فانها عيارة عن مذازن مظلة لبس فيها 
شباك يطل على الصعر أو على حديقة واذا اطلت الجلوس باءك الساق وصحم 
الما: قدامك اشارة الى انه بطر غيرك اوحكأنه بقول بلسان الخال لقد 
ابرمت بى فى تفارق * ولاموحكن لاحد أن يتمد ناحية الير ساعة 
واحدة لاثها جيعها قذرة و لاسسكن له فى الطال المرتفعة الكاشفة على ار 
ان يأكل أو يششرب أو يدخن احززاما لنسا ء الانكثيز* وقى شواطىئ” الصر حيث 
يعوم الناس مدة نوسة اشهر لن ترىكنا او عرشا أو خوة و اما ينصب السايح 
حر وجهه الثمس فكترق قبل طلوعه من أأسآء * وف اللقيقة فان الانكلين 
جعلوا مالطة خالية عن المنازه والثايات السارة اصلا * ومن اعظم اسباب الْظ 
عند المااطيين الذهاب فى القوارب ليالى الصيف ليغاسلوا فى | لير فتذهب 
الرجال والنساء مما وشّضون هر يعامن الليل بالسباحة والغناء * والقوارب 
فى عرسى النة كثي: جدا وكلها مصبوغ طريف ولكن ليس فبها مقاعد كتج 
مصمر ولا زرابى أو زخرفة كتوارب الاسدانة الا ان هذه خطر على راكيها 
قانها لخفتها يد من ادنى شى * ولقائل أن سول أن المالطبين هم مثل الانكليي' 
فىكو نهم لا يلاحظون ق لوازمهم سويى تجرد الصلحة يقطع النظر عن الترقه 

والطلاوة 
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والطلاوة فان متكااتهم ورواشهم وكراسعم وقوار»م وسعروج خيلهم لبست 
مجدولة الالقضاء الحاجة ققط ٠‏ واغرب من ذلك حوانتهم فان التاجر لا يزال 
- واقفا من الصياح الى المساء ول هن كان عنده كرسى له أو للمشرّى وفى هذا 
الآخير شالنوا الانكليز * ويقولون للآسارب « دعيصة » وكأنه تصغير دعصة 
الرمل شبهوه بها لاستدارته وصغرء وهذا داب العرب فى أنهم يعون الاشياء 
الغريبة عنهم بما الفوه فى بلادهم * فان قلت اذا كان هذا داب العرب كن 
ابن للمالطيين ذلك قلت لا ينكراحد ان أتلغة المالطية هى عربية وان المسلين 
حين استولوا على الجريرة كا مس هم الذين معوا هذه الاشياء وامما لم عُولوا 
هاربامع كونها عر بد قصحة لان فى اللغة المالطية اشيآءً كثيرة عدل بها عن 
استعيالها الاصلى واستعير لها امعاء مشابرة لها او محاورة فيةولون مثلا 
لتيل فتيت وللكثير ومى والعصان زامل بالامألة وهو ماحكأنه يظام من 
الدواب لنشاطه ولائرية رحل وهوف اللةدّ مسكن الرجل وما استصعره من 
الاثاث وغير ذلك * ومن ذلك اى العا عندهم الغاشى امام قصر الما 
حين يعزف بآآلات الطرب السكرية فيذهب الى هناك ججيع المتشيمين الشكيسين 
فينو الرجال الى النسآء وتدل النسآء على الرجال * ومن ذلك الاعياد الكنائسة 
وهى صكثيرة جدافان كل قديس عيدا مختصابه فى زمن مخصوص ومكان 
معلوم قرحل اليه عند أقترايه امتلهون ويقضون ما تيس لهم من اللذات 
وسماع أاوسيق و رؤية لعب الثار وما ابه ذلك ولايد للاوياش فى هذه الاعياد 
أن يسكروا وبنحشوا ما آمكن * ومن ذلك حلبة السباقى وقد تكون فى اليل 
والجبر والقوارب و السابق يفوز يالخطر * ومن ذلك زحلوقة لهم يحضرها 
الوق من الناس وهى انهم _ردطون خشبة طويلة كصارى المركي الى سذيلة 
و يدهئوذها ما تزل عنه القدم و يتصبون أمامها غرضا ثم يشون ليه على نلك 
االحشبة فن زل عنها وقع فى اليصر * ومنذلك ثلاثمة ايام فى المرفع ويعرف بالكرثيفال 
وهى الاحد والائئين والثلائا يبس قبا ازجل كالرأة وام رأ كالرجل و يتر'يون 
بهيات متنوعة واشكال ممتلفة ويغطون وجوههم يجلود على هيد الوجه 
و يطوفون ف الدينة حيارى سكارى و-عون هذا التشيكل مسكرة 
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وصكأنه مرف عن الحرة ولا ءتحاشون فى هذه الدة شيا من الخلاعة 
والقصف والمتكرات و يومد تغص الطرق بالناس والمراكب فاذا أصيع يوم 
الاربعاء ذهيوا الى الكنائس ونتروا الرعاد على رؤسهم اشمارا بالانابة ومن ثم 
سال لهذا اليوم اربساء الرماد وهذا الاسم باق عند الاتكليز مع الغا هذه العادة 
عئدهم ومع الكرتينسال رقم العم اى ازالته ومماجرت هه المادة فى هذه 
الاام ان المام ول ولي فاخرة و2 ندعو اليهسا وجوه اهل اليلد بتذاكو يسم 
فيها بعدومهم لايس مسر بة فيلبوه و يستأجرون هذه الثياب من الموايت 
فيقف لهم فى غرفة فى قصرءه به وكلا قدعت عليه عيلة اتحنت له فاحتفل بها 
فاذا اتقضى السلام شرعوا فىارزقص وكنا رقصت النسآ ' فيلا اخذهن 
الرجال الى الائدة ليسأكلن او يثسرئن ما شأْن ثم يعدن الى الرقص حت مطلع 
الفير قتغرق الاصصاب ورما أنخذ عض جشتى المالطيين عن تلك المالدة 
خبنة وهى ما يحمل من الطعام فى الكم ومحكنت اذهب الى تلك الدعوة 
يزنى الألوفى فيضالوننى من الساخرين وصكانوا يسألونى هل فى بلادم ذل 
ذلك فاجيب مغالطا ان لم يكن عندنا هذا فير منه ولعمرى قبع بارجل 
الفاضل ان برى راقصا صكالولد * ومن اعظم مواضع لظ واللذات 
الملهى وهو الم عى عندهم بلفظة الثياطر او تباطو ولس فى فالتة كلها 
سوى ماهى واحد وجل اللاعبين فيه من ايطاليا واحكن ابسوا من 
الطراز الاول وسأى ااحسكلام بالتفصيل على ذلك ان شآء الله تعالى فأتى 
الترامت ايجاز الكلام على هذه الامور فى مألطة ليسسكون مناسيا لاحوالها 
اذ ججيع ما فيها أن هو الا مختصس من يلدان اوريا والظاهر أن السلين كانوا 
دطااتون على هذا الموضع أسم اللهى ققد حكتب عرو بن العاص الى مر 
ابن الطاب ما نصه أنى فحت مديئة المغرب ولا اقدر ان اصفى ما فيهما 
قير ان فيه اربعة آلافى -جام واثتى عثس الف يقال يعون البقل الاخضى 
واريعة آلافى .بودى يؤدون الجزية واراعباثة ملهى اه غير ان هذا القدر 
كثير على لى مدينة كانت فآن باريس وما دراك ماباريس لا نحوى الا ثلاثين 
ملهى وحمل ان الراد باللهى هنا كل موضع يكون للهو فيدخل فيه موضع 
المكايات والنهى والاجتماع وتحو ذلك تواما قول بفسال فنى القادوس فى ب قل 
والبتال 
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والبقال لباع الاطعية عاميد والتعيم البدال ونحوه قوله فب دل غير اله 
فسر التربق فى باب القاى بانه دكان البقال فلعرر * ومن الغريب ان احد 
المشعوذين الطليانيين أبدى فى ملهى فالتة من التثيل والمييل أمورا غريسة ثم 
ازأهم ايضا منشورا من البابا بلرخصة له فى هذء الحرفة فصدقه كل من ره 
فهلا كان هذا النشور ايضا من +جلة شموذاه * ومن اليانى العظية فى هته 
البدينة الكتائس وهى حسنة الينام متقنة مزخرفة بالنقوش والدى والقاثيل 
والصور مزينة بالارجوان والاستبرق وادوات القضة والذهب وفيهما 
عشرون كتيسة على هذا النسق واعظههاكنيرة صان جوان وهى مبلطة 
كلها بالرخام النّش المصور عليه دور اعيان مالطة الأقدمين الدفونين فيها 
وفى صدر الكئسة عثالان للمسيم ولصان جوان رآفما بده فوق رأسه ( أى 
رأس المسمي. ) يده وهما من ألخبير براهها الداخل من الباب آكير من الرججل 
الجسيم و يخارج الكنيسة صفعة ساعة يمل منها الساءات والايام والشهور 
والسئون واذا ضعرب جرسها معع صوته كل من ف المديئة فيضبطون سامانهم 
عليها وفى هذه الحكنائس من الذهب والفضة والصف ما يفن جرع 
صماليك مالطة ولكل يوم من الاسبوع بدلة القسيس خصوصية وقس على 
ذلك انام الاحاد والاعياد والا<وال الطارئة كالزواج والمودية والوت وق 


كنائسهم اذ لاس عندهم شى آخر يتباهى به والتفاخر صفة قَائمة فى النئوس 
واذا سرت إلى قرية ما متتزاها فلا تكاد تصل الا ومحدق بك جماعة ليروك 
كنائسهم وججلة ما يصرف على الك نسائس والقسيسين يبلغ ثلاثين الف لير فى 
العام ولا يعرقون ضمرب الاجراس بالال كا بفعل الانكليز وأا يصعدون 
الى كيه الثرس ويحركون مطرقته باليد مما ننةبض منه النفس ولأْعثر الطبع * 
ومن ذلك مدرسة جاممة يعم فيهسا القتون والاغات وفيها كنت اع اللغة 
العر بذ الا ان الالطيين يتعلون صكل ثئ' ما عدا لتهم وف مدة الصيف 
يمطل العلون نحو ثلاثة اشهر واجرهم غير منون وعند انفضبائم! يمين ,بوم 
لاجقاع التلامذة ومشائمهم فى جرة فى إلدرسة وى الصدر مائثة لين اكتبثم 
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يوم أحد الشاتح وهو ق الغالي صاحب المعاتى و البان فيلق على الحاضرن 
خطية ثم تقر أسعاء اه من نيغوأ فى العز عن الطلية و يءطون من تلك السكتب 
مايليق بهم ورا حضر الام بنفسه لهذا ولا بد من ان يعطى لكل مع| دفتر 
يكتب فيسه أسماء الطلبء” وما محصلونه من الغنون و يشرط عله أن لاسل 
قعلها مشايرأ للديانة الكاتوليكية ارومائية * ومن الثريب ان اهل مالطه” 
مم كون تتتهم فرعاعن العريسة فليس نهم من بحسن قرآنتها والتكام يبا واذا 
شاء احد ان يحم مكنيا عالطه” تمه علا . هذه الدرسه” اولافاذ! رأوه اهلا 
لنك اعطى رخصته من الديوان فيه وجل" هأ يصرق على هذه امدرسه ' وعلى 
مكاتب اخرى ف القرى فى كل ستء” فحو ثلائ,” آلافى و ثلاكائء” لي * ومن ذلك 
داركتب موقوفه” باللغات الائجيه “كن شاء أن يطالع حكتايا منها ذهب البها 
واستوعبه وان كان من الوجوه تحضمره الى مترئله وعدة ما ففها ثلائة و ثلاثون 
الف سفر ولبس ذبها من الكتب العريية مأ نحته طائل ٠‏ وؤالمدينة ايضاعدة 
حوانيت مشصونة باصناى الكتب لبس فيها خرم ولانقصان ويكن ان بال ان 
الكتب يلوريا ارخص ما يكون لاجرم ان المولع عندهم بالعلوم مع سعة ذات 
اليد لانعد الناس لانه اذا شاء أن 5-3 أى فنكان وجد له فيد سا ولان الكتب 
والادوات اللازمة لذلك الغن حاضرة عتيدة يحدها ياهون ست ولا يحثى فى 
الكتاب خرما ما ذكرنا ولاانحر ينا فشكل كترم “تخصمة ولان المدارس الوقفية 
تع فيها العلوم تجانا أو يععطى فى ممالمة ذلك شى" زهيد فطالب المي فى مالطةيءطى 
فىالدهر شليئين ونصفا وطالب اللغة شايئا واحدا ولممرى ان ضالب المرفى 
لغتنا لولم يصده عن المطالعة الا تعذر وجود ف تخيوز نكفاء ذلك عذر! 
فضلا عن نصيه وحرماته و جوله © وف ذالتة سبع مطايع احداها لليرى تطبع 
فيهاالاوام والنواهى التى تصدر من ديوان الحكم والباقللاهلين وفيها ايضا 
دار لعف الاخبار الواردة من اوربا وداران الصرف توضع فيها الاموال 
و منارة فيها فانو سكير لهداية السغن وعدة مكاتب للصييان والبئات يعإفيها 
القراءة و الكتابة و المساب والنطريز والاطة وغير ذلك غير ان الاولاد 
تغلب عليم لتتهم و تنعهم عن التكلم برها اذكانت هى الافة الغالبذ والى الآن 
لم يل عن قسأم :نلدلة من بيت فى العارى و اللأليفٍ ففاية مأ يتعلن انا هو ان 
بغرأن 
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يغ رأن بع ض كلت بكنائسية ؤقدكان فى السابق دار معدة للق النقول و تريتهم 
.وقد بعلات الدار و بقيت عادة التغول وعادة التبنى من اليتابى وفيها ثلائة 
مش تشفيات احدها للعسكر والثانى للرجال والثالث لانساء ومن لم يكن لها مأوى 
تأوى الى هذا الستشئى و #ححكث فيد ما شاءت و يخارجها أيضًا اريمة اخرى 
احدها لأجبانين وأكثر جتون اهل مااطة يكون عن وساوس فى الدين وقد 
رأبت فيه عجوزا تهذى و تقول اليوم عيدكا امى بذلك القسيس والثانى للرضى 
من المساكر العرية و الثالث للفقرآء و الرابع للطاعنين فى السن العاج بن عن 
تحصيل معاشهم المادين لوداع الديا يدا والتمضين عن درزها و نعيها عينا قد 
اصصوا من هذه المياة على شفا جرف هار يعتير بوم اللبيب و يتعظ يهم المستهز 
فى حب هذه الدنيا الغرور اذ ثراهم كالاغرار من الاولاد قد منت منهم القدود 

ل أستوى عتسدهم داع الاجل و اظلت ميم الابصار بعد ان اضاء فم : 
الشيب واتك منيم القوى بعد ان غلت منهم الافكار و اللهى قنم بعضون 
ما بق من خامء حياتهم بكان و صار * و فى فالتد عدة فتادق لإسافرين بهدة ذات 
جدرات مفروشة عتيده اجر كل مها فى اليوم نصف شلين فى الاقل * و فيها من 
الذكور اكثر من اثى عششر الها وخصمائة نفس و عن الاناث أكثر من أحد عس 
الها ومامائُة و سبعين جملة ذلك أريمة وعشسرون الغا وثلاعائة و سبعون لفسا 
ومن التناسل اربعسة عش ومن القسسين و ماءٌين ونين وسبءة ادبار 
لأرهيان والراهيات * وججلهة ما ف الجز ير كلها من الكتائس الكبار سبع وسبعون 
ومن الصغار ماّان واريع واربعون ومن الاديار واحد وعثمرون ومن 
الاءايا ء مائة وتعة وعشرون ومن الدوائية و العقاقيرية قسعة و اربعون ومن 
كتاب الصكوك و المتود مأئة و أربعون و عن احتحاب الموسيق مائة وثلاثة 
وستون ومن العلين فى الحكاتب مانة و اثنان واربءون ومن المدورين مائة 
وثلائة و تسمون ومن التوظفين فى خدم: اليرى “#سعائة وواحد و ثلائون 
ومن المرنب لهم ريات ولا شفل لهم ثلاثائة و ستون و من الصار سائة و.ستة 
و ثلاثون ومن ااسعامسرة هأّة و انان وسبمون ومن اصحاب الموانيت الفان 
و “مَائة و أربمون ومن المرارعين ثلاث» آلافى و ثلامالة و متم وعشمرون ومن 
الفلاحين مّانية آلافى وسبعمائة ومتون ومن صاغة الفضة و الذهب ماتان 


فم» 

و انان وثلاثون ومن الارين الف وماتان وثلاة وماون ومن الاساكذة 
القان واراعمائة ومن النزالين والغزالات مامائة و أربءون ومن الاين 
والنساجات ثلاثئة عثمر الفا وستون ومن اللياطين تسعهائ: واثان و مانن 
ومن لفافى ورق التبغ نسعمائة و ثلاثون ومن الدام ثلائة آلانى ومائة 
وعشرون ومن اصعاب القوارب سعّائة واثنان و أربمون ومن السامالية استة 
وعنشسرون ومن المتعلين فىالدرسة الجاممة وغيرها ثلاث ةآلافى وثامائة وثلا؛2 
و ثلاثون ومن الديار الكبار احدى وعشسرون الغا ومانّان واثدان وستون 
ومن البروت الصغار الفان ومائان و واحد و سبعون ومن الجرات على حدتها 
الية آلافى ودلات وأربموت ومن الدكاكين ثلاث ة آلاى وتجسمائة وعشرون وهن 
المازن تسوائة وستون ومن الثون للقعى ياصة مائة وسبع وءشمرون ومن 
الذين لاعل (وم من الاعيان سةة آلافى وماّان و تسعة وستون ومن العامة 
تحو اريمين الفا وججله' من يزيد عرهي على العاين سنة مبعمائة و ثلاثة وسبءون 
وجملا ما يولد فيها فى السنة اربعة آلا واربعمائة وحمل اهل اللرزيرة دو 
هاثة الف نفس مهم احد عشر الفا و خجسون من الاتكلير' وسجمماثة وسبعون 
من الغريا ١‏ 

كثيرون أنعدوا قليلون ان رجوا * ذهم دون عد العثس ان تتوخيرا » 
و حجلة ما برد الها فى السنة من المسافرين ماي آلافى ومانّان وستة عفس وما 
إصدر عليا تسعة آلافى وتسعاثة وثلاثون * وفىقالنة سوقتباع فبها سائر اصئاف 
الأ كول قد فبها ججيع انواع السعك والسمكالبمر والضان والمل والدباج والطير 
اما السك ذاه اذيذ جدا واما العم قاطيب انواعه الخروق الصغير بذْونه وهو 
دون ثلائة اشهر ذيكون الذ من لم الطير وهذه الطرفة النفيسة لا وجود لهسا 
فى لندرة ولاقى باريس اما الطير فأنه قليسل جدا ولاعيب على من يشتزى صف 
دجاجة يل ريمها أ وجتاحيها أو راسها يل مصاريتها كل ذلك من اقتصادهم 
فانهم اعظم الحلق خبرة به ولاعيب أيضا على من يذهب بنفسه و يشترى مؤئة 
يومه وان يكن قاضيا بل النساء السيدات يفمان ذلك ايضا ومى أشترت شِينا 
مله احد 'الاولاد الذين مهتوم أل وهم كثيرون وكذلك لاعيب على من 

: بشزى 


* 
يشزى من البمول والمليب ما قيته فلس واحد ققط ويس فى المدينة جير ذارهة 
للركوب مير مسر وبا يذعب الناس قى عواجل وهى لبس تكمواجل الافريج 
ولس لسائقها مقعد فيها وامًا يمثى يجانها على رجليه المافيئين وم رائ 
أصحابها احدا مقبلا أزدجوا عليه ولا ازدحام جارة مصر + وليس ق مالطة 
كذها مصانع للساءات او ازجاح او الادوات الحرية والاقدة وغيرها فاشهر 
الصنائع عتده التمار: والخباطة والتكافة والمدادة والنساجة والصياغة 
واخص اعال العمارين الحكرامى والتكات وااوائد واللران والصتاديق 
والاصونة وتحوذلك وقد محسنون ايضا انكأء امراك وعل المدادة مقصور 
على معرر النوم وما يازم لبآ وعل الصياغة من الذهب انما هو الثتوف 
والحواتم والسلاسل والاسورة واشكال طبور وزهور والابازيم والآبر وخوها 
ومن الضة اللاعق والفشارف واباريق الهو والشاى والاقداح والاءابساق 
والسارج واوعية السكر وتحوء فاما النس_اجة ذلا تتعدى شق الفوط واغطية 
الفرش وقلوع المراكب ومن هذا الاخيرريعث الى بلاد المسلين متدار جزيل 
وابس من اهل هذه الصنائع من يصل الى درجة الاتكلير' والفرئ.يس فى 
الجودة والاتقان الا ان عل المالطية وثيق متين فاذا أشتريت مثلا حذاء أو ثويا 
مخيطا بق مدة لاممتاج الى قصاجم اما عل الانكثير: منها خسن فى الظاهر لكده 
لاببق على الاستعيال وعل الفرذسيس ها بننهم ا ومن الرسوم المسنة فى مالطة 
انه اذا اراد احد شراء سْئ' من الفضة وااذهي ذهب الى قيم الصنمة وسأله 
عن قينه فيرته ويكتب له تذكرة بذلك هاما الجمل فوكول الى التراضى والغالب 
فى مشتّى الجواهر ان يكون اتنص من التعْينَ ٠‏ وما بكره جالطة كير الشهاذين 
والمافهم بالسؤال حت انهم يقرعون الابواب وقت الغداء و يجرون مع الساشى 
ولا ييرحون #-حجدين حى يفوزوا يثى' وهم رون أن حمًا على الموسرين ان 
بواسوهم ياموالهم واذا اعطيت احدهم مرة فكأعا قد دون ذلك عليك فى 
الدستور فائها برك يلزيك و اول صكلامهم فى الات داء قولهم < عن روح 
مسيرك » اى ايك أو « عن ارواح اليوركاتوريو» لى المطهر وحكان 
يعضهم بول لى عن روح الحمد نيمك والاجتداء فى باريس ولندرة ممنوع * وما 
يكره ايضاما عدا طنطدة اجراس التائس المتابعة أصوات الساعة الذين 
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2 4 تتكية . الى 1 ء ألموك 00 
إطوفون ف الاسواق لببع الفاكهة والبقول واّءك والحليب والما ء ذان ضر 
أذواههم ومط اصواتهم وفطاعة متهم على اختلاقى معنيره لما يستما ذمنه © . 
كيف لا وهم يقولون لماح تنيع وللرمان رمين ولابطيع بتع ( بالماء الهمهة') 
واليار حيار ( يلذاء ألهملة: ايضا ) والاماص لاس والدلاع دليع 
والغير' حبس وللماء للما ولتذوخ حوح ( يالحائين الهمانين ) وما اش؛ ذلك » 
فلا يكن للمر بى أسفاع ذلك ولا سيها اذا كان فى اليوم مرارا من أثمخاص ذوى 
شراسة وفظاظة * وعلى ذكرالئوخ محسن هنا ابراد عا قاله بعض الادباء وقى 
الناس من بيدل الذاء المتجمة حاء 47م لهة فيقول فى خوخ حوح وفى خلخؤ ال حلحال 
وهر مسد من الغلان والجوارى وكذلك ابدال السينثاء وعليه قول الشاعن 
37 واهيف كالهلال شكوت وجدى » اليه محسته واطات بق 3 
+ وقت له فدتك النفس مت * محزق الئواب فقال بث 0 * 
قات هذه اللفظة ذكرها صاحب القاموس بالضم تقال و بس يعنى حسب 
أو هو مسترّذل واهل مألطة ببدلون سيتها زايا ويكسرون اولها واهل توس 
وطرابلس لا بعرتوتها وإستعملون بدلها لذظة بركة وهى أبعمة جدا ٠‏ وقلت 
انا فى ملعة مالطية 
* بدت فى الثياب السود والوجه زاهر * وماءت بقد يحل الغصن الغضا * 
* لهسامتطق عذب على ثم لله » وفى-سزمن تهواءعن لتم اغضا + 
الا ان هؤلاء الباعة لسوامن هذا الطراز لاجرم ان الاطق إؤثرفى ذى 
الذوق السليم أكثر من الحسن وإله من خصوصيات الاثسان والحسن يوجد 
فى يع لخلوقات * ولقائل ان بةول ان التظر الى ذى ججال رائع بغنة يدش له 
و بتأثر به اكثر من استماع متكلم بلي من اول ودلة قلنا هذا على اعتفاد الناطقية 
فيه فلو فرضنا ان الناظر برى جميلا معتقدا أنه اخرس وبا منطينا لتأثر بالثاتى 
دون الاول* واشذ ما بكر فى هذه المزيرة هو ان الاوباش والاوناد يرددون 
حيث تتردد الخاصة وذوو الفضل فتلا رأيت مكانا خاليا متهم واذا لقوا أحدا 
عن الوجوه سُلموء بالستتهم ووه فملى الحكرم أن يجنتب محضر غم ويتباعد 
عن 7 
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عن مثابتهم واسواً من ذلك ان القضاة يترون هؤلاء الانجاس عند الاق 
والخاصم اعبار الخيرين من الناس وهذا الذى جرأهم على القادى فى القبائج 
"وهؤلاء الاراذل اذا شربو! قدما واحدا من الحمر طافوا الاسواق وهم 
زنْطون ضاجون يظهرون بذلك طاقتهم على الانفاق وى ليالى الاساد والاعياد 
تغص بهم المسالك فلا يطيق احد سماع غنائهم ولفطهم * هذا وكثيرا ما 
ترى الملاحين والعدريين سكارى فى الاسواق حيارى واذا صرعتهم اللدمر فى 
الطريق عر الناس بهم ولا ييالون ورا سعرق منهم وهم على هذه الخالة مايق 
لهم من اخانة أو جروا عن ثيابهم وهم لا يشعرون ورجانقا ى احدهم ثم عاد 
الى الشمرب الا إن هنرئلة السكارى من عسكر المدينة اجل من العسكر الصرية 
فان اوائك يجررون الى امهم نجر يرا ودؤلاء بغادرون صمرى عرضة للناهبين * 
وممسا مد فى مالطة عدم الءتسارب والليات وسائر الهوام اللضرة وان 
وجدت فلا سم لها واهل هالطة يزعون ان ذلك من كرامة عار بولس ححين 
الت الثعبان من بدء فى التار واخبرنى ثقة بان الخرات فى جز يرة كريد ايضا لا 

لها واه ايطاليا بدولون ان مار بواس ازال الما هن اقواء الحيات فاتتغل 
إلى افواه اهل مالطة وزعم بعض من الاتكلير' ان مار بولس لم عر ممالطة وابما 
كان مروره عاطية الا انه يكير عندهم البق والذباب وهذا يوم كل شى” 
ايض والعناكب تلق لعابها بين كل شئْين اما العثة فانها لا #لمس الصوق 
ملسا كأ بقول صاحب القادوس وأمًا تسرّطه استراطا وفى معن الناحكب 
قلث 

»| غدابق صكثر النزش لما * تزلميل فيه فج السكيوت 000ل 
فلا عحب اذا عاقات بوما * لكيد الناس الى ثويوت 5 


« فصل » 
1 فى عادات المالطيين واحوالهم واخلاتهم واطوارهم « 
عادة أهل عمالطة المتشيمين فى اللباس صحكمادة الاثرا 3 ألا أن نساءهم 
يلإسن وشاحا من الجر بر الاسود وعلى رؤسهن غطاء منه أيضا من'دون برليطة 
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واف شىئ فى الصيف روي ذه الثياب السود وقد يحساى بعضهن 
فساء الانكثير' فى الزى واحدكن ٠‏ عتى ذهين الى الكئيسة لبسن زيهن الاصى 
توهم أن اللون الاسود البق بالكيسة واولى بالتنوت وهوكوهم الجهلة من 
تصارى الشام ان هن يس سراويل قوق ثيابه لا يلبق به أن يتقدم الى محرا 
الكنسة ٠‏ اما اهل الرىفان الرجال منهم يتقبون آذانهم ويتمرطون باقراط 
من الذهب ويرخون سوالف مجعدة من افوادهم الى م وهاتان صدتنان 
من صقّنات الاثاث ويلسون طراييش مختلغة الالوان مسدلة على احك: حكتانهم 
وهى شبيهة بالاجريه” ووشون حفاة وز مون ياحزمة ومنهم من يتم بعدة 
وتم من ذهب ويحمل ازرار صدريته منه اومن القضة وتحمل ستزته على 
كتفه وعثبى حاذيا مشية المفراح البطر وان اللرار منهم اوالخمار وتحوهما 
لعترج ف الاعياد ونى اصابده عشسة خواتم من الذهب ومشظهاق سلسلة 
ساعته وقى صدريته ازرار كثيرة من الذهب او الفضة اما النسآء فان 
من كان لها حذاء لا تلبسه الا اذا جعت المدنة وهى #تجبة به حى اذا خرجت 
منها تأبطته وجيع الاعيان فى مااطة يخرجون فى الصيف من دون اردية 
تسر ادياره, م خلاذا لعسانة الافري فى أوريا والمكبس الفيساق ١‏ مم هو الذى 
يلق معراول على ذه واليتيه حى لا يعود يمكنه التقاط شئ* من الارض فاذا 
صعد فى دري و نحوه اساعمل الميلها حنى لا تمد من دير وأكزهر افلم فطذيه 
و«ؤخره #شوفى السراويل وستر كل عظم نان فى بدنه و دىما شبتى ان 
إسر كاذا مثى احدهم على هذه الصذة أظر الى عطفيه كالوزك والى مسراويله 
وحذانه مجباها لديه * ولانساء زهو ويب اذا مشين أكثر من زهو الرجال 
فترى امرأة خط وكالمروس المزفوقة الى بعايما وهى ممسكة بطرف الوشاح باليد 
التسرى وبطرف غطآء راسهنا بالعنى فتكون على هذه الحالة اشفل من ذات 
الصيين حي او, بن الى بيو:هن ابسن اخاق ماعندهن عن الثياب وسوآء فى ذلك 
الفقرآء والاغنياًء و الرجال و النسآءً وهذا هو احد الاسباب الى حبيت الى 
امااطبين تنب العاششرة واللخالطة وربما عدت الرأة الى تبق فى متر'لها بلباس 
حسن هن المتبرجبات واذازرت أحدهم ولا #سصى أن بقول مهلا قان زوج 
تبدل ثبابهه لتحضر بين يديك ومتهن من تبق فى بيتهسا بغير حذاء ثم اذا 


خرجت 
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خرجت فى يوم الاحد لست جوارب من حرير وكثوفا منه وبهرجت قأية 
عا يمكن فان المالطبين يتتاون فى الاغياد كل التفل يذلافى الاتكطير" هنا قانهم 
يقون على حالة واحدة * وف ايلا مان هم هؤلاء اناس كله مصروف فى 
التفاخر بارياش وهو شان حديث ألعية ٠‏ وه كانت احدى نساء 
مالطة حاملا مشت اخيلاء ورفدت بطنها ليرأها كل من هى ها وم ابصرت 
ذا شوهة رسمت شكل الصايب على وطنها تعوذا من سعربان الشوهة الى الجنين 
واذاشمت ف الطريق رائحة طبيعخ وتواجت عليه بمثت تستهدى منه * اما 
حلى انساء فالذهب غالبا للاغنياء والفضة للغتراء الا انه قل ان ترى اعأة من 
دون حلى من ذهب وأصنافى الى الشنوف وبةولون لها مسالت وق لغة اهل 
الغرب مصالت والاسورة بلبسنيا فوقالاكام والابر والخواتم والسلاسمل والسامات 
وبندر جدا يهن بالجواهر النفيسة واما تصلى بها الخواتين فى الرقص والولاجم 
وقد يحرى عنها الجزع وفى ابخجلة فلس لنسآء مالطة ولا انسآء الافرتج ججيسا 
كثير من الملى كا انسآء مممر والشام وامًا أعجابهن مقصور على نظافة الثياب 
وأتخحاذها يحسب الزى ويا ان لباس رجال الافرتج لا يخلو من اخلال بالحياء 
صحكذلك كان باس فسائهم ادع إلى الحشهة والتصاون من لباس نسامًا فاما 
تغير الزى عندهم فاته نافع لاتحماب الصجارة ومضر بعامة الثاس فأنه يقضى 
بمصاريف حديئة غير ضر ورية ومنشأ هذا النثيير يصكون ف باريس قتطبع 
صورته على اوراق وترسل الى ججيع البلاد وهذا داب الناس من انهم أذا رغبوا 
عن رذيله” اقبلوا على غيرها فان الافرت لا رذيوا عن المررصك ش والمرقش من 
الثياب وعدوها من داب الصبيان اولعوا بتغبير الذكل هذا ولما حكان نباس 
الافرت فى الشتا» لايتعدى اللون الاسود من الجوخ وغيره ونى الصيف لايتمدى 
الثياب البيض لم يصسكن لاسواقهم ومواسعهم امد وليس ما تسر رؤيته الآ 
ملابس السصكر وبعض اتساء ولاشك أن حب الالوان الزهية طبيي لانا 
ثراء فى الاولاد وهم يّولون أن اليل اليه من طبع ألهمج وانا ميلهم الى الالوان 
مقصور على فرش ديارهم واثاثها والح يقال ان ملابس الافرتم اوذق للعمل 
وادى الى قلة الصروف اها ما عداكونها مزتة وهو اصل ف الاقتضاد 
فهى عارية ع نكلفة الم والوثى ورمعا صكانت ادى الى التظافة ايضًا 
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وعن عادة الانظير' هنسا الاحكثار من الثياب البيض والاقلال من الجوخ 
وكخوء فان الفنى منهم لا يكون له احسكارمن ثلاث جبات أو اربع واحكن 
قد يكون له ستون قوسا وعشرون سروالا من ااحكتان وعشرون ملاءة 
لاغري وقس على ذلك * وقد رأت صسكثيرا من الاعيان هنا لهم جبب قد 
تلود على ازياقها الومعم والمرق لا سيا أن منهم من يرح شعر راسه حتى يصل 
إلى قَداله فتزاه اذا ئزع برليطته تتطايرهيربته على صسكتفيه ودع ذلك فهم 
حائون شواربهم بدعوى الاظمافة وعن الانكليرا من ياس كل يوم قيصا 
ويحلق فى كل صباح وربما فمل ذلك فى النهار مرتين وذلك مطرد سواء كانوا 
فى البر او الصرومنهم من جمل صدر التميص او طوةه واطرا كيه متفصلة 
عنه فيغيرها فى دحكل بوم وما محمد عند الاف ع استهعمال النشا فى الثياب 
النيض حين تغسل فاذها تأنى بها جديدة والغسالات فى مالطة لا يفسان الا 
نالآ البارد فان وضع اليد فى الماء السْن ومقابلة الريج بعده بعقب ضمررا 
وصابوتهم احسن من صابون فرئسا ودونهما صابون الانكلير' وعندى ان 
أحسن صايون فى يلاد اوريا هو صايون قسطيلية فى اسبانيا وااظاهر أنه من 
دنعة العرب ذان اهل توذس لا يزالون:يصنعون شيئا «نه على لونه وهيثته ولكن 
شتان ما بن .ما واجز: غسلالتمرص مالطة دادى واحد وفى باريس ثلاثة وقى 
لندرة اربمة او تجسة * اماعانة المالطبين الأكل ثاموسسرين الشورية فى 
الغداء واللمم والخضر واللممر وق المشآء السعك والسلطة وأفهْر شى” عندهم 
َ المنزاير الا انهم لا يكثزون هته ومن غيرهكا يكثرون من اكل الدير بخلاف 
عادة الانكلير" اما الذمراءفان احدهم لحكل رطلا من اير من ارطالهم 
يمس حيات من اليتون أوبقطعة من المي او إخضاة والرطل المالطى 
هو نحو رطلين من ارطال مصر وثّْه نحو قرش ولهذا كان المالطيون يما 
كترى اللهيج بذكراخير' فاذا رارك احد مثلا وسألته عن اهله قال لك كلهم 

عليرون يأكلون الخير' او كآن يقول الطيب هو من يأكل الخبر' واذا اردت 55 
تشرى شي من احد التجار ول توفه ته مال لك آنا مام وؤنة عله تاكل الخبز 
واذا رايت احدا باكل بسيدا عنك رفع اليك ماف يده وقأل اك يبك اى أنيك 
بيك واثكان يعر ان اقترايك مثه محال ثم لا نحن ان خير' الافرئج بكون 
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كبيرا جاهضا يقطمونه بالسكين والحكمة فى ذلك الاقنصاد قان الكل اذا قاع 
عنه شيثا و ابق منه ما ايق فلا يكون الخرص على الياق عيبا و رماجىٌ 
بلتفضلة منه الى اللسائدة مات ملا عادة الثرقيين فان الرغيف اذا قطع منه 
شى فلا يؤتى به الى السفرة وهو ناقص فذلك يمد لؤما و يخلا غير إن جمل 
ازغيف كيرا يوجب عدم فذع لبه فير اهل عألطة يكاد ليه وهو الجزء 
الاكبر م:: بتعصر فلا يكن أكله الابعد بوم وهو ارد خير' فى يلاد الافريح فأنه 
عاعدا كونه مممونا بالارجل حاعض وغبرهرىئة غير انه فها اظن لبس مخلوطا 
باجزآه كثرة كثير' الانكلير: * وعندهم نوع من الخير' مستد ير مثل خيرنا حونه 
الفطاير وياكلونه على نوع التفكه وقد سالتعن سبب قانه وعدم ببعه فى ججيع 
الحواندت فقالوا اله موجب لربادة اللدسروف لطبيته وهم اذا ماعوا اكلوا منه 
ها يكس الموع فط * وعامة المااطيين رن الدم و يستبقون الى أكله وكنا ' 
اذا اردنا ان تذيح دجاجة اخذ الذايج دمها وهو لنا من الشاكرين وهم وجيع 
الافرئج باكلون السلاحفى الصصرية وحيوانات اخرممانةترزز تحن منه * وقد بلغنى 
أن من المالطيين من اذا لجع بثى خأ اكل ذارا او ضقدعا لازالة الدهشة 
وكيف كأن مان الخس الفلاحين جالطة يعرفى من انواع الطايع مالا يعرفه أكبر 
تاجر فى بلاد الاتكطير' فائهم #ططرن الهم مع جيع التقول والفالب أن الافرئج 
لا نظاقة لهم فى العطيم من حي ث كانت خداماتهم ابدا مكشوفات اروس فيتتائر 
شعرهن فى الطب ولاذهم قيلا ما يضون آردَ الطع حت إن هذه الصنعة فى 
عالطة كاد ان تعد من المفقود وأكثر آية الطعخ عند الانكليز من المديد وهو 
اسم عاقية واهل مالطة مثل غبرهم من الافرج فى حكونهم باكلون الخنوق 
وزادوا علهم فى اكلهم المي من الدجاج ونحوها واذا دعوت احدامنهم الى 
مأدية لم يكن منه فى خلال التهامه ما بين يديه آنا الثناء على نفسه بانه قليل الأكل 
وعلى ذلك قول 
* تنام اذا عازرتهم قَْ يوتهم + كرام اذا زاروك ما امكن ادس * 
ولو وسعت افواههم غير ما بها + لكان لصكل بِين اليابه فاس ‏ * 
# وقلت ايضا # 
الجارى ثغرللهم الترى'* وذم الورى متهى حله )0 ب 
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د فلا شىئ أسهل من شحه + ولا شئ' أصصب من سده * 
وكلهم يأكلون الثوم واليصل نثًا فلا مزال راتحة أفواههم منتشمرة * اما مراقدهم 
قانهم برقدون غالبا على سمرر من <ددد و التاكلزون مهم :نون فى الصيك 
مسررا هذه وفى الشناء من المدذبي وزشهم متعددة ويه وقد سعمت أن غير 
الاغنياء مخذون ذرشا عالة واصسكن لا يرقدون عليها وأا يتضدونها للفاخرة 
والباهاة والاطبساء هنا يقولون أن الرقود على فرش القطن مضعف لهسم 
وان حبل الليف أو التين اذا نفش كان خير! منه وفرش الاغنياءمن الصوق * 
وجامة المالطبين مجعلون اقذارهم فى وماء تحت السرير فلا طاقة لاحد على ان 
يدخل م اقدهم فى الصاح ولايد من أن يرقّد الرجل مع زوجته وان تقادم 
عليهما الزواج وهرما فيه واروما فاما الاوياش والسفل فتراهم راقدين فى 
الهاجرة على حافات الطرق كبا على وجوههم وقد جاء فى الحديث نوم الشبياططين 
على وجوههم واذا زرت موسا منهم ادر الى ان يريك مأ عنده من الفرش 
والاثاث وفبل صكل شى” بريك فراشه ول تحجر العادة عندهم ان ينوا فرشا 
للزائرين صكما فى يلادنا * وماحرم مزه اهل مالطة من اسباب الترقه 
والاستراضة الاستواء على الارائك والزرابى الوثيرة فلا يتمدون الاعلى الكراسى 
ذم انهم انون متكات من خشبٍ واحكن من دون عرقة عليها ولاحشية 
وناهيك عن سعد بوءه كله عب ىكرسى خاري ميزله او يظل واقفاكالجار ثم بأتى 
مله ليتعد على كرمى فكأنا لسان حالهم بقول ماقال ابونواس + وداوق بالق 
كانت هى الداء + أوما قال الاعثى 
*« وصكاس شريت على لذة * واخرىنداويت منها بها *« 
او مأ قال ابن دريد فى مقصورته 
3 حينا هى الداء واحيانا بهما * من دائها اذا يج يشا 3 
اوما قله اليصترى 
نداويت من ليلى بليلى فى الهوى * كا بتداوى شارب الممر بالخمر * 
فاش حصن استطرادها هنا وهى « أن مداوأة الثى؟ نظي لا نقيضه لس من 
ممتزعات اطباء اوريا كا شاع قَمَد ذكرالعلامة الدميرى ىكتاب حياة اسليوان عند 
ذكر الصحل م نصه روى الضارى وسْوالتزمنى عن ابى سعيد الخذرى رضى 
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أله عنهم قأل جاء رجل الى التي صل الله عليه وس ققال أن أحى استطلق بعلته 
يقال أسقة عسلا قسقاه ثم جاءه قال با رسول الله أنى سقيته عسلا في يزده الا 
أستطلاةا قال عليه السلام اسه عسلاثم جاء الثائية والثالثة والرابعة: فتالعليه 
السلام اسقه عسلا فقال قد سئيته في يزده الا استطلاقا فقال صلى الله عليه وسم 
اسقه علا صدق الله وكذب بطن أخيك فستاء فبرئ » قال الدميرىة اعي انه قد 
اجتمت الاطباء فى مثل هذا العلاج على أن تترك الطبيعة وفعلها وان احتاجت 
إلى ممين عل الاسهال اعينت ما دامت القوة باقده وام حسها فضرر عند 
واستمال مرض اه * اما عأدنوم فى الزواج فهو أن يمانشس الرجل الرأة قبل 
ان يترزوجها مدة طويلة وربما اقام على ذلك ثلاث سنين فاكثر + وعندى ان 
الذوابح من دون مشاهدة البنت ومعرفة ا<والها من اضر ما يكون ولا سا 
عند التصارى لعدم اباحة الطلاق عزدهم غير أن اول العشرة أيضا لاخير 
فيه لان البنت لاتزال مع خطييها على احسن الاخلاق حى اذا تزوجت وعرفث 
ان لافراق لقت بالاخلاق الى عمجب ا ولانخق ان النساء فى بلاد الافرتج 
هن الاواتق كهرن الرجال فالاغنياء من المالطبين يسطون الزوج تحو مائق 
ليرة والذين هم من الوسط يؤثثون له منزله من فرش وصكرامى وموائد وآلات 
الطبم ويتقدونه شعامن الدراهم والفلاحون يعطونه دجاجا ويضا ونحو 
ذلك وعلى الرزوج ان يهادى -جاء باحذية * وعندى ان لحكل من الغربيين 
الذين هرون الزوج ومن الثمرقبين الذين هرون المرأة وجها وذلك ان 
الثمرقيين ينهمون على الزواج وهم غير كين ولا عادة لهم فهمتاي ابو البنت 
ألى أن بأخذ من الزوج مهرا نقذ باه قادر على القيام بما تعرض له و لان الرجال 
هم قوامون على النساء * اما الافريج فلائن رجالهم غالبا “محاشون الزواج لما 
يعةبه من التكاليف الثاقة لان مؤنتهم غالية و نساءهم متشيهات بالرجال اخلاتًا 
ولاستغنائهم عنه يحكيرة ااواجرات فوجب على المرأ: قى هته المال ان تساعد 
الرجل * واهل مالطة أشد الخاق تهاتا على اواج فان الرجل منهم ليروج 
وصك.., فى اليوم قرشان وهمالا يشبماله خبرًا واداما و امايئق بان 
رُوجنه تساعده على الثفل و تحكسب شله * وآفة نسائهم حسن 
الخلق دون حمن الخلق فان الرأة نجرى ورّاء من به صباحة دون مبالا: بالعواقب 
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كلائهيها حكون ارجل برا او جاهملا أو شريرا غيران انسآءَ هما 
لاحزمن ازواجهن فكشرا ماتعارض الرأة زوجها و #َطنه وتسفهه محضرة 
النناس وكلهن اذا كلمن يرفءن اصواتهن الىحد ببق الغريب عنده مبهنوتا 
وكانت عادتهن فى القديم ان لا يتبرجن للشيان ولا #خطرن فى الطرق ولاباعلن 
القراء والكتابة و م +طين أحصجين عن الاخطاب ورا كان الرجل مخطب 
بذنا بواسطة امه واخته من دون ان يراها اما الآن ققد اتن باخلاق نساء 
الانكلير' فى مخالطة الرجال ومماشاتهم و الذهاب همهم الى المراقص والملاهمى 
وكثيرا ما تهرب البنت من خر والديها ويكث مع من تهوى وكثير من النساء 
الفثيات الطاعنات فى السن يترنوجن القتان البطالين فوكث الرجل مع زوجته 
طاعا كاسيا والذى عليء حكية النسا هنا ابثار الاقارب على الزوج فانهن بان 
ان الزويج اذا مات يعوض مله ولا كذلك الاقارب و هن كسا ء الانكثيرا فى 
أنهن لا يوجن الا من كان فى سنهن الا انهن تخالفتهن فى كونهن يرّ'ويجن 
على صغر واذا مثى الرجل مع زوجته مشيا #تساذيين لا “سكين بالاذرع 
كالاف ريج اذ لا بد للرأة ان يسك ثيابها كا ذكرنا آنفا ٠‏ وكثيرا ها نخرج الرجال 
وجدهم و بغادرون نسآءهم فى البروت ٠‏ وأكز اهل اللسانات جالطة مرّ'وج 
و اللدبب منهم من يتزاوج حاسناء لنسقى الشرب وتنادمهم تمع عندها من 
المساكر الهرية و اليرية زمى شى ه والفهار من اهل مالطة الذين دابهم 
كسس المال باى وده كان بتظاهرون بانهم طالون للاحصان حت اذ! حصلوا 
على الهر فرو! به الى البلاد الببيدة ثم ان امتعة أو التسمرى امى مستفيض 
عند ججيع اهل مالطة وقد تترك الرأة المزاوجة بعلهسا و ثهوى فى اثر من 
تهوى وكذا الرجال واعرفى صكثير! من العيال قد فارق منوم الزوج زوجته 
واقام مع اخرى واقامت هى مع آخرو تسمرى أبوه بنْساء واقامت بنانه مع رجال 
ا وصرن يغاي والبغايافى هذه الجزيرة لسن ذوات ثروة ولا ججال رائع الاما ندر 
فلا جد لاحداهن دارا على حدتها أو خادما لكنهن فى اغالب غير وتات 
ولا متهافتات على الرجال يل هن لعمرى اصون لمساا من المتاو ات وآكثر ماء 
وجه اذلا يدقن فى الرجال كالمرنويات ولا بتتمدن المصدة والزى ولا ينثيئن 
مثلهن بأغيمة و ينرددن على الكنائين صحكثير! ويس منهن من “ريد أن غوت 
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فى الذئوب؟ا هى عبارئهن وحين بأنين الفاحشة يغطين وجوه صور القديسين 
التى فى ججرهن أؤ يتلبتها تأدياو تورعا * وفى الخلا ان اهل مالطة جبيعا رجالا 
4 رنساء يغلب عليهم الثيق و السفاح * اماعانتهم فى آداب الججسازة فكمادة 
الافر # فى انهم لايعيون اللأتم على اايت فلا تعرف أن احدا من الاهلين مات 
الامن كد الاخبار وهى عادة جيدة ذان العويل والتحيب فضلا عن كوجما 
لا حييان مانا ولا بردان هَائنا أو يا قال الشاى * وام يرجع الموتى حتين المائم « 
يليان الهم والرعب فى قلوب السامعين و اغا بلبسون المداد على أأيت مدة 
حاو يله ودقنونه بعد اربع وعشرين ساعة ورعا ارسات الجيران الى اهل الميت 
وضية حكماف بر الثام اماعلية الاتكلير' هنا فلا بافنون المت الا بمد 
اسبوع فى الاقللكا فى بلادهم واذا مات لاحد المالطيين طفل صغير اقبلت 
عايه الاصماب ترنه قأئلين نفرح لك بالإنة ومت ولد لهم ولد وضعوا 
نه اتبن ليسكون سقوطه عليه تثبي.ها بالسيم واذا مات احد من ضباط 
المساكر شيعت جنازته وآلات الوسيق معزوفى بها ورآءها والجتد مصاحبة 
لها اذا فرغوا من دفن ااي اطلتوا البنادق دفمة واحدة اشارة الى انه مات 
يعن دولتة وماعانانه * اما خلق المالطيين قالغال عليهم ١‏ والربعية فى 
القوام وسواد الشسعر والعيون وغلظ المواجب وشدة الإنية وهم فى الغالب 
اجمل منالنساء وصحكثير هن النسآء هنا لهن شوارب او عوارض أو عنافق 
ومتهن من نحاتها ومن الافريم من !سحب نلك فبهن * وقد اسفات لك 
زهوهن وعميهن ما بعلي به من الاباس والحلى ٠‏ اما اخلاقهم فالغالب على 
اعيانهم لين الجاتب و البشاشة اذا سألت احدا منهم عن شى” أجابك وهو 
باش بك مستأنس اليك ٠‏ ومن طبعهم بجعا الكدح والتديير والاقتصاد 
فلا يصماون ضتك العيش حافظة على مادات قدية ضارة * ولا بيثم 
أحدهم أسخدام نفر اظهر لثانه ورفسه ولا النفقات الرَاشّ فى الاعياد والزواج 


ولانتلد نساء الاغنياء منهم قلا من الالاس وغيره وان الماجد منهم يزور 
صاحيه يدون احتفال والغن يذهب الى السوق دباحأ ويشترى مؤنة بومه 
وان الماجدة تزور صاحبتها ولاتلهى احداهما عن الشقل وذلك بان تأخذ 
معها شيا تشستغل به وهى الى تقوم بتهيير الببت فلا تكل اخوره الى الخادمة 


اك 

واصسكيرهم من عنده لخادم ونادمة وقد شاهدت ريس اطياء السك 
غير مرة باصب الخال على سطعه ونس عليها الاب المفسولة قطعة قطعة, 
وم نشفت الشباب حلوا المبال ووضعوها فى تحل مصون ورايت أيضا بض 
التتناصل ينصب رايته بده والفراء منهم لا يوقدون سراما فى الليالى 
الممرة واحكرر ارال إسلون مصروفهم ليد فسالهم حم حى انهم يحتاجون 
بمدها الى ان يطليوا منهن مُن التبخ ونحوه وججيع ار مقتصدات 
ونيطات الى العمل وقل متهن من تتعاطى الجارة * ومن طبعهم ججلة 
وتفصيلا الفضول والتيى بالاسفاف من الول والمل مادا اكب 1 ا 

لالنقاط شى” من الارض ازدجت عليه زمى ولا يزال اأحدهم يجرى من جهة 
وآخر من اخرى حى تفص بهم الطريق ولا يبرحون ذاعكر إن الثئ' يحدث 
اياما حت يجد غيره وم جرى امى عرفت اصله وءبدأه وغابته من الجائي 
والذاهبين ولا بد لكل من طغامهم ان يقص قبل رقوده حكل ما جرى له 
أثناء النهار وربما أخير به غير مر وزور ورقش حتى مال نفسسه بعد ذلك 
صادمًا وأن يتطلع وهو سام فى الطريق الىكل من ير به فتراء كما بس 
على الناس ذات العين وذات الثمال وصكثي منهم دابهم الحضور فى 
لتحكمة لاسماع الدعاوى هأذا خرجوا بثوها فى صكل .وضع ولايمكن 
ان يلوا حديثا الا وبزيدون فيه فاذا ألى بعين انسان فذى قال انه عى 
ويبدهون الرجل بان يمُولوا له قد رأينا زوجتك تنظر من الشباك او محدث 
فلانا او فلانة ويدولون للمرأة ف حق زوجها مثل ذلك واذا اشتريت من 
احدهم شا مذير اهلك به وم رأوا غريا نظروا اله متفرسين وتنصتوا 
لاسماع حكلامه لومرفوا باى لغة بتكام ويصغون حاله فى وجهه بان يقول 
احده, لخر دهذا ازجل من بلد حكذا وقد أطال الكت هنا ولمله لا 
#كث بعد فأنه كان اولا لها وكأنه الآن مريض » فقول الآخر « والى ابن 
يذهب أعساه جد بلدا خيرا من يلدنا وقد صار متتصد الواردين والصادرين » 
وربما دعت احدى النساء صواحبها زؤته وهى تلكزها وتو اليه ولا 
تكاد اطي احدا! فى الطريق الاوترى زمرة قد احدقت بك ولا يكاد أحد 
يأتى اعي! الامؤتثناقله الرواة و يسيئون الظن فى متراوج عأششر عزيا أو فى 

عزب 


ودع 

عرزب دخل دار متر'وج ولاغروفان هذا شان من لا يرى فى بلده كنا يتغل 
الخاطر من الامور الخطيرة ويكون محصورا فى صفرة قرعاء راسية فى الجر فان 
حصر القطن يكون من حممر ألءطن * ومن طبعهم التكشف وبث ماهم 
َيه من الاحوال و الاستقصاء عن مال الاطي اذا صيت متهم احذا لا بيط 
ان يطلمك على كية دخله وخرجه وكيقية عله ويدول ليت لى مال مانتعم به ولو 
كنت من المثررئ لا”كلت اطايب الماكول و لاست أثْمْر الملبوس فيا سعد من ماش 
عبش المترذيين فاخيرنى انت ما دخيك و كيف عيشك وهن إن تشترى ايك 
وحاجتك ومن يزورك وهلم جرا * فاماحيهم لكسب الال فهو يحيث لم 
يغادر لثى؟ سواء كعد ومنهم من يسافر الى البلأد الشاسعة و يعرض نغسه 
للامتهان والابتذال حى اذا احرز الال رجع الى ولائه متبذنا متشبعا مرح فى 
الاسواق مرح من ازدهته النعمة وابطره المظ ولاشى” دجبهم فى الدنيا مثل 
بلادهم ولا تزال أسعمويم لبون بها وياحوالها واذا سألت الحدا متهم عنها 
الك بلسان ذلق عا كانت عليه من الغبطة والسعادة وآلت اليه من سوء الذظ 
وهم فى ميته اكاليهود فى عبة صهيون * ومن الغريب مع هذا التفاخر انك 
أذا ذدكرت لاحدهم افراد قومه لم تله راضيا عن أحد م 
نه به قوله هو ابله أو شميع فكان قوله نحن اللالطيين شان | بريد به 
وحدة نفسه ٠‏ اما مفاخرتهم بالالعاب فا كبى لهم + من اللباس فقل أن ترى أحدا 
عنهم ممن بقرأ ويكتب الاوله لقب ابيب أو فيه أو بارون أو يكير او دكطور 
على انهم لايلكون به مسحكة من الميش * ومن طبعهم التمقب للزلات 
والتعنت والاغتئاب فيتعتيون الئاس فى مشبيدهم ولبستهم و وأفجتهم و«صنهم فلا 
بكاد لبهم ث شء ومامن خصلة جدة الا ويجعلوتها قبعة فاذا كأن الانسان 
كرا قانوا اله مبذر وان كان مقتصدا قالوا انه شع ٠‏ ولا يبرحون مبريرين 
على الانكايز ومنظئين منهم ويدعون بأهم من بعد قدومهم الى جزيرتهم 
ضاقت اي العيشة وغلت الاسعار حت اضطروا الى ان يهاجروا 
من بلادهم | تى يصفوها بانها حتينة مع أن لدولة الانكلي فى هذه الجزيرة 
عدة سشائن حرية نف ة كل منها فى اليوم نحو مائق لي وترى عساصسكرها لا 
بيرحون يخرجحون من حانة ويدخلون اخزى حى ينققوا آخر فلس ممهم حت 
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صار مولوما عند ابيع ان الاسعار اما تغلو بوجود هذه السفن ثم اذا سافرت 
اخذ الذين القوا البيع ليها فى الدعدم :و التممغط من كساد ما عندهم فان الاحلين 
كلهم لاينفقون ما تنغق سفينة وا<دة منها هذا وان الانكليرٌ ود انتأوا فيها 
ججلة مصالح ومصالم لم تسكن للالطيين فى حسيان ققد كان بعض اماي 
بالامكتدرية كلفتى بان اسأل ناظر الدبوان عن تركة والدء وقد توق ممالطة 
وهل كان نحت -جاية الانكثير' أو لافنا سألته اجاينى بعد العمث بان ديوان 
عالعلة قبل قدوم الانكلي' لم يكن له دفائر متتبحة برجع اليها واما كانت عبارة 
عن اوراق وميد غير منظومة على ان المااطيين اتفسهم بقرون بان حكامهم فى 
القديم كانوا بنالون من عرضهم لانهم كانوا قد حرموا الزواج عبلى انفسهم حق 
انه جمع فى دار معدة للاذول نحو الف ولد رون فى كوتهم اولادهى فكانوا 
بقولون فيهم انهم عل قسيسين يورون يذلك ان لكام المتشبهين بالقسيسين 
يكغلونهم لكونهم آناءهم او أن الاولاد يصيرون قسيسين واسحكن دأبٍ اهل 
الجهالة ان يستطييبوا الماضنى على الحاضسر ويطمعوا فى ان الأنى يكون خيرا 
منهما ومن ذلك كراهيةهم لاغر ياء ولا بها العرب ولن بقدر احد أن يستخاص 
منهم عشيرا وما يكون له بين ظهرانيهم صديق الا اذاكان يربى جرو كلب 
ولتمرى لوان مالطيا افتَى على غريب وخاعه لتألبوا على الغررب هنكل اوب 
عن دون ان لعلوا السبب وهم مائلو بالطبع الى البطش والفتك وان كثرا منهم 
لايمشون الاومهوم سكاكين تحفونها فى ثبابهم ومدخل الاب يدهم مسدود 
فاول سبهم قولهم يمرق دين القدرس نعك ومن جهلهم انهم لا بغهمون 
ها المراد بالدين هناذان مر ادقه عندهم فى غير السب متعول من الطلياق 
والظاهران السلين حين ولايتهم عليهم كانوا يتلقوذوم بهذه الصية فتداولوها 
هم من بعدهم ومتهم قوم ينتصتون الى ما جرى بين المرء وصاحيه او زوجته 
من الحديث فاذا دع لهم جر منفعة من ذلك انتهزوا فرصتها فورا واختلنوا 
عله أكذوبة وللالطيين مجيعا ل#صة واحدة واشارات واحدة فارجال اذ 
وقغوا يهزون انْمَاذهم من الورك الى القدم واذا وصموا احدا بالتمول رفعو 
السبابة وامالوها دِينا وشمالا وأذا اشاروا الى أمى معتدل سوى رفعوا الكف 
الينى ورجفوها نواذا ارادوا الكيرة مرا الاصابع على الايهام وحركوها عليه 

وانا 


عه 
وأذا ارادوا النق امروا الانامل من نحت الذقن واذا اشاروا الى حسن امرأة 
ججموا الكف وامروها على الصدغ اشارة الىتجميد سوالذها واذا ارادوا وصف 
“ثى" بالطيبة أرحُوا اليد ألينى ونفضوها مرات واذا سألوا الرجل عن زوجته 
قالوا لهكيف الرة واذازار اددهم صا احيه ذاول مأ نبى نا يه صا حب المترال وجل 
شحية الست الاخيرة واذا ذكروا اسم ولد صغير ذكروا أسم الله عليه واذا اوقدوا 
المصباح فى المساء الوا محية النساء والفلاحون لا يمسسرحون بعدد منى نهم 
فيتمولون مثلا اربعون وعشسرة ولعل ذلك واصل الهم من البيود مان العدد 
عندهم فيا أعله مكروء ه ومن الممب هنا ان الناس يبون التكاثر ىكل شى" 
حت فى القبائج والرذائل الافى العمر ولانحاشى احدهم اذا زارك أن يي ممه 
بواحد أو انين جربا على عأدة العرب وبادرون الى تمتة النفساء حال وضعهسا 
وتزدسم علبها الجيرة حي العذارى وتأتى اصحماب الآلات و يعزفون امام 
الببت وهى آخذة فى الطلق و يزأمطون عندها يا يزأطون فى الاعراس ٠‏ اما 
حمسهم فى الديانة فقوق تحمس اهل ازلائد وقد مى بك عدد الكثائس 
والقسسين ووم وملايسهم الكنائسية وكا ان اهل اراد ب عسكرون 
ويفءشون فى عيد صان ياطرك كذلك الالطرون يسكرون ولقءشون فى عرد 
صان ياولو بل فى سا الاعياد واذا استأجر مالطى دارا كان قد سكاها 
عبودى فلا يدخلها الا اذارش عليها القسس الاء البارك وحكذلك لو 
انتقل مثلا مركب ووه من ملك مس أو اتكتيرى الى علك احدهم فلا بد وان 
لعبده وهم يعمدو ايضا اجرأس الكتيسة ججيعها وكذا الاجراس الصفيرة الى 
ينس بها اام القريان ونههون لها حكغلاء من الرجال والنساء ما عرف 
بالاشابين وقد عدوا مرة جرسا فى كنيسة صان ياولو وكان كقيله الام 
وزوجته لكونه كان كاتوليكيا ويقولون ان دعو المرسمسجابة ذاول مأ يحدث 
رعد او برق بيادرون إلى الضرب به وتعمدون المولود من أول يوم ولادنه 
ولو كانت فى شدة الزعهرير ولا بد من ان يكون ذلك فى الكنبة لا فى الببوت 
ومن شف ينظر الى القريان وهم طائفون به من دون أن لسححد له فقد عرض 
لقفسة الغطر وقيل اذوم قتلوا مرة رجحلا من بحرية الانكطيز كان كد عي هم 
ولم محمد له فتناولوه ضمريا ووخزا مل قتيلا ومرة اخرى وقف بهم أحد 


ا 
ضياط العسكر وظل واقنا فهجم عليه قسيّس ور يغطاء رأسه فتكاء للسام 
فاخير الماصسكم الاسقف بذلك خيس القسبس فى داره مدة ثم اطاته فذهب» , 
القسيس الى رومية فاكرمة البابا واعاد الى الاقف واعره باعلاء درجته 
مايا الام ذلك نضاء من الباد ويقولون أن شكل الصليب مخلوق فى 
جئة مكل انسان وذلك بان بسط يديه وهو راقع رأسه وان اسم ريج 
المذراء عسوم ايضا فى ك لكف فان خطوط الكف الاصاية تثيه حرف اليم 
باللاتينية.وتحو من هذا ما وجدت فى بعض الكتب العرية من ان اسم النبى 
صلى الله عليه وس مكتوب فكل جنة فان اليم تشمء الرأس والاء تشبه الصدر 
والبم تشيه السرة والدال تشبه الساق * وف ايام الصيام و فى يوى الاريعاء 
والسبت لاتصرح باعة الحليب باسم مأ «يعوته واما يتولون هون نا الابيض 
ولفظة نا تحرفة عن متاع بمينى صاحب كا يستع ام اهل توئس وطرابلس وق 
غير هذه الانام يقولون حليب ومع شدة تحسوم هذا فائهم ييءون و يشررون 
أيام الاحاد والاعياد كا فى غيرها وال ادبن منهم من يفم ذيها دكانه الى الظهرقةط 
وقد رأيت كثيرا من مدن ايطاليا ولم ار فيها جائيل عديدة ف الطريق؟ا يرى 
فى مدن فالنة * وقدكانث هذه الغاثيل فى الزمن القدم ملاذا يمتصم به اهل 
الجنايات شكان القائل اذا فر ولطئْ بحث تال منها يمو من قصاص الشمرع 
وقد بطلت الآن هذه المادة ويثبنى هنا أن ننصكر ان المالطبين يأنفون 
من أن يطلقو! اسم التصارى على الانكثير' واذا تزوج انكليرنى مالطية على بد 
قسس انكليرى دان زواجه غر شرى 

« قصل »> 
ف فى الاتطيز وسكومتهم بمالطة » 

كانت هذه الصغرة الصرية عرزيزة على الانكطير لموقمها فى بحر الرومكا لانم 
كان لهم فى حكومتهم بهسا من التساهل والتساح ما ليس فى بلادهم ويمكن 

. ان يقال ان المصسكي هنا مالطى وأن يكن الحا انكلير'يا فان القضاة وفقهاء 
الشمرع وحكتاب الصكولء والمتوظفين فى الدواوين وشرطة الديوان ججيهم 
مالطيون ولس على اشاس مكس ولا ضرية ولايدفع مسسكس ف البرك 

الا 


و.» 

الاعلى الماطة والمسكرات والبهاتم وهو قال جد! ٠‏ ومن اقننى مرحكما أو 
شلا أو ادم خدمة فلا يؤدى على ذلك شنا وحكذا الذين ببيمون يدول 
الادض وثمرها ولبس المزذة الدولة من ابراد هذه الجزيرة ولا فلس واحد وامًا 

يصرف ججيعه فى لوازمها وجاته تبلغ تفرييا ٠٠كرء١٠‏ وتفصيلها عن ديوان 

الكيرك نحو ٠٠لارهة‏ ومن الدكاكين ٠‏ را ومن الماحكم ٠٠لار؟‏ ومن 

يوسطة الصكائيب 18١‏ ومن تقد الصكوك ٠١‏ ومن خراج الارض 

٠٠لار؟‏ ومن المزاد 0٠0؟‏ ومن الحكرنينة ٠هرم‏ ومن الراحكب 
«ر» ومن مصالح آخر ٠.لارا‏ * يصرق منها مرتبٍ وظائف وسنويات 
٠٠‏ ٠رة‏ متها ٠6‏ ره لطاع وبخديقته ٠٠‏ ولكاتب سمره وهو من الاتكليز» ٠‏ ٠ر١‏ 
وللكاتب الثاتى 05٠0١‏ ولناظر الخزنة 60" ولمدر الحسابات 7٠١‏ ولستوقق 
الاموال 600 وتشاظر الكيرك لها واحكبر التضا: +٠١‏ واحكير 
الشمرطة 45١‏ واناظر الرسى 4٠0‏ ولناظر الكرنتينة "٠١‏ ولتقسيس الماع 
٠٠‏ ولاسقف مالطة ٠٠٠ر؟‏ وللصروف على الستشفيات وغيرها من 

الافمال الخيرية ٠٠5ر؛‏ وعلى المدرسة الجامعة وقد تقدم ذحكرها 
٠٠لر؟‏ وعلى الرتزقين والتقاعدين ٠هكر"1‏ اما مصاريف عسكر الانكلير' 
وهم ثلان صكتائب هن خزنة الدولة ولام سكرى ف اليوم نحو شلين 
وبفسال ان ابراد مالطة منقسم الى ثلاثة اثلاث الثلث الاول لليرى والشاق 
للكنائس عن الوقف والتسبيل والثااث لاصحاب الاملاك * ققد تبين لك رفق 
دولة الانكليز حال المالطيين جير ولو ان جزيرتهم كانت اكبربما هى الآن 
بمائة مرة لما كان ايرادها كله مكافتا لمكس صنف واحد فى انكلترة وحسيك 
ان مصحكس اللمط وحده هتالك ييف على خجسة ملايين ليرة » ومن تساهاهم 
معهم أنهم برخصون لهم فى التطواف بالقريان وَائيل القديسين سواء كانت 
من حُشب أو جص او غير ذلك مع انه مغابر لقا حكنسة الانكلير'لابل 
يطوف معهم جوقة من العسكر وهم عازفون بالات العارب امام التثال ولاغرو 
ذان الدولة فرضت لصم فى بلاد الهند أمعه جوجرنوت رويبة وهى 
عيارة عن ٠٠‏ ٠رة؟‏ ربل ولغيره أيضًا من الاصنام مرئب وافرولكهان الهنود 
وظائف يرتزقوئها من الدبوان فى حكل ام * قبل ويوجد ف الهند حر 


9 * 
أمهر14 محلا تمخصصا لعيادة الهنو ييلع مصروفها دن طرف الدولة المذكورة 
مو ٠‏ .ره" لير وقد صسرفى مرة على أقامة عيد من اعيادهم ١٠ر٠4‏ روي 
دجما زم لهيكل الصنم وفى هذه الاعياد الكبار تطاق المدافع من السئن والتلاع 
وعلى امام الصتم طائفة العازفين من الجبش * وق عيد القاء جوز الكوكو 
فى نهر الهسد يزال ذووا الام والاحكم من الدولة ويأخذويه من الكهنة 
بعد ان يصلى عليه ثم ياتونه فى التهر وحينثذ تشم السفن راناتها المتلونة 
وتطلق المداقم متهسا ومن الابراج وحكذلك يلون فى الاه_ل اظهارا 
التعائر الاس_لام وحكل ذلك دليل على ان الدولة لاتبالى مباضة المذاهبي 
والادمان ى ممااحكها اذاكانت هذه الادان غير عائمة هن اداء مايلزم اداه 
ألذرنة من المال وللنايج من الطاعة وقد حاول مرة ساحكم مالطة وكان 
على هذهب البروتس تائط ان ,بطل عادة السعخرة .وم الا<د ف المرفم على ما 
تقدم ذصكره ذفان الانكلير' يحترمون هذا اليوم غاية الاحترام كا ستعرفه 
واذا بالالطيين جبءهم تألبوا عليه وماجوا يطوذون وهم يسبونه وييعون عليه 
يالقاب سهحة واشارات منكرة حق أن بعضهم حاكاء فى زيه وهيئته وجعل على 
وأسه قرونا ثم احدقوا يكدسة الانكاير" وهم عاكفون على المبادة وز اد ”بهم 
ولغطهم هناك حتى لم يسع المام وحثمه غير الفرار الى حديقته شارج المدينة 
ومازالوا هذ ذلك اين الحفون فى طلب سام من مذهيهم حت صدر امن 
من الدولة بعزل الام المذكور لخاءهم مام من اهل ارلاند أكث نمسا منهم 
وهو الذى وقف شاهدا على ممودية الجرس ومن سأن الانكلي: فى بلادهم ان 
تغلق جميع الموانيت فى بوم الاحد الادكأكين المقاقرية والحانات التى تبساع 
ذيها الجدة والشراب الا ان هذه تغلق ايضاعند اقامة الصلاة فأما فى مالطة 
قلا حرج على احد منهم أن يديع ويشتزى فيه أى شي حكان ثم الى لست من 
يتصدون الى تبديل القوانين والاحكام ولا من يحرشون بالمكام مخافة ان 
يعزلونى عن ولاية قلى ولا أتى ارجل ؤلى إن يصلم شر يمسة دولة قدوة 
ولاسنها شربعة الانكلير" فافها عتدهم لا تقبل التبديل ولا اريف وكل عادة من 
عاداتهم تقبوم مقام سنة الا ان بيده اصولهم واحكامهم تظهر لبصرى الكليل 
القاصر فى تأيه البمد عن الادراك أما اولا فلان قصاص كثير من الاساات 

والجنايات 
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والجنانات يفندى عندهم بنرامة لليرى فاذ! افترى مثلا للبم على كر ولطبه 
محضرة الداس أو هبر عرضه غرم شعامن الدراعم للدزنة وخرح من بين 
بينذى القاضى على اشس خلق مماكان عليه فتكون «صلله: المكام على هذا ازداد 
لضام والثمر بين الناس لان خيرهم أشاهو من شر الطغام فيا ليت شعرى عأ 
نفع الكريم بعد ان يسب وشترى عليه أن يرى غرعه عؤديا لليرى عُن عرضه 
وشرفه وحصكيف نصح اانسوية بين العباد والله تعالى لم يسو يدهم بل فضل 
لعضهم على بعض فجعل الشام يذلون عاء وجوههم ويتونون انفسهم فى 
تحمصيل ميشتهم وجعل ذوى الادب والعرض ينزهون انفسهم عن الشين والمذكر 
ذهل من العدل أن لا يمل ينوا فرق فى الا<كام والمعاملة والا لزم ان تفول 
أن من يساوى بنذج.ما وهو الخام شيتى ان يكون مساوا لمن فرض عليه اللكم 
فل وتحمد رجل مثلا لاعلم المام على وجهه وعو جالس على كربى لمكم أفمساء 
كان بغرم دريههات الزذة الدولة وهل من العدل ان ترى ليما بتازع كرا 
على شئ' هو ادتى من ان مخطر ياله نم ندع التسوية بين غرعين تجهل 
سالهما فاما الحم الشمريى الذى يعرى اهل بلاده و يخبر فاضلهممن مفضولهمفلا 
شيف له أن يسوى بين كل مدع ومدىى عليه كا انه لا ينبنى ان يوزن الذهب فى 
هيران الحشبٍ وفضلا عن ذلك فان من ضرب مثلا مرة لاد ان يجرى عليه 
حكم من دابه وديدنه الضرب والا نزم ان تقول ان اهل اللغذ اعمل واحكم: من 
اهل الشرع حت فرقوا بين الضارب والذسراب والضروب هذا ولاكان 
الظاهر من حم الانكلير اله ميتي على التسوية كانت الاوراش من اهل مالطة 
مثل اهل الفضل متهم فى انه لا بتبل للفاضل كلام على الفضول ولا صل 
بين اللئيم والكرم منهم غير الشهود وان كان اليم معروفا بلؤءه ورذالله ورا 
طليت باعة ااسأكولات فى شىئ' قيته درهم عشمرة دراهم فلا يكن للشزى ان 
يعارضهم يش" واذا أبى ان يشترىلم يحل من تطاول البائع عليه وقس على 
ذلك اصعاب القوارب واجالين وغيرهم من السفلة فاى انصاق هنا ان 
رخص لهؤلاء فى هذا الاعدى و الطغيان ثم يقال أن ذلك تسوية ثم اى انصاف 
ان يرخص للباعة فى أن مخلطوا الوائع وان يضعوا الوك واللعم الذى تدم فى 
الحموم فى الثم حر يتطرى ونى ان يدومو الف من الاثمار وان يجعلوا سعر 
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الثئ“ ألواحد متقاوتًا على قدر تقاوت الساعات وان تطوف السكارى ف الاسواق 
ضاجين زائطين بالضناء و الأخطثم يقال أن ذلك حرية لتمرى ان فلق الحتسب فى 
بلادنا خير من هذه الطرية لان الخرية عا تُكون -جردة مفيدة ما أذا روى 
فيها +صلحة عوءية على اخرى خصوصية لا بالمكس فتبالحرية تفطى الى 
تسويد اللثبم على الكريم وهذا الشساد الحاصل فى البيع والشراء فى مالطة هو 
بعيله فى لندرة كا ستذكره فى #له وسيه انه لما كان ذووا الاحكام هنا وهئساك 
لا يأكلون سوى اطيب الأكول ولاإيشسربون سوى افر المثعروب غفلوا عن 
مصلحة اللجهور وظنوا أن سعنهم موجب لععدة ججيع عبساد الله ومن فسساد 
الاحكام هنا ايضا انه اذا كان لاحد حق على آآخر واراد مععنزه إزمه أن بوم 
مؤنته وان يكن المدبون (صا أو متعديا وكان أنحق مادلافاضلا ولا م ان فى 
ذلك حظر! للثقة والاتمان لان حبس الغريم لا بفع الدائن شيا وان الون 
لكشر من الاشفياء الناحيس خير لهم هن خصاصهم ولا كان هؤلاء السفلة 
مغرطين فى التباتح والشسرور على ها ذصكرنا كان من أهم الاشاء على ار ان 
يحنبهم ما امسكن واس عله أن حترزز من الاعيان وذوى الامى والنهى 
انهم لارتطاولون على احد لمالعلون من قُضية الاسوية محلاق السادة 
فى البلاد اللثسرقية وان اسمماب الناصب هم الذزن مخثى باسهم وشرهم 
ومن فساد الاحكام ايضا ان القضاة تقبل شهادة اى شاهد كان سواء كان 
سكيرا اوشريرا وكذا شهادة النساء والاولادهتبواة حي قبل الشاهد الصليب 
مضت شهادته والاتكير' محلفون على الانجيل ومن أقوت دعوى حشد الثاس 
لاستاعه! وان تكن من الامور الي كتّهسا اولى من اذاءتها وهنا ايضا اتكر 
الآسوية لانه اذاحدث مثلا امى هرة بين وألد وولده أو رجل وامرانه وكانوا 
هن ذوى الفضل وافضى ذلك الى الصا لا يذينى أن يجمل عترلة دعوى رجل 
على آخرياله سسرقه أو شعّه ثم أن من الاصول المقررة عند الاتكلير انكل من 
يدخل ارضنا فحت حكومتهم يصير حرا وتجرى عليه احكامهم وقد جآء مالطة 
كثير من كان لهم .عبيد واماء فاجيرو! عسلى تحرير رقيقهم ومن يتم خمس 
دششرة سنة ويعم الدكان فىخلال ذلك حسن التممرف والسلول حق له ان يطلب 
الخجاية الجاسية ولكن يازمه اداء و عشمر ين ليرة وهذه الجساية هى نفع من 

نجاية 
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جاية الانكليز الى تمطى من بلادهم كا سنبين ذلك ولام عشرة مشيرين من 
. اعيان الاهلين يساورهم فى المصالم المالة إلى بلادهم وقى كل “جس ستين 
بعول ورما اقام احكير اذا طلبت الرعية ذلك وقى قصره سّة عفس الف 
بتدقية وعشرون الف مزراق واربمة آلاى درع والنا طابتعة اما اخلاق 
الأنكلير' هنا ذهى مغايرة لاخلاق جنسهم فى بلادهم فلا 4>حم من راحم 
0 ان جميع الاتكلير : مثلهم فان هؤلاء متكيرون صلفون مع العثل والثيم 
يس الكير والشمم اذا اجتعا وما احد مهم الاو يظن يانه هو وان هذه الجزيرة 
2 وسيفه ولا سها ذباط المرحكر نانهم على قنة الصلف والتيذخ واذا 
دخات على احد من هؤلاء الفانحين وهو يأكل ذلا يتكلف ان يدعوك الى 
طعامة بل رما غضب على ججيع اهل داره عسلى عدم منعهم اناك من الدخول 

كاقلت 
* اذازرت ارحيهم دارة * توهم غولاقد اغتالها 
يغلق ابوابه ان نوى + فطورا ويحكم اقفالها 
ومن كان فم له لخادم * يظن المعالى قد طالهسا 
اذا نبوأ حكرسه + وبنك من زوجه حالها 
برى اله محسن مفضل * وان المآكر قد ثالها 
واذا زرته واقث دده الى وقت غداه واردث الذهاب فلا يدعولكك الى الطعام 
ممه ومن مابعهم حب الانفراد والعزلة فان احدهم رما اقام شهرا ناما من دون 
مشاهدة الناس استفنآاء عنهم برؤية ما عنده من فاخر المشاع و نشراءت صحف 
الاخبار اما عندنا فالاخبار لا تعرفى الا بالتقل والرواية ظٍ يكن لنا بد من الاجماع 
ليلا ومن سوء ادب بعضهم هنا أذوم تجعلون فى اعناقهم شريطة فيها زجاجة 
فكلما لحوا امرأة فزعوا الى الزساجة ليستثيتوها بها و ليالى الرقص عندهم 
ترقص بنت الرجل منهم مع عد: زيرة وهوناظر الى ذلك بعين شحكرى من 
الايتهاج ولا ها حين يخاصروذها وكأ ان الرجال هنا لدسوا يرأموز حسن على 
اهل رهاق اا مخالفات إن فى بلادهن ذانهن هنا عرزل عن 
الحسن وابججال وأكثرهن فْقم وشوه ومن الغريب انه مع ترقههن وركويهن الخيل 
فى كل يوم غالبا فلسن يرى فيهن يادنم ولا قضيلة لهن الا ىكوفهن يحسن القرآءة 
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والكتاية ويؤسمن العز فى اولادهن على صغر قن الواد لا باع هنا هس سنين 
الا ويكون قأدرا على العراءة أما عندنا فيذهب سن الصيا باطلا ى أخذ بعد ذلاثك 
فى التعم وجده بعيد المأخذ صعب المرتق واشهد لو ان نساء بلادنابزن فى 
العارق على صغر لغضان نساء بيع الافريج فضلا باهرا فانهن ارق اذهانا 
واسرع فهما والماصل ان الاتكثير" هنا رجالا ونسآء لسوا منخيرة بلادهم وان 
كيرهم وعتوهم وجشعهم جعلهم مبغضين عند جع المالعابين خا من مالطى 
تسم لدفرصة لاذى اتكليرى الا و شهزها ذاما الدوظفون منهمق خدمة الك م 
هاما هم راضون عن اصحاب السيامة لاعن افراد الاتكثير' ايجاوررن لهم 


« فمل »م 
« فى موسيق اعل مالطة وفيرهم م 

قبل الدخول فى هذا الباب المرج يلونى ان استسأذن اسماب اهل الفن فى 
التطمل على هذا العو وان ححكحدت لا اعد من جللنهم غير أتى علت منه 

ماعوحكتنى ان اعرف المستقم مناه من غير المستقهم اقول قال بعض الملاسفة 
أن فن اللوسيق فضلة من النطق اخرجه-ا العقل يالصوت لالم حكن 
أخراجها بالقياس هن اول اناق بالاصطلاى قال معناه ان ارحكان هذا 

الذن ذهنية بنآء على ان الممقدمين كانوا يتماطونه بالتماع والذوق فيرسم 

السامع ها دعمه من الاصواتفى ميته وذاكرنه دون مشاهدةه لدلائله وهكذا 
يتلناه التإيذ عن معله بالزسم عن ظهر القلب والاتبساع مع الملكة التى ترتعم فى 
مخياته تك الترجيسات ولهذا كان العول عليه فى محصيل هذا الفن ملكة 
الذوق اما الافزيج فتد جملا الآن ترجيع الصوت وابقاعه داخلا نحت حس 

المشاهدة فدلوا عليه قوش ورسوم معلومةكا دلت الإروى على العاى فم 

يكن محصيله متوقفا على ذآكرة وعظيم معائلة؟ا فى السابق غن كان منيم عارفاً 
يخارج الننم ورأى تلك العلامات امكن له ان يري عايبا أى صوت حكان ٠ن‏ 
دون أن نتقدم له سابقة فيه وإذا أجمّع منهم عشرون رجلا وكانت امامهم تلك 
: النقوش دأيت هنهم متابعة واحدة ويرد على هذا الأويل انه لوكانت الوسيق 
فضلة من التاق لكانت واحدة الاستتميال كا أن امنطق وأحد الضوابط على 
ان 
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أن الئاس متغايرون فيها تغاير! شديد! هان المسان العرب لاتطرب غيرهم بل 
هؤلاء ايضا #تلتون ذان أهل مصمر لا يطربون لالمان اهل الشام والمسان 
الاخرت لا تطرب احدا من هؤلاء وعلى تأويل المنطق بالمتى اللفوى وهو المراد 
هنا معد جاءفى شرح رسالة ابن زيدون لسلطان التأديين ابن نباتة ما نصه «النخم 
فضل بق من المنطق لم بقدر اللسان عى اخراده فاسطرجته الطبيءة بالالمان 
ص اللزجيع لاعلى التقطيع فنا ظهرعشتته النغنى وحن اليه القلب اء والراد 
جيع لا التقطيع ان يكون الصوت مدا ينحى به لا متقطما كاصوات الهجاء 
0 فن الوسيق والخالة هذه فضلة من المنطق على هذا التأويل نم ان 
عون أن لكل جيل من النساس تحاسن فى الغنسآء مقصورة عليوم ققط فان ذكل 
لغة محاسن وءبار: لا توجد فى غيرها والواقع يخلافى ذلك وان لغى الصين 
والهند مثلا نشتلان على محسنات لالوجد فى غرهما الا ان انخامهم ملية من 
ذلك اما الحان الافرتج ذلا يطرب لها منا الامن النها وعمى عنده, على أريعة 
انواع الاول وهواحستها ها يتفنى به فى الملاهى مثل الموشحات عندنا مع فد 
الصوت وترجيعة وخنضه ورضه وركيعه وتفايمه وترجيفه وفيه 'ندخل مجاسة 
وتحر بض وتذمير والشاقى وهو إشبه ما يرتل به فى الكنائس ولا يكاد يكون به 
ترجف والثالث ما يغنى به فى الحرنات واليث ونى هذا انوع يستعملون غنآاء 
قبا اشبه بالصجوى خن يسمه لحن ما المراد بدوان يكن جاهلا بالغةما اذا رايت 
خصا ممهشا ابكاء ذأنك تئج اجو اشه بالبديهة وان لم تعرف سده والرابع ما 
يتغنى به فى المخصكات وانحاورات وهذا بقل ذيه الترجيع و يكثر فيه النبر وتطر يبه 
ا هو من حيث اذهم يصلونه باشآءكثيرة وحركات مذهكة فيضحكون فيه 
و بقهةهون ويبكون و يتنا ءبون وبعطسون ويحاكون به قيق الدجاج وصداح 
العصافير وغيرها وفى كل من هذه الازواع تستعيلون الساجلة وهى مطرية 
جدا وأكثرها فى النوع الاخير ويوفتون عليه الغاظا مولدة غرية وكا ان لهم 
غناء دعكا حكذاك لهم رقص تحمل اللكلى على التهقهة اما العرب قالهم 
ولون أن ارصدإشصى والسيكاء يفرح والصيا والبيات يحرنان والمهازى 

بنعش و ينفش وهل جرأ والغرق بين القريقين من عدة وجوه # احدها #6 ان 
الافريج لبس لهم صوت مطلق للانشساد من دون تفيسد بتك "التقوش فلى 
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اقتّحت على احدهم مثلا ان يغنى يتين اريمالا كا بفعل عندنا فى القصائ 
والمواليات لما قدر وهوغريب بالنسبة الى براعتهم فى هذا القن لان الافشاد على 
هذا انوع طبيج وقدكان عندهم من قبل ان تكون الاموش والعلامات فيا ليت 
شعرىكيفكانوا بنشدون قبل ان ليغ غويدو داريتسو فى ايطاليا #الثانى» انه 
اذا اجيم هنهم عشمرة مغنين و أرادوا أخراج مو شم اخذ بعضهم فى بعض اركانه 
عنمقام و بءض فى البعض الا خرمن مقام غيره فان كانت الاغنية مثلا من الرصد 
غنى واحد جزءا من هذا المقام بصوت جهير وآخر جزءا من النوى بصوت رقيق 
وآخرجزءا من الجواب يصوت وال فسعمه السامع من عدة مقسامات ويسبعى ذلك 
عندهي هرمو اى أن الاصوات تألف على الغناء وفى هذه الطريقة فواك 
وماس اما الفوالل فلان السامع ممع فى وقت واحدموثهماواحدا 
من عدة متّامات ياصوات ملمفة فهو كن ممع قصيدة واحدة من جميع نخور 
العروض واما المخاسس فلائن السمع لا تمكن كل لمكن من ادرالك جيع مخضارج 
تلك الاصوات التغايرة وهذه الطريقة عندى على الآلات احسن منها على 
الاصوات #التالث ان غنا» الافريج هو مثل قراءتهم فى انه لا لو عن -جاسة 
وتهبيج فضلا عن التشويق والتطريب واللؤقيص ففغناء الجاسة والنهيج هو 


ولاسهامن الألات العسسكرية هانت عليه روحه اما الفناء المرجى فكله 
تشويق وغرائى واجدريه أن يكون جامما لعتى الطرب وهو خذة تصيب 
الانسان هن فرح او حزن اذا معع احد هنا صريًا او آلة شغف قلبه الغرام 
فيدت صبابته وحتت نفسهكا ون الالف الىالشمحى يصيرعتده آآخر الفرح نرحا 
ولاغرو ان صعد مزه الزفرات واذرف العبرات ذان السعرور اذا تقاق اميه 
وتكامل بدره دب فيه تحاق الشصن واختلط به المزن حتى يستغرق صساحيه 
فى حى من الوجد ويشتغل بنار من الهيام وعلى ذلك ورد قولهم طريه وشعهاء 
عن الاضداد يار ابم أن الاخريح لا قرار لاصواتهم الا على انر صدئم أن جيم 
الاثقام يوجد لها مقامات فىالاتهم يل وجد أتصافها وارياعها الا مقامين 
متها لا انصابف لهما الا انهم لا يقرون الا على القام الاول وقد #ععت منهم 
الرهاؤى والبْوسلِكَ والاصفهاق امأغيرها سمه قط بل قد سمعت مهم 
_ 
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بض افان من اغأنينا أوقموها على الاتهم ذكانت حكاها رصدا وقد والله 
طالما وقفت السمع على ان أسعع متهم انفامنا تبت حت اعترتتنى الخيرة فى من 
جهة مكحت ارى الاتهم بديعة الصنعة على كثرتها وافكر فى ان العلوم 
انقهت اليهم والغنون قدمرت علبهم وأن عندهم فى هذا الفن بدائع حكثيرة 
فانتا على ها سبق ذحكره ومن جهة اخرى ارى أن براعتهم كلها اما هى 
من مقسام الرصد نم أن هذا القام هو اول المقامات وانه بق منه فى ممس 
ونونس اصكير ما بغنى من غيرء الا ان فضل الصبا واليات والمجازى لا 
بكر ايضا ثم اعود فاقول لاغرو أن يكون قد فاتهم ايضا بدائع فى هذا 
الفن كا فاتهم فى غيرء اشيآء اخرى و ذلك ككثرة حور العروض عندنا وكبعض 
#سسنات الكلام وكالمصجع فى الككلام النذور أذ ليس عندهم سوى المالوم وهو 
فى الاثثآء كالصوت الطلق فى الغناء ان المع مقدم على النظم وكعزهم 
ايضا عن لفط الاحرفى الحاتية وقد سألث عر احد اهل القن منهم فقلت 
ان المقامات موجودة عند وعندئا على حد سوى وكذا انصافها فيق الكلام 
على استعيالها فانا لو أستعيلنا مثلا نصفا من الانصاف مع مقامه واثم تستعياونه 
مع مام آخر حيث يظهر لنا اله خروج خن اين تم المقيقة خا كان منه الا 
أن قال ان هسذا الفن قد وضع عنده, على اصول هندسية لايكن خرمها 
ولا يمحم ان إستعمل مقسام الا مع معام آخر على اتى صكثير! مأ معمت هنهم 
خروما فاحشا على شغ بالخانهم وقد شاهنى بوما وصف المادحين الى سماع 
قيلة يلم من صيتها انهسا غنت فى مجلس قيصر الروس فلا معمتها طربثت 
لرلمامة صوتها وطول نفسها فى الفتاء الا انى ممعت منها خروجا يحسب ما 
وصل اليه ادراى ولو بيقن أن الخان الروم الى يلون بها اليوم فى كنائسهم 
هى كا كان بتغنى به فى ايام الفلاسفة البينانيين لكان ذلك دليلا آخر على 
قصور الذان الافريح أن انغام الروم مقاربة لاننامنا # الخاس # أن ا حكرر 
اصعاب الآلات عندهي لا يحسنون اخراج انصاف التثٌ وارباعها مالم تكن 
عر سومة لهم الاصاحي الكممة ناما الناى فقيه خروق شي غير السيعة 
لكل ائئين *نهما حاباقة اذا سد منها مر جاش مر غير أن الصنعة فى 
احكام سدها وأستممالها تقارب صعة تغير تقل الاصابع محندنا وهذه 
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الانصاف والارباع فى الع مثل الروم والاثعام فى التححو وفى ابخجلها ذان الافريج 
حركات فى هذا الفن خارجة عن ذوقنا واخرى لا بسسكن محاكاتهم بهاوما 
عي تقصيله تمي ان اتشادهم فى الجاسة والقتريات غير معروق مدا وان 
1 0 عندنا غير معروفى عندهم ومن الثريب أنه مع صكايرة ما 
بن الآلات والادوات فقد فانهم المود على محاسنه والناى من القصب 

3 يهم هو جزلة الس عندنا على ان أحكر العلاء قرر أن اصل الوسيق 
مأخود عن صوت ايع فى الاصب و ال بعض اله عن صداح الطير وغيره انه 
عن خرير الما و آتخرون أنه عن اصوات مطسارق وبال قي واول عن ضيط 
اصول هذا الفن وبال و ذلك فى سة 18٠١‏ قبل ايلاد وكان اختزاع ااناى 
فى سائة 7١16و‏ نسب الى “حمس وعبل ذصسكر ين المي فد ورد فى 
شرح مقامات المريرى فى تربجة الخليل ان أول من امتخرح العروض و حمس 
أشسار العرب به الخليل بن ا-جد ابو عبد اجن 0 الازدى وحكان 
ستيه أنه من بالنصرة ق فى سوق التصاررين تسم ع ااحكديق اى الطرقة 
باصوات منافة سعع من دار "دق » ومع من أخرى « دق دق » وسعع من 
اخرى 2 دقق دق » فاعبه ذلك فقال والله لاضن على هذا الممنى 
علا فامضا فودع العروض على دود الشعر ال واأجى آلة من ن الآلات 
الافريجية هى « الكاشرتينة » وهى فرع من فروع الارغن وو من الي 
يقح ويطبق وهى من ختعات و ينسطون ومن المعلوم اله حسح مما رقت مااع 
النسأس ولطفت اخلاقهم كانوا الى الحاضرة فى #ضعار الطرب اسبق و لشسذا 
عبيره انشق فا المولع بغر المعانى ونكات الكلام لايسمع الالمان الاويتصدور 
نبها من امسن هأ يويم به وججدا قبل أن يشعر الغبى تمعرد معرفذ كونهسا غناء 
ولاسها اذا حكان الانشاد معريا والوقت مهبا وقد جاء فى شرح لاعية المعم 
للعلامة الصغدى من لم محركه العود وأوتاره والريع وازهاره فهو تسد المزاج 
يعيد العلاج وقال أفلاماون عن حزن فلع الاصوات الطيبة ذان الننس اذا 
احزنت حمد ذورها فاذا ممت ما يطريها ويسمرها اشتعل منها ما نجد وقال 
: أسكق بن ابراهيم الموصلى شر الغنآء والشعر الوسط لان الاعلى متها يطرب 
والدتى اضصك“و نمب والوسط ذلا بوب ولا حك اه ومن الغاط البين ان 

شول 


علد 

يقول احد أنى لم اطرب لهذه الالحان لجهلى بلأعنة فان اص ل الطرب ايا يحسكون 
عن الصوت لا عن الكلام المتغنى يه * اما اهل مالطة فانهم فى الفا » مذيذبون 
كفي غير أيضا فلا هم كالافريج ولا كالمرب ذاهل الترى متهم لدس لهم الا اغاتى 
كليلد واذا غنوا مطوا اصوانهم مطا فاحشا تنفر المسامع منه حضاهاتهم للافريج 
هى فق اقتصارهم على الرصد وللعرب فى انهم اذا اجمع منهم طائقة للقتناء 
لم مخرجوا اصوائهم الامن معام واحد ويقوم احدهم بأشد ويرد عليه الباق 
اما الاعيان منهم فانهم يتعلون الالحان الطايائية * و أكثر العبيان جالطة صنت 

العزف بالألات تى قدم احد من سقر او ولد له ولد اوتزوج اوعد ولدهاو 
ترق الى رتبة او كسب مكسيا جزيلا بادروا الى تهئلته ولا م عنهم ثى' 
ما حدث فى بلدهم ويقسال ان احدى بشات الاعيان فرت مرة وكقت حبلهسا 
عن اهلهاثم تمابت اياما حت وضعت ولدها فيا رجعت الى بتهسا اقبلت زمية 
منهم بعزفون امام الدارفسألهم ابوهاها سبب ذلك فاخيروه يوضع ايثنه فذطن 
حيائذ لغيابها » و الذى إظهر لى ان الانفام الى كأن يتغنى بها فى ايام اللخلقاء 
صكانت اث.ء بغناء المغارية الآ منها بننآء المثارقة و اللازمة الى تستعياها 
الغاريه فى غنائهم هىدىدىكقول اهل مدمر والشام با ليل وكقول الثرك امان 
وق القاموس ماكان للناس حدآء وسرب اعرابى غلامه وعض اصابعه فى 
وهو يول دىدى اراد يا يدى فسارت الابل على صوته ققسال له الزْمه وخلم 
عليه فهذا اصل الحداء اه * وأعماء الاثقام عند المغارية مالقة لامعائها 
عندنا وهم يزعون انهم تقاوا هذا الؤن عن اهل الانداس وأهل تونس أكثر 
ترسلا متهم والظاهر أن الموالى من خصوصيات اهل مصىس والشام وكذلك 
الشاى والقانون والغائب فىمن غئى صوبا واجاد ان يظن أن ل ببق ذو أذن 
واعية الا وسعمه واذالم يد النى لنفسه عذرا وذلك بانتتم او يسعل فيل 
القصور على شى” طارأ عليه هذا اذا صحكان المغن غير هذ الغناء له صنئمة 
فامامن درب فيه فمَل أن يعرض له خروج لان الصوت كالآكة كنا زاد استعهالا 
زاد جلاء * وكأ انغتاء اهل مممر اطرب واعلى من غنآء بجيع الع ب كذلك كان 
غناء الطليانيين اعلى من غناء سائر الافريح وذلك لكثرة مافى لفتهم من المركات 
فهيى_مثل لغتنا صالمة للغناء والعروض ولكوت اصواتهم صادرة عن سُندورهم * 
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اما لغة الانكثير فلكثرة السواكن'فييا لا تطاو ع على الفناء الذى فيه هد وترجيع 
آلا تصحويل الالفاظ عن وجهها وخرم قواعد الاطق بها وامًا حسن بها الاق 
المضميكة واصواتبمكلها منازوارهم وصكأن الغنى منهم بغنى ود غص بات 
وجيع الافرتم يدولون ان ن غناء العرب من خياشههم وعلى فرض ا 3 
ايكون منافيا للاشعجاء والاطر يب فان اللغة الفرنسارية لا يتكلم بها الاامع 
وهى مع ذلك أشيى لغات الافريج ججيما وربما طرب لها من سمدها اول 1 من 
ره وقد رأيت من الافرتج منكان بطرب للانغام المصرية و1 حكن غبٍ طول 
مكث دمر وكان فى اول اميه بأنف مثها ويقول انها تحزنة ولا تمن أن للعادة 
تأثيرا فججيع الاحوال وخصوصا فى الاطق والالمان وناهيك ان الاطفال عندنا 
وعند الاف ري ترقد على الغتأء تعتاد علب» مذ الصبى فاذا امتر'ج بامن جتها كان 
سماع غي ضد الألوق واهل مالطة رقدون اطفالهم على ما هو أشبه ينواح 
الندايات فى يلادئا ولولا العادة لا عزت الافرتم مع حكيتها عن النطق باحرف 
الملق وهى التى وفت حق نسائهم جزافا و يخست فساءنا حقهن 

اسشهو صمت 
< نمل 4 
٠‏ فى لنة اهل مالطة 4 
اعم صانك اللهعن الئل * وسددك الى صواب القول والعمل » ان اللغة المالطية 
فرع من دوحة العريسة وشيصة من جرها وهى كلم بها فى جر يرتى مالطة 
وخودسش وسواء فى ذلك العامة والخاصة غير ان هؤلاء يتعلون ايضا الطليانية 
والاتكليزية لاحتياجهم الى الاولى فى المعاملات والجارات وصكتب الشرع 
وغيرها ولتدافسهم فى الثانية لكونها لغة ارباب المكم وذلك لان اللغة المالطية لم 
تدون فيها علوم ولم يشهر فيا كتب فهى عيارة عن الفاظ يتداولزها فها 
هو من متتضيات الاحوال الساقطة دون ان تنى محاجتهم ها بقصدونه من 
وصف او نيب او وعظ فأذا ارادوا ذلك فرعوا الى الطلياية وهو دليل 
على سقالة طبعهم حبث لم محافظوا من اللغة ألا على اذل واذا اخذوا من 
الطليائية ها بست الحاجة اليه ملطوه واللقوه يكيب لغتهم حكدولهم مثلا 
« ما بر نشيش» اى ما يوافق و « كونشيته » أى عرفته فى الاول باء المضارعة 
والثين 
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والشين التى بزيدوئها بعد الى كا تزاد ايضا فى الاغة المتداولة الآن فى مصى 
والشام وهى مختصرة من لفظة شي وفى الثائة ضعير المتكلم وألغائب وكقولهم 
«. عندى بباشير » اى سمرور فجعلون الظرفى خيرا مقدما والتكرة مبتدأ مؤخرا 
فهو جار على قواعد المرية وقد قلت فيها 


* لبا لها لغة بير قراه: + وصكتابة عين بلا انان لا 
»ه00 تبلل الاباب فىتركيبا * ويكلعنها كل حد لسان 0 * 
*« اذنايها ورؤوسهاعرية * فسدت وأوسطها من الطلياق «* 


ان قبل ان الاذناب وارؤوس هنا كناية عن اوائل الالفاظ واوآخرها كاداة 
المضارءة وال التعريف وثون الوقاية وهسذه ياقية على الاصسل فر وصفتما 
بالفساد قات ان اداة المضارعة مكدورة عندهم عل ىكل حأل وصحكذا ادا 
التعريف والضير غير ظاهر فانهم يلفظون به كالواو وتحّل ايضا ان يكون 
« فسدت» دعاآء فى العنى ومع حكترة ما بق عندهم من مفردات العربية 
وججلها وتأليها ولاسها فى الامور التمارفة كا ذكر ققد ذهب عنهم عر ادف 
الاب وامًا بنولون 2 مسار » بالامالة وكأنها محرفة عن « موسيو » بالفرفساوية 
ان حق الالفظ بهسا أن يكون « مونسيور > وحكذلك ذهبت عنيمكلة ألصية 
صباحا ومسا فيقولونه بون جورنوعليك 6 ولعلسبب ذلك انالسلين ها افتصوا 
جر يرهم كانت العية ينهم ه السلام عليكر » وصسكان استعمالها مقصورا 
علبيم كأ هو فى بلادنا ف تعرضى بين الاهلين وليس هذا ياتجب من ذهاب 
يات العرب العارية عن الستعربين وقولهم الآن « صباح الخير » الظاهر 
آله مولد ومن الغريب أن بعض اعيان اللالطيين يماحكون الافريمج فى 
اطوارهم وهيئاتهم حى اذا نطقوا بلغة انفسهم زال عنهم ذلك الرواء وانجلى 
ذلك الايهام واذاتكلهو! خاطوا ججلة ابطاليانية باخرى من لنتهم لكن هذه 
هى القالبة فانها لنتهم فى الطفولية وقد أخبرقى احد فضلائهم أنه امام مدة 
طويلة فى ابطالية فكان حيئئذ يقدر خواطرء وافكاره يلفة اهلها ثم ما رجع الى 
مالطة لم يلبث أن عاد الى تقديرها بلغته فصدق عليه قول القاص 

ع مكل امرئ؟ راجع بوما لشيه + وان تلق اخلاقا الى حين ‏ م 
واغرب منه ان الالطبين يأنفون من تح 'العربية بضبب الثلية ينها وبين لنتهم 
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وه» 

وهوعين السب ألذى بوجبه عليهم احكرنهم والخالة هذه لا يعانون فى 
تعلها مشقة وعناء ومع أن الذين يعاملون متهم اهل العرية مسكثير والقاطنين 
فى بلادهي هم احكثر ذا احد منهم اكه أن بعل العربية قرآة وكتاية عل 
أنك تجد فى -جيع بلدان أوريا افراد! يدرسوثها حق دراستها * ثم ان ارام 
الئاس لما كان من شانها التغاوت والتباين فى جلاء الحقائق ولا سه ا اذا كان 
محل الث غير منتسق على وتيرة واحدة وكانت الاغة المااعطيد تشكّل عل الفاظ 
من لغات مختلفة اختلقت فيهما الاقوال والاحصكام نر بعضهم انها 
فينيقية لوجود كلتين فيها منها وهما البير والصيد كا مريك فى اول هذا الكتاب 
وزع آآخرون انها حيشية لوجود لفظة واحدة فيها وهى امثير فان معناها 
عندهم الكرسى الذى تلد عليه اللرأة كا هو فى المبشية وهو وهم علىها تحفتته 
من اهل الافة النصكورة وعلى فرض ععة ذلك فلا بكر ان حكثرا من 
الكلام العربى الذى بق فى اهل مالطة مستعمل يطريقة أنجاز اما بذكر اللازم 
وارادة الملزوم واما #خصيص العام وتعييم الخاص بكقولهم مثلا وحلت للوقوع 
فى الامى الصعب واصله الوقوع فى الوحل لخاصة ونحو الطلاب للتكفف 
وهواسم قاعل للمبالغة من طلب فى كل اعى وتحو معلوب للكميف وهو انم 
مفعول من غلب وهو لازم له غالبا وفتبت اى قليل وهو من فت الثى" اذا 
كسرنه وصغرت جرمه واشباء ذلك ى لا حوج الى برهان ذيكون المنبر على هذا 
ما عدل به عن وجه استعمالله يجوزاكا انه عدل به ايضا فى العريية الفععيى من 
التمميم الى الخاص فان معت التبر فى اللغة الارتفاع فامنير على هذا آلة الرفم 
او مله ثم خصص عند قوم بحل العابة وعند غيرهم يكرسى الولادة وأا 
قلتآلة الرفم او تحله قند قال الامام الماجى فى شرح درة الغواص هأ نصه 
هذا نحنيق بديع الما فيه من الغرق بين أسم الآلة الى تتناول يليد وغيرها 
فينعين صحكسر الاول الاشذوذا فيفتح بعض من الثانى كرقاة زمنارة لاله من 
وجه آلة ومن وجه مكان وهو فرق لطيف قل من تبه له اولبه عليه اه 
والحاصل انه لا شك فى كون اللغة المالطية عربية ولك لست ادرى اصل هذا 
الفرع أشاتى هو ام مغربى فان فيهاعبارات من كلا اللهتين والغالب عليها 
الشائية غيردانَ الالفاظ الدينية من الاولى فيقولون مثلا القداس والقديس 


والتغرين 


4 
والتقرين والاسقف وما اشبه ذلك ممالا شهمه اهل الغرب ومن الالطيين 
.من يشر بان لغتهم غير فينيقية ولاحبشية واحكن لا يكادون رون باثها فرع 
العربية مكابرة وعنادا ولا نحن انكل لغة فى المالم لا بد وان يدخلها بعض 
الفاظ اجتبية اما لأحاجة اليها او تارب اهل اللفتين واختلاطهما كالعرب 
والفرس مثلا والروماتيين واليونايين فى الزمن السابق وهذه اللغة العربية مع 
سمتها وغزارة موادها وكثرة تصاريفها لم تحْل عن الفاظ بعضها من الغارسكة 
وبعضها من اليونائية وبمضها من البشية والهندية والسربانية والعبرانية 
ولم قل احد ان العريية فرع عن هذه الاغمات مكيف اعقلاء مالطة ان يقولوا 
أن لغتهم فبنيقية بسبب وجود كلنين منها فيها وأقع من ذلك انهم وظتون ان 
فساد لفتهم وانتكاها عن اصلها العربى ليس من العيب فى شئ' قياسا على ان 
العاليائية انقسضت عن اللاتيشبة واستقلت يصبغ خاصة بها دون الاصل وهو 
مدفوع بان العرية لم :ةض دولتهسا حكما انقضت اللائنية حى تستقل 
المااطية بعليل موادها وبان المالطية لم يؤاف فيها شثى؟" الى الآن من كتب الم 
والادب ول بتكلم بها اقوام فالفرق وأضعم والحاصل انهم لايرون فسادها 
ولا يشعرون بها ضرورة انهم لم يطلقوا على تحاسن اصلها الذى حلثوا عزم 
م أن اهل الشام ومعمر والخجاز وغيرهم قاصصرون عن العاق باهل العريية 
الفعهى واسكن ما هنهم الامن يشعر بتصوره عنها وبدرى عفظم التفاوت 
بين الطرفين وكل بود لو يصل الى درة الكبال فى معرفتها وصسكنت ذات يوم 
سائرا مع ججاعة منهم اخذ احدهم يصف لغتهم وجمل من محاستها اجتباع 
الالفال المحمية فيها كأنه بول انها انتفت ماشاق وراق كلها مثل الوز 
الى رأت زوجها يزنى * ولشدة تمصب ال الطبين على أهل الأغة المرية 
وتشنيعهم عليهم اذكان متتهى السب عندهم ان بقولوا عربى كان الانكليز 
وسام الافريح اقرب منهم الىتعاها غالبا ولوكان عند اولك رحكن منها عظم 
وذلك ان المالطى العنيد اذا مع فىالعربية .ثلا لفظة خرج وكانت عادته منذ 
نطق أن يقول حرج فلا برى فى ذلك كير فرق ولا يرى أن نقطة صغيرة تقوم 
العنى اوتفسده يخلانى من يتع! من اول الامى ان يقول الكلية على حتها 
وكانوا اذا مموتى وصاحبى تكلم قالوا مس من فاق كبير بين الأكتين آلا عمة 


دوع 
فلغتهم يعنونا ولا #طر لهم ببال ان لذة لمنعنعن بطون الاوراق:ولم نضيطلها 
الاعتكام الموية لا حكن النوع الانساتى وقد تصدى مرة احد مؤلقيهم الى 
تأليف كتاب نحو فيها فُكتب بعد طالعته الفا بتو اللغة المالطية ثم ذكر العين 
يعد الالف ممكان خلفا لان جميع اللغات الى تنتصدئ بهذا العنوانتكتب فيها 
اليآء بعد الالف فلا وقفت على ذلك حكتبت له 
»با قائلا الفا بتو وبعدها الف عين + انكان ذا البدء ميا فكل ذا الهو مين * 
وبقال ان جبعاللغات القدية والحديءة تيدأ بالالفى الا الحبششية فأله فيها الحرق 
الماع عشس والظاهر من تريب حرو الم فىالعرية والسربانية والعبرانية 
انها اى العريبة لا ارتياط بيتها و :هيا * وأهسل مألطه يلففلون الغين 
ينا وقمت عينا وا لحا حاء و القلاحون متهم يلفظون الفافى *يزة وإثمون 
الالف فى نحو ال وباع الضءة وهو غريب ان الضم أيضًا عند الهميج مناهل 
الشام و ينطقون بالضاد دالا و بالضاء تآ ولا يلفظون العين اذا كانت متطرفة 
اصلاقيتولون نلا اى مالع ومما اىسعع ويقال انهم كانوا فىالقديم يلنظون الثام 
على حقها » ومما يضصك منه ان الفلاحين اذا خدموا اهل فالتة غيروا هنهم 
فلةملوا الغين عيئا والحاء ما توهم ان لغد هؤلاء هر الفععى + واهلغودش 
كيلون الالف فى كو يها ومنهسا وابجيع يتطقون بالجيم نطق اهل الشام الا 
فى قولهم جدى ذانهم بلفظوذها كأهل مدس والظاهر أن حق النطق به 
ان يكون قربا من تخرج الشين يا فى لغة اهل الشام * فى المزهر فى الفاطة 
الماحسة من النوع التاسع وهو معرفة الفصيع ما نصه وال المج بهاء الدين فى 
عروس الافراح قألوا التثسافر يكون اما لتياعد المروفى جدا او لتقاريها فاذهما 
كالطفرة والمثى فى القيد نقله افاج فى سس الفصاحة عن الخليل بن ا-جد 
وتعةيه بان لنا الغاظا حروفها متقاربة ولا تنافز فيها كلفط الجر والميشوالثم 
وقد يوجد البعد ولا تناف ركلغظ الع والبعد ثم رأى المفاجى أنه لاننافر فى البعد 
وان افرط بل زاد عل تباعد الحروى شرطا للفصاحة اه وقال الاثعوق 
عند ذكر الابدال الثين أبدلت من ثلاثة احرف الكاف و اجيم و السين والكافق 
نحو أكرمتك قانوا اكرمتش وهى كشكثة تيم كا تندم والجيم كا فى قوله اذ ذاك 
حبل الوصثال مدءش اى مد قال !إن عصغور ولا محفظ غيره وسهل ذلك 


كون 


و4 
كون اليم والشين متئقين فى اخرج اه ألاانه يظهر أيضًا أن الجبم حكثيرا 
يما تبدل من الا والحكاف ما يويد مذهب اهل مدس كن أبدالهسا من 
القماق قولهم كف العشب وجف والتذاى وايجذافى وقله وجله والقشم 
و الجشم وشق وي والفرقس والجرجس وقص وز و تلقف الموض وتيف 
وااشمرق والشمرج ونظائرذلك صكثيرة ومن ابدالها من الكاق قولهمكد 
وجد وكهد وجهد وآكن و اجن وكرع وجرع وكابة الزمان وجلبته والكالمة 
والجالمة وعكر به وعر و الركس والرجس وما اشبه ذلك * فعلى هذا يكون 
استعيال اهل مدمر لو نيا وويؤيده ما ورد فى الرزهر فى اانوع الرابع عثس قال 
الهمل على ضر بين ضرب لا يجوز اتلافى حروفه فىكلام العرب البة وذيك 
بم تؤلف م ع كاف او تقدم كاف عبى جيم وكدين مع غين أوجابمع هاء اهم 
وابضا فائهم يعربون مرة بلجيم واخرى بالقاى مشال الاول الديزج و النير يج 
ومثال الثاتى الرستاق والفرزدق وربما أبدات من الحمرفين معا كقولهم “اد 
وسهكه وسصقه و الذى يظهرلى أن ذلك لغة لبعض العرب غير ان اهل الصعيد 
والغارية واهل اللجاز ينطتون بالجيم كاهل الشام *ثم ان اهل غودس بنطقون 
بالاحرى !لاد على حمها الا انهم يكسرون مأقيل الواوالساكن في ولونمكدور 
ومفتوح وإطعون مأ يل الالف و قاعد وها مجرا وبقولون هنكم و«لمكم بكس 
الكاق وهى لغة رببعة وقوم من كلب كا فى المزهر فى النوع الخادى عشس 
ونسعى الوم ويقولونايضاءم ويتهم وهى ايضا لغ كلبومن سفهآء للااطيين 
من بدعى النظم يلغتهم هذه الغاسدة وتقال له عندهم ال#بيل خن ذلك قولهم 

+ بن حنينا سابر فسافر * ساير تسافر مأ تاحدكش منى 3 
* مور وهيا بالسلامة * الله تيك قى ابه يى 0 
وبق هنا حل ما اعم من الالفاظ المتكرة قولهين معت انا و<نينا معن <ببب منادى 
محذوقى هته حرف النداء ومن الغريب هنا أن المنادى اذاكان عظها خطيرا 
يد مون عليه أداة التدآء من الطليانية فيقولون أومولاى واذا كان حقيرا ادخلوا 
عايه آداة الندآء منالعرية فيتولون يا تفاح با عنب وقوله سايرنسافر هومئل قول 
عامة مص والثام راح أسافر وما الطف هنا عيارة الامام الإتشرى ؤشرحه 
لامية المرب اذ قال واما الستةبروانكان مغدوماق الخال ولكنهومارالىالوقوع 


وعدة» 

والنون فى نسافر علامة لأمغرد التكلم لا ابجع فته نسافرو وهى لد اهل الغرب 
والشين فى تاحدكش لازمة عندهم بعد ألننى والامتفهام كا فىالعرية الدارجة 
ومن اهل الشام من براها أيضا لازمة ولو بعد اجخلة فيتولون ماهو كتيرش 
فكأن ابرازها ضمربة لازب ومين اصله متى ومور فمل امي من مار اى 
ذهب وهو ؤالاغة حكذا وهيا أسم فعل جم أميل وذكره صاحب العاموس 
عكررا وفسره بانه زجر وهو غريب ولا ببعد ان يكون اصله حى ويطريق 
ها روى عن ذلك الاعرابى الذى سعع رجلا ندعو آخر بالفارسية يدول له زوذ 
فال لاصعابه مأ يقول قالوا يقول يل فقال ألا بقول حى هرك وعلى ى هلك 
تريح اعية بديعة ودظبك اصله اما يمك او يضعك وما قبل الضمير المدصوب 
مطعوم وهذا من بعض آثار تحاسن العربية لد فىه ذه البلاد والباء من 
أنحية متتوحة قصة مثبعة وحكذا فى كل مكان به علامة التأنيث و 
طيية وكبيرة وهى أيضا من تلك الآأثار واحسن عن الامالا هاما نيجى فقد 
خبط فيها بصصرآوهم خبط عشوآ؛ وذلك لانهم يدخلون بين الضاف والمضاق 
اليه لفظة نا ذيتولون مثلا الدار تا الطببب هم من زعم انها من الطليانية فان 
المضاق فيها يفصل عن المضاف اليه يافظة دى ومنهم من زعم انهسا من 
السمرربانية فانها فيها كذللك ثم اذا اضافوا ما الى الضير برزت ممه العين فيتتولون 
تاعنا فلهذا لم يدركوا اصلها والتتمج انها تحرفة من متاع ذان اهل المغرب 
يدخلوثها حكثيرا فى الاضافة وستدئون باليم ساكدة على ما لوم من الابتداء 
بالساكن وتتصير اللفظ ورا قالوا نتاع بالنون سأكدة ايضا فاما العين فان 
المالطيين لا يكادون بنطقون بها اذا وقمث آخر الكلية فيةولون تلا وقلا 
فى طالع وقلع كا ذصكر نا آنفا ويحذفوثها ايضا اذا اتصل يها ضير فةولون 
اميت وقليت ج رأعلى حذثهسا بغر اتصال الخير وقلب ابن الفا أوهمرة 

من اساليب العرب كا فى تفصى وتفصع واقنى واقنع والاء' واشعم ونكامكا 
وتكتكع وزفا الديك وزقاعة وزأزا وزعزع أى حرك ويدأ و ودع وامرأة 
خبأة وخبعة اى تخت نارة وتبدو أخرى والخبآء والخباع والب' والمبع 
ونظار ذلك صكثيرة حن انهم قلبوها متوسطة كا فى تأرض وتمرض 
ودام المائطتودعه ماما تليين المن: .الفا فأشهر من الببئة عليه ومن حرف 

اضا 


* 
ايضا لفظة متاع أهل مص رقتَليوا اميم يآ وهى لغة لبعض العرب كا فى درة 
الغواص فيةولون با أسعك فى ما امك واعل ان فصل لضاف عن المضاف اليه 
' بادا أسلوب حسن بفيد التتصيص وذلك عأ اذا كان المضافى منعوا بنعت صالح 
لان بعود على المضاف أايه أيضا ك فى عذاب الله المظيم خلا ما لوكا 
ما فاصل والارجع رجوعه الى المضاف كا فى الغنى ومن ذظم المالطيين أيضًا 

وهو معت <سن ولكنه مكسو قبع اللفظ والسيك 

3 ايوب ناقلى سافر + ليلى وتهارى نكيم « 
3 جعلتلو يدمو الصدر + وبالتنهيدات ثم قليى ارح 3 
وهو بشيه قول لسان الدين الخطيب 

* والمر قد خفقت عليدك ضلوءعه + واريج تتلع الزفير وترسل * 
ومثله قول القاضى الفاضل 

كأن ضلوعى والزفير وادمى * طلول وري عاصف وسيول ‏ »# 
وقول ابراهيم بن سهل الاشيلى 

»* اذاائدت ركبا تكذلشوقها + بنارقراء والدموع بورده ا 
ومثله ما ذكره على بن فأسافر فى بدائع البدائه * شراعها من ذوّادى ونحرها 
من دموعى * و بق هنا اصلاح فأسد الافظ تقول قد مى شرج نا انها 
تكون بين المضافى والمضاق اليه و تك الماء مبدلة من الهساء وهى لغة 
للعرب ايضا فيقولون الله والليج والهاضوم والحاضوم والمده والدج 
وناء وتاح وشّه المضخل وشتها وقوله الحر محركة جار على القياس من ان 
الاسمم الثلاتى الذى اوسطة حرق حلق يجوز الذي فيه مجو شعر وشعر وم 
وثهر قال الامام المفابى فى شرح درة الفواص قأل ابن جن فى امحتسب قرأ 
سهيل بن شعيب السهمى جهرة وزهرة ىكل موضع تحركا ومذهب اصهابنا فى كل 
حرف سآكن بعد فلا يحرك الا على انه لغة فيه كالتهر والتهر والشعر والششعر 
ومذهب الكوفيين أنه يجوز تحريك الثاتى لكونه حرفا حلتيا قياسا مطردا كاليمر 
والص قال وما ارى أسلق الا ممهم اه ونا انفده أحدهم عضر جماعة 
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قات له لو قلت تأخذ بوسه لكان أولى لان من ياخذ هنا خيرمن يمطى ف يفوم 
واستعادنيها تاعدتها علءء قر يشطن لوسا لا هو ولا هم أبضا لان الصاريض 
والطارحات عندهم فىكماد عظيم والمراد بالسدة عند المالطبين نفس الغرايل 
وهو فى اللغد باب الدار وعندى أن قدعا ء المالطبين كانوا ميا يرقدون على 
الابواب فسعوا كل عرقّد سدة كا انهم معوا حكل مكنة مسلحة وهى فى 
الاصل آلة للم وهكذا كانوا يستعيلونها ثم اطائوها على كل ما ينظف به 
المكان ولهذا نظائر كثية الاان اهل طرايلس الغرب يستعيلون السدة ايضا 
معني العُراش و قد ذصكرت يوما لاحد من يتوسم فيه الادب من اهل مالطة 
سعة العربية فى البديع وخصوصا التورية فقال وكذا هى امالطية وذكر 
هذ أبليلا وهى عندك نينا ا انلعم فال تيتا هنا حمل ان تكون مضارما من 
تنه بريد من آنتته ا واعطيةه ونا الهم يتمل ان يكون ممناها ما بخص اللدم 
اىعْنه وعندك هنا اغرآء وعلى المنن الثانى حتمل ان تتكون ذنظة نينا مفرد 
التي ونا اللعمم مضاف اليها اى تيت لم والعتى عندك ثينة للم كناية عن الاست 
واغركؤهم بمند لبس على القياس فائهم يدخلونها على الافصال خاصة ومن 
سف تورياتهم ابضا قولهم علاء من غير ماء يوهمون به غلاء السعر وما بق 
عندهم من فصع العربية قولهم دارثادية وحقهائدية ولكنها افص من 
قول اهل مصس والشام ناطية وقابلة اى داية وخطر ومخاطرة أى رهان وغرفة 
اى علية وقولهم فى الدمأء جرو! وثّروا وبدا لى اى عن لى ونطاول و يدمرف 
وصديد وإطسا ء ونجالدوا وهو أفدخ من تماركوا وزفن اى رقص ويوقال 
وهى أفديم عن قول اهل الام ثمربة أو تعارة ويمارى اى لا يقنع بالمق 
و يششرق يالا و يستقصى وفرصاد للتوت وسقود واهل الشام يقولون “يعم 
وشيش وقد ورد فى كلام التابغة الذياتى بقوله سفود شرب نسو عند مفلاد 
وتقرز اى تباعد من الادئاس وعسلوج للقضيب وجلوز وهو البندق الذى يؤكل 
ولكن هذه الالفاظ كلها مستعيلة فى الغرب و بهذا يترججم عتدى أن !صل المالطيين 
هن المغاربة ومن ذلك ضعهم آآخر الفمل المضارع احيانا تحو يحسبك ويبدلك 
وقولهم وعدة وزنة وهبا اسمان من وعد ووزن لا مصدران ولنلك سم 

فاؤهما كا قال الجاسبى 
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* واذا اتى من وجهة بطريفة * لم اطلع مما ورآء خباكه + 
قال الشارح وءن روى من وجهه مناه من سقره الذى توجه اليه و يروى لم اطلم 
ذا وراء خبائه ومعتى الببت لم اعرض تشبى عليه متعرًا اجا به عن سفره 
لبشمركتى فى طرفه وجعانى أسوة نفسه »وما يتك م نكلامهم قولهم هذا رجل 
من الكلاب وام رأة من الجير يعذون ذكرا وانثى لانه ليس عندهم لفظ مىادف 
لهما فيضطرون الى هذا التمير التبيج ويقولون عل اللعية أى حلق وجهه 
وكذلك اذا حلق شعر عانته ايضا ويقول احدهم للأآخر عند الايانة والافصاح 
ين ثكلمك بالالطى فكأنه بقول ان هذا الكلام قد يلم من البيان حيث لا ببق 
للسامع نحل للك فيه ويكثرون من جلة قال لى يكررونيا فى اثنّء الحكلام 
مرارا واذا قصدوا توكيد خبر كرروا اللقظ نجس عرات فاكثر فيقولون ما 


أى بس وخاده اى اخذه كله كله كله كله كله وما بسوى ثى شى ثى ثى شى 
وتحو ذلك ومناوزات كلامهم قاعلة للصدر فيةولون علته بالواقفة أو بالقاعدة 
قال شارح الشافية اع ان تجئ المصدر على وزن فاعلة" اقل من تحيئه على وزن 
مفمول كالعافية و عأفاء الله عافية والعاقبة نو عدب فلان مكان ابه عأقبة 
وكالباقية كقوله نعالى فول ترى لوم من باقية اى بقآ ء وكالكاذبة كقوله تعال 
لبس لوقعتها كاذبة اىكثب أهه واه ل الشام يقولون يطلع بالطالع وينرّل بالتازل 
ومن ذلك وزن فل بالضم نحو سادد وصرر وهو نادر والامعاء الثلائة القى 
أوائلها معة يتبعونها معة أخرى حو عر وشنل وهو ايضا جار على القياس 
وكذلك الى اوائلها كدسة يتبم ونا كسرة اخرىنحو جل ورجل ومن قيع عادثهم 
فى الكلامهم وساتر الافريج توجيه ما يسوء من الول للحمخاطب بدون محاشاة 
فيقولون مثلا انىاحبك ما دمت انت حيا وهذا المريقتلك وهذا النبات يقطع لك 
مصارنك اى مصاريئك وهذا التراب ؛عبيك و اذا عت سآء الطببب وشرح جسوك 
عضوا عضوا او سول لك الماك لائله عندائك فانه تال وغير ذلك مما يننضى 
فيه الاطلاق ألا ترى ما اله سيد الغصصاء واليلماء حبك الثى” يعمى ويصم ولم 
بقل نعبيك وندبمك وان يكن المعنى عليه * ماما امالة صوتهم عند الكلام وهى 
التى تسعيها الافريج امفازس ففرية على 'من لم يتعود مماعها أن" لهم مدا فى 
)10١‏ 
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الصوت وخفضا غير مألوفى لاهل العربية حي أن الانكذير الولودين مالعلة 
يجرون هذه الامالة فى لغة انفسهم أتعداء من المالطيين وقد بعد هذا النوع عند 
الافريج من لوازم الفصاحة ولكن لبس صكالذى بحريه المالطيون انهم فبه 
مشطون وهو يكاد ان يكون فى العربية مفقود الاسم واأمعى او لمله هواللمجة 
وقد لاحظت فى اثناء قراء الشايم انهم صكانوا يدون صوتيم عند التباس 
المعنى ترويا فها يستقبلون فكأن هذا المد ضمرب منه * وبما يضحك ايضا ان 
للالطيين لازمة فى الكلام يكررونه! وهى عيش محرفة عن “عمت فعلا ماضيا 
وألشين لازمة عندهم بعد الاستذهام كا هى بعد الانى ولما كان الاتكلير اسععولها 
هنهم عرارا جملوها علا علي من يجهلون أسعدعتد الدآء وعلى الولدان الذين 
مخدمون على الطعام ثم ان بقاء الغ ةالعريية فى جزيرة مالطة ولو محرفة مععدم 
تقييدها فى الكتب دلي على ما لها من القوة والمُكنعند م نتصل اليهممن الاجيال 
ألا ترى أن مالطة قد تساقبت خلبها دول متعددة ودوا لوحملون اهلها على التكلم 
يلغاتهم فير ينهي لهم وبشوا محافظين على ما عندهم منهم خلا بعد خلف وهؤلاء 
الانكليرٌ يزعون ان لغتهم ستكون اعم اللغات ججيعا واشهرها وما تهيأ لهم ان 
يعمموها عند المالطيين ذم ان الخاصة منهم يتعلونها ولكن لبسوا عليها بومطبوعين 
كان #اورات بين اهلهم ابا هى بالمالطية لا غير ولس الطيسع كالتطيع 
ولا الكمل كالتكعل و يقال ان الى تحصل عند اهل عالطة من العرية مما 
هر مأنوس الامتتمال وغير مأنوسه لخ عشمرة آلاى كلة مع ان الذى جبع ذلك 
جرى على طريقة الافريح من انهم يةيدون ىكتب اللغة بيع الالفاظ الشتقة 
كاسم الفاعل والمفسول والأكة والاسم المنسوب ونحوذلك والا لكان هذا القدر 
باعتبار أنه مواد كاذيا فى أنحاورات للافصاح عا فى الخاطر اما فى الكتب فلا 
ولا احسب الكلام المستعيل الآ فى بر مصى و الشام يزيد على هذا القدر غير 

* ان اهل الثام قها اظن اكير مواد من اهل + 
+ مرك أن هؤلاء احسن متهم * 
٠‏ أسقعبارة والله أعلل * 
» تم الجزء الاول السعى بالواسطة الى معرفة أحوال عالطة * 
+ ولو الجز. الثانى المعى يكشفى الخبا عن مدن اوربا + 
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شرع الاين 


ذل المسمى بكشف المخيا عن تمدن اوريا » 


اقول بعد الجد لله انه فى الساعة العاشرة من صباح السبت الموافق ل#-انى بوم 
هن ايلول سنة 1858 سافرنا من مالطة الى انكلترة وبسد نحو ساعتين غابت عنا 
أرضها ولكن لم اقل كا قال الشريف الرضى 

+ وتلفات عي غذ خفيت * عتا الطلول تلفت القلب *« 
وبعءد نجس ماعات ظهرت انا ارض جريرة صقلية وفى >و الساعة الثامنة من 
صباح الغد ارسينا فى مرمى مسينه وكان فيه يومئذ بوارج ملك نابولى إصار 
البلد فحكانت تطلق الداقع عليه ويأتيها جوابها من التامة فلذلك ل نتم 
بها الا بع دقائق * ويقال ان سكان صتلية الاقدمين كانوا من أسيانيا وكان 
شال لهم سيكاتى ثم قدم اليها الاطروسكان من ايطاليافى سنة 1214 قل 
الميلاد ثم استواتها الفينيةيون واليوثانيون ثم جاء القرطاجنيون وامستولوا 
على الجزيرة محكاها الى ان اخرجهم مزه الرومانيون وفى سنة 61ه لميلاد 
ها السلون وجملوا مقر المكومة فى يالرمو وليئوا فيها مائتى سذة الى ان 
اخريدوم منها الامير روجر الروماتى وف تاريخ الرومايين لغيبون انها فحت 
فى زمن الأمون فىستة ©6ه وزع يعض الؤخرين انهساكانت متصلة بالارض 
ففصلتها الزلازل ااتتالية وقى مو الساعة المادية عثمرة من صياح الاين 
بلغنا نايولى وهى مديئة ظريفة مشهورة بحكثر: المواجل والملاهى ولط 
والاز'هات الزهية والفاكهة الرخيصة الطيية * وفيهاعنة كتائس حمنة 
واحسن طرقها حيث الموانيت العظام الطريق السعى توليدو» ولولا أنملكة 
نابولى عر ضْة للزلازل ذكانت أ<سن بقاع الارض خصبها واعتدال هوائها ٠‏ ثم 
سافرنام:ها فى ذلك اليوم فوصلنا الى شبغنا فكيه فى صياح الثلاثا فاقنا فيها 
ساطت ولس فيها شئ بقر المين * ثم سافرنا منهسا يوم الثلانا وقد تزودنا 
عض فااكهة فوصانا الى ليغورنو فى صباح_الاربماء » وظاهر هذه [لدينة للناظر 
دون ظاهر نأبولى لكنها من داخل!صحكبر وطرقها اوسع و بناوّها من الاجر" 


ل * 
نكم وديارها شاهدة الا انها لس لطرقها تمثى على الجوانب للناس وكذا هى 
مدنة تايولى وعرمى ليفورئو حسن وفيها ملهى وعدة اعلام ومدراس لليهودٍ 
يقال اله اعظم مدراس لهم فى فى اوربا ومحكتية موقوفة وهى ذات اشفال 
ونجارة واهلها نحو ٠0٠ر5/‏ وف القرن الشالث عشس لم حكن الاقرية 
حقيرة * ثم سافرنا مثها الى جيذوى فيلغناها لخر اليس وهذه المديشة مشهورة 
يكثرة الصروح العالية والديار الشاهمة دا * وفيها قصور كثيرة من المرم 
وبساتين ناضرة وفاكهة طيبة وهى فى نجوة من الارض متفاوضة الوضع 
وطرةها اضيق من درق ليغورو ولهذا صحكانت عواجلها اقل من تلك الا 
إن الثمس لا فسهكم فى مسالكها لكثرة شرؤات الديار مائللا فكأثها مبنية 
عن اصلها خب الشمس * وفيها حوانيت #هدة ولاسها حوانيت الصاغة ولها 
قنطرة قدعة شاهقة جدا اذا نرت منها الى المخيض هالك ارتفاعها * وفبها 
الفاكهة الطيية وا الخير' الاثايف وتحل قهو: فى غيضة الم وهى فى اللتيقة 
ئزهة للناظرين وما اشبهها الا بدمشق و لبس على من يدخلها أن يدقم شثا كان 
تأسسها فوسنة 207 قبل المبلاد وحكانت ف زمن دولة الرومانيين حافلها غناء 
وف القرنالمادى عش امتدت تجارتها بحرا و برا وفىعدة الحرب الصاببية وذلك 
توسنةه>١٠صارت‏ مضاهئة لفيزسيه فى الانى والرروة حي ث كانت موردا :اعساكر 
النى صكان براد نجريدها الى البلاد المترقية ثم وقع فيها من الذن والعزب 
هأ اضعف دولتهسا فدخلت فى جاية دولة فرنا ثم فىعهدة شاراحكان 
( اى كارئوس اللامس الشهير ) ماستخاصها من الغرسيس وصارت عرزب 
مع أسبانيا علدهم وفى سنة 1747 استولى عليها الفرنسيس ايضا وفى سند 1.٠١‏ 
حاصرهي فيها الانكلير' والروس وعساكر اوستريا حصارا شديدا فاضطروا 
إلى تسليها ثم رجعت الى عهمدة فرنسا وفى سنة الهادنة وهى سنة 
4ه سلت الك ممرديتية * ثم سافرنامتها وم الخميس بعد الظهر قيلنا 
عرسيلية فى انساعة العاشرة من صياح يوم الخّمة وأهذه المدينة مرسى عظيم 
اسع الفا وماق سفينة ولا يزال. عونا بالبواخر ولكارة ورود المراكب اليها قطعوأً 
خلييا مز ن اليعر ووصلوه به وفيها عدة مكاتب وملهى يعد من أحسن ملاهى 
أوربا ويستان لاثباتات ومصسكتية موةوفة ومصمرق كسيع اعنى البورس وى 
ضواحبها 
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ضواحيها اكثر من تهدة آلاق دار ولها تجسارة واسمةٌ مع اأشمرق وافريقية 
واميريكا واتكلترة والععر الاسود حكان تأسيسها فى سنة 555 قبل !ايلاد 
وكانث فى الزمن القدم ملحيقة بولانات الرومانيين ومنها توصلوا الى حم فرنسا 
وقى هذه المدينة محمال عتظوة للتهوة منشاة حرطافها وسقوذها بالرانا والتقوش 
والتاثيل وامامه! مصاطب بقعد عليها الناس وان لم بشتروا شًامتها واهل 
المدينة يصرفون فيه اكثر اوقانهم حكل طابقة من.م تتاب متها محلا خاصا 
وفى بعضها ترى قيانا حسانا بغنين وهن كاشفات الصدور وعند ملهاها عدة 
دار نسكدها المومسات يدعون الغادى والراتم وهى وعة المارات والاطراف 
لكنها بهية الموائيت والديار مبلطة الطرق وليس فى دبارها مراحيض وامًا 
يحممون اقذارهم فى وطاء الى ان بأق رجل ممه عله" وعليها برميل صكبير 
فيناولونه الوطاء فيغرغه فى اليرميل وما ممه فيه فانه عه لتدميل الارض ولا 
اعرف مدينة اخرى بهذه الصفد ومنهم من سَذى بلاقذار امام الييوت ليلا 
فلهذا يشم الماثى فى احكر طارقها راتحة كريهة وماؤّها فى يعض السار 
اجاج ولعدم الآكتفاء به ذهروا اليها نهرا حكبيرا من مسافة وعتين ميلا 
واحوج ذلك الى أن يثقبوا له بءض الجبال ثم ينو ينوا عليه جسرا عظها يشئل 
على ثلائة صفوف من القناطر بعضها فوق بعض وفى كل صف خسو قنطرة 
وارتفاع اعلاها من الحضيض نحو مائة وعشر اذرع وعرض الاء الجبارى 
فيه تسع اذرع ونصف فى علومثلها وجيع اجمارهذا الجرمر ضطمة جزيلة 
وبعد اجراء هذا النهركثرت عندهم المياض والعيون ووفرت الفاسكهة 
والبتول وصارت بساتينها فى غاية الريع والتضارة وفى هذه المدينة عدة عرصات 
محفوفة بالشجر بتشى فبها الناس ونضرب فبها آلات الطرب المسكرية وفى احد 
هذه الماثى حوانيت نحم تمسة عشمر بوما فى السنة تجمع اليهسا جع الصف 
والطرائف وآكثرالباعة فيها بنات حسان فاذا مررت يحانوت حرت بين انتنظر 
9 البائعة أو الى البباعة وفيها بوجد ايضا محال للعب والنتاء واللهو ومشاهدة 

انب الاشياء مصورة على خارج امل دلبلا على وجود أعيانها فى داخله 
و يرق من يوثق به اله شاهد فيها امأ ورجلا قدعصي على عينيها 
بنديل لكيلا تبصر الخاضين ثم جل يأخذ من بعضهم لاا وجوه ويجمله فى 


09*» 
اكنه مطبقة عليه ثم يسأل الرأة عا بيده قصريه ولا تخطر' واله أحَد مر درهها 
قيته عششرون فرتكا وسألها فقاات فى بدك درهم قهته عششرون فرتكا فقال وبمك 
لبس فىهذه الإلاد درهم على هذا الذعرب ذُمَالت بلى ولكنه منضمرب الصبين 
وكان كذلك وسأئهامية اخرى عن درهم فرنساوى اباءتء بانه يساوى كذا 
وقد ضعرب فى مام كذا فللا “عمت ذلك أعظمته لما انه كآن اول مية طرق 
عسوب ثم ذا شاهدته عدة ىأر عرأى العين فى باريس وإندرة سمط اعتياره من 
بالى اذ تققت ان مع السؤال الذى ياتيسه الرجل على الخمض العينين يذه 
علىنوع ذلك الثئ' المسثول عنه بحن من الول لا يدركه الاهو وعلى كل سال 
فق التاثين والتائن حذق ودربة * وفى اله قانع سيلية ايا يستعسنها م نقدم 
المها من البلاد المثسرقية لاهن بارس و لندرة * ثم سافرنا من هذه المدينة فى الساعة 
الرابمة يوم الاحد فى سكة المديد فكان الهر عن شعالنا والجبال والغياض عن 
يننا فر يكن منظر أبهيم منه و اظن ان بلاد فرنسا أكمْ بلاد الدنيا فياضا وحدائق 
وكثر امأكنا شير فىحافلهة ليد موساعة ونصف بينالاجم والسبب فىتكثيرها 
ا<تياجهم الى الوقود لاف بلاد الانكاير: فان أكثرها سهول ومروج وحقول 
لاستغنائهم عن المعلب بقعم الجر وى فرنسا الجنويية تنبت جبع الاشجار 
العروفة عندنا وذلك كالنين والير:.قآن و العنب والزيتون واللهون بما هو ممدوم 
فى يلاد الانكاير" غير انكروم العنب عندهم لا تا قى الغو والكبركروم الشام 
وفى سافة الطريق دخل الريّل فى قبوة #طلة منقورة فى الصطور فسار فيها 
تو عش دقائق فكان اما عظها من لى يرمثله من قبل ثم بائنا مدينة ليون 
بعد سثر نحو أربع ساعات لم يغب فيها عن ابصارنا ذلك المنظر الانيق وهذه 
الدئة ومضة الطرق والازقة غير انها حسةة الموقع وحوانةها وام عظية 
وذيها معامل لثاب اطرير والتهساش وحريرها مثهور فأما الثعريط ونحوء 
فانه يصع قى صنت ائيان ولها ماش حسئية وملهى عظم ومكاتب عديدة 
ومدرسة ملوصكية ومحكمة جليلة هى من فاخر البنآء ومكتبة موقوفة 
وخصف وبستان للثانات وعد اهلها حو "٠٠٠‏ وفيها #تاز لهران 
احدهعما يال له رون والشانتى صون تسير فيهما بواخر مهمونة بالبضائع 
واليرة ور قلى جلها مدن من بلاد فرتساثم يلتتيان و يصيران هرا واحدا 
ندا 


ل لكف 

مدا الى بحر مر سيلية ولا نكاد مض سنة مندون ان تزخر شواطةه على الأرحشنين 
وقد طتى فى هذه السئة حى كانت النداس تسير فى شوارع المدينة فى قوارب 
فهيدم كثيرا من البيوت والجور واهلك كثيرامن الماشية والناس واتلف 
الغلال فها جاوره هانضى سار سكان فرنسا الى امدادهم واغانتهم واقتدى بهم 
الاتكليرٌ ايضا وعلى هذا الذبر جسور من ديد وخر وعدة مفاسل للتساء + ثم 
سافرنا منها فىالساعة الرايمة من يوم الثلاثا فى ساذلة انيجت المعروف بالدليانس 
فبلغنا يرجا فى الساعة السادسة من اليوم الثاتى ومنها سافرنا فى سكة الحديد الى 
باريس فوسلنا الها فى الاعة الرابعة من صياح الخمس وسياق وصف هذه 
المدبنة بمد فرائى من وصف انكلترة ان شا الله وامًا اقول هنا أنالما وصلا الببا 
كانت السياسة ججهورية اذ كانوا قد خلعوا الملك لوى قيليب عن املك فثر بنفسه 
واهله الى يلاد الاتكظيز ملا القارين ومأمن الغارين ومعيا صل ذبها وقُنئذ 
من الشغب وسفك الدماء في بكد الافسان تير الفجوع من اهلها من المغبوط 
فان منتر'هاتها بقيت غاصة بالاس ثم بعد ان لبثنا بومين فى باريس سافرئا فى 
سكة الخديد الىكالى أو كااس وذلك فىااساعة الثائية بمد الظهر من بوم الاريعاء 
الواقع فى السابع و العثسرين من اياول فبلغناها بعد الساعة السايعة مساء 
وكالى هذه احدى فرض فرنسا المقابلة لاتكلترة وهى دون بولون وكانت سابقا 
نحت استلاء الاتطييز ايام حروبهم مع الغرنسيس وبقيت فى ايدبهم عاتثين 
وثلاث عشرة سزة ثم أسترجدها القرئسس فى عصمر الملكة عارى ست 1608 
فلا بلغها الخبر اظطهرت من الزن الشديد ماقيل أندكان سبي موتها وقالت اموت 
وف قلى اسمكا مكتويا فكانتكالى عندها أخت حن عند القراء ويقيتنورمائدى 

وانجو ومين وطورين و بوانو و بريتاتى وغيرها بيد الانكلير' تحوسنة؟1؟واوفق 
لنا ان وجدنا ناخرة معدة للسفر الى لندرة فركيمًا ذيها وسارت مآخرة ينا واول مأ 
دخات فى هر التامس اتححبت دنا العس وأكتى الجو سعايا وكان بوها مأطرأ 
عظلايقضى بالاسف عب شم سمالطة وهذ! اللهر يختلط بال ر الم وتسير فيه الشعس 
محوتهسساءات الىلندرة والسفر فيه 4ج منجهة ان السفينة نير فيه سيرا 
خفيفا لا اضطراب فيه وترى فيه من البواخر الصاعدة والتصدرة ما يشغل الخاطر 
وله عند الانكلير" شان عظيم * و حك عزباللك جامس الاول الذى اق حكومة 


الفا 
مملكة سكوتلاتد باتكليرة انه لما ذنم على اهل نندرة اشيآء انكرها اراد ان يتل 
ديوانهمها قال له ضابط البلد وبعال له يلغنهم مير اذاكان لابد من ذلك هلال 
نهر التامس معءك وهو كلام بِدِعْ يشير الى أن أهل امد ده رما يستغتون عن املك 
بوجود هذا الاهر لاله من اعظم الاسياب اليسسرة للجارة ولولاه لا حصلت 
لندرة على هذه الثروة والسعة * والماكول والمشمروب فى هذه السفن الى تنقل 
الركاب من فرض بلاد فرنسا وأكثرها للاتكثير: غاليان جدا مان مَنيند الثسراب 
فى نلك الْرض تساوى فرنكا وفى السةن ستة فرنكات وقس على ذلك ثم لما يلغنا 
لندرة اخذت اانا الىالكيرك وقتشت فإ دوا ذيها ما بوجب الادآء الا انا أدينا 
عبى كل صندوق وكل حاجة مستقللا نحو خرج وغيره نصف شين ثم تبوأنا محلا 
فى احدى الديار و بعد ان أسترحنا سافرئا متها فوسكة المديد إلى بلدة وير بتقصد 
المسيرمتها الى الروة الى يسكن فيها الدكطور لى الذىاعجدته الطجمية لان يكون 
معار صا تجن بالاصل الذى اترجج منه وكان للذكور شهرة عظوة عند الاتكلير' 
فى معرفة اللغات الشعرقية وكان فى مبدأ امرء تجسار! لكنه أكب على الم وقد 
قات الثلاثين سنة فصل معلومات غير يسيرة غير انه لم تمكن من اللفات التق 
حاولها وسياق ذكره يمد هذا وحيث كان اسم القرية اللذكورة مكتوبا على 
اثعَالنا لما باغ الرئل اليها وضعوهسا فى الموقف ونحن لم نشعر يذلك و بقينا 
سائرين فيها حى اذا وقف الرال عرة ثانية سألنا عنها فاخيرنا با نجاوز ناا بمو 
ثلاثة أميال فرجعنا البها مشاه فوجدنا حأجائنا سالمة فسرت فى طلب شي" للاكل 
قن اد فيها معلعها ملت لاحد الوقوف الا تجد طعاما هنا ال هل مى ماخذق 
الى الجزار وذلك لان مىادى لفظة الطعام عده, يساعمل قاليا فى العم قات 
اتى اريد شيا كله فدلئى على حانوت بقربه قتوجهت فر اجسد الا المي قلت 
ما الذي وحده اريد قدلنى على دكا ن آخر فذهيت فوجدت به القطير قط فمدت 
انها ولقيت بحض الشسرطة فتلت له ألا تهدينى الى حل للاكل فد ان على موضع 
زعم اله شهير يقصده ججميع اأسافرين قتوجهت فوجدت صاحبته امرأة طضمة 
فقلة تحاول اظهار السيادة و الامارة فى وجه قاصديها فأتها هل عندك 
ها يؤكل قالت ما عندى سوى البيض قتيلغنا بها عندها ورجدتا الى الوفف حق 
جآء الرتل”الذى يسير الى رو يستان وهى قرية بامعة وقد ذكرت هذه المادثة 
هنا 


م١9‎ 

هنا دليلا على ها يرى من الفْرق بين بلاد الاتكثير' وفرنسا فآن القرى الحافلهة 
فى هذه ولاسها التى بف فيها اللسافرون يوجدفبها كل ما ينتهى الانسان من 
الأركول والمثمروب وحينكنا تساف فيها وثقف حاقلة الجد كنا نرى النبام 
ينسابقن الينا حاعلات لاطياق الفاكهة الطيبة و يعرضتها على السثر وكنا نجد 
أيضا فى الطاعم كما تشتهيه الاتنس ثم معرًا الى رويستان ومنها الىقرية بارلى 
وهى على بعد ثلاثة أميال متها فباغتاها فى الساعة الحادية عشمرة ليلا خوجهت 
إلى دار الدكطور د لىفوجدته مستعدا لتق الاحلام السعيدة ققال لى قدكتيت إلى" 
الججمية تخبرق بقدومك فينبتى ان تذهب الل لتبيت فى حان القرية فرئنا فيهسا 
وفى الفدكتب الى ابلجمية مخبرهم بله احكرم مثواى وعنى بتزالى متلا 
ع كا فشك روه على عنابته وكانت مدة سغرى من مالطة الىهذا التق عالية 

وعششرين يوما 
ثم قبل الشسروع فى التزجمة وفى ذكر شى" من احوالى يذينى هنا ان أقدم كلاما 
فى أحوال انكليرة على وجه الاختصار مان تفصيل ذلك مرجمه الى حكتب 
التاريج والجغراذية فاقول انازومانينكانوا يسعونها بريتانيا وفى اللانيالمتمارف 
تعى انكليا وفى لغة اهلها أنكلاتد وممنلائد ارض وحين يذكرون بريتانيا فنا 
إعنون بذلك انكلنزة ووالس وأرد وهى منسعة إلى اثنين ونجسين كونيا أى 
ولاية منها اننا عشرة ولاية هى الاصول واشهر مدنها دوفر ونرويش وهل 
0 وليغربول وبرستول وقبلوث وبلهوث وبورتمعوت وأكسغورد ويرمتهام 
عنشستر وشغيلد ونو:نهام وكبررح ويورك وباث وشلتلهام * وهى كثِيرةٍ معادن 
59 والقعم والقصدير والرصاص وأنتحاس وحيواناتها ضليعة حمنةالصورة 
وبها مراع وامعة ومروج نضيرة وفيها نحو نجسين هرا تصلح السفر اشهرها 
النامس وجبالها قليل لابيلغ اعلاها أكثٌ من مائة ذراع وطول الجزيرة كلها 
لا يزيد على مٌاهمائة ميل وعرضها فى بعض البلهات ثلاثمائة وفى بعضها اقل * 
وقبل ذم .الرومأنيين لها لم يكن عنها خبر يعمد على حعته وقد غزوها مر نين 
وذلك فى منة 1؟ وه للبيلاد وكان عدد أهلها حيئد نحو مليون وفىسنة01ها 
يلغ عددهم ؟1كر؟ه1رلا1 وعن غيبون أن الرومانين كانوا تحستبون بريتاتيا 
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#1 
مغاص اللاو وهو الذى دعاه الى قهدها وبعد حرب اريمين سنة أستولوا على 
اقصى اطرأف الْرَيي » وعدد من ولدقيها وق والس فىسنة 1804 يلم 
انفس وعدد من مأث 95كرظ؟؟ وفيها الاءراا ابرشة ؟ 
وبال انها كانت فى الزمن القديم متصلة بارض فرنسا ٠‏ وثقلت من جرئال 
الهس انه يوجدقى اتكلرة وارلائد اريمة ونمسون قاضيافى انحاكم العليا تلم 
وظيغتهم 4«هراء؟ ليرة وثلامائة وتهسة وتسمون قاضيا في احاتم الادتى تبلغ 
وظيةتهم 1كر42؟ ليرة فتحكون ججلة القضاة 445 وججلة وظائقهم 
اافغرة" ليرة قال ولكبير القضاة عششرة الافى ليرة فى كل ستة ولقاضى محكبة 
الاسشدماء ستة آلاى * وبوجد فى بريتايا هرما من القسيسين أأنتين الى 
الكنيسة التاصلة و1؟درمه من قسيسى الكنسة المتفرعة وسيأتى يان الفرق 
ينثهما و 19٠را‏ من قسيسى الكنسة البابوية ولالاذرا من طلبة عب اللاهوت 
واللدرسين فيه تكون الل لاخترء" وعدد فتهاء الشسرع ؟5كرها ماعدا 
كار ما بين وكبل دعوى وكاتب صكوك وتو ذلك وعدد الاطباً ذكلاره1 
ما عدا التلامذة الذين دخلوا فى سلك التطببين و 3#اره١‏ ما بين جراح 
ودؤاتى وبضاق الهم أكثر من الف ومائة من «عاللى الاسئان و 49٠‏ صائعا 
لآلات الجراحة واحماب هذه الخرفى الثلاث اعنى القسسية والفقهية والطبية 
ومن بتعلق بهم وبنضم اليهم بباغون ٠"لار١١1‏ وعدد الوؤلفين واهل 
الادب 1ثهر؟ منهم ارتعمائة وستة وثلاثون مؤلفا يكتبون لنا شرى الكتب 
و 5٠ر١‏ مابين حكاتب وناشر * وعدد اهل الصتائع الظطرفة ١٠كرم‏ 
من ججلنهم الرسامون وعدد المدرسين فى العلوم أربعماثة وستة وستون وعدد 
المهتدسين ١5‏ در" وجولة امشتفلين بالتعليم والضريج خكرة١1‏ متهم اللارةم 
رجالا و37فرالا نساءوق عداد الاول ههؤر؟؟ يلون فى المكاتب و الاآر4 
يلون مطلق التعليم و 44ار” علون الموسيق و ٠مر1‏ بعلون اللفات 
و 5ه بعاون الهندسة وفى القسم الشان اعنى التساء مفهراة يعلن فى 
المكاتب و مره تعلن مطلقا و١5ر؟‏ بعلن الموسيق ويوجد آكثر من اليد 
من اللاعبين واللاعبات فى اللاهى كن الزجال 48كر١ا‏ ومن النساء ؟14 
ومن اهل ااوسيق الرجال ذثككر"*' ومن الناء 4*6 وعدد الذزن هم في 
الجدية 


4 
الخدمة المدية 1 رالا من سن عشرين سنة فصاعدا مهم خحذكر/ ق خدية 
. الادارة المدئية ومخلارة؟ فىخدمة دواوين المرى و كالار" فى خدمة دولة 
«الهند ومقامهم فى بريتانيا * ثم انى اخذت فى أن اذهب الى الدكطرلى فىكل يوم 
لاترجم التوراءم اعود الى منزالى ملازما له فض على أنام حى عيل صيرى 
لان هذه القرية الى قدر الله ان اسعد الناس يترجوى فيهما كانت من اس 
قرىالاتكلير على أن جيع قراهم لا تلط يقل الغريب لا سبأتى* ولم يكن فيها 
للاكل غير اللعم والزيدة امخلوطة بالجزر والخبر المخاوط بالبطاطس واجين واللين 
الذيق والبيض والكرنب وذلك بغنى عن ذكرما هو معدوم فيا على ان هذه 
اللوازم اما كانت نفاية ما بوجد فى المدن ومن عادة الانكلير: أن يكون لهم بالقرب 
. هن القرى بليدة يباع فبها ما يلزع لهم من الأكول والمشسروب والملبوس والاناث 
فيذهب اليها الفلاحون مرة فى الاءبوع ويثترون ما يازمهم وقد مر على 
البيوت ليلا رجل اننم فى البوق تنيها على ذهايه الى تلك البايدة ذن شآاء 
أن يشترى شيا كلفه به وجزاء على ذلك وقد عر ايضا نجار نتلات فيها 
كو الين والشاى والسكر او يكون معهم راموز هذه الاشياء لببعتوا منها 
للشزى من حوانتهم ومثل هذه الاسباب المتلوعة والصعوبة المبيحة تحصل 
الانسان مالا بد له لقوام عشم * اما حار الصحر والسرطان والانكليس وهذا 
الذى “ونه لسرا وهو اايب مأ بسكل عندهم وهو فى شكل البرغوث 
وأكبر من السسرطان فلا وجود لها الب واما السعك فلا يرد هنه الا مرةى 
كل ثلائة اشهر على ان ججيع اصناف سعكه مسطذة الا صنفا منها يقال له 
عن وهو ايب اصكن لا بالنسبة الى #عك بلادنا وقد يضمونه فى الثلح ليلا 
ويعرضونه لابيم نيارا فريما كأن عر السعكة يمد صيدها اطول منه قبله 
ولكن ربيب أثلم هذا لاوجود له الافى المدن ومن قدم الى لندرة ورأى فيا 
تيك الموائيت العظية والاشغال أبلجة والغنى والثروة حكم على ججيع الانكلير" 
باهم اغنيآء سعداء ولكن هيهات نان اهل الترى هنا كاهل القرى فى الشام 
بل هم اشد قشفا وحسك بير اها ترأ حكايات ندل على بؤسهم وقشف ممشتهم, 
ما لابقع فى بلاد اخرى * غن ذلك حكابة عن حانك كا اله إلى احدى النساء 
المخدومات ققال با سيد الى حائك وان لى امرأة وثلاثة آولاد بقوا من 


له 
عشرة لجعت بهم ودخبى من حككددى اليل والتهار لا يزيد على سبعة شلينات 
فى الاسيوع ولكن على ان اعطى منها ليا واحدا لاجل النول واريمة فى 
الثمم الذى اسهر عليه هالت له وحكيف تمش على هذا الدخل العابل 
قال على قدر الاسسكان ألا وقد مضى علينا ستة اشهر لم نشم فيها 
رطلا واحدا من اللعم بل لا تقدر على مشسترى اليب الا بالجهد جل طعامنا 
انما هو الشعير وحساء الا وقد يكون لتسافى بعض ايام الأماد ادام من 
البطاطس أما انا فلا أيالى ماتى قد القت الؤس والضنك ومذ ستين عديدةلم 
اعرف شيئا من الدثيا سوى الكد والكدح المبرح على فل الاجرة ولكن *مى 
بالاولاد ويامهم الكيفة اه فقوله انهلم ندر على شرآء الحليب مع كونه فى 
الريف ارخص الاشيآء بالنسية الى غيره يغندك عن مزيد البيان قها يكابده 
«ؤلاء الناس وكثيرا ما تغرأ ايضا فى سعف الاخبار عن اناس تركوا اولادهم 
من الاملاق او مأنوا من الجبوع والبرد او النوم على الامامحكن الندية القثرة 
أو اعتفدوا غاتوا جوعا ثم أنه وجد مستشغيات وملاجئبقوم بها الاهاون امدادا 
للتقراء والعاجزين ونحوهم الا انها ربا كان عدد من ذيها لا بقبل الز باد او كان 
اللبث فيها ضتكا او الدخول اليها صعبا وتو ذلك * وقد بلغ من فترهم انهم 
يتركون اطفالهم يخيرمعيودية لثلا بعطوا القسبسممسروفها * واعرف ف القرية 
المذكورة اولادا سسكئيرين لم يتعمدوا مع اذوم من انباع الكنسة التأصلة الى 
توجب المسموديةولا تأذن لمنعات غير« عمد أن,دذن فى مداقتهافتلله منرالة المتهير» 
وسبب فرط فتر الغلاحين هنا هوكون الارض قد دحاها الله تعالى لان تكون 
هلك الامرآاء والاشراق فط فستأجرها ميم اناس مأموذون و اسعخدمون 
يعض الفلاحين فى حرثها واستغلالها فلهذا لن نجد فى القرية احدا ذا رواء 
ورياش الا مستأر الارض وقسيس القرية على انه لا يلى شيئا من امور اولاده 
الروحيين سوى الخطبة ذم يوم الاحد لاله الخدم حث بده قسيسا يعطيه 
نحو ماني ليرة فى السنة و يلق عليه ا-جال الحكنسة وهذا البلع هو دون 
وظيفة طباخ الاسف فى بلاد الااحكلير' ذعلى هذا القسيس أن 4“مد اولاد 
الرعية وان يدقن الموتى منهم ويزوج احدائهم ويعود مرضاهم و غيرذلك * 
وعدد ملاك الارض ف اتكليرة نحو سين الف عيلة لاغير وهلا شوق هؤلاء 
المساكين 


نكن 

الساصكين الحم جل اكلهم الخير والجين لخزار القرية لا يذب شاة اويقرة الا 
مرة فى الاسبوع ولا بيع من الحم الانصف رطل او ريعه وأذا ذيح شاة فلا يسلزها 
وججزر لجها الا بعد يوم والمرة بمد يوميث او ثلاثة نم اله قد ريك أحدمم 
خزيرا فى دويرته و بذمحه و نعذذ لجدكالةورمة الت مذ فى بر الثام و يط 

ايام الا ماد وم نكان ذا يسمر قليل اشتزى قطعة للم فى يوم السبت وطغذها 8 

بها عأمة الاسبوع باردة اذ لبس تين الطعام مألوفا عندهم فهم احرى 1 
باكلوه بأنّا مذ ايلم من ان يستضنوه ولمما طلبت من المرأة التى كنت نازلا عندها 
تين طعام بق لى من الغداء لم تكد تغهم منى الا بعد شرح وتفسير وراح 
كل منا تيمب من صاحبه * وليس فى القرى «واضع للهو والمظ واذا ارادوا 
اللهو عدوا الى اجراس الكنيسة يضربونه ا قثوم عندهم مقام آلات 
الطرب ومن الظ عندهم أن يجلس الرجل مع ام أنه ينظران الى ! المنائيص التق 
يرييانها أوالى ما يزرعانه من خسيس الول فى عرصته فان لكل منهم فى الغالب 
بضع اذرع من الارض أمام بنته يزرع فيهسا نحو القمل والكرنب وما اشيه 
ذلك ولولا ذلك لكانت عيشتهم شرا من عيدة البهساٌ وقد ترى فى القرية دكانا 
فيه نفاية ما ماع من الشمع والصابون والسكر والبن والثاى وبتا <تيرا باع 
فيه شئ من البصل والبطاطس والحاويات الرديئة والتماح السم تنظرها 
من طاقة الببث ولو اشتريت ذلك ججيعه لما بانت فته موسين قرشاوق اوان 
الشتاء لاعكن للانسان ان حرج من مله لاساتشاق الهواء وذلك لكثرة الوحل 
فى الطريق ققد يمكث عدة ايام رهين ته ولبس فى القرى خيل أو مير او بغال 
أو عواجل تكرى فايس الاعى سكوب النعل وقد يكون لبعض التشبعين علة 
تحركونها بارجلهم اذا ارادوا ان يذهبوا من قرية الى اخرى فتجرى بهم من 
دون حصان ولا جار وبمضهم يكون له عاجلها صغيرة مفتوحة جرى بها 
حصان صغيرفثل ذلك لا يدفع عليه شئ لأميرى فاما المواجل العتادة والذيل 
فلا يد من الاداء عليها كا سبأنى بيائه فى له وكنت كلا اشطررت الى الؤنة 
ذهبث الى البليدة هأشيا وعرة اضطررت الى أن اذهب فى التابوت الذى يتل 
فيد الدمان لكنه كان فارا وعلى فرض أن يسكن غنى احدى هذه القرى فلا 
عكده أن ينعم بغنساء اه اذلا يجدفيها الائما يجده التمير ألا ان يجلب مؤنته من 


مع 

أندر ره وغيرها و بعل الله الى مدة اقامق فى تلك القرية امشثوءة لم يكن ىهم 

الا ممصيل لوازم الديشة فكنت اجلب يعض القطاق من كبريج ار 
الاقل من رويستان والمزر من لتدرة فى سكة الحديد ولكن لما وددته غاليا 
اقنصرت عن جلبه فاستولى على" ضعف المعدة ووهن فى ركبى لم احس به فى 
معرى قط ان مزر القرى ردئ اذ لبس هء الاعأ بتط بالمتبطة دون المرى فى 
زجابج وهو كالدواء سوآاء الا اله غير نافع وقد غشى على" هرة فى دار الدكطور لى 
ونا اترجم هام خادمته يان تتداركنى يكسمرة خير مشوية © اما الصيف فاه وان 
يكن غير مزهق الا أنه منقص لعدم وجود اليثول المرطبة فيه ولعوز الناكهة 
كا ستمل ولاسها أن أكث شرب اهل الريف اما هوم نمناقع من نما المطر وأكثرها 
يسلوه الطعا اذا نشذت عدوا الى الأ يار وجمى قليله يدخروتها الى الحاجة وهى 
أيضامن المطر الا ان الاتكاير: قلا يشريرن ال *فائهم يستغتون عنه باللعة وقد 
عضى عليئا فى الصيف نحو شهرين لانذوق فيهما شيا من الفاكهة واتخضرة 
الاما ندر وفى شهر نسان انقطع عنا المذيق الذى كنا نشرّيه لاجل القهوة 
لاذهم كانو! بسستونه المنازير ولا بديءونه قاطررنا الى أن نتوسل باحدى النساء 
لنشفع فينا عند صاحية البثمرة فى امدادنا كل بوم ما يكنى الهو ذقط ففعات 
ثم جاءت مبشمرة لنا بتبول سشالص شفاعتها فى المذيق وان صاحرة البمرة رضيت 
بان نديعنا كل بوم بنصف بن تفضلا وتكرما فاوسمناها! شكرا وثناء ومطأطأة 
رأس واتحناء وفى هذا الشهر البسارك لم يكن يوجد شى" من الفاكهة ولاهن 
البقول وكانت البصلة الصغيرة باع ببنى مع أن الول كلها كانت ناضمرة زاهية 
فائار قيها هو كراكي اليحر وهوظابى”" واكثر ما يزرع الاتكليي' فى حقولهم ما 
هو الحم والشعير واللذث والبطاطس واصل حلب هذه اليهم من اميريكا فى 
سنة 1687 فاما اليتقول ذيرترعوفها فىعرصصات الدار لمؤنتهم فقط وهى قليلة 
جدا ولما كان جل علف الت رمن اللفت كآن لها ولبنهسا لا تخلوان من طعيه 
واذا زرعوا الول فلا بد وان يضعوا معها شما من الم واجير ويكثرون من 
تدميلها فلهذا لاتكون زحكية الاانها تو موا فأحشا ان الذول قد يعلو 
مقدار قامة ازيمت ومكذا اللوياء والمع والشعير والرشاد بام اطول من 
ذراع وو ذلك الفس واتعناع “والكرفس وقد تباغ الحكرريةٍ قدر الجرة 

الكييرة 


44 
الكبيرة وتكون التفاحة او الاجاصة نحو البططة الصدي وس على ذلك 
الرصل والكراث حت ان الميوانات البرية والصرية تكبر عندهم غابة الكير 
فان السرطان يكون فى قدر رأس الآدى وقد ون مرة ديك ا 
رطلا ورطل الاتكلي” و 16١‏ درهما وكانارتفاعه ثلائة اقدام واصل جلب المزر 
الى هذه البلاد كان من هولائد ول يت هنا قبل سنة 165٠‏ ولكنه لم يكن اولا 
فى هذا الكبرواصل جلب القنيط كان من جريرة فبرس وكأن منذ ستين سنة برسل 
مه منهنا إلى يلاد اليورتوغال على سيل الهدية والطرفة ويحرثون على اليل والبقر 
ججيعا وحين بزرعون القعم وغيره يدون خيطا من اول اللْقّل الى آخره حى 
تأتى الاتلام مستةية وفى كثير من البشساع يذافون عليه من آقة تعرض له من 
الدود فيرارعون نه حشيشا معيا ليقتل الدود ةاذا حصدوا النعم حصدوا 
هده المشيش ايضا وباءوء على حدته وريسا اغفل فيق مختلطا بالعمم وطعن 
ممه ققد قرأت فىكثير من صف الاخبار ان كثيرا ماتهوا من الخبرز وهذا هو 
ايضا مبب وضعهم اللى مع البتول فاتب لوم اطضون طفاتهم بلا ملح 
ونلحون 0 50-8 وما لا ينبت عندهم هجر البردةان واللهون اللو 
والمامض وقصب السحكر وااوز واللوز والفستق والنين والنثمش واللموخ 
والدراق والصنوير والمّر والرمان وهذا الاخيرلا يعرفون ماهيئه والصيسار 
والآس والزيتون واابطيم والقثاء والباذنجان والباميا والملوخية والجص والمدس 
والاس وقل وجود الكرشف واليار والسفرجل وشجر التوت لا برى الا للغرجة 
والطيب من فأكهتهم انما هو الاجاص والتفاح وقد يكبران حت لا" الواحدة 
مهما الكف وهذا الاخير يدوم الشناء كله فى المطام واحكن باع ف الغرى 
على قلا واصل جابه اليهم حكان من برالشام وذلك فى سنة 152 فاما 
البردقان فيرد الى ادن الكبيرة من اسيايا واليرتوغال وكذا العنب وقد يربون 
شجرهما فى بيوت من زجاح ولسعنوذهما بانار لان حرارة هوائم لا حكن 
لانبانهما ولكن يكون سعره أغلى من سعر اتجلوب اليهم وما يبت فى غير هذه 
البيوت عن العنب قله ببق حثرا وهومالا يونم وق حامضا صاياوعتدهم 
ثلاثة اصئاف من الغْار او اربعة كي الأس عندئا وهى قليله البدوى ولاسيا 
كونها لاتقوى على الرباح فاقل شعة تذهب بها وكذلك عندهم ثلائة امئاق 


وند» 

اواربعة من البقول لااتوجد عندنا وهى ايضبا تافهة * ويحقلى ان اقول 
يعد الاختيار والتحرى ان ججيع ما بثيت فى يلاد الانكلير: هو دون ما نت في 
فرنسا فى الطيبة والزكاء وججيع ما ينبت فى هذه هو دون ما يثبت فى بر الشام 
وما ارى الملا فى ذلك سوى كثرة السسرقين فى الارض وولهة المرارة فى السعاء 
ذم أن جميع مأ يذيت عندهم هو أكير جرما مما يت عندنا يا تقدم ولكن سان 
هأ بين الكبر والطم الا ان الانكثير' يننافسون في كل شى” طم + اما اتواع 
الرراحين والزهور والاشجار غير الث فكثرة عندهم وعناتهم بها اشدمن 
عنايتهم بالبقول المأكولة على ان جل ازهارهم لاعرف ل غير انى رأيت عندهم 
جل انواع من الزهور ذكية الرائحة مما هوف مالطة لاراتحة له أصلا وكثيرا مأ 
يذكرها المؤلغون منهم ىكتههم وتلهج بها النساء فيتحاوراتهن حت ان احداهن 
سنت مرة فكانت صواحبها يهادينها يباقات من الزّهر وقى اعياد ميلادهن 
يطرفن به فيغنى ذلك عن طرف التهساش والجواهرفهى فى الواقع صلة الرحم 
وسبب الوداد واذا رقصت امرأة فى «لمى واعبت الماضرين نقطوها ياقة 
وعلى ذكر التتقيط بيحبنى قول ابن المع 'فى مليع در 


* باخرا جدر لما استوى * فزاده حسستا قزدا هموم 0 
*« كنا حن لثعين الذهى + فته طريا الوم 5 


قات واغل الافة اهماوا هذا المرف بهذا العنى والضير فى زاده يرجع الى 
التجدير المفهوم منالفعل وهو رد على المر يرى حت منع أن يقال جدر بالتشديد 
لكونه لبس للتكثير » اما ارضانكلرّة فكاها سهل محروث مزّروع نشيه ارض 
الماع فى الشام فان ترى فيها بقع واحدة بورا فكأنها ججيءها رجل واحد ذى 
عيال فى حكو نها لا بغادر منها خط قدم من دون منفمة فلا ترى الا غياضا 
وحدولا ومزارع ومروما وديارا والظاهران بلاد الانكلير اعظم حرثًا وار 
من بلاد فرنسا :وكل ثى” فيها من نام وحيوان تراه فى غاية الريع والفو ومحكنت 
قبل حضورى اليها احسبا كلها جبالا لما كنت أمعع من شدة بردها فاذا هى 
قاع صغصف وقرأت فى بعض الاخسار ان قهة ما حصل من غلالها فى سنة 
/144 يلغت 0٠٠رء‏ ٠٠ر0‏ ليرة وقس على ذلك سائر السستين واحسن 
بقعة ف الازاض بغادرونها مرعى للضان ومسمرسا ذلهذا كأن ل الضان عندهم 
فاخرا 


ادع 
هاخرا جدا ومع شدة عنايتهم بتربية الماشية فائهم #تاجون الى جلب الجلود من 
الروسية والغرب الاقصى ون ما ليونه منها بلغ فى السنة ٠ ٠‏ هر ٠٠‏ ٠رها‏ لير ةذهب 
مهي نصذها فى عل الاحذية والباق فى غير ذلك وفى بعض الصمف أن فىكل 
من اتكلئرة وفرفسا يربى نحو تجسة وثلائين مليونامن العم ومنكل من العددين 
محصل قدر من الصو منساو الا أن غنم فرنسا محصل من مها اقل مما 
محصل من تاك وقد يلغ الاصل من اقليم شستر من الجين مبلغ واف 
وما يحصل من لين لبر فى فرذسا يبام مليون ليت ع نكل ليت تمدو عششرة صتتيم 
وما ي#حصل من لين البمر فى اتكليرة يبا ضع هذا القدر وياع بضعق كية ذلك 
والاتكثير يربون ممانية ملابين من الماشية فىاحد وثلاثين مليون جريب والغرنسه. 
بير يون عشمرة ملايين فى ثلاثة ونهسين مايون جريب * وجزاروا فَرئْسا يدبمون 
فى السسنة غاليا اريس ملايين عن الماشرة تباغ نجسين مليون كيلوعرام والانكلير' 
يذحون مليونين ولا يذيدون من المجل قدر ما يذيح عند اولئك * والحاصل فى 
فرنسا من الحليبٍ ماب مليون فرنك ومن اللعم اربعبائة مليون ومن المرث مانا 
مليون والحاصل فى انكلترة من الملوب ارئعمائة مليون فرك ومن الل “#معائة 
ليون فيكون الماصل م نكل بقرة فى انكلترة من اللبن واللعم فقط أكثر من 
الخاصل من البقرة فىفرئسا من اللين واللسم واخرث مسا هذا ما تقانه وفيه نظر ومع 
خصب ارضهم وكثرة غلالهم كا يناه آنغا فئتهم يجلبونكثي را من الأكول والمشعروب 
عن البلاد الاجدية فقد قرأت انه فى مدة ستة اشهر جلبوا من البقر لا#كر؟١ا‏ 
رأسا ومن الفنم هاكرة؟ ومن البيض كلاركهكرةه ييضة وى سنة 100 
جلبوا من الجبن 0..رلا؟ طن وق سنة 1444 جاب من ارلائد من البثر 
اثنان ومانون الفا ونجعائة واثنان وتسعون رأسا ومن الفثم مائة الف 
وثلامٌائة وستة وستون وم نال ير ثُلامانّة واحد وعانون الفا و#بعمائة واربعة 
واربعون وقهة ماجلب من البطاطس فى عام واحد بلغت تحو عشسرين الف ليرة 
وقس على ذلك الزيدة والفاكهة والقطاتى ويهذا ينين لك مأ ,لزم لامالى هؤلاء 
القوم واساذلهم وفى المتيقة فأن انكل قد ضاقت باعلها ولهذا يهاجر منها 
فكل سنة تو مائى الف وخبسين الفا واحسن اقالعها فى التضارة والريع 
اقلم كنت وفكزة جار الفاكهة دوقستير واذا دخلت جى شتير فهرول * 
للق 


عع 

اما حيواناهم فض نسق يقولهم من الكير والتضامة منها الميل وهى بوعان 
ضايع طْعمم وهوما تستعمل فى جر الاثقال فترى الممصان كالبرج المرصوص و حمل 
ارئعبائة رطل من ارطالهم وه مائة ايرة والثشاتى خفيف مشوق وهولاركوب 
والسباق أو لمر عواجل العظماء ورجا سار فى الساعة مال عثير عيلا وشوإون 
أن يلهم اعتق من خيل العرب وأن يكن اصل بعضها من تنك و يقال انه فى 
زمن الملكة اليصايت لم يكن فى ججبع مملكة انكليرة أكثر من الى فرس ويقرهم 
تعظم فى عظم جواميس مدير ولجها طيب الا انه كدر الدم وهى حسنة الخلقة 

والشكل وكذلك شئهى سعن معنا ذاحثما وهى ايضا ملمة ولكان لبس لها الانا 
كنم الشام ولما ا هى التوع الذى يقال له القهد والمرعندهم ظريف وهو 
احرى بان تحلق الحواجب على فقده من هر قدمةء لص رين اما الجر فانها 
قبصحة وغير قارهةعلى قلا وجودها ولا وجود للبغالعندهم و ندر رؤية المعزى * 
وكامن الله به على هذه اليلاد ان ليس ذيها حيات ولاعقارب ولاريلا ولا 
سوام ,رص ولا ابن آوى يعوى ف الول ولا م س,أكل السجايح ولا بموض ينع من 
النوم ولا براغيث ف اربع الاثادرا ويكث عندهم الجرذان تسعم شتشقنها وهى 
تجرى مدت ماشب الببوت وكذا البق لكيرة الالواح فى منازلهم ٠‏ قأل فى ايجدية 
الاوقات هذا المرذ الا“عر الذى ع ى جرذ وردى غلطا هواعظم رزيئة ة فدارنا 
واصلعيئ انا كان هن يلاد التجم و بعض البلاد الجنوبية فى اسية كا هو الظاص 
من حكلام بالاس وغيه حيث قال اله فى سةة 19/24 زحذت اسراب جرذان 
لا تحصى من اليرارىالغرببة الىاسطرامان حت لم يكن ردها بوجه ما وفى اوسط 
القرن السادس عثس زحذت حن دنت هن بارس الا أ نكثيرا من جهات فرنسا 
لم بزل خاليا من هذه البلية 

فائّة فى عمرالحيوان » 
قال بعض أن الحصان يعيش من مانى سنين إلى انين وثلاثين سنة والثور ٠؟‏ 
و اليقرة *؟ والجار © واصل تتاجه فى يلاد العرب والبغل 18 والشاة من الغنم 
٠‏ والسكيش ١١‏ والكلب من 14 الى0؟ والمزاير 0؟ والعز' والجام م 
والقط ٠١‏ والوزة؟ والبيغا من + إلى ٠٠١‏ والهام من ٠٠‏ الى ٠ 5٠0‏ 
هكذا 


عد» 

هكذا نقلته وهو غريب فأن الجام وألهام من جنس واحد * وقال آخر الدب 
بعش 0؟ سن ونحوه الكل والذئب واتعلب من 14 الى 11 والاسد 
تجو 7١‏ والتط قاجهت 15 والارنب 7 ستين والغيل قد يعيش 4٠١‏ سمنة 
والدنزاير ٠‏ والكركدن ٠؟‏ والفرسمن ©؟ الى "٠‏ والجل نحو ٠٠١‏ 
والبئرة 16 والضان كلا يجاوز ٠١‏ س-تين والوعل يمر طويلا والدلذين "٠‏ 
والنسر قد يعيش ٠١5‏ ستين والثراب ٠٠١‏ والسلحفاة ٠١‏ ونوع من ايدان 
أنبوم والس ولعله الدخس يعيش 0٠ر١‏ سنة 

أما بناؤهم غن الاجر الاجروالايض وقد يصبغون خاري النبار او يكلسونه 
1 يرسعون عليه خطوطا تبديهكأه تجارة ريع ةمتساوية لا يدركها الامن دنا متها ' 
و برمعها ولق على ذلك سنين خلا ىو تندرة ذائها لما كان تعد هاللدئان والضباب 
1 ليث ان تسود كاستذكر ذلك أن شآ الله ولهم فى تمجديد الابلية مهارة غريية 
وذلك انهم اذا ارادوا مثلا هدم دار هدموا أولا اسثل جدرانها واسندوا القائم 
هده ابعضائد ثم بنوا الاسغل فرما جز الهدم والبذاء ىوقت واحد وبءض البيوت 
ببنون خارجها كالسغينة من قطع خشب يعارضون بعضها ببعض ثم يطينوذها 
ورجا كانت تزك الاخشاب قدوة وفى اله" فان وت الفلاحين حسنة معوندسة 
غيران القدم متها ريما يكون اصتر من “سه فان السسطوح عندهم على ثلاثة 
انواع الاول من الواح المكاتب الى بتع عليها ا لخط وهى للدار الكبيزة والثاى 
من االمزف وهو للروت الوسط والثالت من التين فهذا يكون يم النظر وهو 
رقع كا برقع الثوب و تكولون اله | حسن + اوصي. انه فى الشتاء عنم 
البرد ويرد الم وى الصيف ينع المرولا يكون السطم عندهم الا مسا والفاصل 
بين الواح ازئباج ف الشبايك أكثرء ضبان رصاص بدلا من االخشب ورا كان 
التجاج قطعا معار الك عر و فيكون للعين اني:تا وحيث كأن فى 
السابق صّمرية للميرى على الطيمان اذا زادت على ماني كان الناس تحاشون عن 
تجاوزة هذا القدر ولكزه الاان ايطل نه ثور الله وهواب ولكنتاممقامها ضرببة 
اخرىوكلدار لا بد وانيكونفيها عدة .واقد للنارواسرتهمكلها منخشب لا من 
حديد والغالي أنارضرمنازلهم تكون مفروشةتلايد أو اط من الزدابى و اثانهم 
بين بين وقل ان ترى عندهم من الصيؤر ألا صورة كبير العائلفة وصورة الذيل 


وعد »* 
فى السياق أو صورة اران وكلاب اما بيوت الاغناء والمزفهين فلاثئ' أجل 
منها لاحكام بنائها وحسن ترتبيها وحيطائها من داخل مفشاة بالورق الفاخي , 
المتقش وطيقانها محكية الوضع كبيرة قطع الاج وهو يقارب البلور فى الصظا ‏ ” 
والبريق ودرجها وارضيتها من لكشب المتين ولهم اسراف زا فى الاثاث فان 
اسمرتهم وموائذهم واصونهم وكراسهم وخزانكتبهم كلها من الذشب الى 
بألاهيكون وقد تبان قعة ذللك فى ابضجةة نحو 0-١‏ ليرة ومع ذلك فلن ترى لسودة 
الدار حليا من الالماس او شالا من الكثعيرى وهى عكس عادئنا * ومن اسرافهم 
ان بغطوا الذرج بالجوخ اقوش او الزرابى القاخرة وفوقها الكتان النفشيس 
يدوسون عليه + وم احيضهم فى غاءة الاطافة والترتيب حت ان الغرنسس 
اذا ذسكروا عرحاضا على هذه الصقة مَالو! اله مرحاض انكليرئى وكلنت 
هرة ضيفا لاحد يخلائهم فنا اصعت للبت الكنيف فدللت عليه واذا هو 
فىقاية الإخرفة والاحكام حى اتى احمت عن قن واستعباله وخطن يبال 
حيئذ ما قاله بعض الظرفاء فى يل انفق على حكديفى له “بمائة درهم قد 
استدائها ليت شعرى ما الذى يريد ان يخرأفيه * واجارة سكن للنريب اما 
تكون بالاسبوع ولا بد ان #ذبر اهل اانرال قبل خروجه باسبوع اذا علوا 
ذلك ثهاونوا فى خدمته واذا استأجر احد مسكنا فى دار من مستأجر الدار 
وفرشه وكان المستأجرلا يؤدى غلة الدار الى مالكها حق للالك أن يستول 
على كل ثى' فى الدارثم ان اليذاء فى الاصل حكان من الذشب والطين ثم من 
الاجر” ثم من الهجارة غير المهندية فلا مَدن الناس وثعروا فى الصنائع صار 
من المرمى والبئاء من اجر عرف عند اهل صور من القديم ثم اشر عند ججيع 
الاجيال وم يعرى قى انكلترة قل سنة 276 ومسكان المحدث له راهيا أبعم 
بناديكتوس واول جسر ين منه فى هذه اليلاد كان فى سنة 1١417‏ أما اليناء من 
الاجر فَابما عرف عن الرومائيين وفى سسنة 1ه اعى الفريد ملك الانكلير” 
باستعماله وى سنة 48ه1 استصن تعمهه وكان بناء لندرة أذ ذاك من الذشب 
غالبا واما الزجاج فيقال ان اول من تع صنعته اهل مصر فانهم اخذوها عن 
' هرمس وقال يديوس يل كأن اختراعه فسورية وكآن له معامل فى صور من 
القدم وقد ذكره الرومائيون فى عهد طببيريوس وعل مناتقاض جياىان الزجاج 
كان 
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كان فى طيقاها سنة 4, قبل الميلاد واول مأ اشهر انان فى اوربا كان فى 
أبطاليا ثم عرف فى فرفسا ثم فى انكليرة وفى سدة 11997 استعمل فى ديار بعض 
الاعيان ولكاء كأن مجاويا وغهم من حكلام فتير ان اول من شهره فى يلاد 
الانكلير' رجل من فرنا وذلك فى سنة 118١‏ وى سند 160 أنثئ له مممل 
وق سنة 1786 اكسب روتمًا وصفاء وفى زمن وإيم الثالث اتقن الى الفاية 
ومن سوء التدبير فى بلاد الفلاحين انه لا يقام فى القرية من الشسرطة الا واحد 
فلذلك بكثر ذيها المريق والسرقة وان اهل القرية اذا لم إسعطد رهم مستأيص 
الارض ببقون مععطلين متتزعين الى ارتكاب حكل شرذيتمدون الى احراق 
اكاديس العمم و المشيش الكدسة فى الحقول فى ليله ذات ريح فتسرى الار 
الى بعض البيوت وليس من بطفتئها ثم لا تلبث ان تلاشيه بالكلية و تسرى الى 
غيره فربما احتزقت الفرية كلها فى ليل واحدة وفى مدة شهرين من اقأمق بتلك 
الغرية ومع نمس عشمرة حريقة فى أكداس الغلال وكان سبب ذلك من هؤلاء 
المعطلين عن الشغل تشفيا من غيظهم من هس_تأجر الارض ورأيت آثار قرية 
كانت تشمّل على سين بتنا احترقت باججعها فى ليللا واحدة بل ان كثيرا من 
هؤلاء الفجار بنهبون الكنائس وقد يدخلون الدارمن مداخن المواقد النافذة 
إلى السس على ويممرقون ما قدروا عليه وفى كل ليلها قبلالنوم يومى الخدوم خادمه 
والخدومة خادمتها باطغاء التار والنور اما العاجزون والسةط فائهم يكثون 
فى الستشى وبقوم بنفمتهم القادرون من الرعية فان الحكومة لا تنفق شثا على 
الستشفيات ولاعلى تصليح العثرق ولا على “رتيب الثسرطة أيضا الا ان اكثر 
الناس يستيكفون من المكث فى المستشىكا ذكرنا سسابقا وقد تقرر عند الاتكلير" 
ججيعا ان التصدق على الثقراء حملهم على الحك..ل والتواتى ما طون 
ققيرا اذا مروا به ولو كان عريانا أعبّاذا على وجود هذه المستشذيات و#سكن 
ان يقال أن اصكتر ذترهم هو من أنهماكهم فى شرب امسكرات ذالك ترى 
منهم فتراء صكثيرين باخلاق من الثياب و*هها يسكسيره ينفتى فى أللعة 
ولا يزالون يسكرعون منها حى يبظ عيونم وتعقد السلتتهم عن الكلام 
ولايزالون بلهجون بذكرها فهى عندهم ف الشناء للشعنين وف الصيف للنرايب 
ومع ذلك فهم بالنسية إلى اهل المدن الجاممةٌ احعى واعف كا انهم أسطى لهم 
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وأكرم وهذء خطةعامة فى ججع البلاد مان اهل المدن لماكان احتياجهم الى 
اسباب المعيشة والرفاهية اكثر كان الكرم فيهم اقل وذكر الطيدب بومان انه عرف 
فى زمانه نسآء يمن اولادهن بالجعة * ثم أن الانكلير طاما اقضروا بوناء العبش”' 
داخل دارهم وهوعيارة عن امرين احدهها التنع بكل ما يلزم للانسان فى معشته 
والثائتى رئب وضع الاشياء الغنع بها وهو ان يصكون لكل شى” موضع خاص 
به ولكل موضع شى” لذن غسل بديه مثلا فى طست على مائّة ثم تتاول المنشفة 
منجانب الما من دون أن يغادر موضعة و نفآش عاما فقد انصف بانه متهؤء 
وقس على ذلك واللق يقال ان الانكذي فى ذلك اعظم الناس ترثيها وأحكيهم 
وضما للاشيآء وكأذهم اما ورثوا هذه الللة كابراعن كابر وعن تعود على هذه 
الال عندهم فلا كه ان بتهنا بسدها ف ممدشته فى البلاد الشسرقية قالوا 
وعلى هذا الاصل بيت ونا ميث اذا تروأها احد لا يحب ان مخرج عنها 
ولاسبها وضع مواقدهم فاذها نسع من الفعم ماشةت ويذلك يمحصل لهم الدف" 
فى الشتاء وهو من الام ها حكون وعندهم نحو مامائة الف دار مفردة يقال 
لها كوناج لايكن لنيرص من الناس أن يعيش فى مثاها حالة كونها منفردة فامأ 
دعواهم بان مباقلم مر يعة غضة نحيث تحكن لكل ما يلزم لهم وان اثالهم 
وادواتهم وافية بالراد حت لا يكن للشهواق ان بشزح شيئًا زاكا علبها فليست 
فى محلها فد مى بك ان كثيرا من البّول والفاكهة لابنت عندهم ويكن ان 
يقال ان ذلك غير ضار من لم يتعود عليه هاما من جهة الاثاث ها بجيع سكان 
أور القدنين مشرّكون فبه على اذهم محرومون من كشيرمن الملاهى والترج هذا 
وكا ان ارض انكلتزة كلها تحروث عا كذئك كانت شطوطها ياججءها مرصعة 
بالناير والاعلام لهداية السغن فان فى واحلهممائى منارة لا تزال انوارها متقدة 
اللي لكله وججلة المتاير الى فى سواحل فرنسا الثعالية والغربية 44 وال فى 
هولائد 7؟ ومصاريف منايرهم تؤخذ من رسم تجمل على السقائن الشحونة 
التى ر بها وهو مختلف وقد لغ فى السنة ماين ونين الف ليرة ينفق نحو 
ثلشيه فى لوازمها ويدخر الباق لاجل ترميها واعظم متارة بيت فى انكلترة 
مما يجدر بان بعد من حخائب الدنيا متارة أدسطون وذلك فى سنة 117١‏ ولكن 
عام عليهًا المآءفى احدى السئين ذتادها رأسا فل بق منها سوى قطعة سللهة 

من 
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هن حديد واول متارة عرقت فى ألزمان القدي المثارة التى بيت على صطر فاروس 
قبالة الاسكندرية وكانت من المرعى الابيض اليب الصندة وذلك فى عود 
' اعللهوس فيلادلفوس ملك مصرسنة 86؟ قبل ايلاد ذكان النور يوقد فى 
قنتها دائما لهداية السذن الى عرمى المديئة المذكورة حى قيل انها كانت ترى 
من مسافة مائة ميل وهو مطلتة للاثكار وبعال أن مصاريقها بلغت 0٠٠ريء؟‏ 
ليرة اتكليرةية حساب ان الدراهمكانت ءن ضرب مصمر وقد عدت من عائي 
الدثيا النبع وبلفت من الشهرة والحب يحيث أن أسمهسا اطلق عل ىكل منارة 
بيت بعدها الى بومنا هذا تقريا وفى تاريخ مدمر لعيد اللطيف البغدادى ان 
بعض ذوى العتاية ذكروا ان طولها 22٠‏ ذراعا وان بعضهم قَاسها فوجدها 
؟؟ ذراعا وهى ثلاث طيتات الطبقة الاولى مريعة وهى مان ذراع والطبقة 
الثائية ممت وطولها ١م‏ ذراعا ونصف ذراع والطيّة الثالئة مدورة وطولها 
"١‏ ذراعا ونصف ذراع وال وقوق ذلك *سعد ارتفاعه نو عثس اذرع * 
وعائب الدنيا فها عده بعضهم ما عدا ما ذكر هى اهرام مصر والوزليوم وهو 
قير بناه ارأوسيا لموزلوس ملك قاريا وهيكلديانة ابنة جو بتر فىافسوس واسوار 
مدينة بابل وحدائةها المادلية وصم اليس من تحماس فى رودس ويغقال له 
قولوسوس وصمجوبتر وقيل انجوبيتر هو هيل عند جاهلية العرب قلت ومن 
الب فى هذه العمائي انهم لم بعدوا منها سد الصين فد مال ذاثير أن دورته 
مسافة الف و“#سعائة هيل مرتفما على جبال شائمة وستحدر! فىامأكن وعرة الرثق 
وعرضه فى ججيع هذه المواضع عشرون دما وارتفاعه أكثر من ثلاثين وهو 
اعئلم من اهرام مصر فى القدر واانفمة بناه اهل الصين حاجز! بينهم وبين التترّ 
وذلاك فى سند ١/‏ قبل الميلاد * اما هواء اتكلترة قانهكثير التقلب لكتلف فى اليوم 
الواحدمرات ويا كون الج معدي والسىا ء نقد اذا بالشمقد هبق الافق ور ترا 
محسب أنه لم يكن ش)س قط وقد بِامْ دربات الهوآه فى بوم ثلاثين وى 
عن جين رين ذلك فلاتمعم ان محكم عليه باله وخيم ولاسبها على من الغه 
قان الغالب على بلية الانكليرز الضلاءة والشدة وان محكثيرا منهم تمرون 
قوق المائة سنة وفى مده ثلاث سنين مات فى انكلتزة ووالس 5751 شخصا وعرهم 
من المائة فصاعدا! ومات رجل فى كورة هوى وود وقد بلغ من العبر هائة 
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وثلاث عثمرة سنة وبقى متتعا تمع حواسه وأوصى وصية ميينة ولم يعرف 
امرض الا قبل موته بساعة واحدة ومت تم لهم جهو يوم نام رأيت الناس ججيعا 
يدون بعاسته و يذكرون #جته فهو و عندهم عيد ومودم وف المتيقة فانه 
اذا انجلى الغيم وظهرت الثمس لى سكن شه أبهج من ذلك قار اهم 
كلها مروجح وغياض كا ذصكرنا سابقا وقد وى فق الاشصار المتصافة الوا 
مختافة وترى الول كأذها بسط عن سندس اخطس 0 

واريف اصح و امإ من هوا المدن الكبار الت يكثز ؤيها الدنان والعفونات 

والاوذار الا انه لامك أن الخروج ف الريف شتآء حين تكون المسالك وحللا 
فلهذا يمكن ان بال ان اهل اللدن احكير حركة ورياضة من اهل الارياف 
ويذلك نحصل الوازنة ها بين طيب هوآء هؤلاء وونامته عند اولك وقد 
سبتقت الاشارة اليه قاما من اتلى بالسل والربو او ضيق الصدر قلا يدم اه 
مقام فى هذه البلاد الا حكان وكا أن لياليهم فى الشتاء تكون طويلة جدا 
فان الهار اذ ذاك عبارة عن عُانى ساعات كذلك تكون فى الصيف قصيرةٌ جدا 
فان التهار فى شهر <زران يكون ست عشسرة ساعة و نصفا فيكون الليل كلء 
كالشسفق الا ان يارس الجو ااغيم والدكنة ولنذكر لك ججللة من الكلام على 
الهوآء هنا لتضذها قائونا تقس عليه اقول اه فى الثاتى عثس من شهر تشرين 
الاول ادوجج البرد الى ايقاد الثار وحكنا ترى أهل القرية كلهم نصطاون 
خذونا حذوهم وبقيت الثعس اباما عديدة لا ترى الا نحا وكانت تطلع فى الساعة 
السادسة وتغرب فى الخامسة ولا يكاد يكون بعد غروبها شفق وف الواقع فان 
النار عندهم تقوم مقسام اأشعس فائهم بنشفون عليها الثباب ويتلذذون بالنظر 
الها ولا سيا اذا كانت ذات لهب وقد باغت منهم القتهم بها يحبث اذا جلسوا 
فى الصيف حين يستغنون عنهايطوفون بالموقد ويؤثرونه على اموس عند الشبابيك 
الا انه من عمس عند الموقد فلا بد له من ان يغسل بده ووجهه فى اليوم عمرأرا 
حت ان غلالته ميم من اثرالفعم من نحت ثيسابه وق الرابع والمشرين من 
الشهر المذكور كانت الشعس قطاع فى الساعة السابعة وتغيب قبل الساعة 
الخامسة وفى السادس من تشمرين الشاتى كانت تطلع عند الثامنة وتغيب بعد 
الرابعة وق هذا الشهر تكثر قوع الضباب فأخذ بالكظم اذ الثى فيه 
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لايخاو من بعض اذى بالبصر وشسعون هذا الشهر تحار الاعناق وثبل غيد 
اليلاد كان مو عظيم ذصكانت الشعس “رى عامة التهار ولم يكن البرد 
يجويم الى الاصطلاء وانا حكنا نوقد النار نجرد الارتياح رؤيتها 
كا هى عادتهم وقى السنة الثائية قبل العيد النحكور اصت المماء مدة ومين 
كاملين فظهرت الثعس فيها من ساعة شروقها إلى غروبها ولكن وقع ,رد 
شديد ججدت منه الياه حت فى الآئية م يكن كي السلماة مانما نكأ قال 
صاحب القاموس وحكانت الاولاد تقر على امناقع واليرك كا تطفر على 
المطرة الصماء واذا ككمرتها تشدقت عن الواح كلوح الباب والتّاحلق 
على الجليد عادة شائعة عند ججيعهم حتى أن البرنس اليرت زوج اللكة بطش 
مع خواصه فى موضع خاص به وحين يثرتحلةون بلبسون نعالا كالقياقيب وهو 
عندهم من الامور الرياضية وكنا نرى الصميع على وجه الارض كآنه عل 
عرشوش وكان المآ يمد على زجاح الطيقان و اذا القيت منه على الارض 
لم يابث أن يمد ايضا اما المطى قم بشع الى وقت الملاد الارذاذا وقلا 
ينال فى غيره ايضا مححاكا يزلل فى بر الشام ومالطة واذا انقطع عنهم 
شهرا فاصسكر لا يتستونه بالاندى كا نغعل المالطيون لان ثراهم لا يزال نديا 
عن المطر السابق واحكر وقوءه فى الخريف والربيع فاما ارعد فقد مضى 
الششتاء كله ولم نسعع له قصغة وانما سعمناه فى ايار والثعس حارة وكان 
شهر نيسان ابرد من أذار وق اواسطه سقط ثم وبرد شديد وكان آخر 
اذا ابرد من اوله عد أحجبت فيه اليس اناما متوالية وفى اوائل العام الثانى 
غطى الث وج الارض والسطوح ورؤوي الشجر ولم يكن البرد شديدا 
كا يكون عند سقوط الصتيع ويقال ان كثيرا يولكون فى الطريق حينئذ اذا 
لم يكونوا خبيرين بها فيقمون فى مهواة على حين غفلة فيعطبون ورا سفط الث 
على الشا. فى امول فتضل الطريق وقد عععت انامرأة سقط عليها الم وى 
حت شعجرة تستذرى بها ف يكتها حول من موضعها فلت فيه يضع ايام 
حت ِآء من اخرجها منه وقد سقطت اصابع بديها ورجليها و نقيت بعد 
ذلك حية و قال أن بقاء الئل ف المزارع اياما نافع للزرع ولاشئ اشق على 
الماثى من المشى علي عليه حين يذوب لاق ما اذا كان متليدا * ؤللانكيز لهي 
)2 


019»* 
عظم فى محاوراتهم وكتبهم يبحعاسن ابار لانمكسار حدة البرد فيه الا انه فى لواقم 
من أتحس الششهور وذلك لانتطاع الفاكهة والبتول فيه الاعا ندر وفى اوله 
ندور الصبيان والبئات يفنون و يجتدون من اهل البيوت وامارين فى الطرق 
وكان قدماء الاتكليرا برقصون فيه فى اقول وام ارع و جعلونه بوم مسسرة 
وطرب حت ان السفلة فى لندرة يعيدونه الى الآن فتضنون و شعرة ويرقصون 
حولها فى الشوارع وفى اوائل شباط يطوف الاولاد أيضا يغنون لفالن نين 
وهو بوم تزاوج الطيور وفيه تتهادى الشبان والشواب بالرسائل والاشعار على 
طروس من خرؤة * ومن أول شهر حزيران الى العشسين هنه حصل حر يقرب 
من حر مالطة فكانت الثعس تبدومن اول النهار الى آخره ثم أكذهر ألو ودهم 
البرد ووقع المطر الغزيروحين يشتد الحر يلغ انين درجة (اتكليرنية) وغاية البرد 
عشرون وابرد الرياح عندهم هى الشرقي ثم الثعالية اما الغريية ذلا تكاد تاق 
من دون مطر والغالب حيئذ ان تتكس سورة البرد ويعقيه دف مغر بالكسل 
والعن حتى بود الانسان ان تود الريم الباردة وأن اطارت عنه الثداب و مما 
هي بك من تقلب الهو عددهم تمر انه لا حمسن ان يترجم الى لغتهم قول بعضهم 
من قصيدة هدح يها الملكة وهو 
+ تلوى الرباح عثانى الرمل عاصغة * حت تصيب اراضيها فتسدل ‏ »* 
وهو نظير قول التنبى 
3 اذا اتتها الرراح الهو عن يلد * خا تهب بها الا بزتيب 0 
لكن بيت التنبى سالم من الدمرورات وقلت انا من قصيدة طويلة 
ماان ييل حؤول فى هوائهم * هوى نفوسهم عن مذهب افير »* 
اشارة الى ان تقل الهواء عتدهم لا يغير طباعهم عن قعل الخير والخير باللكسس 
الحكرم والثمرفى والاصل والهية + وق اللتيقة فانه عند شدة البرد 
هنا لا شكر الانسان الا فى الاصطلاء ولاتزال تسعع من صكل من ثلقاء 
لفقلة البرد واذا تف بها فرك بدبه وتأقف ليدل على صدق ما يول ولا سيا 
النسآء حت انهم رما قالوا ذلك فى بوم لابرد فبه فكأن السنتهم حرنث على 
فلك وكثيرا ماترى ايضا وصف البرد والتسار فىكتبهم و يسعون الرأة رفيقة 

الموقد 
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الوقد والاضافة بتقديرعند وقدجرت المادة عندهم بله لا حرك النار الا 
من كان هن اهل البيت أو من طالت الفته بهم وفى ابجلها ان النار اليفهم مدة 
عائية أشهر فىالسة و دهذا تعر انهم لا يرون فى وصف أده نعها لان الانسان 
اذاكان مقرور! لا يشتهى أن يسم بذكر المياء والظلال والاثجار بل كانوا 
ولو تلك الجنة نير انها مضطرمة ومواقدها ممتدعة وحضيها مسد وحطيها 
منضد وغمها مؤبد ومسعرها تلد فهرعًا للمدطلين وماوبى لاستدذئين أليس ان 
عيادة التيران فى بلاد الفرس تششأت عن البرد يا قأل ابن صاره فى الى 

* أحل لنا ترك الصيام بارضكم » وشرب الياوهو شئ' محرم ‏ * 
ع فراراالى نار الحم فانها » ارق علينا من شير وارحم ‏ * 
> لان كك ربى مدحلى فجهم » فنى مثلهذا اليوم طابت جهثم 0 
ثم انه لا يمْنى ان اهل البلاد الخارة يكوثون اذى ذهنا واسرع فهما من اهل 
البلاد الباردة الا انهم لا يكون لهم جاد على الاتمال الشاقة لغلبة الزهل 
عليهم ولا عظم همة لمباشرة ا مسا الخطيرة ولامكن ان ينوا اهل البلاد 
الباردة فى الع والغئى الا ان يكون لبعض البلاد مزية خاصة بوجود الممادن 
وغيرها صححبلاد الوند مثلا اما سكان البلاد الباردة فتملون مشاق الاعال 
و يستطيعون ادمان السعى و بجمرون أكثر ولهذا كان جل الفاتحين والغازين 
هن الشعال وكأن جزيرة العرب مستثناة من هذا المكم الا ان اللمهم فى الشتام 
تكون قصيرة جدا فيضطرون الى العمل ليلا ورا حكبت أبديهم من شدة 
البردوثى حكتاب منسوب الى أرسطو أن اهل البلاد الخارة يعمرون أكثر من 
اهل البلاد الباردة لان اللرارة الطبيعية يتأتى حفظها فى الاولى اكثر من الثائية 
ولا ارى قوله مطابًا للواقع الا ان تحمل قوله البلاد الباردة على معن المفرطة 
فى البرودة والبلاد المارة على معنى العتدلة فى الطرارة * ولفم اكلام على 
ميان الهوآء با لاتخلو من قائدة فتتول ان اصيل اختراعة فها عل كان فى 
اإطاليا وفى سئة 1396 الف صتطوريا الطييب فى بدوى حكتابا وادى 
فيه اله مخترعه وادى ايضا هذه الدعوى رجل من هولائد أمعه كرتيليوس 
دريل ويعد الصدث والتدقيق عل أن الاول سيق الى الدلالة على انحَاذه وان 
الثانى عرى خواصه من قبل ان نسعع شعيئا عن ذاك * ونقلت من بعض الكتب 


2 * 
اله حسيت انام السنة فى مديئة وبانه على مدة مس وسيعين سسنة فكان فى 
خلال السسنة من اام العدو 199 يوما ومن ايام الضباب 6لا ومن ال 
1 ومن الثم ومن الرعد واليرق 14 واقول أن هذا القدر من انام 
الضباب هو اكثر مما بقع بلندرة وان جله هنا أنا بشع فى شهر تشسرين الثانى * اما 
دعادن اتكلترة فاشهرها القصدير والصر والحديد والفهم وهذان الاخيران 
اقنى وانفع لهم من سائر المعادن النفيسة اذ لولاهما لم تأت لهم انشأء الوق 
من البواخر ومن سكك المديد ومن الغاز وغير ذلك وليس كل البلاد الى 
ذيبا معادن الذهب والفضة اغنى من غيرها وان من المعادن ما تقوم نفمة 
اسطراجه بغائدنه فلا حصل منه نفع آلا جرد الافنعكار بوجوده وأعًا المدة على 
سهولة ايشاته وقلل: مصروفه * واحكر ما بوجد الذهب فى افريفية وبابان 
وجنوب اميريكا وهذا الاخير عثر عليه الاسبايول فى سنة 1449 ومن ذلك 
التاريخ الى سنة 199١‏ جلب منه الى اوريا ستة الآتى مليون شذرة قي كل 
متها ماني ريالات اميريكانة وبكثر وجوده أيضا فى جبال اورال باروسية 
ويوجد منه معدن فى حك ورنول وفى وكلو بارلائد واكثر ها يأتى الانكلير' من 
الذهب فاما هو من اوسراليا وكاليفورثيا قيل انهم >لبون منه فى كل سةة 
عشرين مليون ليرة واول هن اطلع عليه فى الاولى أدورد هرغافس وذلك فى 
سئة 1801 قاطلع ارياب المكم على ذلك طبعا فى الجائزة فاجازوه وولوه خولية 
ارض الميرى ومن مجلة ما وجد فيه قطعة ذهب ابريز بلغت ماه وستة ارطال 
ووحد أيضا فى موضعين منها الى عايد تثمرين الأول سنة 6ه ؟؟ار»"مر؟ 
اوقية انكليزية اومائة وخمسة اطنان لى طنلاته وبلفت قهة الذهب الذى بعك 
منها الى الخارج أو تسعة علابين ليرة ومن ذلك الوقت تتابع وروده الى بلاد. 
الانكلير' وحمل ان فى اوستراليا معادن اخرى كثيرة وكنوزا جزيلة لم تكشف 
الى الآن حي كشفت تكون داعية لعب أهل الدئيا وهذه الجزيرة هى أكبر 
جزيرة فى المسكونة واصغر ارض قارة فانها دون اميريكا بحو ستة اضعاقف 
وكان استعبار الانكليز انأها بعد أنفصال أميريكا عن بلادهم وقى سنة 1١804‏ 
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باغ عدد اهلها +الار؟؟ نفسا وهى اذل بلاد الديا انثا ٠ )1١(‏ فاما 
إميريكا فأول م نكشفها رجل من جينوى أممه كرستوفر كولمبوس و ذلك فى سئة 
5 قيل اذا حسارت مملكة الدول الححدة باميريكا مأهولة كهولائد شكون نسع 
تسعيائة مليون من الناس وهذا التدر هو نصف قدر سكان المسكونة واهلها 
الآن سبعة وعشمرون مليونا ( ؟ )6 وحين كان الانكلير نون مجلس الشورى 
بلندرة كان الاميريكانيون مشتغلين بقدين بلادهم فانشأوا سبعة ودشرين 
الف هيل وصعائة ميل لمحكة الديد ( © ) بلغت نفتتها نحو ثلاقائة 
مليون ليرة وفى غضون ذلك انأ الاتصكاير تسمة آلافى هيل كلنتهم نحو 
الباغ النصكور والذى ورد الى خزنة الدول العد: فى سنة لامها من 
جيع موارده بلغ مدو غاية وعش رين مليون ريال ونصفى مليون وحكان 
البلغ الفاضل قيها مو عدن مليوئا ويلغت مص اريف الدولة سبعين 
مليونا وصكانت محال البوسسطة فى سةة 1857 سبعة آلافى قصارت فى سنة 517 
لالاارا1 وفىسنة لاغ 113ره1 وؤسة لاه 21هر2؟ وكان مواضع اءتدادها 
طولاقى سنة 597 #6كره١٠1‏ ميلا وق سنة 5 ؟ذكراء١ا‏ وفى سذة /اذ 
حاحر10 وق سنة لاه 1أ«كر2غ؟ ٠‏ وؤالملكة المذكورة تسمة آلاف رثل 
لسكة الحديد وهوعبارة عن اجراء رتل واحد لكل ثلاثة اميال ووجدت 
فى كتاب آخر ان طول سكك المديد فى اميريكا حكان فى منة لا 17كر4؟ 
ميلا وانه فى ستة 1868 وهىاول سنة ابتدأوا فها يهن اللصغحة لم يكن عندهم 
الا ثلاثة اميال فانظر الى هذا الفرق * أما كاليفورئيا 


)١ (‏ وؤسنة عهدا باع عدد سكاتها نحو ٠.٠٠١‏ ٠ر"‏ نفس 
١‏ ؟ ) فى هذه المنين تقدمت اميريكا تقدما غريبا حى بلغ عدد سكانها الآن 


6تلرزتلتركة نفس 
( * ) وف سنة 188٠‏ ضار طول نكك الخديد فى اميريكا 0٠ر10‏ ميل 
وايراد الدولة فى السنة الذحكورة بام ٠٠‏ ٠ر١٠٠٠ر8؟‏ ربال والصاريف 


بلغت ٠٠ر١‏ ٠ر510‏ ريال وعدد دواوين البوسطة يلغ وههر٠+‏ فانظر الى 
هذا الفرق وتقب 


فينع 

فكان كشذها فى سزة 1606 وكأنت فىسنة 1847 تأيعة لاعال مكسيكو فحت استيلاء 
دولة اسبانيا ثم استولت عليها الدول الحدة وكا ن كشف الذهب فيها مدر 
107ى! وقيل انه كان معروفا قبل هذا التاريخ لبعض اممخاص ولك ن كائوا تكقرنه 
وهذه النفظة محرفة عن لفظتين فى اللغة الاسباتيولية معناثها الفرن المامى 
ولا ببسد ان يكون ذلك عرريا فا نكالى محرى عن قالى من ليت اللم و نوه 
وفورنيا من الفرن وقعة ما تحرج من هذا الصدع فى السنة اع نجسة ملايين 
وبلغت قطعة الذهب من ذلك الى نهسة وءشمرين رطلا فكان الرجل سعد 
من كده وقيصه ل بسح وى ان الدول المعدة لما بلنهسا خير وجود الذهب 
فى هذا الاقليم ارسات سام اله ذا حكان مزه بعد وصوله الا ان -جل العزقة 
واقبل حفر عن الذهب مع الحافرين * قال بعضهم اما معادن انكلرة شكثيرة 
وغنية فقد عد طاخيطوس من 3ه القضة والذهب وفى عهد الإك جأءس 
الاول كشيف «عدن رصاص اسطرج مزه كثير من الفضة ويوجد فى كورئول 
أكرٌ من منهسين معدن العماس وتقلت من بعص الاحصائيات التتورة ان ليه 
ها خريح من معدن الذهب من بلاد الانكلير' منسنة 1817 الى سنة "4 بلع لخهسة 
وتسعين مليونا وقيسل ان اول ضمرب الدنانير عندهم كأن فى سنة لاه؟١‏ واول 
ضعرب الدثائير الرائدة الحكية كان فىسنة 144 وكأن ضمرب اين فىسنة 1337 
وكان مبلغ عا ضعرب من التقود فى ايام الملكة اليصابت ٠٠‏ ٠ر؟*هره‏ ليرة وفى 
انام جامس الاول ١٠٠ر١٠هر؟‏ وق ايام جورج الثاقى 1لاهر435ر! 1 وفى انام 
جورح الثالث تههر ١١‏ درؤلاوفى ايام جورج الرابع 75 رلاكهر١ 1١‏ وى زمان 
الملكة فكطوريا وذلك من سنة /1880 الى سنةهة لامكرتههر4 ويقال ان 
مابع الدراهم و الدثائير من مخيرمات اهل ليديا (من يلاد الاناطول) وذلك فى سنة 
5ه قيل الميلاد امأ الفلوس معد ذكرها اوميروس فى سنة 1184 قبل التاريج 
المذكور والذهب الانكليزى فيه اثنان وعشرون قيراطا من الذهب وقيراطان 
من التعاس و يقال ان حية الذهب سكن :قسوها الى عانية عثس ليون جزء 
ظاهرة ويعكن ايضًا تطريقها ومدها حت تصير نمسا وستين اصبعا مريءة وأن 
الصف تصير الى جزء من ثلاماثة من اجزّآء الاصبع ويذهب بها حت الى جزء 

عشمرة مُلابين واولل استعبال خبط الذهب كان فىأبطاليا وذلك سئة 10 

ولا 


0ه 
ولاكان هذا الجوهر الين مجيع الجواهر واصفاها كان لايستعيل الا لوطا 
بالصثر اوالفضة ٠‏ ونقلت من جرزال الهس سنة ©1806 أن مبلخ نقود 
' القِضْة والذهب فى الدنيا باسرها ثيه اربعمائة عليون لين منها مادّسان 
ونهسون مليونا فضّة والاق ذهب ونقلت من غصيره ايضا ان ميلغ الذهب 
الذى حكان متداولا فى سنة 1848 فى الدني .ا باسرها كان سئائة مليون 
ليرة وان الامداد السنوى حكان من مان ملايين الى تسعة واه لب بكشف 
معادن الذهب فى اوسراليا وكاليقورنيا صار الذهب اللتداول الآ يبل اكثر 
من مامْانَة مليون كنكاليفورنا خري من سنة 1844 الى سند 08 18 نهسة وستون 
مليونا وأسعيائد الف ومن اوستراايا تجسة وثلاثون مليونا وذلك من عئة 18805 
الى سئة 1801* اما معدن الفضة فقيل أن احسن ماعرق ننه مااحكان 
فى لاباز وذلك سنة 1310 فكان مر ليه وحسنه بقطع كالبلور وقى سنة 10741 
ارسلت قطعة منه الى بلاد اسيائيا فيلغت 50/٠‏ رطلا وحفر عن قطعة فى معدن 
بنوروج وارسات الى محف كويتهاغن فبافت 030 رطلا وقيتها ١هارا‏ ليرة 
وكانت آئية القضة نحو الاقداح واللشارف تمد فى منة 19٠٠‏ فى بلاد الانكليرت 
من الاسسراف ووجودها فى أ'بلاد المذكورة اا يكون مختلطا بغيرها من الجواهر* 
امامعدن التحاس ققد مى ذكره كورئول ويقال اناعظم معادنه فىمملكة السويد 
ويمّال ايضا ان المية منهذ! الجوهراذا حلت فهلم النشادر تأت الىأكثر من 
اثنين وعشرين الف جزء * اما معدن الحديد عند هر فيستطرج نه فىكلسنة أكثر 
منتماجمائة طن ويقال أله أول ما عرفى وجود الحديدكان على جبل ايداى وذلك فى 
سئة؟"5 اقول المءلاد وزعم اليوناتيون انم م أول منعتروا عليهكا اناهلفاءئية 
أول من عثرعلى الّجاج الا انا عم من التوراة ان اول من قان الحديد طويال 
قاين * وقالآخر ان نجارة الحديد عند الانكلير' ما هى الآن من ابداع هزى 
كورت لاناقول سنة 1078# كنا جاب جل لوازمنا عن الحديد المصنوع من 
سواحل بحر الباتيك ول تكن طريقة لصنع هذا الجوهر الذى يصدق عليه ان 
إسعى: جوهر الجواهر سوى تطر يقه بمطارق نضمة ثقيله بعد احالة فى فرن 
وهو اسلوب قديم يحرى مع قدم ايلم الخرافات وما عدا مأ كان يتبعه امن التعب 


41 
والكلال فكان بازم له أجمكثير: لت بالوقود اللازم لاحجا له وحيث لم يكن عندنا 
هنها ما يك ىكان لابد لنا من استجلابه من الروسية والسويد حيث الاجم كثيرة 
والحدك سهل صبعه بالنسبة إلى هذه الدبار والى سعره فيها فكانت معادنا 
الجزيلة ببق ممطلة الى ان قام هيزى صكورت المذكور واعل فَكره الثاقب فى 
اختراع طريقة تكثر بها منافم هذا الممدن وتقل الصموية فى صنعه قاداه 
الاجتهاد والتيصرالى احداث فرن هوآء بواسطة لهيب التار النبءث من فحم 
الخنير فكان حمى به الحديد وهو تبر ويصفيه ثم يجعله قضيانا مسبوكة من دون 
فحم ولاءطرقة واحكن ل يتهيأ له اتقان هذا الجل الا بعد أن انفق عليه 
عشمرين الف ليرة ومنذ ذلاك الوقت استغتينا عن حديد السويد والنوروج ثم ل 
خض اربع عشرة سنة حيى صار مأ يصئع هنه فى بلادئا قدر ماكنا نجليه من 
بحر البلتيك ثم صار ها بصنع منه على هذا المتوال موازا مائى الف طن منهما 
نجسو ن الفا توسل الى اخارج وهذا القدر هو مأكنا تفتمر الى جلبه سابقا من البلاد 
الاجدبية وقد صنع منه فى سنة واحدة من هذه السنين التأخرة فى هعمل بوالس 
أكثر ماكان يصنع منه قدها فى جيع الملكة بضعفين فاعظم به من اختراع يعد 
من اعظم الاسباب الموجبة لثروة هذه البلاد ولاستقلالهم ياعالهم اذ ولام 
يتأت انشاء سكك المديد والبواخر وغيرها ولا من مافى ذلك من المنافم 
ذهو نا مزلة ابرة المخنطس لكشف الديا الجديدة لها اجدر ممترعه بان 
بحسب ند ! لواط وما اخلق بلادنا بان هر كوقها ممنونة له على م رالايام الى 
ان قال ومع انه انفق فى هذا العمل اليل عثسربن الف ليرة ومهد ليلادنا 
طريقة فاقت بها على بجيع امالك لم مجازه على ذلك بل عأملاه بالكنود على انه 
تحتق وانيت ان ما أكسبها من فوا هذا الاختراع باغ ستقائة مليون ليرة 
وافاد ايضا مؤنة ستائة الف من الصناع اء وقد كان الرومائيون فى الزعن 
القديم يصمعنون قعور سفنهم بلرصاص وكان مُنه اذ ذالك اغلى تماهوالان 
باربعة وعشرين ضعفا ويقال ان احسن صيغ للشعر هو مأ :مذ من ال صاص 
لكنه نفس الامى سم » اما غم الخير فان اهل رايا الاقدمين حكانوا 
يستعملونه وان لم يذكر ذلك الروماتيون فها ذكروا من احوال هذه الجزيرة 
واول كشفه كان فى نيوكاستل سنة 1984 وزع بعض أنه قبل هذا التاريخ 

وكان 


1ع 

وكان قد منع اولامن استماله يدعوى انه مضر بالصعة حى ان المدادين 
صكانوا لا يوقدون الا الطب وفىسنة 1١81‏ أضخذ صكأنه صنف من 
اصنافى اصجمارة فصارت الناس تجليه من امحل الذصكور الى لندرة ثم ع 
استعيال فيها وذظلك فى حدود مسنة 14٠0‏ قاما فى جيع انكلرة فر 
يهم قبل سستة 1160 ويوجد منسه معسدن فى نورمبرلائد فى سهل فسيعم 
أمتداده ]لا ميلا مريعا وريب منه سائر الاماحكن والموجود منه قى 
والس فقط يحكئ انكلترة على اللعدل الذى ينقق منه الأأن الفى سنة 
والمنصرف منه في بريتائيا فى كل سنة ©٠٠ر١٠٠ره؟‏ طن وقى ستة لاه وصل 
الى مرسى لندرة نحو ٠6ر١‏ سفينة «شحونة بالمحم ويلغت كيد هأ ورد اليها مه 
محرا وبرا ١لارهاكرة‏ أمئان وأأسضرج منه مندرهام ومن نوري رلائد يبلغ 
فى السنة 00٠٠رء‏ ٠٠ر4١‏ طن يصرف متها فى لوازم لنسدرة ٠‏ رك 
وف لوازم الإسلاد الخارجية 0٠٠ر٠٠هر؟‏ وقدر ذلك لاجل الغاز والباق 
فى *4مات اخرى ٠‏ وقال آخر يوجد فى انصكلترة وارلائد ٠٠١‏ هيل مريع 
نحتوى على معادن لم لم تكشف بعد ومسافة جريب واحد ممكه ثلاث اقدام 
إيوازى ما تحرج من قم ٠4ر1‏ جرببا من الاجم والفياض ومعادن القعم المفتوحة 
الآن فى درب تبلغ ٠4؟‏ معدنا لعمل فيها ٠٠٠‏ -؟ نفس ومعادن يورك شير تبلغ 
©4" معدنا و يوجد ايضا فى سكوئلائد معادن حكثيرة منها مخفور ومنها غير 
تغور * وقيل ان اصل استضراج القمم كان فى بلجيك فى سنة 1112 ثم عرق 
فى انكاترة والذى مترج منها بلع خمسة اضعاف أكثر ما يمخرج من غيرها من 
اى ارضكانت وما يحصلل من مسافة «لاكر1 كيلومتر عريما من جيك يلغ 
٠٠رء‏ ره طنوما حصل منمسافة * ٠0ر؟‏ من القياس المذكور فى فرنسا لابزيد 
على ٠٠ردخارة‏ طن وكان التدمرف من 

طن وى سنة فكها 200ر00درة )1١(‏ امأ الفصدير فوجوده فى بلاد 
الانكلير: من قدي الزمان واول من أتجر فيه معهم اهل فَرْيتية لانهم هم اول 


)1١١‏ وق سنة هلاذا بلغ مقدار القمم الميرى الذى أسنضرج فى فرنسا 
ور درلاا طن 


لتحم فى فرنسا سن 1080 ٠٠ر٠4‏ 


املك 


39ه» 
هن عرش لخاصية ابرة المغنطيس ومن قبل إن غزا القيصر يو ليوس هذه الجزيرة 
كأن الرومانيون واليوتايون عو نبوجود جز يرة جهةالثمالتوجد ذيها معادن 
هذا الصتف وكانوا شعونها محكست ريدس أى جز يرة القصدير و بقيت هذه" 
العجارة مقصورة على الفينيقيين احقايا عديدة وكان اليوناتيون كثير! ها يسئون 
اليهم جواسيس ليتعرفوا اى بر يلون ف بقدروا! والذى ببعث مزهذا الصنف 
الى البلاد الخارجية باع فى السئة الغا وتهسمائة طن غيرمصنوع ومن الصنوع 
والصفائ منه 0٠ر١0‏ ليرة ( ؟ ) اما استعيال ابرة المغتطيس فى هداية 
المسفن فلا يعم بالعدقيق فى الى عصس ابتدأ واما يل ان خاصية ما فوجذب 
الخديد والفولاذ كانت معروفة لقدماء اليوانيين وان استعباله فى السغر كان 
معروفا لاهل الصين من مهد بميد فانهم كانوا يهتدون به فى أسفارهم الى نابا 
والهند وجزيرة العرب ولا .بعد ان اشتهاره فى اوربا حكان كاشتهار صباعة 
الطب فى حكونه اخذ عن العرب اذلم يعرى شاه فيها الا بعد ان قم 
السلون غونا باسبائيا الا ان المر به لم يكن ناما و يحمّل ان العرب اخذته عن 
اهل الصين ويقال أن عر هؤلاء به فى ارجع الظن كان سنة 5284 قبل 
البلاد ودئا تمل لأحث الا ان السوعيين الذين جملوا دابهم التتمير عن علوم 
اولك الوم وعن عادانهم وكذا كلابروت الغساوى العالم البارع ومستر دافس 
كلهم حكواها يدل على استتمال اهل الصين هذا الجر فى ذلك التاريخ ثم لما 
كانت الافري تسافر الى بلاد السلين مد الخرب الصليية كانوا يذكرون وجود 
هذا السرالغريب فى تلك البلاد وكان من ججلتهم الكرديشال فتزى وقاسنت 
دوبوفاى قيل وكانت العرب تهتدى به فى البر ولم تشهر معرفة استعباله فى اوريا 
الافى سنة 1914 فاما الاتتفساع به قر يشهر الافى القرن الرابع عشس واول 
من اجرى ذلك رجل من نابولى أمعه فيلافيوج.وجا وقا ل آخران صر الغنطاس 
لم يشهرذكره فى كتب الانكلير' قبل انام ادورد الشالث وكان إسعى جر السفى 
واول سفينة سارت بهذاته كأن فى عتة 18 أما رمسم الغط قر يعم ممتزعه 


( ؟ ) وفىسنة 19/6 بلغت قعة القصدير المصنوع الذى ارسل من اتكلتزة الى 
القاريج «للرءءهر" ليرة 


وذع 


400* 
وزع الفرسيس انهمن مخترعانهم وان رسم التقط الاربع الاصلية اا هورمم 
* عما يقال له فلور دولى اى زهر السوسن ولكن هنايحثُ ان زهر السوسن اما هو 

زثم نا يسعى بالعر بة موسالا (لعاها مسلة) وكانت العرب تضذها لدلالة الاير * 

هاما اختراع اداة الابر: المسماة عند الافر ثم بالكومياس فانهكان منرجل من فيئيسيا 
بقال له مركوس باوولوس وذلك فى منة 1510 وبعضهم عزاه الى فيلافيوجيوجيا 
المذكور وزعم آخرون اهكان معروما فىالصين فى سئة 1118 قبل اليلاد وكآن 
ذلك سهو ذم الدكان عندهمآله ترك دضسها مصورة الى الجتوب لهداية المسافرين 
برا وبحرا فظنها الناس الالة العروفة قال وقد ثيت ان الذحكور هو الذى 
استتبط تعليق هذء الابر: كا ئراها الآن وذلك سند 10 واما وضع الصندوق 
لها وكيفية تركيره! به كن اشتراع احد قسيسى الاتكلير' ويقال له وليم ببارلو 
وذلك سنة ه0ةا ٠‏ و اعم كلامنا على المعادن بذكن الالماس فول أنه ود 
فى معدن هذا الجوهر ببرازيل عر زنته 138٠‏ قيراطا وارسل الى ديوان 
البورتوغال فقوم يباين واربعة وعشسرين مليونا من الريالات وقومه بعضهم 
بستين مليونا لاغبر وزنة خخ رالالماس الذى عند قيصر الروسية 19 قيراطا 

واشْرّى ملك فرنسا حرا كانت زنته ٠١6‏ قراريط وفى سةة 186٠‏ جاب 
الانكلير' ججرا من الهند زنته ٠١‏ قيراط الاانه لجهل ارجل الذى قطعه 
نقص حت ما ء 594 قيراطا وقدره كالبيضة عتوقه مليوناليرة وفى هذه الايام 
الاخيرة جلب هر من برازيل زنته 85؟ قيراطا يذهب تصفه فى القطع * 
اما مصلية سكك المديد فى بلاد الاتكلير' فهى اعظم المصالح الى شذلت منهم 
خواطر الاغنياء والمستر>ين والمساتبطين ذأن يموع راس المال الذى وضع 
ذيهسا بلغ مائة ليون ليرة ومجموع رأس سال الذى وضع فى اشغمال القطن 
أربعون مليوئا والذى فى اال الصوق ماية عشمر والذى فى الاديد احد 
وعشمرون والذى فى المر ير ست عش مليونا ويتوع راس الملل الذى وضع فى 
اشعال المديد فى بلاد الدول أأددة ثلاثون ءليونا * و محكى عن رجل من 
الانكلير انه كان فى اول امره بزازا خاملا تعاطى اشفال هذه السكك 
فصل له توفيق فيهسا ونجاح وما زال بزيد نجام حتى استغنى غيل بأحكر 
مثله فى التوارخ قط فبتمال اله صار تولى اشغال خحسين الذا من الصساع 


ا »*» 
إعملون نحت بده قت والذى فاق فى شهرة الغنى فى التواريخ القدوة رجل من 
أهل رومية يقال له كاسيليوس ازيدوروس قيل اله ترك عند هونه 11ارة عيدا. 
و رك" تور و 500٠٠0‏ رأس من اليهاحٌ وثلائة ملابين ليرة وحيث نجهم 
يان رجلا مجفرده غنى جدا فاحكم على كثيرين بائهم فترآء جدا * ثم اله لما نشم 
بعض المحترفين من الانكلير' فى انشآء سكلك الخديد ولفج بها المتكسبون لم يكن 
احد يصدق انها تصل الى هأ وصات اليه بل كا نكث يفون بها ويسطرون 
من وجده هبه اليها فد كتب فى بع فى الاخبار منذ عث سين سنة مأ نصه 
اما هؤلاء الصطرفون الذين خبل لهم أن ينشئوا سكك المديد فى ججيع جهات 
المملكة حى يستغنى بهسا عن السذن والمحلات والمواجل والمحامل وفيرها ما 
يركب الناس فيه يرا وبحرا فنا نزلهم وتصوراةهم هذه أل هى اضغاث احلام 
منزنلة من هو غير جدبر بان يشغل به الخاطر » واول سمحكة انشئت فى البلاد 
المذكورة كانت فىنيوكاسّل وذلك فى اوائل القرن السابع عمس واحكن كانت 
قضبائها من خشب وكان المقصود مها اعًا هو نقل الفمم عليها الى المرفأ ثم 
انْشئت سكة اخرى فى وبت هافن وذلك فى سنة 11758 واعظم سكة انشلت 
بهدها كانت فىكلبروك دال فى سنة 1/43 ثم حكان اعظم السكك واطولها 
سكة ليفر دول ومنتستر بدى ها اسنة 1853 وشححت فى سند 141٠‏ ومن ذلك 
المبين شمرعت ججامات كثيرة فى انشاء سكك متعددة فى انكلرة وفرئسا و بلبيك 
وغيرها وفى سنة 1854 كان الرتل المسعى بالناقل يسير فى الساعة ستة اميال 
وفى سنة 54 كان صدف آخر يسعى الشاروخ يسافر خمسة عشس ميلا وفى سنة 
" كان صئف يسمعى طيار الثار يسير عشسرين ميلا وفى سئة 54 سار صئف 
يسمى نجي الثعال سبعة وثلائين ميلا والآن ذان اناقل يسير سبعين ميلا وكان 
فى مبدأها ينفق عليها من العم أكثر ما ينقق الآن مْمسة اضعاف وقس على 
ذلك ساثر المصاريف » وقد ع من خلاصة مجاس الشورى المتوط به أقرار هذه 
المصلمة ان الخصص الاصلية وما متها من الاستقراض انخاص بجماءات سكك 
المديد الكامّة فى بريتانيا يلغت ثلامائة وستة وثلاثين مليوبًا من اللِرةِ وبل عدد 
السافرين فى الملكة المذكورة فى يعض السنين ١5‏ 4رلاامره تحصل متهم ومما 
أخذ ايضا على البهائم والزسائل ٠0‏ أرة؟وره ليرات وعدد جوع سكك الخحديد 
قبا 


جن »ع 
فيا بلغ مائنين وانذين وعشرين سكة نجحرى اسلاك التلتراى فى ثنثيها و فى سنة 
١0‏ محصل من ايراد هذه السكك فى ججيع اودبا للرءنعر"؟ ليو وكان 
ذصف ذلك من ايراد سكك بريتانيا وهذا جدول اطوال السكك العروفة 


الديا 
يل هيل 

فى برحانا #ءهرلا الى سنةذه فى ايطاليا أاللقارة سة هه 
فى اسيك ٠٠هرك‏ الىغايةستدة في الدعرك 1 0 

فى جرمانيا ٠لادرا‏ «ه فكوبا 2 0 
فى هولائد  20٠0‏ د فاروسية 06 

فى لحك 66مرا 5 فى هند الثرق .٠ه‏ 5 
فىفرنسا 0٠كرك‏ 0 فىهستعيرات الاتكلير' ٠١‏ ٠ر1‏ 3 


والميل عيارة عن ١5هرا‏ بارد واليارد عبارة عن مو ذراع ونصف ( 61١‏ 
وفى سند 1ه امتدت سكك الحديد فى برتايا الى 04٠ره‏ ميلا انفق فيها 
٠را8؟‏ ليرة ومتها أكث من نين ميلا فى صغور منقورة وصساحة 
تلك الاميال 00٠‏ باردا مكمبا ويوجد لهذه السكك نجسة آلاى مزجية وهى 
الالة الت قال لها اتيجن وفى كل سد قسير الارتال ماني مليون ميل ومصروف 
المزجيات من العم فى كل سنة مليونا طن وفى خدمة اللجميات القائة بهذه 
اللصلمة نسعون الفا مأ بين رئيس وم ووس وفى سنة 04 كان عدد من سافر فى 
هذه السكك احد عشس ملروًا واستفيد منهم أكثر من عشرين مليون لرة وهو نحو 


١ (‏ ) هنذتأليف هذا الكتاب ازدادت السكك المسديد فى اويا ازديادا 
عظها فى انكلزة وحدها بلع طولها لغابة سنة 188٠‏ مسافة 0٠ر14‏ ميل 
كلغت 36ر0 رلا الا لي و جات من الرحكاب فى طرف سنة واحدة و 
ملز ترمية نفس وفى امير يكا باغ طول السك المأكورة «كلارام ميلا 
وؤايطاليا +4٠ره‏ وفى جرمايا *لالارةا وفى فرنا الاهر؟1 بلغ ايرادها 
فى السنة الذحكورة «١٠14ره؟كر؟‏ ليرات اتكليزية وقس على ذلك ازدياد 
السكك فى نقّيةَ مالك أوريا 


* 006 

ثلث ايراد الدولة والمممروق من اخديد على ديل القضبان والادوات ىكل سنة 
عشرون الف طن وقطع ايضا للوازمها نحو ثلاعٌائة الف شرة ومحكل رثئل. 
تحمل فى مل الاب مان شمخص وبلغ ها اعطى لاصحاب الارض تعؤؤيتضا 
لهم عا اخذ من املاكهم تحوسبعين مليون لير واسلاك الناغرا متدة ٠٠؟رلاميل‏ 
ويلزملها من سلك الحديد ما طوله -٠٠ر+"‏ ميل وعدد السدمين فى التلغراق 
ثلاثة الافى وكل واحد من توسين من اهل انكلرة بتوكف معاشه وقوام اميه 
على هذه السكك *وقال آخر بلع الماصل من ايراد سكك الحديد فى برتانيا 
فى سنة لاه اثلائة عثسرمليونا وذلك مساب فَائهَ 5 فى الاثة ٠‏ وقالآخر 

كان فى اواسط سن 2٠‏ ٠6ؤرلا؟1‏ رجلا مسدما فى كك المديد فى ب 
المباكة والمشروع فيها الآآن !تخدم فيه 5#كره ذشكون ابلجله؟ لار ااا 
وعد الواقف ١١كر"‏ * ثم رأيت بعد ذلك فى بعض “مف الاخبار ان طول 
سكك الحدد فى مملكة بروسية بلغ فى سنة 604 36ار" ميلا وان رأس امال 
الذى عين لذلك ١٠ر٠‏ هءرةة ليرة فيكون 140ر؟1 ليرة على كل ميل ويل 
عدد اأسافرين فى السنة المذكورة ماعدا السكر هكر94كر11 ومقدار 
البضائع التى ثقات فيهسا ؟1*راثلار05 5ر11 طنا ومقدار ما تحصل ٠نها‏ 
كر ةةكزه لين اعنى لاءلار1 ليرات من كل ميل * هذاما تيس لى تله من 
الحكتب ومن صعف الاخبار واقول الى مععت من غير واحد ان اعظم سكة 
فى انكلترة هى الى يسافر وها من لندرة الى برستول انفق فى انشائها واه 
هلايين لي وايرادها فى كل شهر مائة وتدسون الف ليرة ثم ان الرتل الذى 
بقف فى عد مواشع يسير فى الساعة تو عشسرين هيلا اما ١‏ ريل الوص 
فانه يسير اكثر من نمسين وهو هر كالبرق الخاطف فاذا نظارت اليه هالك مره 
وربما وقفت له الارتال البطيئة خشية الممصادمة والنحسوب ان العمل على كل 
ميل فى أنحل الاو قرس ونصف وى الثانى قرش وف الثالث نصف كرش ومما 
عى تعلٍ أن منشئى هذه السكك ججاءات يخرجون مالا من ملكهم وإشتركون فيها 
دخلا وخرما فاذا اراد أحد منهم أن ينيع حصته فيه! اشيراها آخرولياس 
الستضدمين ذرها كاياس الشرطة بل احسن وفى طول السكة لتهون رجالا 
.تعهدون القضبان ويحافظون على تنظيف الطرق فقد يتفق أن يعض الاعداء 


++0» 
يكسر قضيبا متها فيكون فى ذلك هلاك نفوس شي * وتما يأينى ان يلاحظ 
هنا أن الارتال القرأساوية اقل عرضة للمصادمة والخطرمن الارتال الاتكليزية 
فكل بوم تسمع فى بلاد الانكثير' عن عطب عرض لاحد الارتال ولهذا كانت 
الشروخ والغار عندهم بأنفون من السفر فيها وبؤثرون السغرى بعض ع اكب 
البرعلى قديم عادتهم_وسبب صكيرة هذه الاخطار عندى هو أن مديرى 
المزجيات كتير هم من أبناء جنسهم فى الان»باك فى شرب المسكرات فيشسريون وهم 
«باشروا الآلة <ى يعزب عنهم الرشد والصواب فى سدة 01 هرك فى هذه 
السكك فى يريتائيا هانّان واحد وممانون نفسا واصيب نحو اربعمائة وذلك 
ها بين روح وارب ودس على ذلك خطرالسفن فقد تاف لهم فى السنة المذكورة 
على سواحل الملكة ققط الف وأسثمائة وتسع ونجسون سغينة والعلوم من مل 
الكساب انه نفد لهم فى كل شهر مانتا سفينة ومع ذلك فوم اغتى الناس يما 
فتمحمب والاحظ ايضا ان الانكلير' اذا علوا شئا فاعا براعون فيه وبده 
اكيب والصطحة فط والرفساوية يضيفون الى ذلك راحة المسافرين 
وروثق انحل والتفاخر فان امحل الشانى فى ارال الانكلير' لا إشمل الا على 
مقاعد من خشب اذا قمد عليها الانسان يضع ساعات الم غاية الالى فاما عند 
الفرنساوية فائها تكون شبه الاررححة بعد ليها المسافر ما قمدولاعل 
وقس على ذلك البواخر ومواقف الارتال فى فرنسا احسن متها فى انكليرة 
غالبا وأبمج وفى بمضها مطاع عظية يجد الافسان فها كل ما يشتهى يخلاق 
مواقف الانكلير: فان ما فى مطاعها كريه ولا سها القهوة فافها عيارة عن حسا 
القطاق ولهذا كان اكثر للسافرين من الاذكلي' يتاودون من ييوتيم ها يازع لهم 
مدة السغر وأكلون وهم عدون فى العواجل وقل منهم من يتفدى فى الطاعم 
وما ارى المق الامعهم ان تلاك المطاع فضلا عن غلائها رما اورئت الأكل 
هيضة منعه عن السفر * وقى كل من هذه المواقف يكون مل للعاجات الى 
ريا يشاها المسائرون هناك لسبي العملة ا والذهول قتبق هناك محفوظة حى 
اذا صاحبها ردت عليه فى الال والا ابعيت فيه ستتين ثم نباع وبوزع 
مُنها على خدمة لوقف ولا سها الذين اصيروا منهم فى ابدانهم واتفق مرة 
ارجل ان ذبى صكواغد مالية ممائة ونين ليرة قلا عرف أمعه ودت عليه 


4ع 

واتفق لى ايضا انى كنت نسيت خرجا فى كانى ونا استقر بى العام فى القرية 
تفقدته وعبات بانه بق هناك فكتيت الى مدير الموقف فيها قي يليث أن أرسله 
الى * ويحسن هنا ان تذكر ما بناسب العام ما اوردء الضارى فى باب الاقطة 
من #*هه قال حدثنى عد بن بشار حدتا غندر حدثنا شعية عن سلة قال 
معمت سويد بن غذله قال لقيت ابى بن حكعب رضى الله عنه فتال اخذت 
صمرة ذيها مائة دبنار قأنيت الى صلى الله عليه وس فقال عرفها حولا فعرقتها 
ف اجد من يعرفها ثم اتيته فال عرفها حولا فعرقتها في أجد من يعرفهسا 
ثم اتيته ثلاثا فال احؤط ومأءها وعددها ووحكاءها فأنباء صاءبها 
والا تاسعتم بها وبروى أستنع بها يحذى الغا ء قال ابن مالك فى التوضيم فيه 
حذفى جواب ان الاولى وحذفى شرط أن الثائرة وحذفى القَآء من جوابها فان 
الاصل فان مآ صاحبها اخذها ران لم يجئ فاستتع بها والتعريف ذكر اللقطة 
والضالة وطلب هن يعرفها انتهى ملخصا عن شرح شواهد الصفة الوردية 
للعلامة عبد القادر بن عرالبغدادى * فيكون مدبروا المواقف على هذا آخذين 
بهذا المكي الا ان فىالامى بتعريف الضالة من الفضل ما فانهم 

اما خلق الانكذير فالغالب على الرجال الشقرة وتوسط القسامة مع الضلاعة والةوة 
وشسدة الحصب وزرقة العيون وصتر الانوق والظاهر ان الشقرة لا تتوقف 
على البرد وحده واعًا اخص اسبايها الدم فأن اهل جبل لبئان لس لهم صفاء 
هذا اللون الذى يرى فى هذا الجيل والغالب فى عليّهم امتداد القامة والرشاقة 
ثمان المسسن هنا فى الرجال منتسم الىثلاثة اقسام * الاول فى العسكر فالهم يأضون 
ممن حسن وجها واعتدل قدا ويلحق بهم الشسرطة ٠‏ الثاتى فى خدام الكبرآء 
والامرآء فان السيدات يتتافسن ف الغسانى ولا يتناوئن شيا الا من بد ملي وان 
يكن الث المتناول قبيها ٠‏ الثالث فى الصسكتاب الذين تسضدمهمالجار المزون 
و اهاب المحترفات وااثايات الحافله" حيث يكثر تردد المواتين لاشمرآء وغيره فان 
ذلك ادح الى -جلهن على الاسرافى وماعدا هذه الانواع الثلائة فل أن 
تيصر ملحا فامافى بارس 3خ المظ ذلك الافى دكاصكين الإعامين حيث 
تشاب القوادم الثايات لشمراء اللحم و الذى يظهر لى فى اخخلة أن رجال 
الغرنيس اجمل من فسائهم ومن رجال الانصكاير' وان نساء هؤلاء اججل 

عن 


لان 
هن رجالهم ومن نسآء اونئك * و م نالب أن الاتكلير' قد ياغ أحدهم السيعين 
ولا مخطه اليب لافى راسه ولافى عارضه واعًا يغل عليهم فىهذه السن الدرم 
والبدبرد اعنى سوط الاستان وعندى أن اعظم اسباب الشبب فى الاصل هو 
الهم والخوف من غم الولاة وذى الامرة فان احد الانكليرا أذا كان 
يلك مثلا مليون ليو لم مخش أن أميره بل ماحكه نفس عله بذلك لابل 
يتباهى نه ما شآء لاعتقاده ان غناء وغ امثاله موجب لغنى الدولة وشسرفها ولا 
مخشى ايضا أن بتطاول عليه فى حقوةه احد ممن هو اعلى منه فان الجبع فى 
المتوق متساوون وان القاضى واللرئال عتيدان لكل من الغئى والصملوك 
والتبيه والخامل و<سبك ان بعض باعة الثساب اقام دعوى على دوك كبريج 
ابن عم االمكة خا وسمه الا الاضور بين بدى القاضي * م ثم الغالب عليهم أيضًا 
الكلوح والءبوس ولا عا اهل القرى وان 0 اصئى من جو اهل 
المدن وذلك لان فى الدن حكثيرا من املاهى واملاعب ومن العازفين يآلات 
الطرب فى مععت الام الموسيق اخذت طفلها ورقصته عليها او غنت له 
يدرب بذلك فيثرس فيه حب الطرب والخةة والبشاشة فاما البلاد الخالية من 
ذلك فلايد وانترى وجوه اهلهاءابسة بامسرة وطياعهم بليدة * اما ثسا «الاتكلير" 
فلوهن البياض المثسرب مرة وعبونمن شهل أو زرق ف الغالب وشعرهن اود 
غالبا وان اشتهر لاذه الافى حواجهن فقل. ان تكون حالكة واسنائهن احسن 
مما ين فى امثالهن بمن ربى ف البلاد الباردة وقد زين بشطاطا القوام والذلف 
لى صغر الاتف وااءلح وامتلاء الساعدين واطف اليدين ومشق الاصابع 
وبالعئق ورقة الشفتين واسالة الد وشعر اهدابون وحواجبهن لا كثير ولا قليل 
ولاعزية لهن فى الصاوتة على غيرهن وهن احسن تسآء الافر واطبة صفاء 
لون ونعومة بثسرة واعضادا وترائي واعناقا وقد ذاكر تكثير! من رآهن ورأى 
غيرهن فكلهم فضلهن الا انون جد وطويلات الاقدام فى الغالب وغير سود 
الاجفان واحداقهن غير مرحكبة ذوق ريق كا قال ابوالطيب وسبب الاول 
عندى تعرضهن لليرد فى الصفر فان ترائبين لا تزال مكشوفة وفى ابخجلهة ذخ ار شئا 
يصدق على نسآءهذه ايلاد اصكثر من قول صاحب القاموس الشوهاء 
اميه والعابسة ضد ولكن فى جعل ذلك من الاضداد نظر وججيع الانكثير' دجون 
)2 


1 
بحسن الاسئان ودو ا ويشبوئها بالدر كا 
نشهها محن ونعمبن قول ابنالنيه فيها 1 
وماكنت ادرى قيل لؤلو ثقرها * بان نفسات اللآلى صذارها . * 
وقد كرر هذا الع بعوله 
وم ار قبل عه + صخير الجوهر الين . 
0 لاصو نالغل,الاسعسانولايث هون العيون بالسيوف بل بالالماسولاالجيد 
يجيد الفزال وامما يصونه بالبياض وربما شبوه بالرمى ولا يشبهون الثدى 
بثىء وانما يصدونه بالامتلاء والاستدارة ولا يتغزلون بالخال على ان النساء 
يضعن امشاله احيانا ولا بالهزمة فى الدد واما نستحستون النونة فى الذقن 
ولا يشبهون الرأ بالشعس ولا بالتمر 1 ل بالر وعتدى ان ن اشوق شى' فى الويدر 
الغم والعينان اسك ونهسا بجمركان فهركان الوجد ولا ارى اق مع من 
قال احب نبا الانف والعيانا بلى اق ها قاله الآخر باليث عيناها لنا واها 
ولعل الرواة حرفوا المصراع الاولاو لعل الراج حى واقمة المان ثم أن اانساء 
فى بلاد الانكيز هن اللواتى يباشمرن خدمة الديار غالبا اما ريال فلا يكوثون فى 
خدمة الاعند الكبراء وحكثيرا ما ترى جارية حستا ء زاهرة ثابة الاوصاقف 
تخدم سيدة من السعالى واذا طرقت البساب وخرجت الجارية لقص حسبدها هى 
الخدومة وادهشك -جال وجهها عن وجه سؤالها وأساء القرى خصلة ذمعة 
وهى أذهن برقن بعذامتهن وهذه تقابل خصلة نساء فرئسا فى لمسهن 
أصابعهن بعد اكل الذاواء وتحوها ويقابلها من خصال اهل المثمرق 
العئؤ وهو حباق الممد: غير ان خصلة الفرنساويات اقل اذى لانها لا تكون 
الاعقب الأكل ومدتها لاتطول وجهيع النساء اللاثى اخدمناهن كن ياسن 
شعورهن ووجوههن واديهن ومة ويغسان وجومهن واعناقهن و؟سحنها 
بلحرق التى #سصن بهاآئية الطي والخصلة الاولى رأبتها فى لادرة ايضا وقد 
مععث أن ساء فرذسا اتظرفات لآ بغسلن وجوههن بالصابون تخافة ان تل 
بشرئهن وانما يغسان جاء القذالة مع ان صابون فرنسا احسن من صابون 
الاتكلير' ويقال ان اهل فرنا الاقدمين وكان قال ذهم الغال هم اول من مجلوا 
الصابون. فى اوريا وكان الناس من قيل ذلك يفسلون اهم باثناء ققط أما يان 
يدعكوها يديهم او بأرجلهم ول تمل فى لندرة قبل سنة 164 والمحسوب 
ان 


ع 
ان كل واحد من اهل بريتانيا يازم له سبعة ارطال من الصابون فى كل ستة 
فعلى هذا يكون اللازم مه لاهل لندرة وحدض تستمائة طن وجيع الافريج 
لا ياسلون ابديوم بعد الطعام غير ان المحكيراء منهم ؛خمسون أصابعهم فى 
صحاف يوت بها امامهم على المائدة ثم ,تشفوذهسا من دون صابون ورا 
تضمضوا والقوا فيها اللاء من افواههم يحضرة الضيوف وكذلك تنمل 
النساء وهو عندى اقح من عدم الفسل * ويمايكره فى نساء الافريم ترييسة 
اظفارهن حى تأخذ حدها فى الطول وترك شمورهن ف النا منقشة مشعثة 
هن زعت احداهن غطاء رأسها رأيت شعرهاكشعر التشعر وان احداهن 
لعب يجروكلب يمحذمرة الناس؛وريما نزا داها وس ترامّعا ووجهها ونساء 
الأكاار إستصعين كلابهن فى المواجل وعندهن ضتف من الكلاب تمده فى 
احضائهن وإسعى كلب الحضن وانى الجدمن فساء الافرئج عوما ومن نساء 
الانكلير' خصوصا انهن لا إستعمان الصبخ ولا الراجيع فكها خلتهن الله 
يدون ولا يتباهين بكي الملى والجواهر قناية تصنءهن انما «و فى تصفيف 
شعورهن وتغيير ملابسهن مسب الزى | استعيل فامأ نساء الفرنيس قانهن أكثر 
زهوا وعباهن جيع نساء الامريم وقد صكانت النساء هنا يرسلن على «ذلاهن 
سوالف مممدة تفمل ذلك منهن الطويلة الشعر عبا به فصرن الآ يسونه 
مسسرحا على افوادهن اقّتداء باتلكة الاعا ندر ومثل هذه العادة فى الل عادة 
المرافد ولانساء على الرجال مزبتان علوية صيثية وسقلبة شتا فالاول 
ا ذهن الظلل وقأية لهن من الثعس او ليرائيطهن خشية ان تنصل الوانها 
وهى فى الواقم عبارة عن #المل والثائية اتخاذهن التباقيب ذات الشسوع فى 
الثتاء فتراهن ياضن با الوحول والتلوج وهى مداصلة تحت احذيتهن 
وغطاآء رؤوسهن اليرئيطة وذلك مطرد فى بجيع البلاد #ألافى نساء فرنسا 
قان لكل نساء اقليم فيها غطاء مخصوصا وأكثر مأ يرمهن من اللباس الجوارب 
والاحذية فاما الثياب فالغالي انهسا من الشيت ومع ذلك ناذا كان للمرأة اريعة 
والحق يقال ان نساء الانكلير' على غابة ما يكون من , 
قشف والقتاعة مان اقل ثىّ من ابوس يرذيهن ومن أأطاع يكشون ولا 
إسته,إن الدخان ولا النشوق كبعض نشاء الفرئفسس ولا هن مثلمن أيضافى 


قاطي منه ذهى ١‏ 


فنا »ع 

كونين يكرت عزية الرجال على النسآء ذهحا تكن المأة ششربفة من الاتكلير تعترف 
بان اللهتعالى خلق الرجال قوامين علمون واذا اهديت احداهن منديلا او حذاء 
اونحو ذلك أستءطيت الهدية وبالفت فى وصف محاستها وكررت الثنا ءعليك 
حى نتوهم أنك صمرت رابا لخاتم طى وهرم إن ستان وكعب بن عامة فاما اذا 
نظطرن شيا من المواهر النفسة سوآء أحذن به اولافا للب وبالنتهى الارب 
واستعظام الهدية ولوقات صذة عامة لعليتهم وسفلنهم فقد كأنت سيدة ما 
تكرمث علينا بست كرات من اللرشف لا قأبدها فى اليوم الأأتى شكرتهعا 
على ذلك فعَالت انى وزوبي اهديناها فكأنها قالت ان عليك ان تشكره ايضا 
كاشكرتنى والمق شال ان ذلك فى أكثٌ الاحوال اولى من سكوت العرب عن 
نطق كلة واحدة تدع عن الشكر * وقد كنت أرى من النساء العيل الحسان 
ذوات البثس الناعم والفضاضة الرائءة من تاصب حر وجهها لخر الس فى 
الصيف بان تعزق الول وحمل الاجال الاقيله: وتمحصد وتبذر وتجمع المحصود 
ونختطب وما اشبه ذلك وفى شهر حزيران حين بقطع المشيش ترى فسأ 
كثير: يجمعنه وحين محصدن الزرع لا مان بنص الاوراة فوسف الاحبار فائهن 
محصدن الارش من ته ومع هذا الشقات فلا تزيد اجرة المرأء فى اليوم على 
نصف شلين وهو بانبة الى غلا ء يلادهم بيد قرش عندنا فكت اقول فى 
نفسى ما ارخص ألجال فى هذه البلاد وما اقبى قاوب الرجال الذين >وجونهن 
إلى هذا الا,تذال او لعلهم بريدون صم هذا الإياض التق بورس الثعس 
او سعحمة الضباب 

*« فلو برزت سواعدهن بوما + لشساعرنا لانشد من ذهول 
0 بربات الول بحقلى ان * اشسبب لابريات الول 
ولويرزت ترائهن تيسلا » لصدر الدولة الترم الجليل 
»0 لقال خذوا حظاا الكري عنى * فدى الصائات عند ذوى الول 
وى اعخلة ذلا شىه ارخص من ابإسال فى هذه الديار * هسذاوناكان لون 
البياض عأما فى الرجال والنسآء فى هذء البلاد كانت امرأء السعراء محبية الى 
الرجال جدا والرجل الامعر محبما ايضا الى لأسا جدا وهذه الطائفة المعروفة 
عندهم يلسم جب س وهم صنف من نؤر بلادنا وشجر مصصر لولا دناءتهم لكانت 

عليه 


جاع »اهو 
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علية الانكلير' تصاهرهم وذلك ك. 5 لوتهم وكل عيو: نهم وقدكان الدكطر لى 
عتوما احدى هؤلاء المسيات رآهامرة فاحيها أسعرتها واحيتة هى ليياضة 
فودها بان يير'وجها بشسرط انتتهذب فى مذهب الاصرالية فاجابته الى ذلك 
فتأهل بها * ومن الغريب أنهذا اليل بعش فى هذه البلاد عبدة النور فى 
برالشام سواء أذ لبس لهم مق رمعلوم الاقاءة فر يسكدون الغياض ومرة الخصاص 
و بعضهم يأوى الى توهودج بجره <صان فعجءل فيه رحله واثاته وهحكذا 
إطاوفى ف البلاد واليهم تنسب سمرقة الدجاج والخيل اوؤالاقلاذنابها والانباء 
عن الفنت ولهم لسان خاص بهم و يقال لشيضهم .لك الا انهم مخالفون نورنا 
يكوذهم غير مولمين بالطرب والرقص وما ذلك الا لكوذهم مولودين نحت رقيع 
الانكثير" الكالح وماكان هؤلاء يعندوفهم فى السكنى نتصر ماهم حكثير ذان قات 
كيف بيصمرون الت والاتكلير' لا يستقدون بهذه الامور قلت أن عأمة الاتكلير' 
على غاية من الجهل تادهم من التفاؤل والسْاوم ماعند عامه يلادنا يا سابين 
ذلك بعسد * وعن بعضهم ان هولا الجبسس هم احدى عشائر مصر الذين 
خاموا عنهم تبرالطاءة لاك حين غزوا بلادهم حن اذافشاوا تفرقوا فى 
الارض فكان اول ما ظهروا فى جرما! وذلك نحو سنة 1619 وحيث كان 
الناس اذ ذاك على جانب عظيم من الوساوس والاضاليل وتانوا بهم عم بصم 
الضت رحبوا بهم فى حكل مكان وى سنة 101٠‏ فوا من فردْسا ومن غيرها 
أيضا الا انهم لم يزالوا موجودين فى كل مملكة وفى ايام شارلس الاول قتلثلائة 
عثسر شعخصا من الانكارز لاختلاطهم بهم واخرب مأواهم فى نوروود وذلك 
سنة 1/370 وعودلوا معاملة اليطالين النائهين وقيل سدة 18٠١‏ كأن منهم فى 
اسباليا اكثر من مائة وعشرين الفاولم يزل منهم فى هذه البلاد ججاعات كثيرة 
ومع اختلاطهى بغيرهم من الاجيال فاذهم لم محولوا عن عاداتهم و اطوارهم 
ومعنهم فهم أشبه باليهود اه وقالآخران اصلهم من الهند وانهم بتكيور 3 
بافة من لغاتها وان حقيئة أسيهم زنكان اوجكان انتهى « ثم أن ممق 
امسن ف السعر او السود فى عين الراق لا مكن من قريب فاما ابرض فاذا رأيت 
صغا مهم عن بعد توثمتهم كلهم ملاحا لان البياض كا قيل شطر الحن ويمكن 
أن يقال أن ذلاك بالنسية الى المْة النظر :وروى ابن عساحكر عن خالد بن 


» 
سقيان اله قأل عود الطجمال الطول وبرنسه سواد الشعر ورداق البساض قات 
فعلى هذا فقد اجبمع فى «وْنث جيل الانصكاير' الود والبرنس والرداء وقد 

تل بعضهم لان فضل السود بغوله 
* | ربسوداء وهى يضَاء عندى * فهى ممك ان شت اوكافور ا 
مثل حب العيون يمسبها النا *# س سوادا وامًا هى نور 
“9 وقال غيره # 
يكون الخال فى وجه بع » فكسى المهابة وابجالا *« 
فكيف يلام عاشتها علىمن * براها كلها فى العين خالا 
وهذه كلها من مغالطات الششعراء والمق مأواله اللها زهير 
* أ مثالة صب * وكن محتك عوق 
* ان اللي ملع » يحب فى كل لون 
9 وال كخر * 
5 قالوا تحب السواد قلت لهم * احبه فى الشعور واللدق 2 
* قالو اوتهوى البياض قات لهم * فى الوه والعصمين والدنق +« 
ثم لاي اله لماكانت اسبساب الفساد فى القرى الصغيرة صغيرة لم تكن الأساء 
هنا مائلات الى الغدش والفس ىك هو شان المدن الافلة ولهذا كان عدش 
المراوج فى بلاد الفلاحين من هذا التبيل اهنأ من عيش أأْعدنين والذى 
امحققه ان عيش المتروجين من الانكلير' فى مصكلا ااوضعين وان لم يكونوا 
عتفون بازواجهم ويكرموذون امام الناس كا تفمل الترتسيس الا انهم اكثر 
احصانا مئهم لقروجهم واوفر مودة ووفاء لهن فى الحضرة والغيية هذا فى حق 
الازواج فاما فى شات الرجال والنساء ء مطلةا فأن رجال الغرئسيس اردق واحقى 
قان احدهم ليؤثر راحة الرأة الاحكانت على راحة نقسه اذا أمثلا تعدا 
فى سفينة او ردل ودخلت امرأة ول تجد لها محلا فأضطرت الى القيام قام من 
موضهء واجلسها فيه ومحكذا لو ودع منها متديل و كوه بادر حالا الى مناوثها 
أناه وعندهم كل ةخصوصة اثلهذه الاقعال اما الاتكلير' فلا عبالاة لهم بذلك وكنت 
كثير! مأ ارى رجالا منهم إضخطون الندساء والاولاد حت يسبةوهن الى موضع 
ينبوأونه واذا دخلت اسسأ الإن امات وحين يسافرون فى الارنال او الخوافل 
خيرون 


«* 


كا م 

يرون أحس. ن القاعد ورهما اداروا ظهورهم للنساء غلاظة وسوء ادب ثم أن 
نساء الغرنسيس أكثر تكيسا وتظرها فى الظاهر عن سا الانكلير' الاان هؤّلاء 

جشيرات بالاكرام من عدة وجوه وفضلا عرف قد مان أن زياة تكس 
اولئك اصلها من زبادة الاسكرام لهن واعًا هو جفاء غريزى فى طبع الرجال 
حت ان النساء اعتدن عليه ولايرين فيه ذكرا الا اذا عأشرن الاجانب وهذا هو 
ها تعنيه الانكلير بقولهم تحن خير من غيرنا بمولة وغيرنا خير منا عشانا 
والغرنساوية يصفون نساء الاتكلير' ياثهن عسمر اى يعملن بالثع_ال تعريضا 
بكونهن لسن صتعا اكنساتهم وهذا الول باعتبار صئءن الم والابرة حق فان 
عامة الساء هنا لا تحسن الخياطة و لا الاطر يز ولا الكتابه” واذا ححكيبت 
احداهن رسالة تعنتها بالغلط والخطأ مع ان لذة الانكلير' هيئة الأتى بالنسية 
الى غيرها ولصكن هن معذورات فى ذلك اذ ليس ف القرى مكاتب جيلة 
ومعلون ماعرون وربما اجتزئ عن المكتب بان #علن فى الكنيسة يوم الاحد 
شيئا من اصول الدين او شما من القرآئة مالا بعبأً به وفضلا عن ذلك فان 
الولد مي ادرك وهو نحت نجر والده لم يستفنيا عه لافكبا اما أن ستياه 
معهها الى المزرعة لتعيتمهما على ©60ها واما ان ببق فى البت لببى؟ لهها طعامها 
ومحفظ ر<ل؛ما وغير ذاك فان يكن والكالة هذه لوم على النساء فائًا.هو على 
قأ'نات ادن والقرى الجامعة يل الرجال فى هذه الاماحكن لا بريدون اقبال 
تسائهن على القراءة والككتاية مخافة أن لشحئن دل .م كدأبي نساء الْرقسس 
وما احسن هنا ماقيل ان الرأة الفاضلةا هى ى اذا قرأت خانها لا نحسن 
العيل واذا علت خلتها لاسن القرآة » 0 الرمعية أنه 
فى سنة ههه كانعدد المتر'ودين «لاذر هار" فوجد من كلمائة امرأة أربعون 
قد وضعن على الطروس علامة الصليب يدل أعائهن ومن كل مأئة رجل تسعة 
وعشرون رجلا على تك الصذة أه قلت والذين يعرفون ان يكتيوا أسعاكم 
شف اسقاط تي ين عداد نوو الثراة تان لزع 1 سنوت كن ريا ٠‏ 
وهنا ينبني ان يلاحظط ان عامة الانكلير” بقرأون التورأة والاته.! ل بانتتهم ولكن 
قل هنهم من يفهمها وقد جرى مرء ذحكر ذلك بحضرة جماعة ادعوا باهم 
لانوتهم شي من فهم الكتاب الاول وان سعادة بلادهم وغوطة احوالها 


#6 
اما تسبيت عن ذلاك ققلت لهم اما السعادة والغيطة ذلست أناحتكم فيهما ولا 
اسل لكر باتكم اسعد من غيرم واما الفهم خا اخالكم تفهمون ماتترأون فى 
التوراة قألوا سلنا عن شي منها فدات عبلى شسرط أن لا:سوءك قالوا لا خش من 
الاماءة أن هذه البلاد يلاد الرية قات ما معن الغرلة حين ململي شاول من 
داود ان بهر ابثته مادة غحائة من اهل ذاسطين غضى داود وقتل منهم ماين 
وجاء بخلتهم الى شاول فقالوا لالدرى قات بل لاتدرون ادضاكيف ان 
الرجل عهر الرأة فان عادتكم مخلاى ذلك َالو بين لنا هذا قلت ههنا نساء 
واخشى ان افسسر لكم معنى الأفظة ممص النساء الوا اذا كان ذلك كلام الله 
فلا حرج فقسرت لهم <يئذ معتاها لما كان من احدى النساء الا ان اخذت 
الكتاب ورمت به الارض وقألت معاذ الله ان يكون هذا الكلام كلام الله * 
اما الخياطة والوشى ققد تقدم ان نسآء الفلاحين لا يلبسن سوى الثديت 
فلا حاجة نى تطريزه وحسكل واحدة منهن خباطة لتغدها واذا خطن اعت 
بد تاجر فلا توفى اجرتهن وماعدا ذلك ان صسكثيرا من الآلات الى اخترعها 
الانصكاير: صارت تفن عن اليدين * ذاما الطم فانهم لاءتفتون فيه 
طابعا لان احب شى* اليهم مزه اتما هو الشوآء فطباخهم فيه ماهو النار 
ولا صحكان وقنهم كاء ممسررها فى الممل وتحديل الكسب لم يكونو! رون 
ضرورة لصرفه فى تعدد الوان الطعام وق الجل ذان الانكلير' محق لهم ان 
بشولوا ان يلادهم نيت الأساء ومعدن الازواج معن ان من تزويح احداهن فعد 
هتأء العيش وقرت عيّه مما يراه من نظافة منزلله مع الاقتصاد فى النفقة وراحة 
البال من الادباب اباعثة على الغيرة * أما اخلاق الانصكليٌ وعاداتهم 
قالواجب ان امهد للتول فيها مقدمة وجي لازالة الالتاس فها يرد من يان 
ذلك فاقول ان هذا الجيل يتقسم إلى تمس يتات 9 العايمة الاولى 46 الامراء 
والوزرآء والئلاء وذوو المناصب السامية ويلحق بهم الاساقئة ‏ الثاية # 
الاعيان او العلية وهم الذين يعرشون من ارزاقهم واملاحكهم لاءن معاطاة 
شغل أو حرفة وليس لهم جلاء اى لقب تعظيم يل الثالثة د العلاء والقضاء 
والققهاء ويحق بهم الس:سون والصار اهل المراسلات #الطيعة الرابعذئك المجار 
أصماب الدكاكين والكتاب وحم «الذين #تاجون الى #صيل مماشهم 
بالاحراق 


+ع »*# 
بالاحرافى والاصطرافى ولكن من دون ابتذال ماء الوجه 96 الخامسة # اهل 
المرفى والصتائع والعبلا ويطيق بهم الفلاحون وهم الخهور الأكبر قمادات 
اهل الطبة الاولى مبابنة بعض البابنة للثائية ولكن ليس بينها و بين الاخيرة من 
مناسية أصلاكا سيأتى وعادات اهل الطبئتين الثالثة والرابعة متساوية لا اختلاف 
ذيها الاها ندر اما اهل السلبعة الثائية فان لهم من وجه نزوما الى الاولى بالنظظر 
الى العز والاستبداد ومن وجه آآخر يتراعون الى اليساقى بالنظر الى الجنسية 
والالذء والغالب على ججيع هذه الطبقات حب الوطن والجباهاة بها عندهم من 
الصتائع والاحكام والاذعان للقوانين ال بيتعليها معاملات دوتهم ودواو ينهم 
ولا كان اصسماب الطيقة الاخيرة هم ابجهور الاكبر يا ذكرنا وهم الخريون بان 
شال لهم برتانيون او اتكلير' لكونهم بقوا على قديم احوالهم واطوارهم 
ول يعرفوا غيرهم من الاجبال لا بالعاشرة ولا بالطالعة وجب ان تقدم ذكرهم 
أولا فنتول ان اول خله يراها الغريب فيهم هى عدم اكترائهم له وتفورهم 
مده فلا بفرحون لقرحه ولا يحزنون للرته بل لا د يمنى احد منهم يشان جاره 
ولا يهمه امي غير امى نفسه فكل ذى حرفة عتصر على الاششفال بحرفةه 
مدة حياته ولا تطالل الى معرفة مي“ غيرها فالغلاح مثلا لا يعرف شما الا ماآل 
الى المرث والزرع والقين لا يدرى مما تحدث فى بلاده سوى ما يختص ررواج 
سعر الخديد والطلب على الادوات الصنوعة هته وهم جرا الىالمهندس والطبيب 
واذا استراح الرجل متهم ساعة قضاها بذكر ما عل وما سوفى يعمل ويكن ان 
بقال ان يهذه الحصلة استني عن دولة الانكلر' وعظيت شوحكتها لان الرعية 
لا تعض ذوى الامى والنهى فى تدبيرهم ولا تتطاول الى معرفة ها تقتضيه 
سادتهم واهل شوراهم فلذلك كلا تحدث عنهم شغب او فته تخلافى اهل قرنما 
فا نكلا منهم .تفل على اولياء الام فيهم وهذا هو السسبب فى كثرة المساكر 
هناك وقلتها هنا ذان ججيع مأ فى بلاد الاتكليرٌ من الساصكر لا يزيد على تجسة 
وعشرين الفا اذا شعتها على عدد الاهلين وهو سبعة عش مليونا ونيف كان 
كأنه قطرة من بحر ولقائل أن يقول ايضا أن لنلك اى اعدم الغتتة سبا آخر 
وهو فترهم المائع لهم من الاشتغال بغير ما يكسيهم القوت الضروري مان عؤلاء 
التحل المسالة فى خلية الاجماع الانسداق 0 يلون كا قال بمضّهم لنمعين 
اندلق 


اه 

الزثابير البطالة وهم أطوع خلق الله لاولياء أمورهم فلو ذموعم عن أن اموا 
مع نسائهم لاتنهوا ويمكن أن يقال ايضًا اهم اعدم اختلاطهم بغيرهم من الناس 
بحسيون أنفء هم وهم فى هذه الخالة سعد خ لق الله وان جيع رسومهم واحوالهم 
مستغنية عن ديل والتغيير وكيف كان فان شتاءهم موجب لسعادة الدولة 
وقترهم زائد فىغناها واقتصادها واستغنائها عنكثير من العساكر فان مصاريف 
السكرى الواحد هنا تباغ فى السنة مان وسبعين ربلا وفى بروسيه اثنين وستين 
وف اروسيةعَانيةْ وستين وفى اوسريا تسسةوسيعين وفىفرنسا م وثلاثة عثمر امانى 
أمبريكا خئة واربعة وانون ربالا ونال اله يازم لكل نفر منعساكر فرنسا وانكايرة 
رطلان ودبع رطل من الطعام فىكل بوم منها نحو ثلائة ارباع خضمرة والباى ُ« 
وخير' فبيام ذلك فى السنة ماغائة رطل فاذ! اضذت الى ذلك مشمرويه من المأء 
والقهو: والشاى واإسكرات ام الا وتجسماة رطل و يقال ايضا ان اكثر 
ما تجهن عند اللدول من ايوش فى العدمر الخالية ماكان فيه لدولة اسباليا مثئة 
ونجسون الغا ولبريتايا ثلامائة الفوعشسر :آلا ولبروسمة ثلاممائة ونون الفا 
وللدولة العلية العمانية اربماثة ونون الفا ولاوستريا تجسمائة الف وللروسية 
مجسمائة وستون الفا ولفرتسا ستائة ومانون الفا وهم فى هذا العصرأكر 
واول منكان عنده جيوسٌ فَأءُدَ ما يرى الآن شارلس الثامن ملك فرنسا وذلك 
سنة 1440 ويه افتدى شارلس الاول ملك الاتكلير سنة 1598 وحسب ذلك 
اولا عند الانكير' غير شرى * و يلغ تجموع المساكر الاتكليراية فىسنة 1301 
وخكرغلا١‏ ويلغت مصاريةهم 8ماراكلار؟1 ليرة ( )١‏ وكانت العادة قبل 

حربالقريم أعنى الطرب التوقعت بين الدولة العمائية ودولةالروسية فيس ة اهما 
أن إستخدم النغر من عسكر الانكثير 'حاول عره فكان كثير 1 يدون أتقسهم 
و بعد تدس عشمرة سنة يدعون بأن لهم حما فى أن يسسر<وا والآن فرض على 


10ر٠٠. وفى سنة اأحم1 بلع عدد عساكر اتكليرة المستوطئين فها‎ )1١( 
نفر وجلا عساصكرها الاظامية الذين فيها وفىا كاري أيضا ما عدا عساكرها‎ 
بالاقطار الو:دية ٠.٠رلاء” نفر وهذا العدد كول بالنسية الى م عساكر‎ 
بعد الدول:‎ 

الثشاة 


#6 
اأشاة خدمة اثنى عشمرة سة وعلى الفرسان خدمة عششرين منة ويوجد فى 
مسآكر الانكلير: © وسبعة آلاى ومئة ضابط بشهر ية وافرة ولنفرهن حرس ,الك 
حورشلينين فىكل بوم و لكل من الفرسان شلين ودُن واللثاة شاين ومن رلبة 
امبر الالاى نى ارس تسعة الافى ليرة وذللك ان هذه المرانب فى العساكر اليرية 
معرطة للبيع عتدهم وهو من مجلة الاحوال الخد الى يجب اصلاحها 
ومصاريف العساحكر اليرية نبا فى السنة سبمة ملابين ليرة ونحوها مصاريف 
العرية ودصاريف ديو انالهمات المربة ثلاثة ملابين (1) ومن مابع الانكلير” 
الرث وهوالملادة وقلة الفطنة فلا تكاد احدائيم تفهم شثيامن كلام الغريب 
ينهم بل الكهو لل ايضالا يمون ما يلق عليوم الابمد الروية واتأمل وشتان 
عا بدهم و بين الغرئاوية فان الحدث منهؤلاء حدر الى الوا بكأا قد درسه 
ودراء من قبل سؤالك اله ولوقات ان البريتساتى الثم لبس له من نوع العقل 
سوى نصف الكتسب ونصف الغريزى لما اخطأت وتلك صفتهم من القديم 
فقد روى عن شيثسرون انه قال ان ابله الاسسرى الذين بى" بهم الى رومية هم 
الذين اخذوا من بريتانيا والآس من صديةء اارتوس الا يشرى فعا بمدمنهم 
احدا وذلك لبلادتهم وعدم اذاءتهم لتم اإوسوق وغيرها من الفنون وروى ايضا 
عن قيدمر انه وال ان اهل بربتانيا جيل جافى متو-ش اعك زر ما يكون وان 
معظمهم ام يرالختطة فى عره قط وان قوتهم ابا هو الم واللين لاغير ولباهم 
جلود الذروانات اه قلت لبس معن قوله قوتهم ابلعم انهم كانوا يطعخونه بل اها 
كانوا بأكلونه نا مماوساكا يظهر من روأبة اهل التارعخ فانهم قألوا للهعيٍ من 
دفتز حا غير سنة ؟191 أن اهل اذام المذكور كانوا يقتاتون بلعم الملوج 
فكان جل طعامهم وصك ذلك <ثعه لم يكونوا يأكلون طول الست سوى اللدم 
اليلوح وندر معه البقول أوالمبوب فن زعم أن البيف ستك اعنى شواء البقر 
الشمرح كان «ساعيلا ياتكظيرة من القدي فقد وهم مان هذا الغذاء الرئ لم يعهد 
قبل شارلس الثانى لانه كان بحب الشواء من ذاهر البثمر * قلت والى الآن هم 


1١ةرهؤار؟٠٠ وؤسنة ١8ى1 بلغ تمصصاريف الساحكر البرية‎ )١( 
ثيرة اتكليرزية و مصاريف العسككر الصرية 'مكور؟كةكر١٠ ليرة‎ 


#1 
محبون هذا الشوآء غير ناذمج ورا قطر دمه فالصعةة ويستطيبونه علوسائر 
الوان الطعام ول حكن من رأى اهل جيل لبان بقطعون الهير من الضان 
ويأكلونه نا كف عن لوم الاتكطير" * هذا ومع تكرر ذكر مدن الشام على 
عسامعهم من أأنابر فىكل بوم احد ومع حكارة قرآءتهم للتوراة والاجيل فلا 
يكادون يعرذون ابن موقع دمشٌق مثلا من الامكندرية ولا يتذكرون شيئًا عن 
صور وصيدا وبيروت وحبل ليئان مع انها مكررة فى الكتايين الذكورين 
عم لاعن ند عليه والظاهران مصير اشهر عندهم وعد الغرئيس أيضا من 
الشام وقد سألنى مرة فى اكسغورد رجل له عت وروآء فال من اى البلاد 
ققلت هو ولفظة هو استغهام بلنتهم فال آهمن هو معتقدا انهو اسم عي على 
مدينة ثم قال أنعرفى فى هو فلانا ومعى رجلا قلت انا لست من مدينة هو واعًا 
أنت سألت سؤالا بها #صل لان يخاطب به أى انسان كان فاذا اردت الآن 
ان تعرف اسم يلادى فهى سورية فال احد الجلوس بعد اول تأمل هل سورية 
مدنة كبيرة الا ان بلادتهم هذه مقرونة بثى" من سلامة الصدر وخلوص النية 
كا ان فطنة القرنساس مقروة بامكر والصال وكا ان عابة الفرنسيس #سبون 
كل غريب فيهم من اسبانيا ولا سها اذاكان أمعر الاون صحكذلك عامة الانكاير' 
محسبون كل غريب فيه فرنساويا سواه كان أمعر او اسود وسواء كان على رأسه 
طربوش او طرطورهذا ونا كانت خلة الجهل ابدا ملازمة للفطاظة واللشونة 
كان لهؤلاء القوم متها اللظ الاوفر فاهم يحدقون فى وجه الغريب ثم لمبعونه 
بشهتهة وإسعخرون مه ولا سيا اذالم يكن بحسن النطق بانتهم على اليه انفسهم 
لاتحسئون النطق بها ذكلاءهم كله لين وخطأ * اما غناؤهم ذلامكن لذى ذون 
سليم أنيطربيه وقدتععت اغأنى الفرنسيس وسار الافريج فوجدت بعضها «طرب 
ونش لان فبيا مدا وترجيما فاما اغاتى الانكلير' غير الى بتاقوذها من الطليائيين 
والغرضاويين فى الملاهى فكلها تبر ودرج * ومن طبعهم انهم لا يرْاورون 
ولاسهر بعضهم عند بعض وكيف يسهرون وهم أما يرقدون فىالساعة الناسمة 
وبومون صياما فى الساعة الرابعة كل ذلك حى يأكلو! الع اعنى البطاطس 
ويشعربو! التماع ورا بق الرجل سنين ولا يعرى باره وكذ! اهل المدن وغاية 
تحاورتهم اذا تلاقوا فىالطريق أنيقؤل احدهم طيب بطرس فيقول الآتخرطيم 
بوحا 


لاا 
بوحنا وكنت اذا مررت باحدهم بقول لى صياح <سن فاقول له كالصدىصياج 
بحسن وكتث احسب ذلك محية لان حية الصباح عندهم صياح ماب فظتات 
انهم يوون لفظة معام لغظة حت سألت الدكطر لى فال لى ليس ذلك من الهية فى 
شىه وامًا هو معرد اخبار عن حسن الصباح واذا اجعم التدارفان مزه وتساءلا 
فلا بد وان «تدئ احدهها اولابوصف الهو وصعوه أو برده ثم عخيره بما عرض 
له من وجع فى صكتةء او “الول فى رجله او اختلاج فى عينه فقول السامم 
حزننى ذلك جدا ومى اجعموا للمنادمة وذلك لا يكون الا فى الترى الجامعة 
ملا واكوياكبير! من الجعة وجدل كل منهم يكرخ منه كرعة ويدخن فى قصرة 
من الطين ثم بيصفعلاون المكان بصاقا وةذرا وقى خلال كل محاورة يجحددون 
ودف الهواء وذكر البرد ولا يصكاد احده, يلحك كا ابيعيا وانا هو 
عبارة عن قههة ثم يمتبيا اأحكم والعبوس خاكأن الضممك منهم الا قو من 
القوى فهم يكقونه ما امكن عخافة ان تخرج ممه تلك الثوة * ومن طبعهم أيضا 
ان لا حترموا الشذوخة من حيث هى شضوة ولاتهاب الاولاد والديهم ما 
تهاب الاولاد عندنا ولا ين الوالدون ايضا على اولادهم كأ عتدنا ولثلاك بشع 
كثيرا ان الاب بقتل ولده والولد يقتدل باه وامه كا يأتى بان ذلك وقد محدث 
عندهم مضاجعة الاب ابثته وهو عند الفرتسيس آكرٌ ولكن لم لغني ان ولدا 
ضاجع امهو المدن الجامعة قد توا الام وبنتها على القدش والقساد او الاخت 
واختها 0 ومن منكر عاداتهم الى لايمكن ان واوا عنهسا مع علهم بان جيم 
الافريج خالئوهم فيها حاتئهم مذاهم وشواريهم حىّ ان عساحكرهم, ل ل 
بالشوارب الافى الخرب الاخيرة ذليت شعرى حكيف إرى وجه المندى #ذوفا 
منتوفا كوه المرأة ثم ليت شعرى أى <سن للثاب أكثر من الشوارب واى حلية 
وكال للشع أكثر من ألعية واذاحسن الشاب حلق شواريه في لايحسن حلق 
حاجيه واغرب هن ذلك ان القضاة واولى الاس فم أذا جلسوا لقصل الامور 
وضعوا على رؤوسهم شعرا ابيض عأرية وارخوا منه دو ذنب مود على قذلهم 
واخيرونا ايها الناس صحديف يكون المسن والهيية فى ذنب ولا يكونان فى ليه 
لعمرى ان الشيجج بلا لجية وشوارب أشبه بالترد منه بالائسان والشاب بلا شوارب 
اشبه بالانثي والمدئى منه بارجل فانهساعن علامات الرجواية وما خلقه الله فى 


4ب ك* 

الوجة من الحاسن الطببعية وان يكن منعذر للعامة فحلق اهم فل سللتسيسين 
وغرهم من اهل الكنيسة هن عذر ابدا ان رسل الس كانوا كلهم حلحمين 
وكانوا يشر بون عين الكأس الى يشريها هؤلاء فكيف كانو! بشداون غير اق 
لا أقول ء يدك الله ة على حالها فالاحسن ان تحوف حى تتلكون مسعديز قأل 
العلامة الشمر يشى وكان الى صلى الله تعالى عليه وس ذ يأخذ من لليته منطولها 
وعرضها بالسواء وكان عبد الله بن جر يقب على ليده وبأخذ ما زاد متها 
على قبضته قال الحسن إن اأثتى اذا رأيت رجلا له لحية ماويلة ول يكذذ لية بين 
يتين كان فى عله شى؟ قال الشاعى 

5 اذا عظيت للفى يه » فعأالت وصارت الى ممرته 5 
*« فتتمصان عقل الؤى عندها * مقدار مازاد من ليه * 
ونطر يزيد بن مزيد الشبباتى الى رجل ذى ليد عظية وقد تلففت الى صدره 
واذاهو خاضب قال له انك من ليك فى مؤنة فال اجل ولذلك اقول 

لعيرك نو يعطى الامير على اللمى « لاصصت قد ايسسرت منذ زمان 


5 
+« اذن لشفت لمية من عصاية * لهم عند الف ولى ماان ‏ » 
* لهسادره م للددن كل م2 + وآخر للعناء يتسسدران ‏ » 
ولولا نوا عن يزيد بن عزيد * لصوت فى حاباتها الجلان ‏ « 
وقأل يعقوب الكندى لجارية حكان يهواها انى ارى فرص الاعتراضات من 


التوقعات على طالى المودات مؤذنات يعدم المعقولات فنظرت اليه وكان ذا علية 
طاويلة فقالت ان الى الستيخيات على مسدور اهل الركاكات محتاجات الى المواسى 
المالقات ٠‏ وحكان الأدون جالسا مع ندماله بيغداد مشمرفا على دجلها وهم 
يتذاكرون اخبار الناس هْمَال الأمون ما طالت ني انسان قط الاونقصمنعقله 
مقدارها طال من ديه وها رأيت اقلا قط طاو يل اللعية ذال له بعض جلساله 
ولا برد على امير المؤمنين قد يصكون فى طول اللعى ايضا عقل #بتفاهم 
يتذأكرون هذا اذ اقل رجل صحكير الدرة حسن الهيْة فاخر الشداب قال 
الأمون ما تتولون فى هذا الرجل فتسال بعضهم رجل عأقل وقال آخريحب ان 
يكون هذا ماديا فقال الأمون لبعض الخدم على بالرجل فإ يليث أن أصعد اليه 
ووقف بين ديه ضير واجاد السلام ذاجلسه اللأمون وأ امتمله فاجاد الاطق ققال 
الأمون 


# خا ي*# 

الأمون ما امءك قال -جدويه قال والكنمة قال ابو علويه ثم قال ما صنمتك 
َال انافةيه اجيد مسائل الشسرع قال له فسألك مسألة قال الرجل سل عا 
ينرا.لاك قفالله الأمون ما تقول فى رجل اشترى شاء من رجل فلا تسلها المشرى 
رمات فرج من امتها بعرة فتأت عين رجل فعلى من نجب دية المين قال 
فتكت ياديعه فى الارض ءاويلا ثم قأل جب على البائم دون الشيزى فال 
الأدون وها الملة الى اوجبت الدية علءء دون المشترى وَأل انهلما ياعها لم 
فضمك الأمون حى استلق على قفاه وضعك كل 
من حذس من الندماء وانشد الأمون 


شرّط ان فى استها 5 2 


3 ها احد طالت له ليه * فزادت اللعية فى خله 3 
*« الاوما ينقص فى عقله » أكثر مما زاد فى لياه *« 


وكانت عائشة رضى الله عنها تقسم وتعول لاوالذى زين الرجال باللحبى وجاء 
اله قسم املائكة ولت وانا اقم وا وافول لا والذى ز بن النساء بعدم الللمى انتهى 
الكلام على لير غير اله علق بى منها شئ وهو أنه ذحكرق العماح 
ها نصه وف الحديث انه امى ان تق الشوارب وتعن اللحى فكيف التوفيق بين 
هذا القول وبين فول الثمربثى ان النى كان يأخذمن ليده من طولها وعرضها 
بالسواء * ومن الانكلير" من برد فوق اذنيه خصلامن شمر رأسه فترى يليه 
بارزتين بين قرنى شعر وقذاله يشيه جم بهة الثور الناطم « ناما اتحاذ العارية من 
الشعر الايِض قاصله فهاقيل ان لوس اراب عشسركان ردق الشعر اذ له 
عارية يست يها ع اررأسه وكان اذ ذاك شها فاقتدت به امائل اليلاد وسرت 
هذه المادة اليد الى الانكليي" وهم فى اكز الاشاء متادون الفرنسس وقد 
وهى استعيالها الأن بالنسية الى الاول الا فى دواع معلومة وأحوال تخصوصة 
منها يوم ميايمة املك او توئةه فنى ذلك اليوم "على كبراءدولته بهذه المارية 
ويقابلونه بها ومنها وقت جلوس العاضى على كرسى القضاء لتتفيذ الاحكام 
الشمرعية ما مى وى محال اللعب والملاهى حين يحاى اللاعيون واللاعبات من 
سلف من الوك والملكات ترى هذه العسارية على رؤوس الاحداث من الرجال 
والاساء وكأثها تزيد الحسن حسنا فكأئها مصداق على قول الشاع »كل شى 

من الليج علج » ثم اخذت هذه العادة ق المقم تج ععنها ذرور ازرماد الايض 


#» 

على رؤوس خدمة الامراء وااءماء واصل هذه ايضا فها قيل أن بعض 
المغنين كانوا يغنون فى موسم صان جرمان مخارج باريس وبهم قرع فكاوا 
بديضون رؤوسهم لدضهكوا الناس ثم انتقات هذه العادة كغيرها من العسادات 
من العامة الى انخاصة وشاع استعبالها عندهم فى سنة 4 وف سنة 
6 جمل دليها ضريبة وحكانت حائذ قد بلغت التهاية عل على كل 
رأس جبنى ولم تزل الى الآآن والحاصل ان اعظم الاسياب الى يق استعمال 
هذه العسادات السضْيؤة الما هو حصول التغع متها للررنة الدولة 1 حيما 
وجد الربح وجد السداد والرث-اد ولوان الدبوان ضعرب طستما على االحهى 
والشوارب لا وسع الناس الا ان يقولوا أن يد ارب على قاب الملك * ومن 
عادة العامة الملاكة ويقال لها البوكس وق حفوظى ان رقاعه بك رجه الله 
ذكرها فى قلا المفاخر يلفظة البوكه وذلك اذا تخامم اثنان اوتكاذيا فزاع 
كل منهما رداءه وثمر عن ذراعه ويصوب الى وجه قريه ججعكفه ثم بأخذان 
ف اللكام دى يغل احدهما وحيعذ :هض الغالب الغلوب ويأخذ يده ويشربان 
الثمراب كالمتوادين والملاكة للعا أله السابذة للعلية غير ان هذه محظورة 
يجب فيها المد وتلك مسكوت عنها وقد حكانت سابقا جزّلة اللهى أجتاع 

الناس للتفريج عليها وفى اواخرالترن الماضى كانوا :علونها فى الكاتب * ومن 
دابع الانكلير: عوما التهافت على الشهرة والنياهة بين اقرائهم باى دب كان 
ولاسيا فى اسباب المعارى والعلوم وان من يعرف منهم دثلا بعض كلات من اللغة 
العريبة ومثاها من القارسية او التركية ؤاذا الف كتايا بلنته ادرج فيه كل 
شى يعرفه من غيرها لبوهم الناس أنه لذوى وما عليه أن يكتب تيك الالفاظ على 
حتها أو يمخطى' فيها وقى عنوان كتابه تعلق عليه جلاجل من الالقاب الطنانة 
فيكتب له امن اعضاء بمعية كذا وملخص كتاب كذا وتحرر لبذة كذا وخطيب 
مثابة كذا وهم جرا واو عصرت كتابه كله لما يلات مه صدى سألة وذلك 

لانهم لا بأخذون اللغات عن اهلها غهما مخطر ييسالهم فى لأويلها يتذفوا به 
جزافا من دون تحرج أن ينسيوا اليها ما لس منها اتظر الى ريشمردصون الذى 
الف كتاب لغة !شل على لفته وعلى لغ العرب والفرس ذاقسم بالله انه لم يكن 
يدرى هن لغتئا نصف ما ادريه انامن لفته لايل سول تله نفسه أيضا أن ترجم 

العربى 


#لكا ك»# 

العرى مخلط فيه ولفق مأشآء خثل للاضافة بتوله قدح فضة ومل ككسرى 
ورأس امان والغالب عم وغالبي خم وكتاب سليان ونصرا عقيه وفمرها 
بافهسا مثى مضاق الى العقية ونصروا عةيه والندسر! عةبة والتصروا عقيه 
واورد حكاية من كتاب الف ليله وليله: عن ذلك الاحمق الذى قدر ف باله ان 
يتاوج بنت الوزير غلا بلغ الى قوله ولا اخلى روى الافى موضعها ترجهسا 
بدوله لا اعطى الخرية لنقسى اى لوجت الافى جرتها وذوله ايضا ولا ازال 
كذلك حى ثم جلوتها دف جلوتها بجلدتها فال ولا أكف حت بم ذلها وعند 
قوله حت يقول جيم من حضس كتب فى الخاشية حظر وحضسة عله البعو 
فى الاتكليزية وقس على ذلك واذا ترجم احدهم كتابا رقعه يما عن له وسيبكه 
فى قالب لغته ققد قرأت كثيرا مما ترجم من كلامنا الى كلامهم اذا هو مسبوك 
فى قوالب افكارهم ما لم مخطر يبال المؤلف قط وقرأت ترجمة منشور صدر من 
االك فى ايض على الجهاد من جلنه لبس لمباد الننىومن خلاص فىهذه الدنيا 
ولافى الآآخرة الا يجهاد الكفار فتذظار ان صسكدان السلون بقولون ان النبى 
معوود وما رأيت احدا تحرج من هذا التلفيق والافرآء والتزقيع غبرمستر صال 
الذى ترجم القرآن ومس لان الذى ترجم ححكاءات الف ليلا وليل ومستر 
يرسطون الذى ترجم نجسا وعششرين مقسامة من مقامات اللر برى اما الاول فقد 
ذكر فثير اله مكث بين العرب منين عديدة واخذ عتهم عي العرييسة حتى تهيأ له 
ترججة القرآن ولست من ذلك على ثقسة اذ الظااهر من مقدمته للترججة انه لم 
مخالط العرب وكيغماكان ذهو من الحدين واما الثانى فاه لبث فى مصس وطلئس 
علاءها وادياءها واما اثالث فانه كان قد سار الى الدار الثامية واستصعي 
بعض اهاليها وماعدا هؤلاء الثلاثة فمكها قال عقيل بن عائمة لعمر بن عيد العزيز 
رذى الله تعالى عزه 

نذا بطن هرشى او كناها ذانه * كلا جانى هرشى لهن طريق ‏ » 
فان احدهم لا .الى ان يؤٌدى معن الترججة بلى اسلوب خطر له فلو قرأ مبا فى 
صكلامنا مثلا بآن قال بحض السبايين لآآخر محرق دينه ترجه يان ديئه ساطع 
متلهب من حرارة العبادة والغيرة بحيث انه ترق ججيع عأعداء من الادبان اى 
يغلي عليها فهو الدين اللغيق التاهرء كا ورد ان الله نار آكلة وتهكذا فلس 

2) 


كا 


توصل الى النذف منغيرها كالءبرال توالسرائية 


ريق عالدنا عدد م سوى م 
فان هاتين عندهم اعم وانفع وناهيك أن دخل مدرس المبراتية فى كبري الف, 
ليرة فىالس:ة ودخل مدرس العرية سيعون لرة ققط ومى عرف احدهم شنا 
من لغتنا طابقه على غيره من تيك الافة واسكري م:. فاذة تقدص بالضابق 
عله * وقد جرى مرة ت#ضيرة الدكطر لى ذصكر احد الْعْساوبين فتلت اله 
ذو دعوى لكونه نظم ابيانا فى لختنا وشهرها فى كتاب مطروع مع انها كلها 
لمن وزحاق فلو كان ذا ادب لما تكلف انظم حن دون معرفة واعده وهو 
بعيد عليه يل بل على ججيع الافرتم الذين لم يأخذوا عن العرب وال صحكيف وحن 
لنظم الشسعر باليوناتية واللاتينية ولو تخالط أهلكها قات هونا فرق وهو ان 
هاتين اللغتين كالاصل للفدكي شتعلوةهما على صغر اما العربية فهى اجدية 
عتكم ذا قال ان الانسان ليكنه ان يتعل اى انة شا م تعلها العافل كات ما 
هذا مذه, بي وأتى اعطى محكدتى كاها لاى افرنجى كان اذا نظ 0 
كين بليغين وال انا انظم للك الايلة ثلائة ابيات فلاو أبلته فى الغد اذا به قد 
كتب فيها 

ألم ترياصاح بهذا خلامة + بان صار الاجنى يجرى كراءة ‏ # 
وان لم يكن هذا عروضا “نما * فلا تعطه اسفارك عامة * 
+ ؤانكان ذااذا ح#ها وسالما » ستسله اجرا أسقفارك راة »* 
فنا قرأتها قات له فيه زحاى وخطأ فكت ساعة ثم وال أدرى ما الائف الى 
فى قول امرى التزس * ذفا ليك من ذكرى حيبب ومترال »قات هى الف الائنية 
عثد يعض كان الشاى خاطب صاحبين له وذلك ستفيض وفصكلامهم ودند 
بعض انهما متاوبة عن نون التوكيد قال هذا كله تعل وتءسف وامًا هى 
متاوبة عن الىآء من العيرائية فأن الهود يلمقون الهاء بتعلى الامى والنهى 
دلالة على الطاب والتوسل ثم بينت 1 بعد ذلك خطأ اياته ‏ حكان منه الا 
أن قال ان لغة العرب ليست مطبوعة كائر اللفات بل هى لذ مصنءة متكلف 
فيها حكزة التواعد والضوابط حلاف لغات اوربا وطفق بين انه يجوز فى 
اللغة اللائيندة ان تقام حركة طويلة مام حرحكة قصية دو ان تجرى 
لفظد هاد تجرى هد وغير ذلك ثم سألى كيف تفلون بال فى ولك الدين ثانه 


اجنم 


نارائى رقعة 


لقا 

اجمع فيها ثلاث سواكن وات #ولون انه لانمم اجماع راحكنين ذلك 
ابن السواكن الثلاث هنا لل الالف واللام والدال وقال لى بوها أتدرى من 
ادبن اشتفاق انآ قلت لا قأك من العيراتى فان زنى فيها عمق باع فتن 

الزالية تبيع نفسها تلرجل وسأان هرة اخرى أتدرى ما اصل المدة فى لدو 
آمن قات لا فتال هى الف من السرءاق وقرأ بوما قوما يطالين تال الال 
عند الصوفية فى ثاتى عرتة الماد فتلت الاولى البطل وقال ايضا ان 

وهنا فى قول العرب الى يووا هذا من الاق وهو بوهنان وقد جرى 
ل دوقت الزجة عاشي ويحادلات لاياس بابرادها هنا وان طال ينا 
الكلام فاثها عدوان على ممرفة ١‏ 
متها انه كان اول استعمال كلة. هوذا فى كل موضع بجدها فى الاصل 


لقوم لء: الشرةيين وخصرصا المرية * 


اعنى العبراق فانه الاججاع فييها ان تال مثلا لان هوذا او وهو هوذا 
وحكان هوذا رجل وكأن إظن ان اذا فى قوانا خرجت واذا زيد ياباب 
لانقق متنا هوذ! © ومن ذلك اله كأن بنكر قولنا مثلا احد الرؤساء بدل رس 
ومن ذلك انه كان بريد امحاذفلة على الاصل بالاثيان بقاثلا بعد قال فاله بال 
فيه قال قائلا مع ان هذا فى لغة الانكلير' متكر وإذاك كنا نجد فى 
تورائهم وتكام 5أنلا لا تال ةثلا وقى مثل قونا ضرب إهم مثلا حكان دل 
ضرب يقال لاله كان يترجم فى عله لذ ضمرب الى لغته فلا يد له معنى سوى 
ايصال الالم وكا عر اعتاد هم برأى اعتقادهم وزع انهسا ابلاغف المعنى 
وان الاعنتاد لاس جرا:ف للايان فله انما ينظر إلى اصل اشتتاقه وهو الم 


ع 
الااان 0 فى السوٌال ما يكون ثنا ابلغ من ماعب 
ان يكون لنا وان من ثم الح يوت بها لأسيبية غير كثيرة الاسأعمال ولا تسد 
مسن ولهذا وكان يزعم ان لنلة أأممزات لست من مكلام التصارى حق 

به سي مع والؤكيب الفميع قار 
عن قوله خرجتم الى يحصى كلص محم 
واب وكذا ود فى نات خير انك فى حياتك 


556 ان وكا دل هاء الهر جياء العروهذا لا ظور منه 


وجدناعا فى شسضة رومية ومن اشد وساوسه 
ها امكن حت انه زعم أن مافى التر 
وحاول 
وفى وكان هتاك قطيع من المنازر كبير قكان بشول هو من العم الذى بشينى 


برها ذه بقدر فتركها وه 


4ك » 
محانبته فىكلام الله تمالى وكان كنا رأى ججلة تثهى بالواو والنون او بالياء 
والثون نشول أنها مضاهئة لكلام الترآن فيدلها حى انه رأى هذه ابخلة وهى 
وانتم على ذلك شهود فقال انهذا الوقف يشمه وقف الترآن حنثم بدلهسا 
بقوله وانتم شهود على هذا وود عبارة اخرى وهى ومأاولئك بعابرين من 
هناك الينا قال هذا الركيب قصيع فبدل طبرن ببعيرون ول انب من تغييره 
وأماتعبت من انه شعر مسن هذا الر[حكيب وزع ان قولك مثلا وكان 
رجل أ»عه ذلان اخصر من قولك #مى وحكلما رأى فى الاصلعيارة 
كثيرة الالفاظ ممالا داع له قال ان ذلك للتقوية واذا رأى فيه اجعافا ولو مع 
أخلال المعنى قال ان فيه حذفا للبلاغة وكان اول إن يقال وائفق انه قال 
وانفق اه اشكر فلت له هذء لامدم استعمالها مع الافمال الى لا تقتضى 
الندرة فى الاستعمال فلا يقال مثلا جاءتى فلان واتفق انه جاس فأنه لا ندر: فى 
الجلوس بعد الج فقال واين انت من الحافظة على الاصل والذى ظهر لى 
من احواله انه فضلا عن كونه شديد التعصب للتوراة فانه كان تق لوم خدماله 
فانه كان ذا خصوم كثيرة الا انه لا جق أكثر من ان يترجم من لغة الى اخرى 
بحيت الالفاظ والتراكيب اذلا بتصور بالبال أن لئة تطايق اخرى فى التعبير 
فكيف يكن ان يقال بالعرية خرج الدخان من مناخر الله كابقسال بالعبرائية 
او احشاء اللمكا يقال باليونانة وقد ذكرت ذلك لمدة من اهل الممارق منهم 
وأنه من التعبير الغير اللائئى يجلاله تعالى فكلهم كاه على و<ء الله وعين الله 
ويد الله من دون فرق بين نسبة الاعضاء اللقيرة اليه وبين غيرها » ومما اضمكنى 
من الدكطرلى مرة انه دعاق للغداء يوما وكان ذلك فى تو الساعة الخامسة قبيل 
اللغرب فتات لله قد تغديت فى الساءة الحادية على ما اعتدته فال هذا لا ميمه 
نحن غداءوامًا عه عالة قات هذا عئ_دك لانك تتفدى وقت المشا. هاما 
عندى فهو الغداء بنفسه وعيئه والدكطرلى هذاكان يدرس العرية ىكيريج 
ولم يكن مسن التكلم بها ولو جملتواحدتوكان ذا اجتهاد لا مللممه فكان يقعد 
على الكرسى للطالعة اربع ساعات ولا !لحل عتء وما اال احدا غيه إشتهر 
بما اشتهرهو به فى عزٍ اللغات المثمرقية ونوظقه فى كيرييج هو السبب الذى حداق 
إلى الحضور الى هذه البلاد لان اللنعية لما أستأذنت ساك مالطة بواسطة وذير 
الامور 
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الامور الخارجية فى احضارى لاجاور الموما اليسه ظتنت ان مكثى يكون فى تلك 
المدينة وهى وان شكن لاتشوق احدا للسكتى فيها غير من يقصدها للتفقه فى 
الغتون الا انها على كل حال احسن من القرى وذاك كنت ادريه من قبل الا ان 
البواعث الال والدواى الكوذية اوجبت على الدكطر لى أن يعدى عن وظيفته 
فيه ويلزم قريته وأن يكون قطع انف عريخة يوم الكلاب سبيا فى معن مسئلى 
بان بن بثمر قَأصى بغداد ولم يكن شى' إسلينى فى تلك القرية سوى ترقب الشهس 
الذى يسافر فيه الدكطر الذكور الى برسطول لاسافر مءه حيث قدر على" 
أن أكون معه فى كل مكان وزمان غير ان المذكور وق وانا اريس واعفانى الله 
تعالى من السثر همه الى تلك الدار فعفا الله عذء عه وكرمه ثم لما حان الذهاب 
الى برستول حمررت ياكسفورد وقصدت ان ارى خرانة الكتب فيها فسألت بواب 
المدرسة عن شه العر بية ليهدينى لها فاخذ يطالع فى فهرسة العلين قم يوند الى 
سمه فقلت ل كيف وانت ملازم لهم لا تعرفهم قال ان شع العرية لا يدرس 
بنفسه ولا يقرأ ولكن له قارئ فاذا قرأ القارئ شيثا بأخذ الشيع فشسرحه اى فى 
توجيهه الى وقائع تاريخية تعلق بذلك الموضوع وفى تطبرقه على بعض الافات 
حسما مابين للك عن قريب ثم بعد طول بحث ومعالجة اهتديت الى دار الثمم 
فتابلته وسألته ان يريت المكتبة تفضلا وتمسكرما ذاماب الى ذللك وسمرنا مما 
واول كتاب فضحه كان بتلخط الكوفى واذافى اول الصقسة لفظة ألا فترأها الا 
وقسرها اذهنا الله قتعبت كيف انه مدع فومه لمعمه لانهم ججيعا يلفظون 
اسم الجلالة مرققا هحكذا ٠‏ وسألنى مرة امتاذ آخر أنمرف لم دلت فى على 
الظارفية فلت لا وال لانها مشتقة من القم الذى اصله فو وهحكذا يمون 
ويترصون على معانى ا!فردات والمركبات فى لغتنا وهاك مثالا على عي هؤلاء 
الاسائيذ وعلى شمرحهم لكتبنا تطفلا قتصور مثلا ان قارنا يقرأ على اشع قول 
ألى مام 

١ +‏ هية اطم الوم وجد * آلف للعطيض فهو حيرض 0 »* 
فيدول الشيم يلنته النطاح :ص بالموانات الت لها قرو ن كالثور واس 
والوعل و وهما وقد ذكر ف التوراة هرات كثرة ويمكن ايضا ان نسب الى ما 
لبس له قرن قد روى ليناوس الذى وهم جنس الميوان الى سيعقً اقسام أن 


#دكى » 
الموانات الإناء باط لم يجباهع-ا وقد اطلئّت العرب اسم الكيش على آلة من 
آلات الحرب لما انها نس لم الجدار والعموم معروفة وقّد كانت العرب 3غ 0 
فىاسئارهم قبل ان عرفت خاصية ابرة المغنطيس ولماكانوا مشتغلين بالعلوم الفلك. 
والطبية لم يكن فى اوريا من يشم لها رانحة ثم لما توا أسمائيا أو جز بر 0 
وذلك سنة ٠0٠١‏ أخذءد نهم امإ بع من الافيج ومنهم سعرى فى سائر بلدان 
اورباوكان انقراض 0 بن قردام؟ سدة1١1‏ بعد أن دامت العرب فيا أصحاب 
أمر ونبى وسيادة نحو حاثتين وتهس وسبعين منة اما الالف واللام الى فى العدوم 
فهى اداة التعريف وهى ف الطلياية والاسائولية ال اليذحكر ولا 
للدؤنث واللغة اللايئية لبس فها اداة تعريف اما اليوثائية فذها عدة ادوات 
و بوجد فلفتنا الغا ظكثيرة «,دوءة بهذا الارى منها مأ هوعربى وذلك نو الكنا 
ش 0 امنا ) والكمل والتسائد والجيرء ( الجبر) والثرآن والتلى والثرئيم او 
لكرزم ومنها ما هومن لغد اخرى ذاما اللفة الاسبائيولية فتيامن هذا الذوع 
1 لاتعد هاما عدم النطق باللام من نالوم فلكون انون من ناطروق الشسية 
ثم ان اول هن قرر طر يمد سيرالهدوم حول الشعس وسور التمر حول الارض ونسية 
بعضها الى بعض وعلة المد والإزر والنور والجاذية والا“مادية التياسوف 
أسعاق 'يوطون ولد فى سنئة 1145 ومات سنة 10537 وكان ذا جد ومثارة على 
المع لاتنظر اما قوله جد آلف العضرض المطيمل هنا معنا الارض من 
تسعية الكل بالجزء ووروده فى التوراة كثير وقوى البيت اله اىالمدوح ذوعتاية 
بالارض الى محرثها واحيائها وانشاء للنن فيا وتسوية الاحكام بين اهلها لان 
الارض كشا ها تذكر و برا بها سكانها وذللك ايضا مستفيض فى التوراة حي ان 
هذا المدرح صار ارما وخصبا لتَاصده ذاما ان كان هذا التي قد تلن امنا 
الأكسةوردىالمشار اليه أنه يقرأ الحديد يدل الخضرض وحيئئذ فكون تأولله عدده 
وحد اى لظ او اب ذان اد يذكر و يراد به الاب و بالعمكس؟! ورد فى التوزاة 
آلف لاسعيال السلاج وقهر العدو مَأن ادف راد به السلاح كله وهذا 
الاستعبال ايضا وارد فى التوراة وهكذا عتى على انكاس البنت بيذا العصد 
هو وتلامنته وبعد انقضاء ساعة ونصف علىتأويل هذا البت يتومون وهم 
سامدوا الروُوس عبا ورا و يظنون أنشيوخ الجامع الازهر والاموى والزيتونه' 


لاك 
هم دون هذا الحريرالذى عرف مولد نيوطون ووفاته واسئيلا, اأسلين على 
الاندلس وقد استيد هؤلاء الاساتيذ بهذه الدعوى يحرث اذهملا يوظاقون الغريب 
فى هذه المدارس وامًا يسصون له يان يمل أشضخاصا على حدتهم قلا هم يتعلون 
حق التعع ولا يأذتون لتبرهم فى ان يلوا حق التعليم وهذا !انط فائى ايضا فى 
مدارس فر ذما مع استباب الصالح فيها ولا بد لشميم العرية عندهم ان يكون 
مطاما على اللائشة حت اذا جهل شما من تلك عد الى هذه دور منها رقعة * 
واعم ان كبرج واكسنورد ما مد يتان فى يلاد الاتكلير كلما :وى على هو 
شين مدرسة والنى مسالب فت الاولى تمل الهندسة والرياضيات والالهيات 
وى الثانية علوم الادب والأتّه وامنطق والفلسذة الا أن منطتهم ليس نطق 
المتقدمين فىدلاه وتعيلاته ولا يكن التي ذدهما الا بنفتة زا ددومأ احد يقتصدهها 
ال اولاد الكبراء والاغثا ء ولاسيا اصسكسغورد فهئاك ترى طالب العم شائذا 
بلذه مصعرا دكأتا هوماالب «لك الصين والهند واكثرهم يممرق هيه 
فى ركوب الثبل واللذات ويذيذ العم ظهريا فى حان يوم الامهمان عرف عا بريد 
الشيم ان :م به من اأسائل اذ هى محصورة معدونة فحتهد فى حفظها 
وترحعها قأذا سسردها عه واحسن سمردها اجازه يصك يذكر فيه انه نال عريبة 
العلين وهى دندهم متلوعة ولكل من هذه المدارس اوقاق بعش متها 
التسسون اللازدون لها وشال لكل منهم فلو وربما كان ايضا من غير 
التسيسين ذان كل من ني فى عل من العلوم اجرى دليه الرزق عن الوقف .م 
عن له مانا ليرة فى ال-نة ومنهم من له اكير ولكن بشسرط أن لا يراوج فى 
تزوج انقطع هنه رزقه الا انهم لا يترنوجون غالبا آلا بمد ان حصلوا على 
ماش من خدمة احدى الكنائس وف يوم معلوم من صحكل سنة حصل 
زاع ولكام بين طلبة العم وبين الاهلين وربما غلبت فيه الطلبة على قلاهم 
وإسعونه يوم الكون والتون وذلك لان الطلبة يلبسون ثويا أسود كالقذطان 
ويقال له كون والباد بانتهم تون وفى صحكل من الديثين مكتدة عريية غير 
أن كتب أكسؤورد احكر وعدة هافيها من الكتب العرية وغيرها و 
ثلامائة الف حكتاب واعظم ماسرق فهاتزول فى حل حكان يسكنه 
طكسير صسكذا قيل فى والله أعٍ * و مدة اقامق كلها فى كبريج وهى 


#حك كع 
احكثر من سذة لم أسمع ولم ار من اللهو الا قردا وقراد! يلاعبه وصكان 
القرد يضرب بالدف واانساء والاولاد بل الرجال نجرون ورآءه ولم ار احدا 
متهم اعطاء شيا و مية أخرى رأيت اع أي تعزفان باكة طرب فرميت لهما من 
الشباك بنصف شلين ذاسكزرناء ثم ان احكرز العم خدمة هؤلاء المدارس 
نسآء وأكثهن حسان فتأق الرأة فى الصيع الى حل احدهم وهوفى فراشه 
لتوقد له انار وفى الليل محضس_له الشاى وكنت ذات ليل عند احدهم فاقيات 
امرأة كأنها البدر الطائع ومّالت له هل دعوتن با سيدى قال لاثم دعاها لطس 
الشاى فتأماتها على النور واذا هى نور آخر وقد ذحكرت ذلك لبعض 
التورعين منهم فاقر يله غير لائق واعًا جرت به العادء ولا سها أن هؤلآء النساء 
متز'وبات ولا بذهين الى ازواجهن الاعند نصف الليل وفى هاتين المديثتين 
عادة قبعة فى المبيع والثسراء خلا ماده الاتنصكاير' وهى أن الباعة يعون 
الطلية نيه وستقاضوفهم ما هو فوق الهة اذا اراد غريب ان يشترى شيا 
تقاضوه قهة النبى' الا أن يكون الشارى عارقا باحو الهم فيقول اماشرالى بالتقد 
وقل من يذكر له ذلك وحيث كان هؤلاء الطلية من ذوى الايسار والاسراف 
كانت هاتان المدسان اغلى من سائر يلاد الانكليي'ة + أماهاعنده من 
الطيرة والتفاول فقد صكر صاحب ارال السعى باخبار العالم عدد 234 
ان الانكليي' بتطيرون من لقاء المرأة المولاء مالم تبادر بالكلام خيذ تزول الطيرة 
ومن السسفر يومالجمة وان صسكون المدعو فى عيد اليلاد رابع عقيس 
شمخصا وان يعارض سكيئان وقت الغداء وان يثى احد تحت السلالم وان تبق 
اغصان الميلاد فى البيث بعد عي د كندلماس والا فان ابلس نفسه يأتى ويأخذها 
فلت اغصان ايلاد هى اغصان يقتطعونها ويزيئون بها الغرف والبيوت 
له عيد اميلاد وال لها ميرلتو وهى عادة قدجة من عادات اعياد الدرويدس 
وهم حكياء اهل بريتائيا فى القديم وسيأقى ذكرهم قال واذا رمى بعلي باليتين 
شاف من خرج من المزال أصلحة يرومها كان ذلك فالا بجاحه وتوفيةه وهذا 
أستمم له خى وصا علية الناس فى يعض البلاد ولاسهاعند الاعراس وأذاقص 
الانسان شعر رأسه مدة مو القمر يما وجثل ويتطيرون ابضا من رؤية انهلال 
م:. شباه او زجابع وكحوه اذأ ترأته فى القضاء فاقلب هافى جييك من 
الدرا اهم 
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الدراهم او الفلوس وعّن خيرا فى الشهر الفابل ثنله وان يضع احد هلها 
فى صعفة غيه وسكذا لو قلب احد وياء الل على الماد: واصل ذلك ان 
بعص المصورين الطليانيين صور المشاء الاخير ويهودا مبددا للملم قلت عادة 
اهل يلادنا اذا ابروا الهلال ان يبرزوا له درهما ونّولوا جملك الله شهرا 
مباركا اما قل الم فهو عتد العر ب كتاية عن الفدر والانة وحنظه كتاية 
عن حفظ حدوق المودة والعشرة وفسجهم بذلك لنعليه قال العلامة الخشابى 
وعلءء قولى فى خا الاخوان 

+ الابعرف الخير'ولا اللم اذ + بأحكل فى غيته لم اخيه 2 » 
كذا نقلته ولمله قال يأكل لم الاخ فى غييته ليزان البدت واذا انقليت الكرسى 
بوجل عزب صكان ديلا على اله لا يزوج فى تلك السنة وهو غريب انهم 
شهوا المرأة بالكرس وهو عين ما عنثه العرب يقوام قعيدة الرجل امرأنه واذا 
تأج لهيب الثار ومع له حس استدل بذلك على “زاع وثقار بقع بين اهل 
البرت واذا طارت ججرة من النار ووضمئهاعئند اذْنك وسعمت لها صوتا دل ذلك 
على قيضك دراهم ورؤية نحو عسكر متقسم إلى اجزآء فى قدح دليل على 
سفر طويل ومنساق ووقوع سكين على الارض دليل على قدوم غريب واذا 
عزم الانسان على سر واكل نصف بصلة وترك الباق كان دليلا على عدم 
توفيقه وحك المين الينى دليل على البكاآء والإسرى على سرور غير متوقع 
ومعه جك واذا اختلجوت الشغة العليا واحكت كان ذلك علامة على قبل" 
او الذقن فعملى لم طرى او المحر ذعلى اتخاذ منديل او الاذن السمرى فعلى 
مدح بي عليك به احد وبمكس ذلك الاذن الهنى او الانف فعلى شى”" يفك 
وكأنه هل حوظ به مسن الائفة من الث وهو غريب أو الكف اله فعلى بض 
دراهم أو أخهص الرجل فملى مماطبتك رجلا اجنبيا او الكوع فعلى رقودك 
فى غير فراشك ووضع مفتاح الببت على مائدة وقدوها مؤذن بالشؤم فالاو 
أن يعاق فىعسعار او وبْد وأذا مات احد وتديست اعضاو حت لم يكن ليها كان 
اموت مقرد! والا فلا يدمن أن يأتى على آخر وتباح الكلب ما يشيه الموآء نحت 
الثباك دليل على الموت وحكذا اذا حناولت هر أن ندخل من الشباك أو دبت " 
الختافس على الوقد أو وقفت الساعة. يحيث تكو ن نظيفة الآلاك واذا عزم 

إفلف 


و» 
اح على ادارة مصلحة وهيت الريح فى غد يومه من الثعال فانه مطوز اجيم 
واذا كسب دينارا حكميا هينا بصق عليه ووضعه فى كاسه وكذا بصق 
دليه اذا كان اول دنار مكسوب ت بعة بومه وأذا أهدى محب الى #يويه 
سكينا او مةصا فلا يلبثان ان يغتزقا فلا بةبل ذلك منه ألا ان يضعه على ماكة 
وتوها أو أن هيه فى متسايلة الودية فلسا ووذع أأتفْم على كردبى او عاشّة 
«ورث للن'اع وازدهار النار مساء دليل على قدوم صاحب الل مسمرورا 
وعثار انسان وهو مرق فى الدرج يدل على الزواج والاصكثار من الضهك 
بمةب ألبكى وصمرف دنار بدرأهم من دون قبض قطعة من الذهب دليل على 
اتفاق الدراهم عيثًا وسقوط مشاطة شعر اانسآء فى الما يورث تساقط الشعر 
4لا ما لو وقعت فى النار والنظر فى امرأة يلا مكروه الا عند الاضطرار وهو 
مشهور عندنا ايضا وابتلال ثياب المرأة وهى تفسل تطير بان زوجهآ يصير 
سكيرا وااشادة فى العضد هن وبرحكة واذا اجر و<: الانسان كان علامة 
على ان احد بيه يذكره واذا شرق احد بثى' قالوا له فى معرش الكلام قد 
ارتكبت سسرقة او خيانة ونحوهها وهذا مستعيل ايضا عند اهل الشام وهو 
«ابيجى وتأو يلهم للاحلام قريب من تأويلنا الحم ب يكلب دليل على صديق و>ية 
امارة على عدو ويامرأة سد دليل على شس ومصيية . وقس على ذلك * وق اول 
ليله من تثمرين الثانى تشترى البسات جلوزا ويشوبه ثم يست سرنه ناذا 
ريدت اول جلوزة مزوجة استشمرت صاحبتها بالزواج فى تلك الستة شان 
ذلك ثلاث مرات والا فلا وموعته انه بن إشترين رصادا ويذبنه فى ملعقة من 
حديد ثم بفرغنه مها ضعن حائة مفتاح الى اناء ذيه ماه وكينها تشكلت قطعة 
الرصاص ف الانم استف رجن منهسا فالا على حرفة من طيهن وفى تلك الليلة 
علا افواههن مأء ومعه شى” من حب شبيه بالخص ويتنعن من النهمك 
ثتلا مذرح المسأءثم تخرجن الى الطرق واول أسم يطرق مسامعهن فهو اسم 
الشخص الذى يقدم على الزواج وحيثذ تعن الماء واذاشآء احد ان 
يعرف اخلاص قلي انسان عليه يضع مقناحا فى الاتجيل ثم بربط الاتديل 
مخيط على شكل الصايب وتجعل حلقة المفناح بارزة عته ثم تلو الآبتين 
السادسة عشمرة والسابمة عثمرة .من الفصل الاول من سفر راعوث فاذا 
2 
دان 


سد ةع 
دار المفناح كان ذلك دليلا على اخلاص قلي التخص العنمر والا فلا والزواج 
قى شهر ابار شوم واذا اراد ادد ان يفك ذكانا او يتاي مصلحة مهرة فلا 
يبكأ به يوم ابجسة بل يوم الخميس او السبت وهذا التطير فاش عند ججيع رؤساء 
المراكب وف السنة الكييسة 1س النسآء ثويا اجر تحت القذطان وكا أكثروا 
من اصنافى الللوآء فى رأس السسنة زاد استبشارهم يخيرها و بركتها وقى عيد 
الرلاد يصنعون ذوعا متخصوصا من الخلواء إ-عونةكرسعس بودن وةون مزه شواية 
فى الصوان تبرصكا يها واذا مضى عليهم هذا العيد من دون اكل هذه الملواء 
اوجسوا الغص والقللا سنتهم كلها واذاكانوا عن يلادهم ول بقدروا 
على اتخاذها بعثوا الى اهاهم إستهدون منها لماظة فيبعثون لهم فىكتاب يذل 
قلامة الظاغر وفى ليله ذلك العيد يوقدون شوم كثيرة ونارا متأجحة وبزبنون 
الغرف بتلك الاغصان الى تقدم ذحسكرها ويظهرون الفرح والابتهاج واذا 
مشت امرأة من تحتها حق للرجال ان بةبلوها وفى اليوم الناسع والمششر بن من 
شهر ابلول وسسعونه مبكليس اى عيد ميكال يأكلون الوز وفى السادس من 
كانون الثاتى يصنعو نكتكا مخصوصا إسعونه كعك الروم الثاتى عقر * ومن 
اوهاءوم أيضا الاعتقاد بظهور روح الميت عند قبره وهذا الوهم فاش حق 
عند عام سكان أأدن ققد كنت ارى فىكل ليلا باندرة جما عظها وأهَمْين عند 
احدى المقاير لما شاع عندهم من ان روحا ترآاى فيها لبعض امارين فى هة 
يشر باياس أبيضٌ قاوجب ماهم هذا احراق وده اللقيرة بالجير لنقى تردد 
الروح اولدله مكان حيلة فى منع اماع الطغام لائهم حت أجتموا اقم 
الث ويوجدفى لندرة موضع أمعه هاتن كاردن فيه عين عاء رْ عون انه يجرى 
منها دم فى حكل بوم عند نصف الليل ولها قصة طويلة لامكن ايرادها 
هنا * ومن ذلك أعتعادهم يانه عتى احتضر ثتخص حضم فى ماله روج اسعوله 
رصد اميت فسمع له قرع على الياب او المائط أو صوت خوصوت جرالسلاسل 
اوماتين الجلاجل قاذا معم ذلك املة ثلاث مرات كان الموت بمدها لامحالة 1 ٠‏ 
ومن النوادر هنا ان رجلا كأن ياثى زوجته فى بستان وها يحدثان وفها 
حكان يكلمها احست بكرب واناياض,قمالت له نحم عن هذا لاحكان 
قات اطته محضورا فى عزه ثم سأل عده بعدذلك فلم أنه عند حادتهما 


تكله 

حكان بالقرب منهما رجل نقتل نفه * وقرأت فى بعض صحف الاخبار ان 
رجلا قتل ولدا صغيرا فَعَضى عايه بالوت ولما سئل عن سبب قتله انامقال 
كنت اريد ان اتن من جصمته مصياحا ساترا حتى ادخل البيوت ولا يزاى 
احد» واتفق فى بعض الستين أن ظهر فى السعاء نور ايض امتد من امسق 
الى المغرب خفيف الى وكان كأنه هيا ثم انتشر فى عنان المعاء كله وظهرت عقب 
ذلك حرة فى لفق حكة وعلاع فلئق إخل دارا كنت فيها يكون 

ونون و استغيثون سألتهم عن سبي ضعكهم فتالوا أذها 00 على المعامع 
والحروب فلت كلا بل هى آبة على فساد الطلاطس فامَاب يكاؤهن ذهكا 
وكانت تلك السنة رابع سد مشئومة على غللة هذا النيات فى ارلائد فكان الناس 
فى هاجس عظم لذلك لان جل طصاءهم بل طعام الاتكيزايضا اا هو منه 
ثم اعقب تلك القة جيات ووياء خات اثلى كثيرون ور لهم صكثير من 
الدول جاه امداد متها وامدهم يلس مشورة الاتكلير: بعششرة ملايين ليرة * 
واعل اله قد بنثاً يم الانسان من ن مكان أو زمان و يفا : ل بغيرهما و يكون ذلك 
محرد وهم مثاله أن يكون فى محل لم ينتفع فيه الا بوعود وامأتى غول منه و تقل 
فى آخر فعمق فيء امانيه فيرى ان ذلك من عن الانتقال مع انه لو بق فى نحل 
الاول لصحت له * وف يلاد الفلاحين بل وف المدن الجامءة ايضا نساء بدعين 
ع اللغبيات وطرق مختلفة منها اتأليف بين اوراق اللعب المزوقة وذلك بانتصف 
أحدأهن منها ثلاثة صفو كل صف يِتْعّل على سبع ورقات ثم صفا رابعا من 
خمس ورقات أ وخمسة صو كل منها يمل على خمس ورقات ثم صفا آآخر من 
انين ونتنعر ان احدى المزوقات الجركتاية عن اعرأ: واحدى السود كتاية 
عن رجل أمعر وتشسي (حكل من الورقات انتئطة خاصية من الفت وضده 
وتقابلها بتيك المزوقات الى عليها الامعار ثم سرج من تلك المقفابلة دلائل 
على مأ نحدث بعبارة لا مخلو من الابيسام والتوجيه وقد افق وانا مقيم فى ٠‏ ات 
قساس من فضلاء الاتكثير: أن حضمرت عنده اعرأه من هؤلآء قال لى مامى 
الشيطان وذكر الاسم بالعر فمالت حكلا ما أنا شيطان بل مبصرة الت 
فألتها ان سر يمح فالغت بين تلك الاوراق ثم قاات ستكون سيا فىتسفير 
رجل امعر الى يلاد بعيدة وان امرأتك تأخذ فى سفر طويل ويكون حديث فى 

شأئك 
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شأنك بعد هدة و صل على هدية من الالماس وتذهي الى جماعة عظودٌ ويدعوك 
رجل منسادة الناس قتسافر اليه وحصل توفيق لولدك وبال هدية وان افرأة 
سعرآء تساعدك على وال اريك وان رجلا امعر يستدعيك اليه وتعدل اع يأك 
عن السفر و يحدث لك سفر غير متوقع مع رجل ايض وام رأنك تأخذ هدية 
وان رجلين اسعر وايض يشتركان فى تسغيرامرأ: وأن سيدة زهرآء يكون لها 
مداخلة فى امرك ولك صديعة من النسا سعراء * وقدوقمع ذلك كلء الا هذه 
الثلاث الاخيرة تانى لم أدفقها وحكثيرا ماتذهب انساً . المنهنات بالخدية 
والمتعنات بالمشق الى هؤلا ء العرافات و يسألنهن عن ا<والهن و يمطيتهن 
صف مالك ابديهن واتفق ان امرأة سافر عنها زوجها وانقطع خبره عنها 
هدة طويلة ثم بانها خبر وفاته فتر اوج تآخر فاايت عرافة ققالت لها العرافة 
تعالى اخبرك بها لاتعلين ثم ذكرت لها من ججلهةكلام ان زوجها الاولى وانه 
عازم على اارجوع ذدخل انزعب فى قلب المرأ:فائتت نفسها فى النهر وقدر لها 
أن بصر بها رجل كان على الشاطئ' قباءر اليها وانجاها من الغرق واخرى 
جنت من تهويل عرافة عليه فكانت تقول فرحال جنونها مبعمرة الت الورق 
«بعمرة المت الورق * ومنهن ايضا من تبصر أطت برؤية الكف وقد رأبت 
كنيا مطبوعة فى ع الكف والهيدّة فيها من الاحكام نحو ما فى 5 نا :* ومنهن 
من تدعى احضار الغائي و تشخرصه لعين السائل فى عرآة و نحو هايا فى مندل 
مص » وفى أخبار العالم:عدد 144 منشاء ان يمل ما جرى عليه فى الستقبل من 
الشغل او السفر اوالزواج او تعامطى «صلحة فدليء أن يسأل الحم داود ستلا اليم 
فى ادورد ستزيت ماأدنلان حيث يوقذء على يوم ميلاده وعلى جاسه وإرسل اليه 
انين وعشير ب نطاابعا فأنه طْئه بالتفصيل ع نكل شىسواء كان بالكاتية او مشافهة 
وكذلك العجم ملغيل وجوابه عن السائل يكون ذعلما وعلى السائل ان يرسل اليه 
أن عشر طابعا وفيها من كان دابه الثفل وممه بعض شلينات ورام أن تمر 
حرفة مكدية فى أسبوع واحد قط فاه باجم كورتق فاته بهي له وجها لايل 
بما عنده من التليل حي يمكته ان يكسب من بعد ذللك من ثلاث ابرات الى عشس 
وهوعلى هه وهذه الكرفة هى من اكرم الحرفى وقد باشرها أأههم منذ مني 
وشبط بها فانلك بعرضها عب الطالبين حي محر زمتهم ثلاثين دايعا * وو بعض 


#40 
الاخبار ما نصه قد صار اغل لتدرة الآن جديرين بان يكونوا ْمَكدَ لاهل 
الريف لاعتمادهم بالسععر والشعوذة ول دق من داع الى الذهاب الى بلاد 
الفلاحين أسعع ان النساء اللواتى لا عيب ذيهن سوى الفقر و الهرم يستطءن 
على ان هنمن البقرة عن الملب ويعطان المزارعين عن اعالهم و بيجرون الراقد 
عن فراشه من غير أن 8دس به فان هؤلاء المدجلات الدلسات بودن الأن فى 
لندرة مع كوذها معدن المعارق والنور و لبس الترددون عليهن من سفلة الناس 
بل هن اهل النباهة و الابسار وحسيك دليلا على ذلك ما جرى منذ انام فى ديوان 
كلد هال حيث أحضس بعض الشمرطة امرأة منهؤلاء لكونها صسكابت رفاع 
وعيد وتهديد الى بض التحار من وى الشان قأل ولا دخات عجرتا وجدت عندها 
اربع نساء مترديات بلاياس الفاخر .بهن من بات الصار قلا سألتها عنهن قال 
اا قصدننى لعيهن ينى ابصر الضت * وقال آخر شط بعض النساس الى قاضى 
سسرى بان احد معارفه ثسعم فيالك_ل صتمهها ونيا وضمرب عطارق فلا يقدر 
ان ينام قال قا سمرت اليه سألته عا بقاسى فتسال ان الناس يفيضون فى حديث 
فلانة امرأة ذلان قات ومايبتك وبين زوجن! قال لاشى؛ الا كات دارث يننا 
منذ سدة قات وما يدنع بك الآن قال ببِعث أل اناسا يضر يون بالطارق 
ونون ويزأطون اللي لكله خا يدعنى اهمع ولا احدا من الجيران يشام قات 
أتعرق امعاءهم قال لم واحكن زوجي المرأة هو الذى بغريهم بهذه الاذية قال 
فاحسرت الروج واخيرته بشكوى الرجل ذقال جزآء واقل جرآء قات كيف قال 
لانه بأتى كل ليله الى بدى و مخطف ام رأ عن الفراش و ريج بها من الشباك 
ويضيطها عدده الىالساعة الرايمة بمد تصف الليل ثم يأتى بها منهوكة مدهوكة 
قات ألا تتِل من أن تغول هذا الكلام وانت شيعم وانى لما لغين ك آخرهرة قات لى 
أنها عليلة فهل افاقت الآآن قال لاما دام الرجل م#خطفها فلن تفيق ابدا قلت 
ل لى مأ بفعل وعلى عقوبت» قأل واى عاب لمن له تسعة اعاركالهر قات هل 
رأبته عيانا يأ خن ام رأنك قال لا لانىاكون راقدا قات هلا ريطت يديا إلى -نقك 
حى تستيقظ عند ذهابها قال أن ينفع فى هؤلاء اناس حذر قات ما السب 
الذى -جلك على سو الظن بهذا الرجل قال ذنك الرجل البارك الذى اراق 
وجهد ات من هوتال هوالذى شاه بعد ان عجرت عنها الاطباء قاتكيف اراك 
وجهد 
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وجهه كال اخذ نمل فرس واجاها حى صارت كالجر ثم اغلق الشباك ووضع 
التعل فى ماء قذر وقال فى اى وب: ترى ف الدخان واشهد انهكان زوج الرأة ال * 
8 يلاد الاتكلير' من دعم الازواج بعولتمن والوالدين اولادهم 

وبالمكس ومن الانحار اعنى قتل الاثسان نقسه قامى يهول وشرحه 
0 ذم ان الاتمار يدث ث أيضا فى غيرها واعظم اسبابه العثّق والمرمان الا 
أنه بالنسية الى هذه البلاد لا يذكر ولنورد للك لبذة من ذلك لتقيس عليها ٠‏ حك 
صاحب اخبار العالم ان رجلا ذم ثلائة اطفال له بالوسى فى وقت واحد وكان 
اصغرهم رضيماتم ذي نفسه فلا سئات زوجته عن ذلك قلت الى غادرته مع 
الاولاد ملها ممانى قلا رجعت وجدتهم ثلاثتين جثنا مطرحة وزويى الى 
جالبهم:ولا اع سبب ذلاك وزيم بعض معارفه اله قنلهم خوف الاملاق * ومنها 
ان امرأة سَكيت باذها قنلت اصغر اولادها فعزد الامحان عي انها قتلت من 
قبله سبعة ونه كان الثامن مع انها كانت تتظاهر بالصلاح والتقوى ونذهب 
الى الكنيسة فى كل بوم احد وتلازم درامة التوراة ونا مثئات عن ذلك قالث قد 
انهم وف الاملاق * ومنها أن رجلا كان له امرأة واربعة اولاد منها وكان 
الرجل والاولاد منتظبين فى ملك ججعية من اصولها انه مق هت أحد ءن 
اعضائها يدفع اوارثه تمس ارات فطبمت الرأة فيل الدراهم حى معت 
زوجهما وكان ابن نجس وتمسين سند واظهرت انه مأن حتف انف فتبضتث 
الباغ السك ور ثم معت ابنها الأكبر وله من العمرست وعشرون سن مات 
وقبضت اابلغثم معت الثالث وسنه احدى وعشسرون سنة غات وقيضت المال 
ثم معت الرابع رض واستدعى بطببب ثلا اتى الطبري عي انه مسعوم فمند ذلك 
حصل أ'حث والتفتش و نندت جِنث اخوته وشرحت فق انهم كلهم مانوا 
«معومين * ومنها أن با معت أمها لنستولى على أمتعتها ثم احرقتها ولاكانت 
ياركة على صدرها جعمت امها تناشدها وتتضمرع اليها أنتيق عليه فمّالت لها 
ألبنت لقد عشت أكثرٌ مما يق لك أن تمزشى * ومنها ان قسسا من اهل الكنسة 
التفرعة أسمه فوزسر فى مديئة دكتهام كأن شَضى الفرائض الديئيةٌ لاحدى 
النساء الخدومات فلا رأته غير اهل لوظيفته مترقه خض اعد الى انث ثم 
سٍّ ل ووفذ سته نحو ست ستين ققامت الرأة 


#اعع# 
صياحا لوي له الذطور وتومسكت الولد مع ابيه فى الغراش ثم بعد قبل رأت 
زوجها ارجا الى الطر يق فلا أبطأ عليها ذهبت لتنظر ولدها اذا به مذبوح 
بوبى * ومن ذلك أن رجلا ذي ابه وواراها فى حغرة ثم ذيمع أخاها وواراه 
معها ايضا وظل بأكل بذلك السكين الذى ذبحوما به مدة ثم عي اعره ولا قَضى 
عليه بالقتل فرح جدا * ومن ذلك ان امرأة من ابث قتلت دغلا اهاوله ثلاث 
سنين ونصف واخته وهى بنْت سند ونصف * ومنها ان امرأة ذيحت ااا 
مألها القساضى قألت اما ناته صغيرا لال سعادة السعاء وهذا كاف * ومن 
العري ان مجلس الشورة بلندرة قد اصدر امر! ميرما يعدم أذى الحيوان غير 
الناطق و بتأدبب من رتكب ذلك أو تغرهه وقد با عدد الذين اذوا المبوانات 
فى العام الماضى 414 شخصا وبلغت غرامتهم حو 0/4 ليرة وارسل منوم 
دشمرة نفر الى دار التأديب اذ لم تغبل منهم غرامة ورؤقى مرة رجل 0 
الغرذسيس يغرىكاءه عطاردة هرة ففرمه الام عششرين شلِئا ومع ذلك 
ف !4ه حدطر بيع السم منما لهذا الثمر المتفام على الميوان الناطق وان الولد 
اذا اخذ ماجة ليرهنيا وهو دون البلوخ أو دون خمس عششرة سنة لا يشبلها 
عنء المرتهن ولكن اذا ذهب الى دواق ليشتزى سما اومسببًا باع على ان بيع السم 
فى فرذسا ومااطة محظور على اى كان الا باذن من الطييب فكأن الصارات انقع 
للدولة من بنىآدم وما ارى لذلك سبيا سوى ه_ذا الاصل الفاسد الذى يعبرون 
عند يقولهم حرية الجر اوازوم السم للفلاحين فى قتل الهوام كا سبق ذحكره 
الا أن عمراعاة الاني الاقوى فى الاعى الذى يكون منه مفسدة ومصلمة الم 
واهم وهذه الرية فى الجر هى الى سوات للناس ان يفشوا صحكل شىئْ «ن 
اللأكول والمشسروب وصكل مالخصح فيه البيع والثسرآء كا سيأ يانه حتى أن 
صاحب الذوق السليم يؤثر القام فى بلاد الاخع يحيث يذوق شنا ماتذنه 
الارض على حاله على أن يمكث بين قوم كعاون عدد جوم السعاء ورمل الصبار 
وهم مع ذلك بأكلون 5 يضر الهاتثم فضلا عن البشر وكل ثى جاوز القدر 
اضر وأقيح من ذلك انه كثيرا ما متكي القضةة أو الورى على مر تكب القتل 
بالجنون اعفاء ف من القصاص فتذهي اكير سدى فى ولكم فى القصاص حياة 
أو ف القتل انق للقتل والجورى هم اننا عشر رجلا بقع عابم الالختيار 'جتمعون 
3 


ؤم ع 
مع القاضى لفصل الدماوى وهم على تسعين خاص وعام فالخاص مؤلف من 
الفقهاء وذوى الوجاهة لفصل الامور الخطيرة وذكل عنهم ليرة على كل دعوى 
والعام مؤلف من اتتماب الدكأكين والمرف لفصل الامور المقيرة ولا أبراد 
لهم وقيل أنكلا متهم باخذ ثائى شين محسب ما تقر فى السايق اعتى عند 
رسم هذا الامى ومن امننع مثهم عن الخضور زمه غرامة واصل الجورى عرف 
فى أنام الصكصونبين وذلك انه كان حدث 'ئزاع بين واحد من الانكلير' وآخرمن 
اهل والس فين ستة نفر من هؤلاء وستة من اولئك للنظر فى اهما ثم انيدت 
اقامة الجورى فى أله الى سعونها مكناكارنا كأذها مناعظم اسياب المدل 
والمرية وللقاضى ان يثبط الجورى عن الاكل والدمرب وان ينعهم النور إلى ان 
بتواط _أوا على فصل ما وقد غرم يعضهم لوجود فاكهة فىجيبه من دون أن 
ثبت عليه اكلها واتفق مرة ان بعض المسافرين فى سكة المديد طلب ارشا 
لخكم الجورى بان يعطى ربع بنى وهو عبارة عن خجسة افلس فانحكر عليهم 
القاضطى هذا الملكم واعادهم إلى النظر فيه فعادوا ولم تتغق كلنهم حت مضى 
عليهم اربع وعششرون ساعة لم إعلتموا فيها شيا ثم خرجوا وهم يتظلون من 
البوع * قال صاحب التمس ليس من العدل ان يتزك الانسان اشغاله ويأقى 
لماع ها يحدث بين الرجل وام رأنه من اتشاقر والتهاتراء ققد عرفت ان 
هؤلاء الذي ,أثون لاجرآء العدل هم انفسهم مظلومون وقد يحكون حكبهم 
ايضا على غيرهم زائما فقد قرأت فى جرنال التهس ان أمرأة أ“مها اليصابت 
جان وود عليها طامة المشمة والاعتبار وعلى ذراعها طفل رضيع أدى عليها 
باثها سعرقث شليئين ونصفا فى احدى المواجل قبت علها الذبٍ وحصكم 
عليا حبس سند اشهر وفيه أن اعىأة طاعئة فى السن ثدتعليها انها سرقت 
ساعة وسلسلة قينهما خجس ليرات سكم عليها حبس ثلاثة أشهر مع الاعال 
الثاقة واذا حكان لمدى عليه خصم من افراد الجورى فله أن يستبدله 
هذا تواطأوا ججيصا على المكم بقتل واحد ودونوا ذلك فى صك قال القاضى 
للحسكوم عليه قد حكم عليك المورى الذين هم من اهل بلادك بنك مستوجب 
لقنل فجوجب شرع هبنه البلكة تؤخد من هنا ويجعل ىعتقك حبل يو تشئق الى 
ان تخرج روحك ثم ندفن مع أمثالك أء ويوم شق المقضى عليه يكون فرنجة للنساء 
اذلف 


جواة 

فيه عن صياحا من سوثهن لك أهدته حي نص بهن اللأرق وهو دليل على 

شسدة قاوبهن وجرآءتهن وقدل الائل عندهم لا يكون الا بهذه الصورة وق. 
احوال حكثيرة بقوم التغريب مقامه واذا أذنب احد فى يلاد الفلاحين حسه 

الشسرطى الى انير القاضى بذلك فيعيم هتاك مدة وترفع اليه الدعاوي وفى 

انكلترة ووالس س:ون قاضيا ونحو ستمائة دار لانضاء وثلاث وثلاثون خزنة 
هال وقد مى قى اول الكتاب عدد القضاة ومرتيهم ومنع القصاص بالتل فى 
بعض الجرائ ركان مما احدثه سمر رويرت يل فى ستة 1854 ثم منع على لى جريرة 
كانت ثم عل به فى بعض الاحوال قال الفاضل غولد معيث اله بوجد فى بلادنا 
من المقضى عليهم فى سنة واحدة أكثر مما يوجد فى صف اوربا فلا ادرى هل 
سبب ذلك كثرة قوائيننا أو تعدى اهل بلادنا ولعل ذلك مسبب عتهما مما فان 
احدهما ينيج الآآخر * وفى بع صعف الاخبار انا ئرى الجرار الانن قد تكائرت 
و سبب ذلك الدرء بالشبهات فان الذين يبت عليهم القتل و ثقب الديار يعاقبون 
بالننى لا غير فاذا اقضت مدتهم رجموا شرا مما كانوا منقبل على ان الممروف 
على تغريب هؤلاء النفيين فى كل سنة يلغ نحو اربعة ومين الف ليرة قال 
وعدد اصعاب الجرائر الى دربوا فيها من قتل وسسرقة ثما يوجب محجدوم عليها 
نو ماني الفا وهو أكير من عدد المساكر ومصروذهم ضعفا مصروقهؤلاء 
دلت وفيه نظر «واعم ان شر الانكلي ر' هو أداول الشمرائع احكاما وأكثرها 
قيلا وقألا وأوسع من عم العربيسة لبا واعلالا فان بعض الدعاوى الى تستدى 
دهاء القتهاء وتحالهم رما يدوم تهسين سنة فاحكير وقد انفق مرة فى دعوى 
اقهت على رجل أسمه باثر ؟مرلا ليرة وقد وقع بعد تحبر هذا ااعكتاب ان 
اقيت دعوى على شاب من الاغنيسآء بعدم رشده حظرا له عن التمسرف فى 
املاكه فلزم لاثبات ذلك احضار شه ود من الروسية وغيرها فكان الصسروقف 
عبل كل ساعة مائة وستين ليرة وبعد ان يلغ ستين الف ليرة خرج المكم برشده 
ويكن تقسم شرعهم الىاريعة اقسام #الاول# ها تناقلوه من احكام الرومانيين 
والزمانديين والصاكصوتين الذين هوا بلادهم ويدخل فى ذلك امور من 

قبل العادة وفى الحقيقة فان جل عاداتهم سنة لهم ها اجدرهم يان يكون 

هن لغتنا لققلة الدين فانهسا معن الشانة والعادة فأرى أن اخلسها عليهم سواء 

كبلوها 


ومين 
قبلوها أو لا # الثاتى #مابى على العدل والانصاف ومراعاة المصالح على وجه 
٠‏ الاستسان والترجيم اذلم يرد فيه نص ولم بجر فيه حصصكم فاذا امى من ذلك 
أحيل على شحكبة المدل فصمكم فيه القاضى و لبور با رأى بحسها يترججع عندهم 
انه الاصلم 9 الثالث # احكام مجلس المشورة وهى غيرمتناهية الرابع# احكام 
ديوان ااحكنيسة ولس فى شئ” من هذه الاقسام <١‏ حكام على الطاهر 
والصمس وما يؤكل ومالا بسكل وعلى حيض الرأة وتفاسهنا وحدادها 
وعدتهنا ومااشبه ذلك ومع ذلك فمسكن أن شال اله ليس أمى من 
الادور التعارفة الا وهو مود خصكم من هذه الوارد الاربءة حي انهم 
يكتبون فالمناصع أصمل ثيايك قبل الخروج اشارة الى انه لا يزرر بنطاونه وهو 
فى الشارع او انهم يكتيون لا يلص هنا اوراق تعريفات بل اصعاب المطاعم 
أيضا :أ#مون الى وضع شى من الاحكام قحد احيانا لوحا منصوبا قد كت فيه 
النسليم عند الْسي اى نقد الُن عند وضع الاكل بين بدى الأآكل اولا يؤذن فى 
استعيال الدسشان هنا وو ذلك وم كانت جريرة الجاتى صفيرةٍ اجرى المكم 
علابا فيا مال و أن كأنت بين ببن حيس الى ان ينظر فيها وحيئئذ يرخص للذتب 
فى ان يطلبكفلام يكفلونه فض ب من السعين ويتعاطى اشفاله الىان يعاد عند يت 
المكم فان لم دكفلا »بق فىالتحين * وما يرى متكرا من احكامهم اجازة شهادة 
الاولاد دون الباوغ غير ان التَاضى لستعلفهم اولا وشههم على خطر الهِين 
والشهادة هذا اذا كان فى الدعأوى الصغيرة اى الى لا توجب العقصاس بالعدل 
والويل ثم الويل لمن وقع فى يد احد من فها م الترع فانهم ادهى خلق الله ولا 
إتجزهمان يصيروا الظلامنورا والنور ذالاما ودونك مثالا واحدا مصداقا لنلاك 


وهوان بعض التكنسين الذينيدلونجمالهم دون مالم عشق بت احد الاغنياً * 
واذ كان يع ان الغنيين لاغنيات و اللين للمتلات خشى ان يخطيها من اينما 


فسفه ويبه وس ل الى ذلك بواحد من هلا الدهاة ووعده بصلا حسنة 
فال له ساتروى فى امرك فأتى غدا فلا كان الغد اناه الشاب فقال له الفتيه 
أرأتك لوشاء احد ان يقطع انقك ويعطيك عشمرين الف ليرة أفكتت ترضى 
قال حكلا ولو اعطيت ضعتيها مانطاق القةيه لساعته الى ابى الينت وخاطيه 
فى أن يزوج أب من الرجل قال له كيف اصاهره وهو فقير وليس له غير ججاله 


»* 
ذال وعنده ايضا جوهرة اعطى ذيها حضرقى عشمرين الى ليرة فأبى أن بنبعها 
شغير الرجل عن اصراره وها زال به حي اغراه براوج أنه والبارع من هؤلا” 
التقهاء لا بباشر دعوى من الدعاوى ال32طيرة الا اذا قبضت كذه على ثلائائة 
ليرة فاما حكتاب الصكولك فلا كان جعلهم نحسب السطور كانت عبارتهم ملت 
لما فيها من اللكرار قأية الاملال «ثشال ذلك باع زيد بن بكر داره الفلانية 
لخالدبن عرو بكذا وكذا ببعا خاصا مطاتا واقر زيد بن بكر بان داره الفلانية 
الت باعها لخالد بن عرو يكذا ودسكذا قد انتقلت من ملكه أنتقالا مطلقًا 
وصارت فى حوز لالد بن عرو فصارت دار زيدين بكر والخالة هذه فى تصرف 
وملك خالد بن عرو ملكا هطائا خاصا ٠‏ و بقع كثيرا ايضا فى احكامهم الدواية 
عثل هذا التعبير الآتى اذا اخذ شخص او أثخاص شيا او أشيآء من وضع 
كذا او مواضع “اذا وجب القصاص على ذلك الشخص او اولئك الاثتخاص 
الذين اخذوا ذلك الثى' او تلك الاشياء من ذلك الموضع او تلك الواضع وهذا 
ضد عبارة حكتب الفقه الاسلامية فانها اخصس ها يكون حتى تاج الى 
شرح وحاشية وفقيه بشمرها وقد بقع التكرار فى عبسارة كتاب الصكولكء فى 
اللاد الاسلامية وهم الذين يتعيشون من كتابتهم ولقد تعبت صكثرا مرة 
من قرآء: ص ككتبه بعض كتاب انحام يتوفس مالممه الاجل الوجيه الفاضل 
الموقر شمد بن الحايج ا-جد وال بترو المانطى النصرانى انه اعطاه كذا وكذا يعنى 
ان المالطى ادع على الاجل جمد بكذا وامًا فصل هذا الكلام وجاء بهذا 
الزكيب اميف كراهة ان يذكر اسم المالضى قبل تمد وهو من الهوس الذى 
يغضى الى خرم فواعد العربية واصكر احكام نونس على ه_ذا الثال من 
البعن و الخطأ واقول فى الجلا ان عبارة حكل الثقهاء فيها خروج عن 
قواعد التمو واللغة * اما حكلام الانكلير' فاه لما كان مورده اصطلاح 
اللغة وعرف لاطب رأيت من الواجب أن اذكه بالتفصيل فى فصل على 
حدة اجعله لحاعَة لهذا الكتاب ان شآ الله تعالى وأا اقتدمر منه على ثبذة 
قاقول إن يتهم فى الصباح هى أن يولوا صباح طيب وفى السآء مسا 
طيب ثم يردفوها بقولهم هو دو يودو وترججةها كيف تعملون انتم تعملون 
وهو معة تنى' عن مزيد ميلهم وتؤقانهم الىاتمل حى أنه يوجد فى لغتهم نحو 


عشره 


# اناه 
غشة الفاظ مرادق العمل وهواحكزر ما عندهم عن المرادى ولا مخاطبون 
عير المفرد الا الإسارى تعالى آوفى الشعر وهو ضربة لازب عند طاقة من 
جنسهم قال لهم كويكرس وسيأتى ذكرهم ذاما عند الفرنسيس فاستعماله اما 
هو فى مخاطبة الادلال كن يكلم انحب حبويته أو الوالد ولد وتحية هؤلاء بعد 
صباح المير كيف انم نحملون انفسكم وكلنا الصينين لاسن لهما كا قال فلتير 
وى شاطبت احدا من فلاح الانكلير' وهو مصعم اليك ابدى همهية عند كل 
جل اعنى قوله هم ذكأنها عندهم حرف بمعنى ذم وعند كل فترة تقضى بالاعتبار 
يقول اه واذا هم خامابوك نفضوا رؤوسهم ولابكادون يشيرون بالايدىكا هو داب 
أهل مالطة وايطاليا وغيرهم ولس امتهم مطلقا ثثمة معلرية سواء تكام 
بها باهل اوعال او ولد اوامرأة أذ ليس فى حكلامهم مد ولا حركات طويلة" 
واصوات الرجال من حتاجرهم مخلاف اللغة الفرنساوية فأن فيهاغرة تستصب 
من الاولاد والجوارى جدا وربما طرب لها عن لبس يعرفها ومع ان لذ الانكلير' 
من اللفات ااستحدثة ولم تشهر الاواعقبها العّدن وطيع الكتب فلكل اهل 
صقع عندهم كلام ولهيدة خاصان بهم فلا يكاد أحدهم هم من صاحره شا 
عرلة ما عند اهل الشام واأغارية من الغرق ومن عادة النسآء اذا كلن احدا 
من الخاصة أن بتكني له عندكل سؤال وجواب ومادة الغلان ان يضعوا ابدبهم 
على رؤوسهم وحكذا هى ماده الخادم مع مخدومه عندكل سؤال وجواب حق 
القسيسون ايضا ررئاحون لهذء الدغدغة واذا خاطبوا احدا يكلام تولجم 
وغيظ قالوا لسر وهى بمعنى سيد <ن اذهم يقولونها عند طردهم كلبا و نجوه 
فيةولون مثلا اخسأ يا سيد وقد ستعملونها أيضا تعظيم الغاطب واجلاله ومن 
الغر يب فىهذه اللفظة انها بالفارسية ععنى رئيس وواقتها ايضا فىالعرية لفظة 
السرى فلا أدرى اى اللغات هى الاصل ذا والرجل بقول عن زوجته معاق 
والرأة تقول عنه معلى واذا خاطب زوجته احد من الخاصة بافظة مادام كان 
ذلك اشارة الىتتافر هما خطاب الرضى أمما هو أن يقول لها با تحب أو باءزيزق 
ورا قألوا با قلى ولا يكادون !مون با روج وبا عبني ويكثرون من ذحكر 
الشيطان فى الت النمجب والاستفهام فيةولون أبن الشبطان كنت ويضيفون 
لفظاة مان ععنى الرجل الى كل شى” فيتوطؤن لاسقاء واطرمان أ ئّرجل الاء 


كك »# 
على اخلاق الفرنسس واقول ايضا فى اللجلة اله ممما يظن ان دول الافريم تبنى 
تعمم اللعارق لدى بجيع رطلاها فليس الامى كا يظن أذ لبس من نفع الدولة 
والكنيسة ان كون العاءة متكيسة ومتفئهة ولا ها عأمة فرئسا ان معارفهم 
سبب لعخطئة الدولة ولهذا بقع فيها من الغير مالا بشع فىغيرها ٠‏ 
ولحجبنى من الانكلير' خلال منها أنه لبس عندهم فضول وكليف على الدخيل 
فبهم بل ولاعلى من هو منهم فلا يزورونه فى غيروقت الزيارة ولا يستعيرون منه 
ولا يتعرضون ها أنه فلو رأو. مثلا مط طهما على قأرعة الطربق لم إسألى لاى 
سبب تفعل ذلك بل ريما حسبوا أن اهل بلاده ججيعا 0طجدون مثله وان فى 
ذلك مصلمن لهم واذا زارك أحدهم ورأى عندك مثلا امرأة أو نساءلم !»مه ان 
يسألك عن سيب زيارنهن ممالا بد منه فى يلادنا وصسكذا لو رأوك ماشثى امرأة 
فى الطريق اواصرهها فكل منهم مشغول همه ومههوم بشغله واذا راوا 
دابا مفطى لم يسألوا مافى هذا الطبق كا فى المكاية المشهورة ويمكن ان بقسال 
أن هذه مله هى صو لاول خلها ذحكرتها من معا-هم فى كون كل واحد 
منهم لايوتم الا بثأنه ولاغرو ان يكون بعض الخلال مدوما من وجه ومذموما 
من وجه آخر* ومن ذلك الجد فى الاي وعنم الثعاتة وكراهية العبث 
الموجب للتنافر والعداوة او لتكاية الخصم فى الكتاية ولو كان عندنًا بريد على 
الصفة الى هى عندهم لكنت ترى فكل بوم اهابى واحاجى تلق فى البوسطة 
ويبعت بهاكا بءث بالرسائل ذم ان عندهم يوما تخصوصا فىالسدة يتراسل فيه 
المعارف برسائل من حية ولكن من دون اذى واتجاب مه * ومن ذلك عدم 
التهافت على المسد فاذا رأوا عندك مثلا متاءا نفيسا لم يكن عندهم مثله لم ينفسوا 
عليك فى احرازه ولا بقولون باليت حكان لا مثله وصلة النفاسة والحسد 
قلا لومتها فى يلادناجيد * ومنها انهم يضبون على مأ بهم قلا يلون 
ولا حدفون اى إستدلون عطاء ألله ولا بقولون لئس لنا ولس عندنا فكل واحد 
منهم يريك أنه مستغن عنك ولا تسكاد تسم خادما يطعن فى مخدومه أو شادمة 
تعيب ممخدومتها وان كأنا يكايدان عتدهما امافى بلادنا فعا تجد خادما راضيا 
عزسيده بل يعتقد انه دو أولى بالسيادة اوان شرف مخدومه متوقف على عَأنهُ 
عله 
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عنده * ومنهذا القبيل عدم ينس الناس حقهم فاذائغ احد فيهم فى فن 
رو صئعة لم جد من بتصدى لخجويله وتطئته حى يوقفه عن تقدمه وبطق 
جذوة قرحتء ورب دوحة نشأت عن فرع لا بل يجد من بأشطه ويبسر له اسباب 
المي اما فى يلادنافاذا نِعْ احد فىشئ بادره حساده بقولهى هو مدع هو جار 
هو متطذل * ومن ذلك انهم لا خثرتون باعقاب الاقأويل ولا يأتون الغيمة 
والفيية الا قليلا اذا سحكن ما بذهم غريب و“عموا عنه ما يكرهوته ماه فلا 
يتقلون اليه مأ "معوا عنه بل لاهمهم ما قيل فيه وامًا يعاملونه با يظهر لهم 
من حسن سيرته خلافا للفرئسيس فانهم مثنا فى التعلق بقال وة-ل وق 
الاستفحاص عن احوال الجيران يل اه_ل البلد وماكنت فى ياريس كنث اتردد 
على الكونت ذكراتج ترججان الدولة لا حكان عنده من المشاشة بالغريب ؤلين 
الجانب وكان هو ايضا يتزدد على اذا نزمه توجة أو انشاء رسالة بادتنا واذ 
كنت اكله ذات يوم فى +صبهة لى قال لى الى لتمجبنى حسن تصمرفك فيا وتزاهة 
نفسك وذلك مما بدعوتى الى اجابة سؤالك غير انى انكر عليك شئا شاع عنك 
قلت انكر لى دن أنجته قال ان الناس بدولون انك قدمت الينا جاسوسا من 
طرف الانكلير' واذا حكان ذلاك حما فلا يسعنى اسعافك يحاجتك قات بودى 
لوكنت جاسوسا اذن ماك:ت لاكانى احدا بثى' فان جاسوس الانكلير' يستفنى 
يوظيقته عن ان يتوصل ياحد الى نوال اربه ولا شك فى أن الموما اليه “عع عنى 
ذلاك فان من دابع الغرنسيس ولا مها شرجاة الديوان ان بجسسوا عن احوال 
الغريب يدهم اذا علو! انه يميش بلا حرفة يتماطاها حكبوا بإنه اما بان يميش 
من رزقه أو من حانه وحيثكانوا يعلون انى لم أكن اتماطى حرفه ولست 
غنبا ذا عواجل وولائم استصوا من هاتين القدمتين اتى جاسوس ودثل ذلك 
لا إشغل به احد من الانكلير' بإله فناية هأ بروموته من الغريب ان يحسن تصمرفه 
وسّضىدينهالا أن من يسكن عندهم فى القرى يازءه من باب اليجاملة و الخالقة ان 
يذهب الى المكنيسة فى يوم الاحد وان ثام فيها ماما فى المدن الجامءة قلا يازمه 
ذلك وقد شهر عرة فى محف الاخيار ان الملكة اهدت الى بعض التد منديلا 
قدكف يكف ابتها فر يبأ بهذا الخير احد ولاظن يها أحد سوءا ولو شهر 
أمى مثل هذا فى بلادناعن اميرة لبق شغلا خواطر والالسن مايا ومن ذلك 
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كلامهم يصوت منحْخْض وهى صفة نكاد أن تكون من خصوصيات نسائهم 
وفى بعض اليلاد قد تسم للنسآء زعيغا وزعيقا كاصوات اجن * وعن ذلك 
حسن الترتيب والتديير ف الاشغال والمصالح والاوقيت للعمل فذكل شى عتدهم 
وقت ولكل وقت شفل فاذا اتفق ان زارهم احد فى ساعة الشغل لم تحاشوا 
أن بقولواله مشلا قد انسنابك واحكن علينا قضآء عالا بد من الصالح 
فلا تؤاخذنا وزرنافى يوم حكذا فينمسف عنهم عأذرا لا عاذلا لاله هو ايضا 
يعاملهم ببثل ذلك اما عندنا فريما تعطات مصالح الاثمان بكثرة زواره حتى يضطر 
اخبرا الى ان تحمل وسادته وقول شق الله مريضكم وهذه الصفة اى حسن 
ازتيب يظهر اثرها بزبادة من اهل الرئاسة والسيادة والادارة متهم فات رجال 
الدولة اذا ارادوا ان يباشروا اميا من الامور الجسع” انما باشرونه بغاية 
الاحكام والضبط يحيث لا يوجب تغبيرا ما ف الاححكام ولا ازطجا بشى' على 
الرعية ذذا اضطروا مثلا فى وقت الحرب الى تجنيسد جيوش وتجوير' بوارج 
وذخائر ذلا يحكون ذلك موجبا لاضطراب الناس وتغير احوالهم او لذلا 
الاسعار واذاشآوا أن يجملوا على الناس ضير به لسد مصاريف المرب احيل 
ذلك على علس المشورة النائي عن ابجهور ومعلوم ان الائدسان ليهون عله 
أن يؤدى شئا على بد تله احكير من أن يؤديه على بد غالبة قاهرة وفى بعض 
البلاد اذا ششرعت الدولة فى تجهير' العساكر العرب رأيت ججيع الناس وجو 
فى الاراجيف ويمخوضون ف التهاويل فيظم أذ ذاك القوى الضعيف ويأخذ 
المرء مثاره من معد وتحتل اسياب الحارة وبعدم الامن بين ااتعاملين فكون 
عائلة الحرب مشعورا بها فى داخل المذكة اصكير من خارجها وقد كانت مدة 
اقامق فى هذه البلاد قبل حرب الروس مع الدولة العلية العمائية وفى خلالها 
وبعدها فر ينبي لاحد فرق فى شى مأ اصلا * ويلحق ذلك ان محصيل لوازم 
المعاش فيالصيف والشنا ء يكون شرا فلا يتعذر وجود شى منها ياحد الموائم 
وفغير البلاد م دخل الثتآء وهطلت الامطار تعطات الطرق وانقطع الجلوب 
من الأكول والمثمروب فترىكل واحدتتجبحرا فى بينه الى ان ننيج له فرصة الخروج 
فاذالم يكن الانسان قد حاى الل" بان اتخذمؤنته فى داره صيفا هلك جوع * 
ومن اعفلى' مأ يؤول الى تنظيم الامور: ترتيب البوسطة وضبطها فت سنة 18600 
وضع 
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ودع فى بوسطات لندرة وحدها «لترنتدركة محسكدوب 'وارسل الها من 
بوسطلات ألمالاك فى ستة واحدة »٠٠ر٠ ٠٠١٠٠‏ ولم إسعع الى الآ ان مكتويا 
واحدامنها قند اذا حكان صاحيه موجود! وسيأق ذكر ذلك باتغضيل عند 
ذكر لندرة وما ذيهما وجءل كل مكتوب اذا ارسله داخل الباكة نصف قرش 
ولا فزق فى قرب اللسافة وبعدها وهذا المبلغ التليل تشيزى به طابع) مها 
وتلصقه على عنوان الكتاب وقد ببعث بوسذه الطوابع من باد الىآآخر فى 
من الرسائل بدلا من الغلوس هاذا معع احد مثلا يذكر كتاب مابع حديثا ارسل 
الى بائع الكتاب نه من هذه الطوايج فائها خفية شفيقة لاف ما اذا ارسل 
البه ثلاثئة شلينات ٠لا‏ فاذها تقل جم ارسالة ولاغى امرها واذا بدث 
احد يمكتوب ولم يجد البريد صاحبها حث عن الرسل والرسل اليه ان تعذرت 
معرفة هذا رده الى المرسل والا ايق فى اليوسطة مده معلودة ثم حرق واذا شئث 

أن تبعث يكو اغذ مالية اخيرت صاحب البوسطة بذلك فجعل على طرف الكتاب 
دايعا آآخر انذارا لليريد من أن لطع فيه فيشهدر وهناك طريقة اخرى وهو ان 
ترسل هذه الكواغذ انصافا اعنى ان تقطعها انصافا وترسل فى اولهرة نصفا 
قاذا الع وصوله ارسات النصف الآكخر فيلصتهما البعوث اليه بالاخرى 
و ينتفع بها واذا اشزيت عن تاجرما قينه نصف شلين ققط وناولة» كافذا 
بحم سليرات صمرفه لك فوراوريما تتزيد ثهةها فى باريس وغيرها علىقية الذهب 
وذلك يدل على ما لبئك الاتكلير" من النانة والمكانة وتقليل انواع الود أى 
كون التقود تقمسر على ثلاثة انواع او اريعة من الاسباب المبسمرة للبعاملة ببان 
ذلك ان للاتكلير' قعلعة من الفضة تعرف بالشاين ثم أخرى يدها شاينان واخرى 
قينها ينان ونصف ثم نصف الشلين ثم ثثئه ثم ربعه ثم الرة من الذهب مم 
نُصذها ذاوكان عندهم قطءة تساوى مثلا شارنا الا قرشا أو قرشين ونصف قرش 
أو سدس الأيرة او سبعها أو متها حصل الغابن او التوقف فى الاخذ والعطاء 
فيا ليت ذلك كان جاربا فى البلاد الشعرقية وكنلك منءسمرات المعاملة كون نقود 
اليلاد الاجدية لا بتعامل بها فى البيع والشسرآء فى لندرة واعًا يكن صرفها عند 
بض الصيارفة ولا تغير لاسمار نقودهم طعا كأ مع فى يعض البلاد يا لاتغيير 
لابعار البباءات فاك اذا اردت ان تَشُرَى شيا من عند تاجر لم نجر العادة 


قي » 
ياسعطاطه م نلعن ولاسها اذاكان الباغ زهيدا وبذلك حصلراحة للبائع والشارى 
ولعت العادة * ود ذلاك خم التمنت «لى ااساء ثها لا يكون به مثابة للعرض 
ناذا كان الرجل مثلا مانا وجاء مزلله فوجد'رجلا حادث زوجتء لا يتتاولهسا 
بالهراوة او القذع و بقول لها با فاجرة ناعاهرة لا يجمعنئى وأناك مكان من قيل أن 
5 سب زيارة الرجل فاما اذاعرف هنها الليانة فلا ر-جة بمدها ولا اعذار وامًا 
هيا خطتان اماسكين واماسم وكثيرا ما #عمت زوجة الرجل تقول للضيف محضسة 
زوجها خذ با عزيزى وهات باعزيزى * ومن ذلك الامن فى الثروج ليلا من 
دون فانوس ولاباب يتغل على السارى والامن للبسافر ايضا فى البلاد فان 
الانسان إسافر فيها ليلا وهو فى آمن حال وأصئ بال مما لو سافر فى بلادئا فهارا 
وترى الولد يمثى فى المدن الحسكبار وحده ليلا ولا يخشى شيا ولا هيية لذوى 
المراتب واأناصب منهم أو للمسكر والششرياة عند المارين بهم وان البنت الى 
لم تباغ عشمر سنين لاس بعد نه فى الايل وجر بالثمرطة شَكأذه! مرت على بض 
أقار بها تسألهم ويجاويونها وتستزرشدم, بير حثمة ولا التباض فيرشدونها 
و بذهبون معوا ولس لاشرطى حق ان بدخل بيت احد الاباذن الديوان 
لسبب خخطير ولا باخذ غرها محةويا الاهن الطريق وق اليلاد الشمرقية اذا كات 
المرأة بعض التعرماة او العسس لالم يابث ات عد الها يده و يهتك ايها 
وهيهات ان يلقم منة منداصم وعتدى ان عدم الهيية والحوق على صئرهو 
الذى يورث جيل الافرتم ججبعا الاقدام والجرأة على الامور والكلام ويزيدهم 
بسطة فى الجسم والتقل وءطى" بم عن الشبب والهرم فان القاء الزعب فى قلب 
الصغيركلواتح الرباح العاصفة على الغرس حى مكن منه جعله بعد ذلك غير صالح 
للمساعى اللي" وماعدا خوف الكام والظلام ورؤساء الديانة فى بعض البلاد 
الثمرقية ذأن الامهات يزرعن فى قلوب اطفالهن الوف من العثريت واروح 
الشمرير واآيال والالام وغيرذلك قبت العمادتان ولولا أن اهل الثسرق 
من طبعهم التسليم المقدور لمارأيت منهم احدا تصدق عليه صفة الرجولية 
وقد صار الآآن صحكتاب الاخبار فى هذه الديار يلومون رياب السياسة على 
قل الامن للماشين ليلانى طرق لندرة وسبب ذلك رجوع اولثك المنغيين كا ذكرنا 
الا ان هذا عارض يربى زواله وكذلك ذثا اللوم على خيانة اليريد 
لعدم 


لمكا 
لعدم تسليم الرسائل الا أنه أيضا من الامور الطاردة * ومن ذلك اختصارهم 
الكلام مع أتخاماي اذا أعقدهم بش فاذ! احتاج الصغير الى الكيير فى شي قال 
80 ان تُكون من امحسنين الى” بلتويل البق قأكون لك من الشاكرين 
فهذا يننى عن قولتا يا بدر الكيال ويا حر التوال يامن يلهبرء اليه الماذون 
وح الى صكمية فضله العاثّون ورامن صيته طار فى الآكاق وملا الانسن 
والاوراق وبا من ويامن فيكون جواب الكبير له بغير ملث سابذل جهدى فى 
«صطتك واخبرك فهذا يغنى عن قولنا على الرأس والعين <با وكرامة لا بد من 
ذلاك فان اير شرك ونفعك من نفتى والخال واحد حالة كون الئة غير متعقدة 
على العمل اما اذا رأى المسثول نشسه غير قادر على احساب سائله ونفعه قال له 
مصصرحا ان سؤللك فوق طات ماقصد غيرى ولكن من وعد فلا بد من انجاز 
وعده فلا تحال ولامطال الا أنه لا طنى ان تغهم من هذا ان الامور الخطبرة 
عندهم تبت فى المال فان لن) هن التوقيف والتعبين عا يعبى به صير الماطر اذ 
لا بيرم عندهم أعى من اول وهل ألا ان يستفرغ فيه المث والزوى ضغلى قدر 
عا يوون علبيم اريجال الال يصعب عليهم ارتجال الفعال حت أن ديوان 
المشورة لاببت شْمًا الا بعد استفراغ الكلام فيه وامماالراد انهم لا يمدون 
يا لاثية لهم على وفال كا حدث ف بلادنا فيبق الموعود رهين الامانى يطعم 
الملث ويس الوعود ثم لا يحصل من بعد ذلك على شى” يم هزء التكذيب من 
قبل الموعود والتتكيد من تَبل الواعد وى الخلا فلس بين الانكذر عرقوب ولا 
اشءب ودندى أن هذا الاختصار هوف اغلب الاحوال اساس للبصالم 
ووسيلة لأتجاح فانه اذا كان احد مثلا معطلا عن الشغل ود'لب وظيفة من 
احد الانكلير” فانه يتب اليه كتايا ويذكر له الثمروط اذا عه ذلك اجابه حالا 
الى سؤاله والاقال له لامكننى فيسى ازجل فى محصيل وسيل" اخرى اما عندا 
هادا ططلي احد من مدوم وظيقة َال له با حبذا لبس غيرك اجدر بها ولقد طالما 
#نت عنرجل مثلك متصفى بهذء الصفات ولا سها انلك انصفت ف الطلب ولكن 
امهلنى ريعًا اقضى وطرا لى فيربطه وم ذا الوعد ثم تمضى مدة والرجل راكن الى 
وعده قاذا سأله مرة اخرى مطله ميل اخرى الى ان يول له أخيرا قد اديت 
غيرك اوقد استغندت عنك للا ان الانكلير غالبسا قد فرعوا من هذا الاصل 


عو 
روعالا شامبه منوا أنهم بعاشرون من يحكون فل عندء مصلمة شهورا 
وسنين فاذا انقطعت اعباب الصلحمة انقطعت العثسرة واذا أشتريت من احدهم 
بماكينه الف لبرة مثلا دقءة واحدة فاذا راك فى غير حانوته لم يلافت اليك 
فلا رفك الافى الدحكان ٠‏ وعن ذلك اى من الخصال امحمودة 
الخرص على ما يؤعنون عل اذا ات لاحدهم مثلا طرسا فاه يصيه عنده 
عمزلة دارس نفسه حت اذا استرجمته بعدسئين اماده عليك حك ما تسله بل رجا 
ازال عنده الو»عم ورده اليك ذظيفنا وقال لك وهو ممتذر قد نجاسرت 
على ان ازلت الطبع عن الطربس وأرجو أن ا اسىة فها فدات وقس على هذا 
سائر ما تأمنهم عليه وينطم الى ذلك احترامهم رسال فج احدهم كتايا 
جاه باسم غيره بل يبذل جهده فى ايصاله اليه واذا زا زارك مهم ذا ار فلاعد ده 
ولاطرفه الى ها بين يديك من الحعف ذاذا اراد ان بنظر فى حكتاب لم اسه 
الا بعد أن يستأذتك وفى بلادنا اذا اعرث احداكتايا اعاره هو الى آخر والآاخر 
الى آخر وهر جرا فرالم يعد اليك منه عين ولا اثر بل برى نفسه اولى به وانلم 
إستغدم. امالمد قدرتهعل فهمه ا ولكثرةاشغاله بل التسيسون ايضا لا بتورعون 
من هذا واذا شرفك بزبارته فاول ما اطحع ذظره فأنما هو الى اوراقك وحالا 
عد بده ومخطف متها ماشاء ذكأها هو جاسوس جآك ليطلع على اسرارك 
لاليأنس بمحديثك * ومن ذلك ان أصعاب الراتب عندهم لا يقباون المصائعة 
وازشوة من احد ويل اريه وان عل انه ارتكب ذلك اقتص منه كا تنص 


من السارق ولم ينقعه أن يؤدى الرشرة الى اخذها مضاعذة ثم ان المرائب 
هنا اينا تعطى غالبا بالحاياة والاسصياب لا بالاسصاق والاسيجاب فان الامير اذا نوه 
بخص من اثاربه او معارفه عند ذى مردّة وسيادة نفذت كلنه عنده ولوان 
ممخصا متصفًا باحس-ن الاخلاق و#دليا الم والفضل حاول بنفسه ان ينال 
تلك الرتبة لم ينتفت اليه آنا أن هذا الدآء عام فى يع للمالك * ولق ها تقدم 
هن تفضيل الاسعباب على الاستيجاب ان النفر من المكر لايمكن أن يرئق 
الى عرثية ضابط وان ارتق الف حصن للعدو وابدذى من الشصاعة واليراعة 
ما بقدمر عنه فا الجش فهو نغر من بوم أكتتابه الى يوم خروجده من الخدمة 
والمياة ويمد أن بقعتى نجسا وعشسين سنة قى الخدمة يعنى منهنا ويعين له 
بحو 
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تحو اربسة فروس فى اليوم والامير امير من يوم ينرال من ظهر ابه الى يوم 
يركب ظهر النمش ثم يدوم ذصكره كذلك الى ابد الايديئ فتكأن تريب اصناف 
الناس عندهم جنزلة ترتيب اعضآء الجسد بعنى ان لكل عضو خاصية ووظيفة 
لا يتعداها ولا تتعداه ذالرأس لا يزال رأسا وان سرى فيه المرفى والقد 
والعور والعي والدرد والقدم لائزال قدما وان هى انجته واتجت الجسم 
كله * وهذا الخصيص من وجه آخر سديد رشيد ان ناظر الامور الخارجية 
عندهم مثلا لس له حق فى ان بدمق على ناظر الامور الداخلية فى ثئى' وناظر 
7 الشورة لبس له جدارة بان يحكم على أحد الباعة بثى" من محراب صرحه 
وقس على ذلك فاما فى بلادنا حرسها الله فان ناظر المدابغ جدير بان ينظر فى 
جاود بنى آدم ويصينها يلون الدرة والسوط او يسير ها هى دليه من الطراوة 
والتعومة والحتسب خليق بان يزن اعمال باد الله واموالهم فى يونهم ويروذ 
هافى عياب صدورهم من الخواطر والافكار والعام او للمطران ان يسقط حق 
انمق للرفى اسةطه ف الكلام وللضابط أن يدوت الئاس فى مضاجعهم والشرطى 
ان يقبض على اى شخص كان ولطابط المسكر ان مخترط سيفه على اى عئق 
سمحت له ولابطرك انيحرم اى شعخص كان من رعيده دن لا يعود لاحد من أقاريه 
واهل بلدته استطاعة على مخادابته ومبابعتء والى من اشتى وان النصير واين 
الهير فيا ليث شعرى م فصير نحن ولد آدم يشمرا حكوؤلاء الثدر ومق 
تعرف الوق الواجمة ١2‏ وعلينا أمخال ان معن القدن هو ان يكون الناس 
فى مديئة وفيها ذنّب وسباع كلا ثم كلا جير ان أجماع الذئب والخروف 
فى سرح واحد ليوجب على اليهود ان يؤْمئوا يان اأسرع قد جآء * ومن ذلك 
تنشيط اولادهم الى الاشفال ور ينهم على ما يكبم واباهم الرزق الكافى و المواظية 
على الاعمال والصير على ما تعاطوته جل او حثر اام لاعلون من السعى 
ولايرونفى الكل راحة ولا بقول احدهم آق حكيرت عن تع ث شىة ف 
يزالون دام ين كالمل ما دامت فيهم السون ترا لك ومع كل هذا الحجلد والتحمل 
خى ضيم احدهم أو سقط شرفه او مال هه فاهون شىئ" عليه تحر عله 
وذلك عندى من +جلة الافعال المئاقضة فى الطيع اللشمرى وجل سعيم فى شبابهم 
اها هو لعتصيل ما يهنم فى شضوختهم بحت سكين لهم ربية اولادهم فلآ 
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يحتاجون الى التكذف او الى ملازمة المستشفيات واملاجى" المدة للعاجزين وكل 
متهم تعمل بقول الشاعي 
* ليل امال تصلحه فيئي + ولايق الكشر على الفساد * 
امأ قول عروة بن اذيئة 
»2 لتدعلت وما الاممراف من خلق * ان الذىهو رزق سوق بأنينى ١‏ » 
*« أسى له فيعنيقى تطليه * وان اكت اتأنى لاعنيدى * 
ذنه بعد عندهم من الامانى الفارغة الباعئة على التواتى غير ان حب التناهى 
غاط ذان تعليق العيد توقيعه ونجاحه بالكلية على سعيه وكده لا يلو من ازدراء 
بعناءة المولى وفيه من وجه آخر تفسية لاقلب فان الاثسان والخالة هذه يهون 
عليه أن يغارق ودانه وسكةء لاجل المال وهذا الدا فاش ايضاعند المين 
والموسرين هنا اذ الغنى منهم قد يكون له ابن وحود فيبءثه الى الهند أو غيرها 
طليبا لوظيقة سني وري لح يمد قليل وهذا بعد من وجه انه ناث عن كبر 
ذية وبعو * لحم ومن وجه لك أن تعده من المرص والطيع قوفق بنهها ان 
استطعت ٠‏ وبق بذلك ان الشع الغاتى منهم اذا اراد مثلا أن سن بنتا او يأتى 
اميا انما حمل همه فى صل المنفمة منه فى المستقبل أكثر من الماضى وفى 
غير البلاد لا الى الاجنفمة المال ولايكاد يمه اع يرجى منه نفع وصلاح 
الا ونجردت له ججساعة فهيريه على وجء مرغوب ونحو مطلوب وكا اخترع 
احد شءًا قصد به قاليا احدى هؤلاء الجاعات ابشارا لهم على اهل يلاده أعلله 
بانهم يعرفون أجرة العامل فيعينوته على اجرآء عرامه ها فيه نفع لدولهم ٠‏ ثم 
اله وان يكن قد غرس فى طب عكل انسان ان يحب وداه و يفضله على غيره 
ولاسها اذا سافر الى باد هودون بلده فى طيب الهواء ورغد اليش وحسن 
الاحكام الا ان هذه الخلةة نكاد ان تكون من خصوصيمات الاتكلير' فانهم ايان 
بتغربوا يظلوا لهجين بذكر بلادهم وما فيها من انحا سن واللذات وقد رأيت 
كثيرأ من سافروا مد ا والى مدمر والغرب وباريس وغيرها انوا 
على تلك البلاد بن" وافق طياعهم منها الا انهم عند خم الصكلام يتواون 
لاش مثل اذكاترة القدية واعًا يصفوفها بالقدم لمدم تحول احوالهساوتغير 
عادائ ساي ان اهل باريس يقولوك لبس الا باريس ومع ذلك فلك لا تزال تُرى 
الانكلير"' 
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الاذكلير' طوافين فى ججيع البلاد ورأكبين متت اليمر والير معا ولكن لا نكاد 
ثترى ادا متهم إسافر الى البلاد الاجدية لاجل ان بم[ التصوير اوالرقص 
والفناء كمادة خيرهم من الاف رتم وانا هو للجمارة اما الامراء والاغنياء فائهم 
يسافرون للائزه واحيانا لاجل تخفيف المصاريف انهم مهما بعمرفوا فى غير 
يلادهم ذلن ياغ ذلك نصف عا يصمرفونه وهم فى أوطاذهم ورب ولعة عن 
بتقق فيها كحو مات لي فى منىم فىكل قصية من يلاد اوريا الوذ وق دجم 
الاتكليرئى الى بلادء اتشد مع التساعر 

+ ؤشيرت آمالى بلك هو الورى * ودار هىالدليا ويوم هو الدهر ‏ * 
ولاشى”' يمحبهم مثل ان تدج بلادهم وعاداتهم * هذا وان من طبع الئاس 
وما اذا احتاجوا اليك أن يعزوك و محتقوا بك و يروك اهلا لكل محسكرمة 
واذا انت حت اليهم اسضنوك ورأواذيك الع والذل الا ان هذه اللصلة 
غالبة على الانصكايز جل وتفصلا كن رام أن بكرم نفسه عندهم 
فليظهر لهم انه مستغن عنم ولا يعرض لهم فى طالب شى ولا فى استمارته وينااء 
على ذلك يصاحبون من يصاحبون ايام وشهورا وسنين ولا يسألونه عن مقدار 
دحله وخرجه ولا بريدون ان يسعموا ذلك مزه اذا ذكره ود <لات هذه المقدة 
انقطع اللبل فذلك عندهم من الممرالذى لا ينيجى افشاق الاعند الضرورة 
القتضية له وكذلك لا يسألونه عن معتقده ومذهره وعندنا م تعر احد بذى 
مقام فول ما يشنف معمه به من المسائل قوله له من أى ١ل‏ انت فاذا لى كن 
المسثول على ملة السائل سءّط من عينه الثمريفة أو بق فيهاكالقذى أن يق 
محتاجا الى عششرته هاما مسائل الاخوان والمشرآء فاولهسا م ديك وثانيها م 
خرجحك وثائثها م مرة تعتزف ف الستة ورابعها هل تأكل البيض بو الاريعا 
واجعة الى آخره ٠‏ ومن طبع الاتكثير' اله مت وق احدهم بانسان وعرف 
هنه اد والاستقامة والامانة يأَنه على زوجته و ناته فيزهين معه ليلا وثهارا 
يلا مائم ومن تحضر الى بلادهي بوصاة من غند معارقهم احتغلوا به وعدوه 
منهم وععوا آذائهم بعد ذلك عن سماع مأ يقال فيه من الم واحكن بشرط 
المحافظة :على ذلك الاصل ودواظهار النتيع والامتغاء اما اذاكان ذا بسطة 
فى اللسم وسصة بال فى الوجه قلا:يعود يشيئه شائن ولا يزخزحه قادح 
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وطاعن وم دشل نحت -جاية امير متهم فد دخل فى ذمة السعوءل وفى جى 
كليب فهو بحاي عذه يكل هأ اطاق فهذ! الداب من جهة يعد من المتاقب ومن 
جهة اخرىلا تلو من النأم هان الستقد وصدق الموصى به ند بلوصى وعدم 
تغيير اعتقاده كيه وأن معع عنه ها يشا يترم بطعله هذا وامعراره عن عدو 
ومحالية طروء الفش عليه فها قرر عليه رأيه ووطن نفسه حى لا محتاج بسدها 
الى ناصح ياعم ومنيد برشده فامترزءل فى دواه الى ما يعرضه لطعن الماين 
ونقد المنكرين واللبببٍ من لا يركن الى هواء ولا بثق بثتنه يل يشك فى نقسه 
وإستريبها حت يوديه الشك الى اليقين وبعد فهب أن ذلك الشخص الوصى به 
كان جدير! بااراعاة والاجارة وهو فى بلاده اواول دخوله بلاد الاتكلير' ققد 
حمل اله عند مشاهدته هؤلاء القوم على هذه الاحوال الى لم تكن تخطرله 
يال فها ني اخلاقه و تلبس بصفات لا تشأكله فقد عرفت كثيرا ممن قدم 
بهم من البلاد الششرقية وعلهم “عت الاستقامة وسعة الرزاهة فلا رأوهم على 
هذه المال من التشوف الى معرذة يلادهم ومن انانهم الغر باء على بناتهم 
واحكراءوم لهم لاجل الوصية الت قدموا بها أتخذوا لهم ريشا غير الذنى 
جاوًا به واتحلوا لانفسهم صغات وما ر لى يصكونوا يحاون بها من قبل قد 
فيضهم قام الناس خطيبا يمدى ماعك من احوال يلاده و بعضهم طحم إلى 
أن يتوج فيهم من يكون عندها من الال هأ يشمرى به املاك اهل يلدنه أو 
قرد. و بعضهم اخذ فى الأليف وحشر نفسه فى زمرة علائجم وكلهم نان ان 
الانكلير طأعية لللتهم ولقبة لأمتقم واول ما #طر يبال الدخيل فيهم اذاكان عزيا 
لا هوان بيترتو احدى بات الاعيان أو الاغنياء لستغى يرزقها عن الهم 
والتصب والتذكر فى المدعلي وى اللتيعة فمد صدق فيهم ٠ؤاف‏ حاج بايا وهو 
ان الانكثير: اذا تعرفو! بغريب قلا بد عن ان يرفعوا من ق_دره لثلا بلحتهم من 
.- تعارفهم به وصعة تشينهم قربا !نصحلوا له لقب أمير او ميد <وَ يتوهم الرجل أنه 

فى الواقع كذلك * ومن طبع الانكثير' ولاسيالكي براؤهم أن ينغرو! من 
الرخيص وان يكن نفيسا وأن بتهافتوا على الغالل وان يكن خسيسا وعلى ذلك 
محى ان رجلين كان تحدثان فى هذا العتى فقال احدهما لصاحيه ألا الى 
ذاعل بهؤلاء القوم أم! يسضر مزه كلى من !ممع به ثم عد الى كيس وجعل فيه 

دنائير 
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دناثير من ذهبهم وقمد. على قارعة الطريق وجعل يثادى من اعطاق شلينا 
أعطيته ديناز! من هذه الدنائير بدلامنه لجمل المارون يتضاحكون منه ويقولون 
لعمرالله ماقصد بذلك الاغين الناس قطغق يممرخ باعلى صوته ويقول ا ابمها 
الئاس هاوم الذهب ندل الفضة وعلكر بالتقاد فر يكرَث له احد * واعرقف 
بعض الجهلهة كان بقرأ العو على رجل من ذوى التناعة والزااهة ثم يمل جماعة 
من اعبائهم و يتتماضى كلا منهم على تعليم ساعة واحدة نصف ليرة فكان الناس 
يهرعون اليه ويعرضون عن عله لانه كان يتقاضاهم ربع هذا اابلغ تذها 
وتورما واذا كان احد مثلا متوظفا فى وظيفد سنيةٌ وقصدره أن يشضى لهم 
امنا اعلوه اشعاق ها يعطونه من لبس له شغل الا قضاء تلك الخاجة بعيدها 
ومن كان مماشه من حرفة له وان تكن تلك الخمرفة عدّلية لابدوية لم يكن له 
متام من لا حرفة له سوى ارق والبطالة وعلى هذا مَال الفاضل كود سعيث 
أن الناس من شانهم ان إستضذوا بالمارفى الى بتعدش هنها وقد بتفق مثلا ان 
يكون طييب نطاسى وآخرتطبب فاذاكان لهذا عاجللا ودار رحيية وخدم 
اقبلت عليه جع الامرآ, والدظماء واديروا عن ذلك لحكونه ممن يمثى على 
رجليه مالم يؤلف كايا ويظهر فيه براعته فكم من ملكات جليلة تبق فى زوانا 
الول سبب هذا الزجع الزائغ نعم ان زيادة شلين واحد فى من المناع عندهم 
وجب فرا حظها آلا انه ليس من العدل ان تقاس الناس بالبياعات فكم من عالم 
عاقل ولس ءنده صكتاب وجاهل غى ولديه اضاير حكتب نفسة * ومن 
طبع الخاصة مهم ان نيوا ععاشرة المامة عأ ادركن و لذلك سببان 
احدهبا وهو لمث ور عند الثاس عتظلم الفرق الماصل بين الفريقين فى الاداوار 
والاخلاق نان العامة فى هذه اليلاد ليس لهم حظ من الكياسة كا عرفت مما 
عن بك ولاتكاد خلائةهم وعاداتهم ترضى أحدا من البثر تمن كأن ذا ذوق 
سليم وبابع مستقيم فالاوياشية ظاهرة عليهم فى كلاموم وحركاتهم وتيرهم 
للالوان وفى تصرفهم وغنائيم وضهكهم ومملوم أنه من يكون قد قرأ ودرى 
يستتكقف من عخالطة امال هؤلاء والسبب الثاتى ودو ما خطر لى ان ادل علية 
الناس هنا من اجيال ممتلفة وان الذين شهوا هذه الجزر: كانوا من فرنسا 
وشعالى اويا ومعلوم ان هؤلاء الفاتمين “هم الذين استولوا على ارش الجزية 


نالقلاك 
وعلى الرائب والأتقاب الشسريذة وان الانكلير' الثم بعوا ينهم مسودين 
عر ؤوسين فيق هذا الغرق فى اعمابهم قال فلتير انه بعد وفاء الفريد ملك انكليرة 
وذلك فى سنة 4٠0‏ اختلت امور الملكة وتضعضعت اركانها فكان التتالعسترا 
بين الصكصوئيين وهم أول من غزوا الزيرة وبين الدانيزيين ولماكان هؤلاء 
اعز واقوى من الانكثير' لى يحكن لهم بد من أن يؤدوا اليهم ٠٠٠رظ؟‏ ليرة 
لينصرؤوا عذهم وذلك فى حدود الالف قألثم ان كنوت ملك الدايرك جارى 
حكبه على الانكلي' وى وطْتى وق سنة 1١17‏ اعناهم تحت حكيه وعامليم 
مساءلة الاسسرى فحسكان الدانيزى اذام بالانكلير'ى يلمثه الى الوقوق الى 
ان هر فلا انقرضت ذرية المذكور عادت الى الانكلير' حربتهم خلكوا عليهم 
ادورد الصكصوق وحكان يلعب بالقديس المعرّفى واما فيل له ذلك لانه 
اعترنل زوجته عن كراهة لها ومأت ولم يقب وعند وفأنه قام الامير وليم دوك 
أورماندى يد بان له حق الولاية عليهم مع انه لم يحكن له <ق بولاية 
التورمائدى الا أن حتوق الولاية والملك <ينئذلم تكن فى اوربا كا هى الآن 
وكان من ججله: دعواء أنه قال اتى ل سافرت الى جزيرة انكلترة اجتست بالملك 
ادورد معان ولى عهده وانى انفذت املك هرلد من #عبنه فوعدنى ايضا يتل 
األلك الى" ولا عرض عا نواه على اهل النورماندى وقع بينهم الخلانى فى شانه 
هم من ابى ان يساعدء ومئهم من رأى فى ذلك مصلحة ومن جملها هؤلاء 
الدوك فر" اسبورن ثانه جهز مهء اربعين سفيئة وامدء ايضا جوه ااحكونت 
فلاهر يمال وكذلك البايا اعاله وحرم كل من جائعه فسافر حى يل ساحل 
صاسكس فيه هرلد ملك الانكلير' بالميوش ونشيت الحمرب بين الفريقين فعتل 
هرلد واخواء وانهزمت الانكثير' امام وليم فزحف بالجيش نحو لتدرة وهو نلشس 
عذا كان قد باركدله ابابا فدخات الاساقفة فى طاعته واقيات اليه القضاة 
بالتاج فلا استوى على سسرير املك اذل الدائير'بين واهل الجزيرة وقهرهم أى 
ذهر واحسن الى اهل النورهاندى الذين امانوه واجرى عليهم ارزاقا واقطعهم 
اقطاءات بجة كن ثم محكثرت هناك عيال النورمانديين الذين لم تزل أمعساء 
ذراريهم معروقة بين الانكثيرٌ قال وكان دخل هذا ايك ارامائة الف ليرة 
وهى تباغ تحساب قية الدراهم فى:زماننا هذا خهسة ملايين من ليرات الانكلير" 
قال 
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قالثم إن اناك المشار اليه أبطل ما كان عند الانكلير" من الاحكام والشمرائع واقام 
شريعة التورمانديين مقامها وأجبر اهل الدعاوى على ان تداعو! يلقة كوه 
وكذا حكتب الصكوك والاحكاع فيةيت لغتده مستعيلةا الى عهد ادورد الثااث 
وكانث ثلك اللغة فرنساوية مختاطة بالدانير'ية بعيدة عن الغصاحة باه عن 
ألبيان وكان مما سته الملك على الانكلير" اافاء مصابحهم فى الساعة الثامئة من 
الال وذلك عند معاعهم صوت الجرس الا أن هذه السادة كانت جارية ايضا 
عند غبرهم من سكان البلاد الثعالية وكان البادئ دها اهل الكنيسة التيى فقد 
علت ما تقدم ان علي الانكفي هم من الغريآء الذين فكوا هذه البلاد فأن قاث 
اذا كان الامركذلك ا بالهم مخالةون علية فرنسا والداعرك فى الطباع وفكم 
كا سيتنت الاشارة اليه كالزيت لا مختاطون بغيرهم انذذ وتكيرا قات وما بال جو 
الاتكلير' لا يشيه جو فرنسا أفينكران للهوآء تأثيرا فى الاق واللماى مما سوآء كان 
فى اسليوان الناطق وغير الناطق فلو حت ايها الهش اش العغلق ألا الياسم 
الضاحك القهته الى هذه الإلاد قوت فيها شهرين او ثلاثة لا تبصر الس 
الا من ورآء جاب لاغناك المبرعن اتقبر وحيث قد ترفعت الكيرآء من الانكلير” 
عنهو دوثهم من اهل بلادهم وصار ذلك دأيا لهم ودابعا يرنه الولد عن والده 
و الخلف عن سلذه جروا على ذلك ايضا مع الغرياء مالم ينين لهم انهم نظطراؤهم 
فى القية والعالى حي اعتقدوا ذلك هنهم لم بأنفوا من معساشرتهم والحق 
يقال انه لامناسية بين عليه الانكلير' وسفلاهم مخلاى رهم كان الامير عندنا مثلا 
لا بفضل الناس الا بامارته لا باخلاقه وآدايه ومعارذه اذ جيم اناس فى ذلك 
«تساوون وايضا ليث كانت القاب الشمرف عند الاتكلير' قدعة وعر يزة كان لها 
عندهم اجلال وتعظيم بقوق اللد حي أن اعظام اللقب عندهم أعظممن اعظام 
لاتب به مان الثسريف اذا مشى عثلا فىالشوارع مع عأمة الناس لم يكترزث له احد 
ولم يتم له قاعد وقد بسوغ العلمن فيد والتتديد جعا.يه وللكن لايسوغ الازدراء 
عنصيه وجلاته لابالنطق ولا بالكتاية وما احد من الاتكلير نكر انه عرد اتصاق 
الانسان يجلا جب له التعظيم والتكريم ومناعظي شاعدد على ذلك نصب ضابط 
البلد فاته قد يكون من اهل الكرفى والصتائع في حصل على هذا الجلا +صارمساويا 
للاشمراف والسادات حت ان ساثر الوزرآوَالامرآ: بأكلون عنده ويجانسونه وما 
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ذلك الا لمراعاة جلاله ومتى عل رجع إلى حاله ولم بأكل معه أحد منهم ولوب 
بالن” والسلوى و الكلام علىكيقيه نصبه وعزله ستذكره فى وصف لندرة أن شاء 
الله تعالى وما احد برتقهنا الدرجة سامية عنضمة الاهذا الضابط ذاما الوزراء 
ورجال الدولة فحكاهم متأصلون فى المجد فلا 4د عندهم أن تتفل الراتب 
العالية فيتلدها صبى حلاق أو لخادم جزار والشاهد الكنى أن بعض اهل بلادنا 
وغيرها يدم عليهم وعليه ررذءة لقب فكرمونه قي الامحكرام ودوثونه 
ميوءا اسن ومتماما اعلى وهو مع ذلك لايدرى أن بغوه مدحهم ولا #عومهم. 
ها الفرنسيس انهم اما يكرمون الاتمب اذا كان جديرا بالتقب ومن صحكان ذا 
معارق واخلاق -جيدة عندهم اغناء ذلك عنحاس الملا ولاشك ان الفضل 
بغير جلاء خير من الجلاء بغير فضل وقد حكنت الرجمت أبذة من لغتنا وبعض 
محاورة لاجل أن يطبعها بعض الوراقين بلتدرة فلا التهى طبعها حكتب فى 
صقة المنوان انها من تأليف فلان مدرس اللغة العرية عالطة سابقا 
ومرجم جيم اسفار التوراة والانجيل ومؤلف صكتاب الفارياق الى آخره 
فقلت له ما الموجب الى ذلك كله فتمال ان الانسان هنا اما سير بالتمابه لا 
باتعابه وخلوا من تعديد الالقاب لاياع حكتاب + واكل عيلة شريفة من 
هؤلاء ارؤوس لباس مخصوص 'لدحتهم وخدمتهم ولهم ايضا ل4ة مخصوصة 
فيها لد فى ااحكلام اوكا شال رحاوة حتك حت أن اللاعبين فى اللملاهى 
عاكونهم بها و رون منهم ولهم أيضا ننطس زائ فى حمىاعاة جانب المرض 
قائهم لانشبلون فى مجالسع م من عل أنه عائش مع اع أة على وجد امتعة ا والسفاح 
وعند الفرشيس لاحرج فيه وكدلك لهم تشدد فى الصدق فائهم اذا عرذوا 


من احد الكذب ولومرة واحدة سقط اعتيسار» من اعيتهم ومع ذلك فهم أكثر 
التاس عر ضة للتدجيل والخداع ومتها أن معاششرتهم لازاوجهم اشبه بمعاشرة 
الاجانب فلا ,أنس لحد يثىئ من الدالة بلثهها أبزنهما من الصثم و اتكلف مابين 
الغريب واحدهما ول يقول السائد عن امرأنه زوجى قالت او قريذق بل بول 
قالت الست ولا بقح رسائلها الت ترد يامعها ولا يتطالل الى معرفة احؤالها 
و اذا اناها زائر رجلا صسكان او اعرأة جلس معها مندون حضور زوجها واذا 
كانت فيتجرتهالم يدخل عليها الا بعد ان يقرع الباب وم ارادت الخروج 

قلا 
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فلا تستأذنه وما تشعره يه أشعارا ولها انقستخدم مز شاءت وان تذهب الى اللاهى 
هع معارفها سوآء كان زوجم ا نكا أو لملا فى القراشٌ واذا زارهم احد 
من معارفهم أو اتسحابهم ينونه على بناتهم ونساتم فضرج معهن ايلا وذهارا 
والغالب انيكون خروجمما اولاالى الكيسة ليذم لهاكتاب الصلوات والاتجيل 
والتوراة وهو مناعظم اللأنب عندهم ثم إعةبه الخروج الى الملاهى ليذم لها باب 
المخدع الذى تجلسةيه ثم الى النزاء ليذم لها باب أ'طريق او باب العاجالا وهكذا 
تتوالى الفتوح ولست هذه العادة عند الفرئسس فانهم لايأعنون على اناثهم ذكرا 
وقلا تحرج البنت هناك وحدها أو تركب اليل وتسايق الرجالكا تفمل #درات 
الانكلير' ولعل ذلك هو بعض الاسباب الذى من اجله تراهن ممشوقات مهفهغات 
فقل اث ترى فيهن بادنة هذاما عدا كثف صدورهن فى الولائم ورقودهن 
فى التهار دون الابل الذى جعله الله سكنا وراحة للبدن واذا تزوج رجل امرأة 
وكان عليهما دين قبل الزواج وجب على الرجل ادآق واغسا يكون ولى مالها 
وملكها واعي ان اارجل فى عرف الشمرع هنا هو ولى" امى الرأة فلا يسوغ 
لها ان تيرم اعى! خطيرا من دون اجازته الا ان عرف العادة والاستعيال يوجب 
للمرأة كثيرا من المفوق والامرة على الرجال فان اخضاع النسآءفى كل مكان 
وزمان امى صعب ولاس فى المدن الكبار الى يباح لهن فبها الخروج والرّيارات 
فلا يسع الزوج الا المياسر: والملايئة لام رأنه وعادة نسآ ء الكبرآء هنا عزد السلام 
اول همرة ان لايسلن باليد يل باشارة من الرأس وفى الرة الشالية بس الانامل 
فقط وف الثالثة ينصف الاصايع وهج جرا ويذى من امسكرمه الله عن وجل 
يزنارة احد هؤلاء الاتمجاد والماجدات الا يذهب الافى وقت الزيارة المعلوم وهو 
بعد التتهى وان يكون جملا باللباس الفاخر نظيف الثياب حالقا شاربيه مرجلا 
شمر رأسه يارد! اظافيره ماما تله ساراكفيه يجلد ايض فان قولنا المرء 
ياصغر يه ولا تكليك العبآءة اا تكلمك صاحيها ورب حر ثيه خاق لاحل له 
من الاعراب عندهم و شبتىايضا أن لا حدق ها براه من امتاع والاثاث ولاعده 
ياصبعه ذان كل ما يكون بانجلس حرم ولا بتدر الرجل بالخطاب ولا يكن مائلا 
اذا كله مولى الدار ثلاث كلات اجاب ثلاث وان زاد فَليْد ولا يلزه فى اللوس 
وان مس كوعه فصلاة الامتغفار ويندب التى على البساط قورأ ومن العرب 
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ان يذكر الافسان محضمرةهن اسم رجله اوساقه او ظهرء و افع من كل ينج 
أن بقول يطنى حت ان لفظة اليطن بلختهى مستهوية ومثله الْذ حتى من الميوان 
وى بعض الءلاد قد تقول الرأة اذا دعوتها للاكل بطئ ملاآن ولا تسعى 
ولاك #ضيرتهن موضعا من جسعه ويغرض ان لا رصق ولاسمل ولاعخط 
ولا ضر ولا يشا والعياذ بالله ويندب أن لا يندم ويب أن لا يشم منه راتحة 
الدمان واعرف سيدة كانت اذا ثعت رائته فى ثاب زوجها سواء كان منه أو 
من غيره اجبرته على زعها وقد كأن دعأق بعضهم الى أن أزوره وامكث عئده 
اراما لنسعع منى لفظ العرية وقأل لى قد جتنك من مكان سبق قصد ان تل 
مندى ولك على كل ما رضيك فآلت له لكن بنبى ان تع انى اتساطى الدخان 
وان نسآء الانكلر' لا معن به قال ان حول الدار بستانا هي اردت ان تدخن 
تمض اليه قفلت فى نفبى هذا اول المباحث على العنت ثم قلت له اذا دالبنه ايل 
فهل ادوم من الفراش واسجل العاف الى البستان قال بل تدخن فحهرتك فاجباء 
الى ذلك وسافرنا معا فا ياغنا مثرله سبلت على زوجته فكان اول ها خاطبكنى به 
أن قألت داب نفسا من جهة تعاطى الدهان فنا نظف البيرة منه حكل يوم 
فاستدلات من ذلك انهكتب لها قبل سفرنا فى هذا الاى أخلل ٠‏ واذا زارهم 
احد اول مرة ول يكن من معارفهم فلا بد من ان يعطى الحاجب تذسكرة 
مكتوبة ياسمه فيناولها الخادم سيده فى صعفة من الفضة أو الباور ولا ركاد 
بدخط لى علءهم زائران فى وق واحد وقد يصسكون عند البواب دفر يكتب فيه 
أسماء الزائرين ,كل يوم وفى اله فان مماشرة هؤلا اووس تنعب الرأس 
والرجل معا ونضيع حح ثيرا من الوقت واثال وربما دعاك احدهم الى غداء 
فقام ليك ذات الغدآعُن عشر: اغدية * وما محمد من هؤلاً النيلاء الهم 
لا يضعون فى ارديتهم “عات الثمرفى و يطوفون به فىالطرق مويلا على العامة 
كا تفملئيلا» فرنسا وامًا يتحاون با فىاوقات معلومة و كذلك المواتين لانهلين 
بالملى والجواهر الانى الولح والسهربات ونحو ذلك * ومن ذلك 0 
خدمتهم بارذق واللين وان اظهروا عليهم العرفة والعهموية والحدومة تقو 
الجادمتها اذا اعى تها بان تناولها ثاثا هاق من الثئ ان أعبك و بعد ان ب 
منها تشكرها ورا تباخلك عليها فى الاكل والشمرب وارضتها جثل هذا الكلام 
الطيب 
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الطوب قيطيب خاطرها وبع هذا الرقق والملاطفة فلا تزال المخدومة متباعدة 
عن الخادمة ومظهرة لها فرق المقامين وتباين الشانين ذلا ندل عليها بش واذا 
غضيت عليها فلا كلمج يكلام يشف عن سفاهة وخروي عن حد الادب كأن 
تقول لها مثلا با فاجرة با بذت الكلب كا تقول نساء بلادنا عند ادتى باعث او ان 
تحرق عليها اسنائها والعادة عددنا مخلاى ذلك فان الخدومة تلعن اللمادمة 
وتشعنها حضرة الناس ثم ثلتهها وتعلفها وتنبسط معها فى الكلام وتستعين 
بها على تنفيذ هواها وتطلمها على أسسرارها * وتحمد أيضا من عاداتهم انهم اذا 
سم هوا شخصا لسنة وارادو! صرفه لغير ذنب تيهوه من قبل صمرقه بثلائة 
اشهر وعند الفرنسيس بلبهونه من يل بَعْانة انام كذا فى غالنيانى اما اذاكان 
فينيهونه قبل صصرفء باسبوع او ادوا اليه أجرة الششهر وصمرفوه ومن 
يستخدم ف الميرى او عند ججمية وابلى فى خدته كان على تل من ان يزاحجه 
آخر على محله ولو باجرة اقل وكل هذه المحصامد معدومة ف بلاد نا فان الخدوم 
يطرد لخادمه بلا ذنب ولاعكافا: ٠‏ ولبعض كيراء الانكطيز طبع غريب لا ادرى 
الى اى شى انسبه وهو انه اذا باشر لهم احد ملا لم خط اله ان خدحته له 
أعا هى عن حاجة الجأنه الى اخلاق دباجتيه فياتى عليه حين من الدهر معن 
غير ان يسأله هل انث ناج إلى الدراهم أولا ولكن اسع لى ايها الخدوم الاعن 
الاغر ان اترجم لك عن هذا الطلياتى الذى يعلك الالمان وعن ذاك الفرنساوى 
الذى يعلك الرقص والصوير وعن ذلك التساوى الذى يعلك فاسذة اللفات 
فأتى اخشى ان الأول يضيف الى كل كلة من لغتك حرف عله والثاتى ينقص منها 
الخرى التتتيع والثالث يدل ويقلب فنه يرى ان لغتك فرع من لغنه فلا يبالى 
كيف يؤدى اليك المعنى فبشكل عليك فهمه بل دعن اكلك بلمسان عربى مبين 
حق يكون كتابى كله من نفس واحد وماعلى صماخك اللطيف التسريف من 
حروفه الملقية من بلى فاةول ا لذة ترى لعلك متهم فى جيه الك محث اللطر 

والقع من مسافة ساعة فاصك ير فصوي الى ادآء شلين جمل الحافله" والى ان 
يضغط بين القاعدين فيه ثم ثم بعد ان مخرج مزه سالمسا يمثى ربع ساعة فيوحج 
الوحل نيه وتصك مسر الريح ظالنه ثم بأنى فيقرع الباب ضرح خادمك اليه 
و ينظر انيه كااسضف به أذ يرى فعله قد ابثلث وظلته مفتوحة فانه قد نقل عنك 

(منتفق 
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بالاستاد انكل من يعيش يديه و مثى على رجلدء لا يسكدون جنال هأن لى 
«تخصصا متصغا يصفات الخاصة ثم يمرض عليك مااقدم الآنى اليك من 
دون ان يذكر سمه وام يذكر صفاه بأن بقول بالباب رجل ميّل التعلين مذتوح 
الفالهت مثحث الرأس وحيئذ تأمره بان يأذن ل فى الدخول فاممن النظر هداك 
الله ينبي لك أن من كانت هذه حالاه كان جديرا بان بأخذ فى فاية الششهر اجرته 
وحقعرق جبينه او قرقر امعاله من البرد لعمرى لبسهذا داب جيرتك الغرذسيس 
قاثهم وانلم يدوا اجرة العامل لهم كا تؤديها أنت اا انهم لا يغفلون عناه 
فيعرضون عليه ما يلزمه قبل الازوم اوعد وقته واقيج من ذلك اله اذا سال 
العامل اأعبول له من هؤلا السادة اجرته انقيض منه واقشعر ولا سها اذا كان 
المبلغ قليلا ه وهنا طبتى ان اذكر أن الناس ما زالوا بروون عن الاتكلير' انهم 
اذا | «تضدموا مثلا معنا اوغيره لا يسألونه عن اجرته اولا وامًا سألونه اخسيرا 
ويؤدونها اليه يإ ؛طلب وانهم يوفونها اكثر من سائر من عداهم من الاف رنيج 
وان العامل اذا اشتفل لهم بثى" ساعة ما من الاهار اغناء ذلك عن التعب 
يوما او بومين فينبتى أن تعز ان الاتكذير كانوا من قبل اختراع البواخر انخى 
وام هنهم الآن فان محئ النرياء الى بلادهمى حكان ان ذاك نادرا فكانوا 
محتاجون الى ان بأخذوا عنهم ما لبس عندهم دناه وصحكثير من قدم البهم ق 
ذلك الوقت ترق عليهم ولس ودجم هاما فاما الآن خا برحث الغريا ءتتوارد 
الوم منكلث وصاروا هم أيضا يجولون فى ججيع البلاد وبطاءون على احوالها 
ويشهرون معاومانهم فيها فى الكتب وفى صف الاخبار فصاروا لايق عنهم 
ما ثاله الغريب ف بلاده وأككوا يثارداون واسعدطون من الطلب وصار 
عندهم كثيرون من الغرياء فربما رضى احدهم بان يأخذ على شغل ساعة شنا 
واحدا وما بين ذهابه واابه يضيع ساعة فاحكر وهذا الطيع فى الاستعناء 
من الانكليز قد غر" كثيرا من الناس فاستفزهم من دبارهم حت قاسوأ فى هذه 
البلاد من الجهد والعنآء ما رضوايه من الغنية بالابلي حي ان اهل ارلاند مع 
قربهم من الانكثير: وخالطتهم لهم يتزكون بلادهم ويقصدون أحدى مدن 
الانكثير: وعدنهم تلك الامانى الفارغة وى عن احدهم اله قدم الى لنندرة 
على نية أن يصيب فيها الحظاوة:والسعادة وكان فقيرا جدا فانذق يوم دخوله 
أن 


شع »> 
أن عثر بدبنار عر فى الطريق فالتقطه ووضعه فى جييه ثم ل يليث ان 
اعترّضه فقير فاعطاه الذهب وقال خذه ماركا عليك مان لآرجو أن اجد من 
ضسر به كثيرا * ولاهل ارلائد حكانات كثير: مضوكة وأقوال متناقضة يرويها 
عنهم الاذكثير' ت#كها يهم منها ان امرأة قالت ارجل هم يان بقعد على كرسى 
لا اقدر ان استغنى عن احدى هذه الحكرامى الشارغة لانها بجدها 
مشغولة وسأل رجل منهم رجلا آخر هل رأيت أتحل من هذه الرأء فال لتمرى 
لد رأبت هرة اعرأة لو انها جعلت مع هذه ومع اخرى اليها لكانت أحل:نبما 
مما واشرّى رجل ساعة ين غال فسأله بعض أصجمابه عن سبب ذلك فال ان 
لهذه الساءة فوائد عظة منها انى مي اردت ان أقوم فى الليل جذبت حبلا بها 
فتطن فاسع صوتها وقيل مرة ارجل قد اخترع كانون يخف به صف مممروف 
العم فقال اذا اشترى كانونين لعف المصسرو فكله * وكتب بعضهمكتاباءن 
اميريكا الى صديق له فى بلاده يقول فبه اخبرك بانى قد انتقلت من امحل الذى 
انا فيه الآن ولولا ذلك لكشتكتيت اليك مزقبل وماكتت ادرى قي لالآن اين 
ياقساك كتابى هذاثم اتى امسكت الي اليوم لابانك خير موت خالك الى الذى 
هات بغتد بعد مرض طويل لازمه نحو ستة اشهر وحكان فيه بتلوى 
وتشليج وهو فى غاية السكون ولا ,تكلم بلكان يهذى ويامو ولست ادرى سرب 
هونه غير أن الطبيب دطن انه مات هن المرض الذى اعتراء لانه بق عثمرة انام 
نفساء اما عر فتعله انت يا اعله انا وه ومس وءشرون سنة الاخهسة عشس 
شهرا ولو أنه عاش الى هذا الوقت لكان مات منذستة أشهر(تنبسه) والآن ارسل 
لك عشس ليرات ارسلها للك والدك من دون معرفق وكانت امك “ريد ان ترسل 
اليك بقرة فلولا قروئها لتمنتهافى هذا الكتاب والمرجومنك ان لاتقض <ثم 
هذا الكتاب الا بعد قراءتك له سومين او ثلاثة ذاك جك ون عند ذلك اكثر 
استعدادا لماع هذا اتير المحزن * ( عود الى مأ كنا فيه) وقد يحكون احد 
دؤلاء العلية مديونا أشخص في افر الى بلاد بعيدة من غير أن يؤدى أليه حقّه 
وقد يكون له وكيل أو صديق ولا يوكله ءنه فى ذلك فاذ! سأل الرجل وكيله عن 
سب سفره قال ل قد كان بريد أن يراك قبل ذهابه تكن الهلة اضطرته الى 
السغر بغت وقد صعب عليه عاجرى وهذه الخصلة اعرفه متهم فى مالطة أيضا 


#عتاي 
ولست ناشئة عن طمع فى احكل الدين اصالة انما هى عن عدم المبالاة 
والاسكررأث وعن الاعقاد على صدقهم ووفائهم وعلى مقتضيات الجتطانية 
ولكن هاممن صعب عليء هنا اوحزن او اكتأب او كد او ترح اوكل مرادفها 
وهو لا يدرى مت نعود من غييته والرجل محتاج الى اجرنه أومُن حاجته * ومن 
طبعهم أيضا أن لا سعموا تظم الشريب من احدهم ولاسنها اذاكان المنظل دون 
التظم مندوانكانوا يلون لهذا سابدة فى الشطط على بعضهم واذا استلجعوا من 
الشكوى تودا يرهم أن كل بثمر مغلنة لذعلا والتقصورقاًا يكون ذلك فى جهة 
الشأى لا المشكو منه وهذه اللللة من جهة هى صنو تلبئهم فى اللوم على 
ما تقدم ومن جهة اخرى هى من قبل التعصب والريع * ولهؤلاء الكبراء 
حي للسعمة بشضى إلى كفسو القلب فان احدهم قد يهون عايه مثلا ان يعطى 
الجميات الديئية ثلاثائئة ليرة فى السنة وان كان لا يع بلى وجه هن وجوه البر 
تصرف او لاى مقصد تستعيل وإذا مرت به امأ فقرة حافية نحمل رضيمين 
وعلى وجوههم مذ الانحكسار والموع لم لم قل لان يحود عليها بدرهم 
واحد حيث يعم ان امرأة لادفر لها تكتب فيه أسمم وتنئسه على الملاثيا 
تفمل الجعيسات * ومن دابعهم ونابع العامة ايضا انهم ليون من ان موا 
من الغر يب تعيب عاداتهم ومتكر احوال بلادهم وامًا يذبنى ان تتتظرهم حق 
مخوضوا هم فى ذلك ولاشئ' اسوأ عندهم من ان يفصل الغريب عن بلادهم 
وفى قل» شى' عليهم * واعلٍ ان للسيدات هنا نفوذ كلة يالغا جدا ولا “هافق 
الامور الى يشم متها راتحة الديانة والذريعة الى امالتهن وارضائهن من حاول 
ذلكم فعل بءض الطمعينمى تقول لهن مأ اع ما ارى من احوال نساء هذه 
البلاد المياركة وما هن عليه من حسن الاخلاق والقضائل الباهرة فان نساءنا 
جهان الفرآنة والكتابة ولايمرفن ما نجب عليهن لله وللساد فن اجل ذلك 
لاحظين عند بعوتهن فشة الرجل مع زوجته عندنا عشة خصام وتقار 
ومقت وذتص ونكد وكد ألا إيتحسكن تنعطفن عليهن وتفش لهن مدارس 
لتييتهن وتهني هن قتكسين بذلك الثواب من الله والثنآء من الناس: وما اشبه 
ذلك من الكلام الحامل لهن على الاعتقساد بافضاية انفسهن فينظرن الى ذلك 
القائل نظر الرفيق الشفيق وينرانه منزلة رسول من الله لانقاذ فساء بلاده من 
ورطة 
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ورطة العمه والجهل ويمتقدن لله مى رجع الى وذنه اذاع بين الناس 
تحامدهن وهو اى ذلك الاصيل الذى فعل هذا والمقتدى ه قائل فى نفسه ألا 
ها اهون خدعتكن على مع وجود اضابي رأصحكتب متنوعة فى خزائكن اي الله 
أن ججيع ما عنذكن من الصف والاسفار لا ينقمكن من دهاقى شيا فان الدهاء 
ملكة غريزية فى الانسان لا نؤخذ عن الكتب وهصكذا ينوهن بامعه واصح 
عندهن ممززا مكرما فتدعوء واحدة لاصبوح واخرى للغبوق وكذلك اذا الى عثل 
هذا الحديث على احد من اهل الحكنسة فان بين القسيس والرأة لا يعدم 
الانسان هنا ان ينغذ تخاريةه واذا أجَهما لكان ذلك من سعده واذا حكان فى 
خلال اطرالله هذا ينهد ويزفر وتفرغر عيناء بالدموع كان انجع وابلم ثم ماعليه 
بعد ذلك ان بشهقه او محش ان للضهمك وقنا والبكا» وقنا وهذا التدجيل 
لابشن عند الفرئس تقيرا * هذا واتى “عت عن كل من عالثرنه وقد عاشر 
الانكثير' ان يصفهم بالكير والجرفة واحسكن قبل الات هذه الدعوى بطينى 
أن تمر ان الكبر على انواع الاول ان يكون ظاهرمعنة الانسان منثرا عذه 
ناظره لمدم طلاقة وجهه فيظن التاظر اليه انه لا بتكاف لخاطيته والئاق عدم 
قبول الندم والافتضات ,أيه و قوله وان عم اله غير مصيب واثثالث ان يكون طلق 
الححيا لين الجانب يرغب فى مجالسة الناس ولكن اول ما بسط بساط المديث 
بذك وببنه يطفق بعدد عليك تحاسنه وفضائله وفواضله وماثره ومتاقبد فاذا 
كان مثريا قال انى انفق فى الشهر كذا وانصدق على الفترآ: بكذا وكات 
بالامس مارا فىطريق كذا فألنى فقير شما وحيث لم يكن مجى فلوس بذلت له 
دشارا وانى لا دلى عندى شئ مما اله فى اخلم؛ على هذا وذاك وان 
عندى عن المتاعكذا وكل يوم آكل كذا واضيف اناسا واقريهم الطرف الق 
بعد وجودها فى هذه اليلادقان لى عالا فى البلاد الخارجية بعثونها الى فى 
كل عام اما الكتب في اعن بها اذ لمت املك فرصة للمطالمة لكيره الشواغل 
واموائع * وانكان جيلا قال ان فلائة هامت فى هواى وتركت اهلها حيا بى 
وآلت تععينى او جوت وان زوجة فلان اددت الى من الهف كذا وارسلت 
الى من الرسل والرسائل ححكذا وان ابنة فلان دعتنى الى أن اخعايها وهى 
يك كذا ول اجبها ولا ادر ىكيف يتهى بها الحال واتى مشفق من أن يل بها 


حداع# 

عارض من المنون فاكون انا سبب ذلك وهو مم كل هذا الانحاس والزاف 
بكذا مقيل عليك وباش بك ويزيدك ادناء من جتابه لكيلا بذوتك شى؟ من هذه 
الغوائ الج باتيها عليك * ومن كان قد قرأ بعض اشعار وسمع من اهل الم 
مثلا ان الشعر عتقبة ب تصدى الى اى نظلم كان فاذا رأى ساأثر! فى اللو تلم 
فيه قصيدة واذاتزوج احد فى بلده نظم فيه تواريم واذا توفى أحد قال قد 
غاض بحر الكرم ودحكت اركان المالى وذوت رياض الفضائل وافل نحم 

الهدى وخسف بدر جد وكسفت ثعس الفضل ثم لا يزال يطاع فى ماجلة البى 
الياس حت يصل الى الفلك الاثير و يعدد بجيع ما هنالك من الم وبشراع مثا 
كفنا لثم وما ذلك الاحى بقسالعنه انه شاعر * ومنهم من اذا حذظا نادرة 
أو حكاية او مسألة رأيته يتشدق ,مافى كل مام و يضةطها بين كل نورد 
ومصدر حى يمال عنه ها شاء الله * وهتهم من أذا اطلءتة علىقغاطه اومأ اليك 
برأسه وقال قد قهمت قد ذ4مت فتقول له كيف تسسكتب الرة الأئية فيتول لا 
أكتب غلطا فقول ولكن بين لى كيف متايه فقول أكتب ما يكون #دهها 
فتقول اذا لعن عله ذيقول حين احكتب اعرف ما بلنى ان يكتب ولا , بزال 
يسسكابرك تصلفا وعنادا حى جل هذه * و+نهم من » وك وقول ما نستكر به 
المكان بأخذ فى ان يشكو من صكارة مصارفه وتأنف من كثرة ما بدعى الى 
ولامهم وم اقصهم و ي“مضط على الولاتم والمولينمع أنه لم يحصل على معرفة 
هؤلاء الممارفى الا بعد استعيال وسائط لا تحمى وهو تقول فى قليه اذام الله 
دولة هذه الدب واعلى شان الآدبين قانهم انع من الادب والتآديين 
واتى اذهب اليهم وانال من اطايب طعامهم وشرابوم واتترق عليهم قتارة 

يضهكون من خزعبيلاتى وتارة حبذونتى فارجع الى وسكرى خالى اليال ملي" 
الامعاء * ومتهم من يكون له مص لخادم فيدعوه انيجوريه و ياسه تمله تحضرة 
الناسويكلقه ان تحمل دورقه ودواته وجبده وعصاء وقدبة دخاته وعثىوراءه 
كأنه جار موقور وذلك حى بقول الناس أن السيد ذوخدم وحدم * ومنهم من 
يتواضع لكلسه وسامعه ويتذر اليهما فيتمول لا تؤاخذتى ياسيدى ها لسعم مني 
من الحن فانى لم آتخذ الموعن احد ولم يطاوعنى عنى الوقت على أن اتمر اللغة كا 
يجب وامًا غرفت ما عرفت بالدرية والعارسة وهو عند ذلك ينتار من سامعه 


أن 
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أن يقول حاشا لك ان تكحن فى شى” وانت الع للشار اليه العم واليان وأقسم 
إنى لم يطرق م-عنى شئ أباغ من كلامك قانت قس القصائحة ومصيان البلاغة 
وانت الذى تروى عه ذوايغ الكلم وتؤخذعنه جوامع المسكم فيا ليت لنافى 
بلادنا من يأخذ عئك هذه البدائع كيلا يضيع الم من نذا فادام الله وجودك 
ومتعنا بمَانُك السعيد امين * ومتهم من بول أن شاتى با جماعة اير انلا ارى 
على لاحد دينا اولوما اومنة ولو بت وعلى لاحد درهم واحد لم تأخذى سنة 
ولانوم وقد طالما حاولت أن اغير طمجى هذا بطبع من داباع اناس ف اقدر 
وهومع ذلك يتزقب مجاعة الخير ان تقول له ذيم هذا الطبع لله سجاباك ما أكرمها 
وخلائقك ما اعظيها فيا ليت الاس ججيما بقتدون بك * ومنهم من اذا كتبت 
اليه فحكنابا تسأله عن شى' ضن حليك يجوابه اذ يراك غير اهل له * ومنهم 
من اذا راك قد قحت فاك لعديث معه أو مع جليس آخرابتدر إلى قطع حديثك 
المقيد يان يك حكاية “ضيقة عن نفسه أو عن اهله وخادمه * ومنهم من يماريك 
فى اق الصريم ولا يذدن لبرهاتك وان كان يعر الله دونك فى الجدال وآخر 
الكلام بذك وبينه هو ان بول لككذا كان رأبى وهذا هوقصدى فيوهمك بذلك 
الك كنت من الزانّغين وانه من الراشدين وذلك حت يكون آخر الكلام اليد * 
ومنهم من يجادلك ويمارضك فيا لايورثه فخرا ولايكسبه ذصكرا ولكن لجرد 
اظهاره أنأك غالطا فاذا سأك مثلاكيف انت وقلت له يخير وعافية قال لك ما ارالك 
تدرى ما العافيسة فانى لا ارى اثره_ا غلك فتقول له كيف وانى والجد لله مقل 
بهن وعرئنى ما آتسسكل واشرب وبهئئنى مناى وجلومى فيقول ما هذا معنى 
العافية عند الحققين و اما هى ان مثى منتصبا غير لاوعلى احد اوش تراه عن 
ينك ولا ثعالك هوازنا لحظواتك شاتنا بانفك مصعرا خدك الى آخره ولو جثته 
مجالينوس والفيروز ايادى ليطلعاه على حد العاقية وتعريفها لم بفتع منك * 
و منهم من اذاغاب يوماعن و: قال لمن تجهل حاله ان ابى كأن رمس النشئين 
فى الديوان وععى حكان وزير الامير وخالى سيره واتى اما قدمت ادم للنزاء 
والتغرج ومااشه ذلك ومن هؤلاء اين من اذا لم يحد يجالاقى نفه للمدح 
افهثر بابيس» أو جده اوعه أو يداره أو بيادنه واعتقد ان كل شى”" يضاف الى 
طبر نمب الناس وقد معت مرة و لحدا منهؤلاء الفضرين يقول قد جرحت 


يتك 
اصبي بالامس شرج منها دم الجرقان اعب وعب جع الماضرين * ومنهم 
عن يستفزه العسمر والضتك الى ان ن يغادر ودأته فيتصد أمير بلدة أو شيعم كرية 
ويلم يديه ورجليه ويتضرع اليه ان يؤويه الأماريعًا جد مقاما فاذا رأيتسه 
والمالة هذه وسألته عن مره اجابك بان الامير فلانا دعاه الى الول بدارة 
واسكه عند ولا يريد ان يطاته كلقا به * ومنهم عن يروعك كشطاته الشديدة 
فنظن ان المكان 'تزازل منها او بحثئه الذى يسع له صد * ومتهم من اذا 
<ييته فى الضمى لطر وزجر ول شاربيه وزفر واوهمك ان ن الوقت مر 
لاشضى فيه الثقاء والعى ودس عبل ذلك من يزى حرفته وير بصتمته 
الى ما لا ذهابة له ناذا تعرر ذلك فاع ان كير الاتكلير” هو من النوع الاول وهو 
الك تنظر فيهم الانفة وكلوح الوجه ولكن مى خاشيت منهم احدا تبي لك 
انه لا شذور ولا فياش ذن كان دخله فى العام ٠٠ر١٠‏ ٠ر١‏ ليرة اوهممك انه مثلك 
اذاكنت ثلى ذا هم ف المعيشة ونصب ومن يكن عند الفا كتاب مثلا فاذا قات 
له ما اكث كتيك قال لك لعلى اسسرفت فى شرادها وما كان شت لى هذا مع أنه 
لو قال لك الى قادر على شرآء ضعفيها لكان من الصادقين ومنكان منهم يك 
البدر ججالا كتول شعراٌا لن حبس بكلمة ندل على / انه فتن امرأة بحسنه ومن 
يحكن مضطلعا بالعاوم و الفنون فاذا سألته عن شى لم>بك الا بعد الزوى 
ولااشب اليه حل الشاكل واسضراج الجهول واذا سالته عن مخص بدى 
الى ويؤلف مالا برضى به العلا ء قال امله استعول فها القه وام كه عر ابحمته 
وقد يكون مع الستمل الزال فلا يعبى عن أن جد له عسذرا يست به عيبه ومن 
يكن فى اعلى الرائب لم يستتكف ان يب من يسأله ,أناكان ققد ثيينلك ان 
كيرناء عايسة الانكلير: اماهى فى وجوههم أكثر منها فى السنتهم وقلوبهم وان 
وسم الئاس اياهم بالخرفة مطائًا لبس فى مله الا اتى لا اننى عنهم الاتصاف 
بعزة النفس وترفيءها عن أن تذل لغيرهم وهو من الخلائق امحمودة لدى ججيع 
الخلائق * اما كبر السفلها عنهم فهو ابداء العبوس أانضًا مضافا الِءء عدم التادب 
فى الكلام والخركات ونبرهم فى الحطاب وسور الضصك واللقآء والتقلب وه 
جرا * هذا وكا اشتهر عن الانكلير' الكبر حك ذلك اشتهر عنهم الصدق 
ولكن بي ان تعز ايضا ان الكذب على انواع احدها فى مائع وهو الذى 
أانصف 


ل لكلف 
أنصف به اهل اليلاد !اشرقية وذلك كأن بعدك الاثسان بالحضور فى الساعة 
الفلائية ثم مخلف او بمدك بقّضاء حاجة وفى قله ان لا سّضيهنا او ان بسافر الى 
استالبول وقول ان مؤلف كتاب الساق على الاق قد ضغط بين عاجلتين 
فاتكسرت ساتاء جزاء [ديما عئون كتابه به او أن تكون قد ارسلت ل كتايا 
فيتكر وصوله تملصا من نومك له أو ان يقول لك قد اطريت عليك البارحة عند 
قلان فهو يلتك السلام ويدعوك الى منزله اذا سمرت اليه وجدث الامن 
بالمكس أو ان يدول قد نويت ان أسافرغد! الى اللشمرق ثم إسافرالى المغرب 
وغير ذلك ممالا يحدى نفما * والثانى صسكنب مطبوخ نادم جامد وهو ما 
تستعهله تجار الافرئج فيكترون مثلا على بضائعهم اذها من انفس الاشباء وأنها 
صنعت باختزاع آلات ججديدة احدثت عن طاول تحرف عل الهندسة والكيياء 
وان لج هذا الثوب عن الهند وسداء من الصين أو أنه ساطانى أو ملق 
او اميرى او وزيرى او هولوى وتحوذلك فهذا الشعار لا تأنف الانكلير' من أن 
#تردى به لرمنقمة به اليهم بل هو المراد عندهم من القدن واذا لوا ان جيلا 
أمهرمنهم فى شى" تسبوا اليه ذلك الثى' الذى يصنحونه هم ترويجا له والثالث 
"كنب ميل حريف حرق وهو النغرير والتموة والافساد بين محبين او خابمين لؤما 
وحسدا وهذا أيضا يكاد ان يكون منخصوصيات بع امشسرقيين #ثم أن الغنى 
وأن يكن شأنه ان يجتذب اليه قلوب الناس فى ججيع الامصار والاعضار وان 
الصجمل بلاباس يورث امرء هيبة وجلالا حيمًا كان وعلى ذلك قول يعضهم لقد 
اجتهدت فى ان اذظرالى الغنى بالعين الى انر بها الى الفقير فم اقدر اوكا قال 
الفاضلكولد معيث أن الغ مرادف الرية فى كل مكان الا ان الغنى عند الانكليي' 
شعار على الجدارة: والاستصقاق لكل شى* فالغنى عندهم يكن له ان برقع دعواء 
الى ملس المشورة و يطلق اع رأنه لعلة الزناء حقيقة او ادعاء والفقير لاعكته وله 
أيضا جدارة بان يكون ضابط اليلد ومن اعضاء مجلس المشورة المؤلف من 
نواب الاقالم وان يشترى وظيغة من الديوان فى المساكر البرية فيكون قاد 
عائة اوالف اوعشرة آلانى وان يدخل فى النتديات اى الكلوب وهناك بتع 
بالعظهاء وذوى الدسرف اذا رأوه على تلك الخالة لم يليوا أن يدعوه الى منازلهم 
فان كان عزيا خطب الهم احدى بناتهم أو اخواتهم اوكان عتكوجا زوج 
)2 


ون » 

ولدء من حداهن فاستقطر بانتيق دشاره دمهم الشر يف ق دن سية ويالها 
من غيطة وله ان يثوسل الى جى صاحب الملك بالهداءا والطرف فستئرل له 
وعل جلاء شريف من ششرفه ولوكان يهوديا وله استطاءة على ان يستعهل امهر 
فقهاء الشمريعة فى تَيريّه ان كأن معيبا ومدى عله أو اسظ<ص حدّء ان كان 
مدعيا فيصيرون له النور ظلاما والظلام نور! وان إسخدم حكتاب الموادث 
فيشيدون بذكره ويتوهون جناقبه وان ادم احذق الاء'باء للؤغل صنه العرريزة 
وان حضر طعامه وشرابه من جميع البلدان القاصية اجا فى بدنه وتصفية 
اذهنه وان يضع اولاده فى اسن الممححكاتب الى غير ذلك من المتنافم ال 
لا محوزها الغنى فى يلادنا ومن لبس له غنى فى هذه البلاد فلا تحسين نفسه 
من الناس هذا وقد جرت العادة فى كل مكان بان السعيد الغنى لايزال بدو 
للناس فْنََادًا مات وهو ابن هسين سنة مثلا اسغوا عليه وقألوا وا <سرباء فقد 
هات عي به ولعل يعض حسادء كد مه وكذا لو زوج فى ذاك السن أو سافر 
اسعسنوا فمله ولو انه مجه كان يصيف فى مث ويشتو فى مصيف مدة اويل 
ثم جعل المصيف مش و امش مصيفا لقال الناس أن رأى هذا السميد مازال 
رشيدا فان الزمان قد انقاب والحال حال فحكل ذىئ ليق به تلا الفقير 
الشق فنه اذا مات ومو كهل الوا لا بد اله انوت واذا سافر او تزويح عرض 
نفسه لاستهزاء الناظر والسامع به وما قاته فى .نافع الننى هنا لا يق ماقم 
العم على الاطلاق فان من برع عندهم فى عل وان كان وذيع النسب فلا يعدم 
أن برى من يرفعه من لجوله ويستقيد عله غيران المي عندهم لا يكون عمرفة 
قواعد المحو والصرف او بنظم قصائد وانما هو مطالعة اللغنين اليونائية 
واللائيشة وممرفة اد»ما ومعرفة التاريخ والفلسغة والهندسة واارياضيسات 
خن حصل ذلك قند قبض على مقناح الرزق ومن اخترع شا مفيدا ققد 
استغنى به وذلك أما أن ديعه لاحد من الاغنياء جعل وافر وامأان يستيد 
يصنعه فانلك كان العز فى أوريا دائمسا مورد الاستنياط والابتكار بل كثير منهم 
حرزون به لعب الشعرف * ومن عادة الكيراء والنلاه ان لا يورتُوا جلا >هم 
واملاكهم الاللاين إليكرفان سشاء أعطى اخوته وان شاه حرمهم فى هذه الخال 
يلرام الاهاى, اون أن بسوموا . بكفايتهم واذاكان البكر عدمرمًا فيدر اموأل انه 

اشترى 


ل لفداف 

اشزى له اصمايه او اهل البلاد ولاخونه وظائف من الدولة اوابعثهم الى 
البلاد الحارجية والمكية فى توريث البكردون غيره هو ايعَاء الجلاء فى الميلهة 
وصون ناموس الببت وأذا تقدم الابن بنت يق له حق اللعَب والوراثة هذا اذا 
كان الثراث عقارا تأما اذا محكان حصص مضارية مثلا أو أشياء متنشله؟ قسم 
بين الاخوة وما محمد من الكبرآ؛ ومن ذوى الرانب السامية هنا انهم 
لا بتداخلون فى الصجارة ومن متكر عادائهم انه اذا دخل احد على جمساعة من 
دؤلاء العلية وم يكن إعرفى منهم غير واحد قق طلم ؛. الاعلى, مالم يعرقه هم 
مصاحيه ويقول له فى شأ نكل منهم هذا فلان الا ان هذا التعريف لا يث 
أن يصير كيرا فان من تعرفه فى مجلس لا يانغت اليك اذا رأيته فى الغد فى محل 
آخرذاما اذا دخل على قوم ولم يكن يعرف متهم احدا فلا حبى مطلتا مخلاف 
ادة اريس فان من يدخل على جماءة الأحكانت يضع يده على رأسة 
او يراغ برنطته احدّاما لهم وكذلك اذا خرج وان لم يكن يعرفهم ومن تعرف 
عند الاتكلير' باحد أفراد العالله مثلا وتردد عليه فأن لى يعرقه بابيه وامة 
واخوته فلا يس عليهم اذا رآهم داخلا فلا يلام على تركه ولا محمد على قعله 
واذا أسضخدم احد جارية ولق اياعا وامها ل سلا عليه هذا وقد تقدم ان الغنى 
يكن له ان بطلق امرأنه بوذم دعواء الى مجلس المشورة فان الطلاق من الامور 
الصعبة هنا ولامكن رقع دعوى مثل هذه الابمصاريف وافرة لا :ص عن 
اربعمائة ليرة الااله بعد تحرير هذا ااحسكتاب أب الطلاق للمامة من دون 
مصاريف فان مجلس الشورة رأى ذلك اصلح للرعرة وهو الرأى الاسد* وبق هنا 
ان تقول ان رؤية الزوج زوحتء مع رجل اجنبى فىرتها تكنى فى اكير الاحوال 
لاثبات الزن من دون ررية الميل فى الكحلهة واربعة شهود عدول كا يقتضيء الشرع 
الاسلابى وهذا من دون هذا الوجه سديد فان الطلاق ذا كآن نى الشرع مباحا 
ضيق على الرجل فى اثبات الزنآء على زوجته وحيث كان حظورا فشرع النصارى 
الا لاججل الزنا فم للرجل فى ائيات الزنآ “عليها تجرد 1 وتبامع الرجل * ومن 
الثريب هتا اله قد جرت العادة عند العامة يان يعوا نساءهم بعا لعدم امكان 
ألاقهن وصورته انه اذا شعر الرجل بان زوجته تحب آخر عرض دليها الانتقال 
الىمحبو بها ماذا ترايا اخذها وباعها له بمقضر شهود وقيِض منه مأ يؤذن إعجة 


كا »# 
الببع ومخاص بعد ذلك من تبعتها ونى أخيار المال مأئصه رجل باع زوجته 
فى حانة وجل بحمسة شاينات و نصف وقبض لمن حضرة شهود وذهب بها 
المشنزى وما كان الغد ندم زوجها على مأ فءل واستقال فى البيع فر بقل *وذكر 
أيضًا فيه ان ثوماس داى تزوج امرأة فى سنة 1846 فاساء عثمرتها فركته 
وعلقت يرجل من سكوتلائد امه رويرتصن ففاوض زوجها على ان يشتريها منه 
فاجمسا ذات بوم فى حانة وباعها له الزوج محؤزمرة شهود بنصف ,نت من امن 
تفاسعوه ججيعا » وفيه ايضا ان ثواس ميدلطون باع زوجته مارى ميدلطون 
لقيلب روستنسن بشيلين وربع من الجعة وتراضيا على الاقتراق الدائم ما داما 
حبين * وهذه العادة وان كن غير ٠باحة‏ فى احكام الدولة الا انه مسكوت عنهاما 
سكت عن اباحة الزناء لإومسات فان لزنا هنا معلوملارياب الاحكام لكنه غير مباح 
وكثيرا ما يقوم السم مقام هذا الببع فان التضخاص من الازواج به اكث منه بالطلاق 
او الببع * وه نعادتهم فى الزواج ان الينت لاتتزنوج الا منكان مساويا لها فىالسن 
اوكان اكبر منها بسنتين أو ثلاث وفى ذلك شطط اذ لان ان الرأة م بلغت 
الاربسين سنة لم قفا من القوة والنشاط ما بق فى الرجل ولاسها اذاكانت مننافا 
ذم ان النساء هنا لا نعل فيهن الهرم فان من يكون سنها ثلاثين سنة تبدوكن 
سنها عشرون فى يلادنا غير ان هذء الصذة ترا ايضا فى جهة الرجال ايضا 
وق يلادنا لا تريب على هن بلع الخمسين ان يتاوج بذت عشمرين وهذا إشدر 
هنا جدا الا لسبب عظيم وذلك كأن يصكون الرجل اشرف من المرأة واغنى 
فرغب فيه لتشاركه فى شمرفه وغناه اذكانت هانان الصفتان عند الاتكلير' افضل 
من ججيع امناقي ولاسنها اذا روج فى ذلك *صلحة تربية الاولاد وفى هذه الحمالة 
فلا مائع أيضا من أن يصسكون الزوج شا قحلا للها ان حرارتها لانلبث أن 
تذهب بيرودته فتستولى على الميرات واذا خطب احد امرأة هنم بداله ان يمدل 
عن الزواج لغير موجب شرع غرم لها مبلغا عظها ولاحرج على اليهود ان 
يتراوجوا من التصارى وللاب أن حبرابة-ه على الزواج يمن شآ اذالم تبلغ 
حد ارشد وهو عندهم ١‏ سنة ويمده ليس له عليها من أمرة الا بالعروف 
والديعة ولكن كثيرا ما تهرب البنت من نحت عر ايها وتزروج من شعت 
وان حرمها من الميراث واذا خرجث من بجره بعد يلوغ رشدها لم ببق لوالديها 
استطاعة 


ع »* 

استطاعة على ردها ووصية الموصى قبل يلوغ ذلك السن لا عمل بها و للذكر 
ان يسقد الزواج عند بلوغه اربع عشسرة سنة وللينت عند آثزى عشرة ومادام 
الولد دون سن الرشد على الوالد ان يتوم بنفتته وبعد ذلك لا يليام بها واذا 
زوج الولد قل هذا السن فلابيه ان بحرمه من ميراله ومت “زوجت الرأة انتقل 
جيع ملكها الى حوز بعلها واسكن لها أن نستدين على أ“مه ويجبرهو على 
وفاءديتها ولا بل للرجل ان يت'وج اخت زوجته وقد كان ارجل زوجة وله 
متها عدة اولاد فلا حؤمرها الموت أث-مت على زوجها أن براوج اختها بعد 
موتها لب اولادها فترو<ها فلا ع ذلك فى ديوان المكر فرق ببنهما فسألت 
من اخيرتى يذلك عن سبب هذا المظر لاله غير مينى على مصطمءة وقلت انكان 
نحريه ورد ف التوراة ذْمّد ورد فيها تحريم امور كبر اسهانها النصارى فلاى 
سبب اضريتم ع نلك ويسكتم بهذه فقط قال الصلحة فى تلك هو أن لا توصل 
رجدل واحد الى احراز جهازين من بت واحد فتات ولكن الأتراء يتاوجون 
من غير جهاز ولا هيراث فتال أن الشسرع هنا الحوظ ور مصلمة ااصكيراء ٠‏ 
ولاك ان تشهر الخطبة فى الكئيسة ثلاث مرات توالية فى الحاد واذا مست 
الحاجة الى الو ابج يدون اعلاذها غرم الرجل ضع النفمة وهى ف الغالب نجس 


الاتكلير” يذهيون إلى هناك ليتراوجوا ثم برجعوأ و يقال ان مجاس المشورة بهم بان 
بعين اقأمة احد وعشرين نوما هناك قبل الزواج تقايلا من استعمالها ومن تزوج 
امرأة زوجها ى غرم ونكل والمرأة المزاودة عند الاتكلير' احتزام اكثر من 
غيرها وان تكن اصغرسنا من غير المترتوجة فاذا خرجن من مجاس الى موضع 
الاكل مثدت المنز'وجة قبل تلك واجلست فى احسن موضع ولا بد الموزوجة ان 
تدس خا الزواج فى بنصمر يدها البسمرى ومن لم يكن لها خاتم لم تحصدب متزاوجة 
وان كان ذها تجسة بعول ومن الغريب اله عند عمد الزواج اتن التسيس الرجل 
أن يقول للمرأة حين يضع الخاتم فىاصبعها بهذا الخاتم اتزوجك وتمسعى اخدمك 
ولامعن للبآء فى قوله بهذا لان احاتم لبس آلة للزواج ولفظة اخدمك لايفجمها 
احد من العامة بهذا المع وعند تناول طعام العرس تاس المروس ايا يضا 
وتفعد النساء على المائدة وعليهن برائيطهن وعادة الافنياء متهم أن يعترال 


ااا 
الرجل بعروسه بعد عمد الزواج فيقيم معه! شهرا فى خلوة عن الشغل والاهل 
والاتاب وأسعى هذه الدة عندهم قر المسل ولا يكاد الى يتاوج الا 
مثرية مثله واذا تزوج الرجل امرأة ووضعت عنده بعد شهر الم بثبى الولد 
وتريته وان يكن منغيره وكذا لوعز اه عاش مثلا مع مومسة وولدت ولدا ومن 
ثبت عليه لله افتض بكرا فولدت منه اجبر على أن يؤدى اليها فىكل اسبوع 
شليلين ونصفا فى الال الى أن اع الولد تسع سنين اما الاقنضاض قسمرا 
قيعاقب عله بالتتريب والتق وكأن يعاقب عليه فى عهد وليم الاول اسل العينين 
وفى عهد الصكد ونين بالوت * ومن التجيب ان الوالدين من الاتكثير” اذا كانا 


ين تأق اولادهم ملامافاذا دام هذا الاستاع حتبة 53 برى فيهم عد 


من ثع والظاهر انهم احسن ثرية للاولاد من غيره م فائهم يغسلوذهم با الام 
البارد فى كل بوم اذا كانوا أقونا” ء او بالغائر اذا كانوا عستا : ولا ب#مطولهم 
حى عنلعوا من الارحكة كا بفعل فى بلادنا واعما يشدونهم نزام فقط وبعد 
خنصف سنة يعودوفهم على الأكل الحفيف مع اللين ذلا تأتى سنة على الطفل 
الاوهو يلتقم كل شى' ولا يكاد دعل يدث فى ثيابه أو دنحم من البكأ ء كا يكون 
عندنا فير انى كرا عار أيت الامهات هنا مين اطفالهن المزر أو شرابا 
غيره يتنهم وإعممنهم ايضا الفاكهة و الدممر .يدخلن بهم فى الزحام واماكن 
النصام واللكام وما يمد من تريتون انهن تكلمنهم بالكلام امتعارف مدو 
لثغة ولاك سكا تقعل نساء بلادنا بل رما حكين لهم حكايات وهم لا يمثلون 
وعخاطبئهم بما عذالين به من بفهم ويلقنهم اشيآء كير تعودهم على الفهم 
من صغر والذى ظهرلى ان اطفال الانكثير اذى وازكن من ااانا وبعكس 
ذلك امراهقين وفى اللْتية فان الام فى بلاد الفلاحين لا تربى الاولدها البكر 
والباقون تريهم اخونهم الاحكبر فالآكير وفى الله ذان نساء الانكليز مناتيق 
جدا وائفق ان امرأة ولدت ائنى عشر توأما ومالية فذوذ قال فى ابجدية 
الاوقات قد حدث غير مرة أن اعرأة تاد اربءة أولاد فى بان واحد اما ولادة 
نجسسة في حدث الاعرتين احداهما فى اوستراليا س_ئة #لالا1 والثانية فى 
لندرة سدة 18٠١‏ قأل وفى سنة 8#لا1 حمل شبه ضمريية على ولادة الاولاد 
فصكان على الدوك ادآء ثلائين ليرة وعلى أحد العامة اداه شليين ا ومين 
اماق 


للك 

لعلف الاولاد ها ولا سها حين تكون ثيابهم قصيرة وسيقانهم ظاهرة فى اوان 
البرد * وطادتهم فى المنازة ان يعوا الميت اسبوعا فىالببت قبل دفنه وعند اخراج 
جنازته بشيعها رجال يلسون على رؤوسوم منا ديل 1 مععودة قوق براتيطهم 
ولكل ميت حداد معلوم ولكل دقنة سعر واحكن لا حمشون عليه وجهسا 
ولا يشعثون شعر! واذا أبقيت النازة فى محل عند الفيرة ليل واحدة ادى علبا 
نجسة شَلينات زيادة على الرسم المعاد فعَلت إن امب متى ذلك ان الى يرقد 
على فراش وثير لها و يسمه ولايؤدى امسكر من شلين واحد فكيف 
تطاب على فل فى تابوته خجسة فقال ان بين الى واليت فرقا اما الكبراء 
مانهم بون جنازتهم اكير من اسبوعين أششارة الى أنه غير جدير بان 
يغارق هذه الدئيا ومن الغريب اله اذا مات احد منهم غرييا فلا د من أن 
يعيدوه الى ودائه ليدقن فيه فيا ليت شعرى ما نفع الميت لبلاده او ما نفع بلاده له 
ولابدفن ميت الا بشهادة الطبيب الذى مالجه اواجهز عليه وذلك احكرة 
ما بقع عندهم من القتل بالسم والواقع ان الفرفسى أكثر احرزاما العنازات 
عن الانكلير 4 عشون واه الاكانت وهم خاشهون حاسروا الرؤؤوس وحين 
تنكون فى البيت يوقدون حواها الشموع نيلا و يجلون لها مارسا * ومزعادتهم 
فى العبادة ان يستعضلوا داء المريض لاد-له انا كان و ياموا فى قلو بهم ارعب 
بقولهم مثلا ان فلاناءنى بهذا الداه منذ ايام غات هله َه معضل ولأسوا فى 
هذه الانام فكنت كثيرا ما اتذكر ما حكى عن ذلك الرجل وقد مرض فعاده 
بعض أصعابه وال له ما تشتكى ال وجع الركة َال انها واللهكانت عل ابى غات 
مها واذا اصيب أحد ما حاف مه العدوى فلا يمودوه اصلا وقد كان لى 
دافل اصيب بالسال فاا كنت اذهب الى «زل الذكطر لى على مادتى كانت 
زوجته تجنب مواجهق فسا أءنى ذلك أولا حيث ل ب يك ن #طر الى إن السسال 
حمل من امبتلى به وبتقل الى صدور الجيران فلا علت عوم ذلك هان على" مع 

ان الدكطرية النحكورة كانت على عايهُ من الورع والظاهر ات 
الافريج يجزعون عند المصيبة ولا يقوضون امرهم الى الله وآن تليسوا بالعبادة 
واتصفوا بالجرآءة على انهم لا يكادون لتجعون بموت احد الا وينتاسونه فالاستسلام 
القضاء الله اما هو من خصوسيات سيسات السلين وك يلفظ الاسلام دليلآ عليه وق 


تفلف 

هده القرى لا بوجد اابا, ولادوائّة وامًا يكون ذلك فى بعض اليلدان 
اليجاورة لها حت ان هأ يوجد هناك منهم ان هو الانفاية فلو سكن احدهم فى 
احدى المدن الجاممة لمانال إعله رغيفا » وعادتهم فى الآدب ان تملس 
الضيوف على الما ولس صاحية الدار فى الصدر وتأخذ فى ان تقطع 

شمر ائح لمم رقيقة وتاول الصقعة تلنادمة فتضعها المادمة امام الأكل ولو 
حصل نجس حصص عنتّلك الشمراتح لما شيعت والأكثار من اكل الخير' عندهم 
مغادة الهحوية وقد ادبت مررة عند احد اعياتهم فلا جاتنا على الماك الخذت 
الوطة ووضعتها على خرى وكان تكسيرة اللبر' عخبأة فيها فوقعت و انالا ادرى 
واستصبيت ان امالب غيرها وهم ثانوا اتى تتكلزت فى بلادهم فلا تحركنا للقيام 
اذا بالكسرة لاصتة بنعلى فتذكرت حيئئذ قصة ذلك السائل الذى طرق باب يل 
فرى له يكممرة برا اخت صسكسرق هذه الى التعلاها واخذها وتأنلها ثم 
طرق الباب مرء اخرى فال له صاحب الدار قد اعطيناك في لا تتصرفى قال 
ود اعطبهونى هذا الدواء ولم تقولوا لى كيف استعيله واذا كان على امائدة لوئان 
من الطعام اوثلاثة كأن يكون مثلا شوآء من البقر ودجاج خيرتك الست 
ايهماتريد فاذا تناولت من لون ستممطت شفْمتك من الثسانى وندر ان تعطيك 
منهسا كلهما ولايكن ان تعطيك شئا او بالطرى من ثئ" الا اذا استطلمت 
رأيك فيه اولا ولاسسكن للمدعو اند يده الى زجاجة الجر ويصب منها 
فى قدده بل لا بد من ان سشظرالسائ أو الست ان يعرضا عليه وكذلك سائى 
اللأكول والشمروب و يحزنقى ان اقول اتىكثيرا ما رأيت صاحب اأعزل بقطع 
للضيوف اللدمثم ستيه عليهم فيضع فىحعفته ما استكثره قريبما امتلا'ت من 
تلك اطع وكنت ارى المدعوين معى يتكلفون الاكل تكانا و بابلغون عا لا يكاد 
يكن الصبى فق ثلائة ارباع الطعام كا هو واذا برد عندهم الندم المعابوخ 
فلا يأنفون من اكله كذلك اسبوعا فلهذا ترى المحضس على المائدةكثيرا بالنسية 
الى مقسدار الآتكلين وكية اكلهم وقد سألت الراً: الى كنت ثازلاعندها ذات 
يوم فتات لها نشدتك الله الاماصدقتنى هل انا من الآكالين المفرطين هالت لا بل 
من القتصدين قاث قد دعيت غير هرة ورأيت ابجاعة المدعوين مع ل بأكاوا 
ججيعهم قدر ما اكلت انامرتين ققاللى ان الدع هنا اما 0 


8 » 
فان المدعوين يأكلون فى بيوتهم قبل ان حضمروا الولهة فاخذتى لهب من ذلك 
وافةت افكر فعةالغتهم ذلك لعادتنا فان المدعوين عندنا كلا اكثروا من الاكل 
زاد سسرور الداع بهم لاعتقاده انهم احبوا طعامه واذا قلث لواحد من الانكلير" 
ان فلاثا دعاتى الى الشاى قال لك انه هو كثر الفضل وما اشيه ذلك هذا عند 
الوسط من الناس هاما عدد العظماء والزعا فان الخادم يطوف على الخاضرين 
بآئية الثسراب ويذيرهم اى نوع يشسربون ورا شربوا الزر اولاتم قليلا من 
الخر حت اذا فرغوا من الأكل مامت النساء و انفردن فى مصورة وبقيت الرجال 
على امائدة وحينئذ تتداول كؤوس الثمراب والتاقلة على التتمل بغير محاشاة ورجا 
قضت الرجال ساعة او ساعتين على الثسرب والاةل وساعة من قبلها على الطعام 
واماتقوم النساء خوق ان :نمك اد الجاوس فى الشرب فياطق بجا لا 
يليق ولا بد فى الموائد الحافها م وضع السعك اإسلوق اولا ذاما الشوربة فهى 
عبارة عن سا الذلفل وقد رأيت على هذه الوا البطاطس يأثون يهافى 
صفافى مفضضة ونحتها فوط من الكتان الرفيع فم ادر ما المراد بهذا الاحتفال 
والننطس فان الحسدس خسيس يا كان والكاب كلب وان اوقته ذهها واذا 
فرغ الكل ما لديه ولم يرد الزيادة وضع السكين والشوحكة متوازيين واذا 
شرب الشاى وضع الملعقة فى الغصجان وعند صف ادوات الشناى تقوم الست 
أيضا واس فى الصدر وتسآل من حضس هل تريد ان تثمرب شاءا فيقول ثم 
ان شثت قافول أنشسر به مع السكرفيقول نعم ان شت فتفول ومع المليب فيقول 
فم ان شت فتقول وتأكل نصف هذه الكعكة فقول ان شت فتقول وربع هذه 
القانوذة فيقول أن شت وكنا أكرمته ياحدى هذه المركبات قال اتى اشكرك وباببلهة 
ان الدعوة عندهم ضرب منالاسس وقد ادب أو ادب طريوشى احد الوجوه 
فى كبر الى أن اشرب الشاى معه فتمال هل لكفى أن تشمرب الثشاى معنا 
فى احدى الليالى ولصتكن بعد ثلائة أسابيع قلت ذم حت اذا سمرت اليه لم أجد 
على الما غير الدئعف المتاد منه مع اتى كنت اطن أن توقيت تلك المدة أها 
صكانت ده من بعص البلاد * واذا كانوا تحتمين فى مجلس وارادوا 
الخروج الى محل الماة أخذ الرجل بذراع زوجة غيره واجلها على الكربى 
واخذ غيره يذراع زوجته واذا بقيت واخدة بنير زبون صكان ذلك داعبا 


2)" 


ايعو 
الها + ومن مادة النساء على الوائ ان يكشقن عن صدورهن وأكتافهن 
وانصاف اعضادهن وهذه المواضع احسن مأ ير فيهن ومن عادة المارٌ ان 
يتين مما لهن من الى والجواهر والشعر العارية وليس ذلك من مادة البنات 
قبل زواجهن فترى البنت الباهرة ينب اما السعلاة عطلا وتلك «#عجمة 
بالقلا والمواتم والامورة والسلاسل الا انهن فى غسبر الولاتم والسهريات 
لا بحلين بشى” ومن الادب عندهن ان يأكلن وأكقهن مستترات بالجلد الابيض 
وعضغن م يأكلة مضنا خنيا ذفان تج الغم للاتقام وشدة لوك التتم عن اكير 
العيوب والذى يظهرلى ان نساء الريف بالنسبة الى برودة قطرهن وتدة ابدانين 
قليلات الأكل جدا ومع ذلك تراهن عبلا سمانا تخلافى نساء لندر: وقلا تأحكل 
أحداهن شا من دون شراب مده أو تشمرب من دون احكل وربما تغدى 
احدهم بغير شراب ؤاذا فرغ شرب الشمراب وحدء وعامة الانكلير' ؛طضون 
طمامهم بلا مل وانما عطحونه عند الكل ويصكارون من الابازير منتهى 
الذكثار ولاسها النافل والخردل فان احدهم ليضع فى صعفته ملعقة من كل مما 
والفلاحون بأكاون الللواء قبل الطترمم همق هذه كألرك ويشريون اللليب 
الم والفلفل و بعضهم كللط الدقيق بقايل من السكر ويأكله وقد دما بوضهم 
الى ان اشرب معه القهوة وكان يأكل مهسا خلا ورشادا فعرض على" ذابيت 
فتمب من ذلك ومع افتقار هؤلاء الفلاحين وشدة احتياجهم الى اشياء كثيرة 
للدف' ما نستغن نحن عنه فى بلادنا وكذلككابقاد النار للاصطلاء مدة عَائية أشهر 
فى السنة وكلزس الموارب والثعارمن الصوق فعد الغوا شرب الشاى الفة 
شديلة حت لم يعد مكنا لهم أن يستغنوا ءنه ذيقال أن مصروفهم منه فى العام 
يباغ نحو ثلاثين مليون رطل ومصصروف ججيع المالك يبل مو اثنين وعشمرين مايونا 
وقد جلب منه فى العام الماضى سبعة وانون مليون رطل واول ماعرق هذا 
النبات فى اورياكان من اهل هولائد فانهم جليوه من الهند وذلك فى سنة 111١‏ 
وصحكان استعماله اولانى غاية النسدرة فكان بباع الرطل منه من ست ليرات 
إلى عشسرثم لما استعرت بجعية الهند فى تلك البلاد صاروأ تجلبونه منها فرخص 
سسره وكثر استعياله وضرب المكس عليه فى أميربكا حين حكانت مطمقة ببلاد 
الانكلير' كان من بعص الاسهاب الى هيجت الاهلين الى النزناع والرب وقد 
حاول 


كل >» 

حاول الافري 'لليينه فى بلادهم فر بتهيا لهم وجيع الاماباء بقولون ان شرب 
الشاى غير نافع بل مضر مرا بليغا يمن فى عصبعم أستزاء ولاشى” اقر 
لعي صاحية اليل من الاتكلير" من أن تششرب الشاى مع اولادها يقرب اللوقد 
ولاها اذاكانت مغلاة الماء تغلى وتسعم لها نشيش والضار صاعد من يليلتها 
وهذا هو اوفراليناء الذى يعبرون عنه يلط كذورت ثم أن الانكلير" عوما 
!رون بالهسبيتالرى وهى قرى الضيف وبرالغريب واللق يقال انهم ذلك 
آكرم من القرنسيس وخصوصا اهل الرستاق دون اهل المدن الجاممة فان همهم 
حصيل الكسب شاغل لهم عن الكرم الا ان مادم منفصة بكرة : الهشم 
والتكلفالذى لا «منى له وقد جرت العادة فى المآذب المافلة ان يشسربوا الثعراب 
على ذكر مشاهيرهم وزعائهم اوكا بقواون على صمتوم او بالمرى يشر بون 
ينهم قأل ذلتير الظاهر انا اا قثمرب الثشراب لاجل جمتنالا لاجل صعة غيرنًا 
وكانت مادة اليوثاتيين والروماين ان يثمربوا ويةولوا كلاما يكون داعيا لان 
يشعرب غيرهم معهم لا أن بدولوا انا ثقسب على صعة فلان وكانوا يشربون فى 
الاعياد تذكار! لاحدى المظاءا ومن هنا جرت العادة عند الانكلير' الذين محبون 
تحديدكثيرمن عادات اروماتيين ان يثسربوا على ذكر احدى المواتين ويقال 
له! طوست ووّد بقع الجدال بذهم والنافششة هل تيك الست جديرة بذاك او لا 
ومن الامور أأهمة عندهم ان يشمربوا على ذحكر ول المهد الذى له حق 
فى املك فان نلك دليل على صكون الشاريين من <زيه قال يرون اسئف 
كورك وكان بمن يكرهون الملك ولي بودى لو كنت اسد ججميع تلك الزجاجات 
الى شربت ند هذا اللك وفى سذه 170 حكتب منشورا الى اهل ارلائد 
يعلن فيه بان الشرب على ذحكر الملوك مدصسية كييرة ولا يا بعد موتهم لان 
ذلاك مناقض لاس اأسيم بقوله اثمربوا هذا لذكرى وكذلك برين اليرسريتاريان 
الف كتابا كبيرا نهى فيه عن الشرب على ذحسكر احد من !" 
عبلى حذوه كثيرون من اهل انكلترة وفرنس ! غير أن مؤلف بوحنا غزى فى هذأ 
الياب لا بعلو عله مؤلف قال وذلك كله من العيث اه قلت وكانت العادة 
انهم اذا شربوا على اهم اعرأة دارح الشارب شيئًا من ثيابه يلرام ججيع 
الحاضرين أن يفعلوا سكن كان ذات بوي شرب احد الامرآء ات 


وحذا 


ان » 

محبوبته وطلب عن الخلاق ان بقاع له ضرعا ترا فاضطرت أصعايه أن يتّتدوا 
به وفى بعض كدف الاخبار حكاية عن رجل فرفساوى أنه قال قد حضرت الا 
ورفيق الى الغداء أن مع أن قال تلك الععافى غدا اما اولا فلانه لم يكن 
ممه شوربة ثم ترادفت علينًا قطع من لم البمر وقدر من حم الضان ثم وضءث 
البطاطس اهادنا على دآبعها وعلى حالها وعوضا عن التوايل كان لذكل عن 
الجلوس صعذة فيها معن مسلى” فشق على هذه الخال الى رأيتها اول دخول 
يلاد الانكليي' وقلت فى نفسى ألا أن هؤلاء القوم ليون ما يعرقون الا العم 
ثم جالت الاشكار واواطر فى رأسى ولت ليت شعرى ما سبب نفردهم مخصال 
لم بشاركهم فيها غيرهم منالاعضة الى تظهر فيهم ومنعدم دريتهم فى الرقص 
وغلاطة اصواتهم ق الغناء واضخاطب وكلوح مصنهم التاعسة وعن ذلك كله 
حكنت اقول فى اللواب اما هو للم بش اما هو لم ضان ثم دعيت الى لون 
من الطعسام نوهوا به باسم بت لك وهو اسم طالما طرق مسامع اهل بلادنا 
وكنت متشوقا الى ان اعرقد فلا كش فى الغطاء عنه وذظرت اليهاذا هوام مشرح 
شرائح رقيقة ومتل بالبصل فصرخت محم العيرى ان هو الذى أيه ييفتك 
فنا قلت هذا تضاحكت الجلوس ولاسها واحدة من الخوانين كانت تتكلم 
بلفتنا ثم قالت ان اسم هذا اللون معناه يحت اكلة نفتنا فى السعية لا فى الأكول 
اه * وقال آخر ماشى” بلعب من روي ولائم الانكليا الى تحر الناظر 
بالولامٌ الى ذكرها اوميروس اذ ترى قطعا جزيلة جدا من م البمر المشوى 
وشاة باسرها على طبق وحيانا ضضاما على مائدة طويلة ملا ذة من التاق 
والاقداح والظروى فتجلس الضيوق وعلهم الاب الس_ود وهم رزان 
ساكتون عصلمون كأنهم حول جنسازة ووراء الزعيم رجل يقسال له طوست 
ماسر وهو الذىعايه ان م الصكلام حت اذا ناجاء الزعيم قال بصوت 
جهير ايها الكرام اتى عمدت الى طوست ولا اشك انكر تتعبون يقبوله فتصرك 
الملوس من *مدتهم ويقومون بابجعهم كما ره شئا بألة وجيبون دعوته 
فاذا شربوا برز ثلاث جوارى كاشفات عن ترائيهن من ورآء حاب ووأخذن 
فى العزف بالبيانو ولا يال الطوست يدور ويعاد الى ان محل مله * ومن اليب 
أن جيلا متقدما فى المسارف والصتائع كالانكلير' لا يعرفون إن يطهوا الهم 

1 البتول 


اداع 

بالبقول وامًا اعون حكلا مها على حدته اما البقول فعا يسلتوئها سلنًا 
وهى خبارة عن اللفت والكرنب والجزر وش يئا آخر من هئ ذه النيانات اأرية 
وسلطان الماع ايا هو البطااس اذ لا تتم آدابها الا بها ورم اجير "أ القلاحون 
بها عن كل مأ عداها حت عن اير" وقد محشون بها رقاق الخير' ولعاضون! 

فى الغرن قنسد مسد حكل ثئ واهل ارلاند #مخذون ٠نها‏ خيرًا اما للدم 
ماحب شى" اليهم مه الشواء وهذا من وجه دصل من الف الا-غار لان اناف 
حتا كان فى الارض يحد ما وتارا خلا من سافرمنا وقد الف الوانا شى من 
العابييع فلا يزال لجا بهذا وذاك فتتغص عدثه وعلى ذلك قول 
+ أأنى انا والقيل صئوان فرَقا * سوى انتى ضرب وذلك بادن 0 # 
3 فان له ثبا حين لاجله * والنى اسنى كل حين لان 0 
الا ان اللوم موجه على المستوطنين واصحاب المطاع, و الفنادق الذين يجهاون 
من اذواع الطع ما يمرفه افر اناس فىاللاد الشمرقية حى انهم لا يعرفون 
أن بقلوا البي بالمعن ولا إلاذون العدس ولا الجص ولا الفول ولاغير ذلك 
من القطاتى الا الرز فانهم يسلتونه ساماتم يصيون عليه الحليب واكزهم تخزز 

من اللزيت ولا بدرى ما طتهه على انهم يأكلون الدم مخلوطا بالشعيم وبمخذون 
منه أيضا ذوما من الفصيد ٠‏ ومن اليب انهم لا يعافون من اكل العم لين 
وغي فان الارنب والغزال لا يأ كلونهما الا بعد خنةهما بهو ثلائين وناوقن 
دعيت غير مره إلى موا اموسر بن وشعمت فيها جر الارنب وعلى ذلك قول 
١ *‏ وبأتونالارب ابطر سيماكاكان طبر را » 


*« باذنايه وباسستاه وباظقاره وهو غئر ثثرا « 
+ وفى ودء كل الضيوف له ذنب شائل ودر تعرى + 
0 ووالله الله تاه الى > معمت له جغرأ لبس زرا 5 


وكذلك الفراخ و ااعايور لا!تأضونها الابعد ختتها ينام و بقولون انها اذا 
بقيت أباما كشيرة بعد ختقها يزيد للها مرآءة وطيبا واادليل على ذلك ان الأآكل 
«نها محكذره قليل مخلاى ما لو أكلت وهى دارءة والحق يقال ,أن ل البقر 
مدعو ل يؤكل الابمد ذم يوم أو يومين و ذلك لكثزة دمه ولا حرج على 
بيع المنقن من الحم والوك وال نع من الما والقاسد من كل شى” وعندهم صنف 


+ كذ # 

من اين ستطيونه على غيره لكونه مدودا وكنت ذكرت يومالاحد كلامم 
قضية اكلهم الارنب ئتنا قال لا تعد تذكر لأغلة منتن فائها قبهد شمر عنها 
اأسامع قتات ما دسم | تم تم تأكلون المناق ولا تشيئٌون منه فاست عتذك عن أن 
اذكره وهذا كستعشمكم من أن تذكروا كتبكم ضضم ارداف المرأة مع ان ناكم 
الصيئات يعظين عائرهن ما لامزيد عليه من المشانا والمرافد تما لو قعلئه 
الفواجر عندئا أل ن فئتم حيرون من الاسم ووقصون على الفمل ان هذا لغريب 

فضعك هووزوجته * وقالت لى مرة احدى الاسا, المخدومات ما اطيب العدش 
فى بلاد الغنسا اولا اتى اكره شيئا من دأضهم فتلت ما هو وقد توقعت ان تقول 
اكلهم الارنب متنا واذا بها قالت اذهم #طضون الفراخ بعيد ذنحها وشكوت 
ذات يوم تخدومة اول استرارى على صنف واحد من الطعام فأرسلت الى لخادمها 
فى اليوم القسابل بقول ان سيد تدعوك الى النداء فلا نوجوت قالت لى الى 
معمتك بالامستشكومن الطعام فصنءت لك اليوم ما ثهميك فلا هيت امااة قدم 
عليةا ارئب باذاته وذتبه واذا به منتن ذفر علا* ذفره المياشم فتعوذت الله 
وقات ما وال ذلك الظر يف ان عر هذا الميوان بعد موه اطول هزء فى حيانه 
والظاهر ان الانكاير' ثهبون الارنب ودورنه ققد دخات مر دار الصور فى 
كبريج مع الدكطر ل فكان اول ما وقع نظر رى علو؛ صورة مأكة من مذكات اسبانيا 
على هيئة هيئة الامنطياع عربانة وعنها اربمة آلا يرة والى جائيها صورة : ارئب 
وصياد ءات انظر الى صورة اللحكدة وجعل هويطر الى صورة الارانب 
ويستدعيئ الى ذلك ثم انه ها عدا جهل الانكلير' بااعلجم واقتصارهم على لونين 
او ثلاثة من الطعام فان الانسان لا جد عندهم شما من الطعام والشسراب خالصا 

أما الخيز قاهم مر ونه ينوع يسدر جونه من امن زر و تخاطوله بالإطاطس والرز 
والغول والهرطمان والذرة والشب وف كل رغيف يود نهو عشرين حبة 
من الشب ويل الصفر والطين وجبس بارس وصهيق العظام ويجرئين آخرين 
وفى بعص صحف الاخيار أن رجلا اكل جبنا فرش فاستدى بالطبيب فا حضى 
عرف إن الرجل ممعوم وان الي كان ملونا بالانانو و هذا الاناتو خاط بثى' من 
القرمن وهسذا أيضا خلط بالسياتتون واما القهرة ذخلطوتها بالوعدياء والقمم 
والهرطمان ودقيق البطاطبى والفول وبحرق الحكر كر و 

و 
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و اللذت وجذر الفوء ويجرئين آخرين واما السكرشخلوط بالرمل والطين ودقيق 
القحم والبطاطس والنثا وياجزاه اخرى من ججلتها هامة يقال لها أكارى واما 
الاي فنصفه او ثلثاه مأءكذا وجده الدكطر دياك وملون بصنف يقال لها ناو 
وهذا الصدف مركب من التلى وملح الصذر والملم والسرت و بستة اجزآء اخرى 
تدقيق وعدد النظر ترى فيه عم الشاة والمبس و الدقيق والنشا وعصير اللوز 
والدمم وجزئين آخرين واما البرض فانهم يعون ف الصيف حينيكون من رخيصا 
فى برميلملى' جيرا وها ءثم مخرجونه فى الشتاء و ييءونه بسعر الفر يض ذنأنى مسا 
و يتولد في؛ اع جيرى مضمر بالعدة وعلامة ادوع منه أن يكون أسِض ناصعا 
لكنه خشن املس وأا اللدم فيتقمونه فى الدم واما امزر تلوط خمسة وعدسرين 

جردا هن جداتها الاذيون و ألم والرب وانسكر والقول و م الطرطير وتحرق 
ادن رار و الافسئتين والمسل وهل الحديد وهل الكبريت وتحرق 
قفس المسرء'ان واما الجر قتاوطة بأكث من نجسة عامس جره من مجلتها المآم 
والعر قى وعصيرالقم وشراب النفاح وعود براذيل وتحرق السكر والرصاص 
واما التبغ قناوط باززيت وال وارب والحكر والاء والراوند والبطاطس 
والكرنب والنطرون والرمل و بستة ودشمرين جزءا اخرى لطعيه ولونه وقس 
على ذلك النشوق والمردل وائزيت والصابون واللخل مم ان هذا الاخير 
يستقطر من نوع من الاخجر وقيل من المزد فهو لاء اتلس الذن حكمهم كم 
سار الناس فى كوئه م ثرابا والى التراب يعودون قد خالفوهم فى انهم يأكلون 
الاب ويشر بوه اله الاله عصا الحتسب وهذا الطيع لقنهم ان #ضذوا 
بيذا من ججيع القو اكد من اشهره نبيذ التضفاح وقد كان عندهم فى السايق مرالة 
الجر فى التنافس فيه فكانو! يستمونه الضيوف كا تن الصهباء ثم اعود اقول 
أنه لا غروان يستطيب هؤلاء التوم ها القوه فان العادة كأ تقال خامس طبيعة 
او ليس ان هنود لويزاتي! بأكلون نوما من التزاب الاي بال يدل الخيرة 
وهنود ارنوكوكو يأ كلون أيضا نوعا من الطين اللرزج الابيض والزي يستطيبون 
نوما من العْر على اكير" * أها الامرآء والاغنياء من الانكلي فاذهم #تخدمون 
«اباخين فرنساويين وتلذذون بانواع من الالوان وذتحيق عن مآ كلهم ط. ع 
الفاكهة الطرية والابسة فى العبين وذللك غير معروفى لاهل ممسٌ والثسام 


كذ ع* 
وعو من بعض ما أعلنه الانحكاير” من الفرنساويين حق صار اما لغتهم 
وفترهم وامسح ير اسماء الطبرع عددهم مثقول من اللغة الفرنساوية وعندى أن 
اشتهار الاطعية الفاخرة فى الشاع لما عرف فى زءن معساوية قله كان بتأثق فى 
الطسام ثم ثقات البيم الوان كثيرة من العبمكا يظهر ذلك من بقاء أسعائها عندهم * 
ثم أنه من رسوم الككت.سة المناصلة ان تقام الصلاة فيها يوم الاحد ساعتين 
فى الصباح وساعة ونصقا فى اللسااء وان لم حضمر فيها غير ثلاثة نفر فامعم 
فى خلال ذلك من تكرير الادعدة والابتهالات ما يذهب بالصير وبعد ذلك يعقوم 
القسيس و4أطب فيهم وأكث الفلاحين يذهيون الى الكنسة حبآء من جيرتهم 
اوخوفا من القسس لان قسيسى هذه الكتيسة لهم سعاءة نافذة على الرعية 
وي قامت الصلاة نمسوا اوتناعسوا وقد باننى ان احد هؤلاء المطبا. لا 
شرع مرة فى فى الوعظ التفت فرأى الناس مين فقغضيب لذلك وقال بس 
السامعون ام 1 لكل ليله اتكم ان ل تسعموها فسهسون بهاتم رفع التوراة 
من اعامة وضرب بها بعص النائمين حي اشهوا وى بوم الاحد لا يعماون ادق 
عل حق أن أكزهم لابطيم وموم من تحرج من حلق شعره فيد او من كتب 
رسالة وقد اردت مرة ان انزل فى بدت عوز فاول ما اشترطت على به كان عدم 
الطيم يوم الاحد وعندى أن اصل ذلك الففل منمالازيارة والاجماع ومتكق 
عنرجل انه سرق بقرة قاف يوم الاحد فقال الثمرطى لولا حرمة هذا اليوم 
لما اعياق القلص من بدك ويوم الاحد فى جيع البلاد الكاتوليكية الرومانية هو 
يوم الظ والتر'اور اما فى هذه البلاد فهو بوم الانقباض والكاية وهو فى 
سكوتلائد أكثر قِيضًا وكابة ولايد من أن يكون فى كل بيث توداة وانجيل 
وحكتاب صاوات فيقمن رب الييت وتحمل بعض اولاده على القرآنة منها 
و بضون النهار كله فى الغرآم: والرّتّل من الزبور وغي وفى ماع الصلاة 
فى الكئسة ولا يكاد صاحب عيلة يجلس على المائد: للطعام من دون ان يصلى 
اولا ا وحمل بعض اولاده تلو دمآء ما وكذلك عقب الطعام ومن أمكنه ان 
يستعمل فى هنذا اليوم آنية وظروفا غير الت إستعماها فى سائر الايام عد ذلك من 
الاحترام والتوقير لليوم والغالب على الاتكظير وها مراعأة الفروض الدينية اما 
تعب ل أصلحة مان الطس مثلا أذا عامنه اله لا نحضر الصلاة اولس 
عتدهة 


ومن » 
عنده كلتب ديفية فى بنته او حكان قليل الاحترام لاهل الكنسة فضلا عن 
صكوه يجادلهم قل اعتباره عند ذوى الوجاهة وقل نفمذ من حرقته وجل 
المؤلفين من الااأحكاير' يسنشهدون بكلام من التوراة والامجيل ترويجسا لببع 
الكتاب حى ان بار ين معظم أساليي اليلاغة والبان فى حكتاب الماق 
على عبسارات من التوراة وهذا ارا والتدليس قل ان يوجد فى الغرشيس 
فان من حكان منهم قلول الدين انقطع عن الكنيسة اصلا والمؤلف منهم اذا 
كان غير ذى اعتماد بالتوراة لا يستشهد بها فى شئ” ولا يكون ذلك 
باعثا لكساد حرفتهها اما اهل الكنيسة التفرعة فهم اشد نحمسا وتصلبا منء 
اولك فقد ي.ظون الشاس فى الطرق والمقول وبوزعون ف الببوت صحكتيا 
ورسائل ديئية وصكذلك يفعلون فى المدن الغناء وربمامنعتهم الشرطة من 
الوعظ علائية لثلا تع عليهم الاوياش تكون من اجتاعهم ما يوجب البزاع 
و.ذهيون الى سكنائسهم ثلاث مرات فى يوم الاحد ولا بعوقهم عن ذلك برد 
ولا تل ولامطر والقاطنون هنهم فى اماكن منفردة يقصدون الكنائس القريبة 
وجيع القسيسين فى يلاد الانكلير'يكاقون خدمتهم وضيوفهم حضير الصلاة 
فى دارهم صباحاأ ومساء وبل تتاو الطعام وبعده لا بد هن ثلاوة صلاة او دماء 
وان غاب القسيس قامت امرأنه فى ذلك مامه * واعل ان الكنسة امتأصلة مؤلفة 
من مطرانين احدهها مطران كتتربورى ودخله فى العام خمسة وعثسزون الف 
ليرة وهوثاتق صاحب اللك ف الرتبة والزالة والثاق عطران بورك ودخله 
خيسة عثمر الفا ومن نجسة وعشسرين أستفا وظيفة كل هنهم من اربعة آلاف 
(يرة فصاعدا ومت عبر اخدهم عن العيسام مخدمته رتب له الف ليرة وقد كان 
لاسئف برهام ستّة عشمر الف ليرة ونا انزوى فى قصره عين له نصف اليا 
ونحت ذلك رانب متعددة الاولى ا تسيلرثم الدين ثم الارشيديكن أى رئيس 
الثتعامسة ثم البريشدرى ثم القانوتى الاصكير والعانوق الاصثر ثم اليكار ثم 
الركطر وعدتهم بموجب آخرتعريف بلغت 97؟"ر؟؟ وعدة كنائس ,اليروتستانط 
بلنت فى سنة هاها ؟كلاراا وف العرن السابع كان للأكليروس كلذ نافذة 
حتى على الملك وفى سنة 1804 يلغ ما جع لنققة كتائس انكلرّة وحدهاق 
سنة واحدة «كدرا»" ليرة ولساعدتها الالار4ة1 فتكون أبخجلة ١‏ ارح 
)2 


شد ع# 

وفى سئة 1104 استعنى منهم الفان من وظائفهم كراهية انوضوا اسعايهم 
على كتابٍ الصلوات الشمّل على تسم وثلاثين عتيده ولهذه الكئيسة حق فى ان 
تخد العشسرمن سائر الكتائس بل ومن البهود ايضا وطانما تظع اهل الكنيسة 
لمتفرعة عن ادآء المشس لها فر د ذلك نفعا ولا تسم للكنيسة امتفرعة او 
لغيرها يوضع اجراس وإذا اضطر احد من التفرعين الى زواج مثلا أوممودية 
أو غبر ذلك من الفرائض الديلية وطلب من قسيس التأصل" أن سْضّى له ذلك 
حالة كون قسبسه ائبا لم جره الى مطلوبه وقد يلغنى ان رجلا مات وكان حال 
حياته مذيذيا فى عةيدته فتنازع قسيا الكدستين على أبهها يدنه وطال ثلك 
بيدهما حت اروح الميت ووحكن ان يقال ان الكديسة التأصلة هى ديوان 
من بعض دواورن الدولة ذان كلة ركطر القرية باغ نفوذا وفاعلية من كلد ضابط 
البلد ولس شرطى الديوان فى قريته الامن بعض ان_اعه واذا زاره احد 
الفلاحين ذلا بأذن له فى اموس فهو على هذا جدير بان يقال له دهفان 
القر ية اوشم البلد ورما باغ دخله الف لير فترىله احسن الدار وعنده خدمة 
وعاجلة فاخرة وخادم يسوقها وعلى برئيطته شس بطة من ذهب كتدمة الامرام 
ثم اذا صعد المتبر وعظ المساكين انحتاجين الى التموت الضرورى بالزهد فى الدنيا 
ويجنب شهواتها ولايمكن ادامة دعوى فى دبوان احد الأسائئة الاعمسروقف 
وافرفلهذا تأتى ان يعيش الرجل مع امرأة عيشة التءة والسفاح الا اذا صدرله 

من دروان الاستف من دون ناتمة وذلك نادر وهذه الكنيسة هى مثل 
الدولة فى انها لاتروم ثنيير شئ هن رسومها وتراتزيها واحكامها فان قسسا 
تلون فيهاكتاب الزبور وبعض فصول من النوراة والانجيل وهى شكالفة لما 
فى ابديهم الآن ملها وذلك لا نكتاب الصلوات جرى استعماله عندهم قبل تريجة 
التوراة فلا شرعوا فى ترججتها وجدوا انما ادرج ذه حكان مالفا للاصل 
فابقوه على خلله ومن يوم شرعوا فى الأليف نجد امم يسوع على فسق واحد 
فى جيع كايهم وكلامهم وهو جيسس الافى موضع واحد من كتاب الصلوات 
المذكؤر فانه فيه ديسو فكأنه فى اللائنية محرور وكا طبعوا شمضة من هذا 
الكتاب حذفوا السين فى ذلك اموضع ولا يد من أن يكون فى كل قرية فى بلاد 
الفلاحين كنيسة للمتأصلةا وان لم يحكن فيها ذكان لببع اهم 0 من 

الأكول 


# ارا 
الأكول والمابوس ولايد ايضامن ان يكون لها برج بازقها لوضع الاجراس 
ها ما يكو له اربءة اجرأسومنها مأ يكون له ستة أو انا عشر وضعربهم بها 
«طرب ولا سيا على بود وهم دعون بله لبس من حاريهم فى هذه الصيعة 
فائهم اتقنوها ايه الاتقان حى انها نكاد أن تعد من قنون صيعة الاإشاع 
واكير جرس فى الدنيا جرس كرملين اوكرميلان وهى قامة مدينة المسكوب زته 
؟لالار44 رطل وقَعة جوهره 16درة ليرة ولا شرع فى سبكه تبرع كثير من 
الناس بالفضة والذهب قماطا معه ثم يليه جرس كنيسة صاتت ايفان فى الدينة 
المذكورة زنته ارلا؟1 رطل وزنة جرس كنسة رومية لاعكر18 وجرس 
قدمر فاورافس 1/٠٠١‏ ونحوه جرس أكسغورد وزنة جرس كاسة صانباول 
لندرة ؛لاكر ا وى هذه السنة وضع جرس فى برج ملس المشورة بالمدة المذكورة 
زةه .مركم » قال اير ان يلاد الاتكلير: هى يلاد المذاهب والل 
فالانكليى يذهب الى السماء من اى طريق شاء ولكن وان يكن مكنا لكل 
واحده:هم ان ي«بد الله وضأحمه على الوه الذى اسصسته الا ان دين الدولة 
هو الوميلة لول ونوال الوظائف والراتب الماءية فلا يكن لاحد ان يشال 
وظيفة فى انكلة وارلاند مالم يكن على مذهب الكنيسة الاسةخية وهذا الحظر 
جعل جل ذوى الوجاهة والنباهة من حزبها ثم ان الروس هذه الكنسة قد 
اقتدوا بالكنيسة الكانو ليكية فى سن كثيرة وخصوصا فى أخذ العثمر من الرعية 
وفى الهم الى اتأمى لهم لان ركطرالقرية ان هو الايايا لو امتضاع الا 
انهم اصكرر حثءة وعذة من تسسى فرسا واخص أسباب ذلك هوحكونهم 
يترون فى احكسفورد وكبر بعردبن عن فساد المدن الكيير قات لعله 
حين كتب ذلك كان اكليروس فرنسا على غيرها ثراهم فى هذا العصر فَانهم 
الآن قدوة فى الفضائل والحامد وكذا وجه قوله بعردين عن الفساد فان هاتين 
الملديثتين الآآن 4ه من البغايا مايكنى أ*1هما وغيرهم معهم ولو قال ان اخص 
اسباب ذلك هو كون قس. الك اح لهم الرّواج لكان اولى قال ولا 
يدون الى رتب الكنسة الا اذا باع أحدهم من التمر مالايكون له ذيه نهم 
قات حد القسيس ان يكون يالعا من العمر اريما وعششرين سنة وم عرف فضله 
وعله بعد ذلك برق الى درجة الاسةفية من دوين تعيين سن * وهن ريرح 


عن » 
الوادون ولككبد الشامتون ان الدكطرلى عزم على التوجه الى برستول ليفضى 
فيها وظاتضه الكنائسية مدة شهرين ولكن لبس بعد أن فعيته الى انقارئين 
والساممين ومن ثم وجب على" ان المق به ففصات من تلك القرية المشئوءة الى 
لندرة ومنها الى الدينة المذكورة فيلئتها قى نحو هس ساعات فى خلالها وقف 
ارتل فى عدة مواقف وكان قد اخير صاحية أل بتدوى وحال 
واوصاها بان طبع لى دابيا فرفاويا لى ان يكون صسكثير البقول ليل الك 
قلاكان السآء احضرت لى طعاما مطيوشا من دون هل على عادتهم لكنهسا 
احتفلت بى غاية الاحتغال دن اسصييت من أن اذكر لها الم وفضلا عن ذلك 
فأن فرج برؤية الاسواق والديار والعواجل اذسانيه ثم لما قابات الدكطر لى فى 
الغد سألنىعن الطعام فتلت له انه كان بغير*ل وَا ل كيف ألم تحضمر لك لها على 
الماة فلم اده انت قاذها خشيت أن تضع فيه ما تعاذه فمَلت لو احضرت لى 
لعي نا لكنت اطاذء بانفاسى وأحلهه بدموى وكان خيرا من عادتكم هذه 
المنغصة قال لا بأس بين اج المرة اثثانية قدر ما تريده من اللتفمل ثم لمت صاحية 
المزل على حاضها الطعام غير ملوح قتالت هذا دابنا أرأيت ذلك المخلل الذى 
اكلته البارحة لو اك اعطيت زوجي خدسين ليرة ما اكله مع انهكان خسا بالكل 
وبنفاكنث ذات يوم جالسا معهم على الماكّة اذ دخ لطفل لها وهو ودعم 
الشباب والطاءة فُعَال (ه! زوجها لمتغادرين الولد ومهمًا هكذا فقالت قد غسلته 
هذا الصباح ولكن طبءه أن لا يدع شثامن ثيابه نظيفا ثم لجا فى الكلام خا 
أشعر الا والست قامت وجاءت بالكنسة لنضرب زوجها فهرب من قدامها 
فاقبات تجرى ورآءه وهو هارب فلا لمتلحقه غشى عايها من شدة الفضب فتداركها 
الرجل بالعرش و بغيره حت أفاقت مع انها كانت من اهل الصلاح وكان زوجها 
جزرلة نصف قسيس ثم أن برستول هى من المدن القدية لا بمجة لها ولاروئق 
وهى صْيدَة الطرقات قذرتها ولس لها مماش رحيرة ولا سامات فسهعة ولا 
مشاعد ولا منتهات ولا حال للقهوة أو الحظ سوى ملهى واحد وعدد اهلها 
مئة وتهسون الفا وقل قيها وجود غريب وببوتها الجديدة حسنة قامأ القدعة 
ذلا تصلح لبئ ذان صفعها شبه زاوية منفرجة يبدو منه تسم سطوحها 
ونجد بين الببت والببت من فرق خلا بو عنه المين وناؤها يشبون نسااء 
الفرشسيس 


#كداك# 

الفرنسيس فى اس_تدارة الوجه ولهانهر صتير فيه بواخر وغيرها «سائته 
و سبءعة أميال بأتية الجزر والد فى اليوم مرتين ومنه افر البواخر 

والس وقد شرع فى بتسآء جمس عليه من حديد ول بم مه 
وعند هذا الجبسر حكانت مله للرومانيين للا افتصوا برتانيا وقدبق 
عن آثارهم حائط كانوا سترسون به قال مؤلف انجدية الاوقات مكان 
بنأء برستول فى ساة "8٠‏ ق1 ل اليلاد وكانت تعد من الدن الدصنة وأسم نعها 
فى القديم كايربر بتو اتنبى واتفق بعد 'زولى فى ذلك انحل 
أن قدم القاضى ونزل فيه وفى الفد حضر تحو اربمين رجلا من شرطة البلد 
واصطفوا لدى الباب ووقف اثنان ينقنان فى أبواق من فضة ثم جأء ضابط 
مترديا بلباس ا-جر وكان العَاضى قد ابس ايضا ليانا اجر وعلى رأسه شعر 
عارية ابيض فدخلا فى عأجل" نفسة وقف عليها رجلان لابسان صحكسورة 
مزركشة بالذهب كا هى عادة خدام الامراء ثم دخل معبما رجل حامل ميمًا 
طويلا فى كعبه صورة تاج وله ثلاماثة ليرة فى العام لحمل السيف ثم ذهيوا الى 
دار الحكومة وكان عن شعال العاجلة مُانيةَ من الشرطة يحملون عصيا منفضة 
رؤوسها كالباخر و اثنان تحملان مزاريق قد غشيت اعاليها بالفضة وفى كل سنة 
محتفلون يه هذا الاحتفال ذان القاضى لا يستقر فى البادة وانما أن الها أربع 
عرأت فى السنة لفصل الدعاوى الخطيرة فى ايام معدودات وف مدة غيابه ينوب 
عنه اناس فى فصل غير الهم وفى برستول كنيسة للطائقة المعروفة بالكويكرس 
والسين علامة الام وهم دنف من النصارى الا انهم لا يتتدون بالعيودية 
ولابالقريان ولا بغرأون الاتجيل فى كتالهم ولا صلوات معيئة وليس لهم 
شار معلوبة ولاقسسون كما للتصارى واما اتقياوهم ه, المتدمون فيهم 
ومعابدهم عبارة عن بوت لافيها رس ولا حار يب ولا هذايج ولا كتب ولا صور 
ولامنابر وبقولون أن التدين لله لا يسحكون مرضا الا بالروح لجميع الرسوم 
والتكليغات والفرائض عنسدهم لذو ويقولون أن أأسبعع نفسيه كان كويكرا وو انه 
لاحب تأدية العشور لرؤساء الكنائس و تون ساكتين الى ان يوج الى أحد 
منهم فى زعهم فيلق ما اوج اليه فى بض دقائق وهو واقف اذا فرغ قسد 
واستراح وقد ذهيت مرة الى ميدهم فاجمّع فيه حو مأئة وعشسرين نقعيا جلست 


ناكف 

النسآء فى الجائب الايهن على دكك عليها زرابى و جلست الرجال على الايسسرعلى 
دكك متقالة من دون زراى وجلس فى صدر أنحل اربءة رجال وثلاث ماز 
على دصكة عالية وجلس دونهم نمس عار وثلاثة رجال ويدوا حكذلك 
صامتين سساعة وربما ثم قام رجل من أحتحاب الدكة العليا الذين كانوا اقرب 
إلى الوسى والق على الناسكلاما وجير'! وهس دقائق معناء ان رضوان المولى 
هو ايكون عقل العيد مذي اليه وانه ستأى ايام بمين فيها بعض الناس بءضًا 
بالارشاد والهداية وان جراءكل انسان منوط مله وما اشبهذلك وام يذكر 
فى كلامه اسم لسعم ولا اسم روح القدس و بعد نحو ربع ساعة قامت وز من 
اسعاب الدكة الثائية فقام يع الحاضرين و<سسرت الرجال عن رؤوسهم فانه 
لاحرج على من ظل ملتسا فى الىبد و اخذت تصلى بصوت مرئعش 4و جمس 
دقائق فنصكرت اسم السيع ول تذكرروح القدس ثم انفضوا وشعار هذه 
الطائفة هو أن رجالهم يون جببهم مثنية على أعناقهم من دون اطواق وان 
النساء لإسن براتيط طويلة من قدام حت تعم وجوههن وخصوه! امار وهى 
الها من أسكر ير وثيابهن هن لون واحد ومن مذهعم الهم يجابون مواضع الحظ 
واللهو والسكر وان لا يحلفوا بمين ما ولو فى محاس المَاضى و لا يرون فى المرب 
خيرا وحسبك بالسفراء الذين ذهبوا هنهم الى قيصمس الروس عند ابتداء الحرب دليلا 
ومن شائهم الاقتصاد ف النفتات وان يساعد بعضهم بءضا وقدكانوا فى الزمن 
القديم عردشة للاضطهاد والطرد ولكدهم الأ نآمئون ولهم بعض خصائص 
منه! اذا تكلهوا مع شتخص ابا كان خاطبوه يلفظ المفرد مألاى عرف الاغة واذا 
حضير احده, جاس اللك حضير بكدوته الاعتيادية من دون وضع شعر عارية 
ولا بزاع برنيطته يبد واما يزاعها عنه آخر ويختاطبون كل واحد بلفظة 
0 صاحبي ولاءئناةسون ف الالقاب والاعوت ولا يجودون بهسا على احد 
ولا نحدون على ميت و عندهم ان النساًء فى الفضائل والمناقب كالرجال وعدد 
هذه الطائفة فى يوستول اكز من عششرة آ لافى نفس ولا بكاد يوجد بن 

ققير قال الفيلسوف فتيراطائفة الكويكر معابد كثيرة فى لندرة أعظهها الموضع 
الممى منبوونت زرته مرة مع مضيق فَاجتع فيه نحو ارثعمائة رجل وثلامٌائة 
اعرأة وكانت النساء سائرات ورحوههن وعلى رؤوس الرجال برائبط مصسكييرة 


كاج 
والجيع سكوت لزت بدهم ول برقع أحد طرقه النظر الى وبمد معت “مو ريع 
ساعة هام احدهم وحمر عن رأسه ثم بعد ان أبدى بءض زفرات يعاضها من فيه 
وبعضها من #تخربه القى على الماضرين جلا مشوشة مضطرية زعم انها من 
الانجيل فلا هوولا احد غيره فهم منها شا ولمافرغ من ذلك انمسرفت ابلياعة 
فسآات مضيق ما بال حَكماوّم يرضون بهذا الهذيان ذال انامضطرون الى ان 
ترخص فيه لانالا تدرى هل الشخص الذى هوم الدْطية يحكون قيامه بوى 
من الروح او الجاةة فنصجي الى ذلك ون صابرون عرتابون بل رخص أيضا 
لانساء فى ااحكلام وقد يتذق ان يوس الى اثنين اوثلائة فى وقت واحد أن ثم 
بقع ضعجج ولغط فى بيت الله فقلت ألبس فسسكم اذا قسيسون قال لا وانا لحجد 
أنفسنا بدونهم فى حال احسن ثم نلامن صحكتاب ما معناء أن الله تعالى لم برض 
أن نعين أحدا لقبول روح القدس فى انام الأحاد اخراميا لسائر المؤمنين منه ثم 
ال الجد لله على انا نحن دون سائر الناس لا قسيسين لنا وم نترك ولدنا عند 
عر ع اذاكان عندنا لبن يغذوه وال و اننشار مذهبعم حكان فى انكلرة 
سنة 145 وذلاك عند ما ظهئر فيها ثلاثة مذاهب او اربع اضرمت فيها نار 
المرب بين الاهلين تعردا لله تعالى تام اذ ذاك رجل أسعه جورج فوسكس 
من حكدورة يقال لها سستر وكان ابن رجل نساج المرير فاخذ يمظ الناس 
وهو ابن نجس وعشرين سنة وكان أميا جيد السيرة لكته كان ضتوها فكان 
يلبس جادا من وأسه الى قدمه ودطوف من قرية الى اخرى متها على المرب 
وعلى اهل الكوسة ولو انه ذم المسكر وحدهم لم كان لق ما يخافى منه الا 
انه لما كن ذمه موجها الى رؤساء الدين لم يلبث أن قبش عليه واحضر بين 
بدى فأمنى دربى وهو على ذلك الزى وقلاسوته الاد على رأسه فيادره احد المئد 
بلكية على خده وقل هما لك ألم تم لنه يبنى لك ان محضمر بين يدى القاضى 
حاسسر الرأس قادار له ذوكس خده الشانى وال سعليه ان لكيه لكية اخرى نحبا 
الله ثم تقاضاه القاضى جنا قبل أن يسأله فقال اتى لن أذ ايم الله بلباطل ابدا 
ففاظ ذلك القاضنى. حت ارسله الى دار الجانين فى دربى فار وهو تحمد الله على 
ذلك فر يأل الأمورون بجلده جهدا فكان فوكس يتضمرع الم ان يزيدوه من 
هذه انم لصلاح نفسه خا ردوا طلبّه ولكدهم عبوا منه فاخذ يكذ يمظهم 


#عاكث# 
و بنذرهم فنضاحكوا منه اولاثم اصغوا اليه وارتاحوا لثوله وصدقه كثيرون 
نهم ثم لما أخرج من السحجن جعل وطوف فى البلاد ومعه اثنا عثس رجلا ممن 
عذهبوا بمذهبه وهو يذم اهل الكنسة فمرض نفسه ايضا للعادعر: بعد مرة 
فلا اخذ يوما الى موضع التكال الى على اللاضرين طابا بغاية الجاسة فهدى 
مذهم الى مذهيه نين نقسا وأسال الباقين الى محاماته حى انقذوه من تلك 
الورطة وجعلوا بدله القسيس الذى تسبب فى معاقبته ثم أسمال ايضا بعضا من 
جند كرومول ذانكروا المرب وابوا اليين ذامى بان يقبض عليهم اذام بسكن 
بريد أن فرقة من الناس لا تمحض على القتال فض عليهم وملات السحجون منهم 
الا أن شان الاضطهاد ان يزيد فى عدد الدخلا فرادوا اتا فى ممتقدهم 
ام لهم البعمان ادضاروالنى زاد فير هذه الشيعة فضلا عا ذكرهوان 


ارحية عل ها 11 166 نا ور اب 


فوكس كان ينقد بان له سسرا يكنه من التكل بما حالف قادة 


لئس فاخذ 
يرجف و برتءش و يتأوى و يكظم نفسه و بتتغس الصعداء فإ بايث ان صار له 
درية ,الو عظية حلم يعد يقدر على الكلام الايه وكانت هذه اول عضة 
اذادها لتلاميذه فاسرعوا فى محاكاة امامهم تقر السهنة والارتماش عند 
هبوط الوح علبهم جهد المستطيع ومن ثم معوا كوبكرس أى مرتءشنين أما 
العامة قأتهم تبروهم واتذق مرة ان قال فوكى لاحد القضداءة هرا يحضرة 
ججع سكير احذر لتقسنك يا صاح ؤان الله بعاقبك سريما على اضطهادكٌ 
الأطهار وكان هذا القاضى مواعا بالشراب وكان يسكر فى كل يوم فاعتراء بعد 
يومين فايلم اودى به وكان يهم اذ ذاك يان عضى حكما ببس بعض الكريكرس 
فلع قلوب الناس ان موته كان سبيا عن اضطهاده الرجل الطاهرلا عن 
ادمانه على الشمرب فصار هذا الموت التجاثى سيا فى اجتذاب كثير من الناس 
الى مذهب الرجل أكثرٌ من الف موعظة والف لي فلا رأ ىكرومول عددهم 
يتزاايد فى كل يوم رخب فى أن سميلهم اليه فعرض عليهم المال فابوه قال 
نوما لعيربى إن هذا الدين هو الدين الوحيد الذى لم تستطع أن تقليه يلال 
م صاروا ععرضة للاضطهاد فى عهد صكرلوس !اشانى لبس لاجل الدين 
ولكن لامتناعهم من ادآء العشر للاحكداروس والخطابهم القضاة بانت 
ولامتتاعهم من الهين التى بوجبها الششرع وف ستة 1570 قام رجل من اهل 
سكوتلائد 


#م# 
مكوثلائد أ-ءه رويرت باركلى وقدم للديك معذرة عن الكويكرس وهى عن 
احسن ماكتب فى هذا الباب اذلم يركب فيها شئا من التجيد والاطراءواها 
اودعها الكلام المق والنصم السديد وكتب فىآخرها الك قد ذقت الحلو 
والمر والنعيم والبؤس فنك طردت من البلاد الى ملكت فيها وشعرت بثقل العلل 
فكان شي لك ان تع أن الظع مقت عدد الله والناس ان كان قلبك لا يلين 
بعد تلاك انحن والميرات ونم ألله النى لم بنسك فى بؤسك فان امك حك ون 
أعظم وهلاكك اشد قاباك من الاصغاء إلى ها يطريك به اهل ديواتك بل أصع 
الى صوت الضعير الذى لدس من شانه الاطرآء ولا التليق « من صاحبك الامين 
واحد رعيتك روبرت باركلى » واعب من ذلك أن هذه ارسالة مع حكونها 
صدرت من رجل خامل الذكر فد نجمت فى قاب اللك حتى كف الاضطهساد 
عتهم وفى هذه الاثنا ء ظهر وليم بن اله و بث مذهب الكويكرس فى اميريكا الى 
ان قال ولس لاهل الذهب فى اتكلترة اهلية لان مكونوا من اهل مجلس الشورة 
ولا أن يتولوا الناصب العمومية لامتناعهم من الْعِين تما لا بد منه فى الامرين 
جل كسبهم امال انما هو من الصجارة وحيث كان عن الاولاد اهو من كد 
والدبهم كان لهم مطحم الى كسب الثمرف والازرار والقفازين ويستصرون من 
ان يقال لهم كويكرس فيذعبون مذهب اليروتستائط ليكونوا ف عداد اهل 
المعت والطراز ال: * وفى يرستول ايضا كنسة لليوئيتاريين وممناها الموحدون 
يعتقدون بوجود اله واحد ةط وان عيمى أأسجع انا كان بششرا وانه اما قبل 
له ابن الله من قبيل التعظيمكا قبل ايضا لسلهان بن داود وهم فى البلد اصماي 
وجاهة وثروة وفيها ايضا زمرة تمي شيمة سويدنيرغ اعتقادهم أن الله واحد 
احدوانه ظهر فى ناسوت المسيع وان جسم السجم هو الراد بتولهم الاإن وان 
اللاهوت هو الذى يقال فيه انه الاي الخالق وبابجلة وان المسبع هو عندهم الإبن 
وروح القدس ومظهر اللاهوت ومنثى” هذا المذهب رجل جرماق ظهر منذ 
ستين سنة تقريبا ومن شططهم انهم يؤولون كل لفظة وردت ف التوراة بق 
غير الظاهر منها فيؤولون لفظة سورية مثلا بالعل والمعرفة وخيل مصر بالنعة 
والجبل بالجساية وقد الف سويدتبرغ فى ذلك مؤلا مضما لا يكاد القلرئ ممه 
فى بضم سنين وم نكلامد لما كان للكلية استعهالات كثيرة وكان أأسيصيون الإولونت 
"2 


+414 ي* 
سذبا يفهمون حكل شى' على ظاهره ذرقوا اللاهوت فلو ثلاثة اقازيم 
فاعتقد + حكذلك من خلفهم إلى ان قال لاله ما احد يدخل السمآء وهو 
يعتقد ثلاثة آلهة وفى يرستول عرقب فيه مقصورة عارة مظلة لها حكوة 
فى اعلاها مرآة بشع عليها تور الشبس فرتم ضواح الدينة به على مائئة 
ها سطع بجوف فيرى الناظر ذبها النير والشحجر والرجال والنساء والماشية فضيل 
له انه بيهم وقيل ان رجلا رأى فى هذه المائدة زوجته مَاشى رجلا وهوشبلها 
فعرفها فلا رجع الى داره خاصمها خصاما اوجب الفراق * وكانت صاحبة ألحل 
الذى نزلت فيه مولعة بامزمية وهى أمرآر اليد على وجه انسان حت يغيب 
عن الادراك وهى نسية الى رجل عساوى أسعه مزمى قاشتقوا منه فعلا يقال 
مزّميء اى عالجه يامىار اليد وذلك انهم يعتقدون أن فى بعض الاجسام خخاصية 
تؤثر فى غيرها على مقتضى ها نويه المؤثو وقد معدت من الست المذكورة ان 
بعض الاطباء مزعي خادمة لها حت خارت نفسها ثم مس من رأسها مبعث 
الائفة والدافمة وقال لها انت دمهة فمَالت لا بل انا احسن + لق الله وجها ثم 
اس مبعث الكرم ققالت بالباب مسكين خذوا هذا الدرهم واعطوه أنأءثم كن 
«بعث الغضب عات *#يم وتشعث شعرها فاراد أن برجءها الىحالتها وارتاب 
فى استطاعته على ذلك هل يقدر وبقيت الجارية مسكذلك هائجة مضطرية 
وذلك لانك اذا اثيت فى دص واحلته عن حالته وشت رده ارعك أن تعتقد 
اعتقادا ييا بلك مستطيع عليه فلا ثيين له يزه استدعوا بطبيب آخر خاول 
أن مخرجها من قوة تأثير الاول بواسطة الامرار فر ينم له ذلك بالكلية وما 
أضعف منها اثر الاول اضعافا فباتت على تلك الخالة وما أصدت خف ما يها 
ثم شفيت ويقال انه اذا ام الشخخص الور ة. بقتل انسان قتله أو بقضاء حاجة 
قضاها دون ثلبث حت انه ليقعل عافيه ضر نفسه وانه يدل على اثخاص 
واماكن ل يكن رآها من قبل وينستها ما هى واتفق ان جارية الست المذكورة 
اصابها ورم فى وجهها عن وجع ضرس فاجلستها على كرسى ومزمرتها حىق 
عشيها سبات ويست جوارحها فاخذت سيدتها تخ عليها وما زالت بها 
حى شفتها بالرة ومرة أخرى اجلستها اماتى ثم لوت بديها الى صدرها ثم ابرت 
بديها عيلى وجهها ذا لبثت أن تمضت عينيها هامرتها ان تمثى من ذلك امحل الى 
غرفة 


#» 50 

غرفة خشت وعيناها «خمضتان وسيدتها ممسكة بها خيفة أن وصدم رأسها شئ 
فلا وصلت تالت الّدومة ابن تريدين القعود على الكرمى ام على الاريكة فقالت 
يل على الكرسى ققالت لها لك ذلك فجاست فسألتها عن لى شى” يشةفل فلان 
به ققالت هو ناظر الى ساعته دالت الساعة الآآن قألت المادية عشرة وربع 
قنات اصبعها الى موضع آخرمن دماغها وقألت اخطأت فقالت بل خمس دقائق 
بعد اللهرتم اعرتها بالغناء ذفنت ثم بانضصك فضصضكت ثم سألتها عن خادمة لها 
كانت ذهبت صباح ذلك اليوم الى امها مأذا تصنع قعالت انها الأن تكلم امها 
فى شانك وتطلب هنه! ان تكلمك لتعفيها من المزمرة وانها تن أن تراك مرة 
تزهىين احدا قلارجعت الخادمة فى الغد سألناها عن ذلك فابايت مما ذكر ثم 
انميت عليها واعرت عللها يديها صعدا ذافاقت وهذء الخاصية قد شهرت 
فى فرنسا جدا واشد الناس اتكارا اها اهل الكنسسة والاءاياء مان الاعتاد 
بها بوجب الشك فى النيوة و يصدف الرضى عن الاطبآء وساذكر فى وصف 
باريس ما جرى بين وبين احدى هؤلاًء الأساء وفى هذا القدر الآن كفاية * 
ثم سافرت من ,رستول قصد أن ارى بءض جبال والس فينشسرح صددرى لان 
يلاد الانكلير' كلها يا ذُكرت سابقاعبارة عن حةول ومروج وهى وأن نكن 

ناضمرة الا انه لاش ببعث على ادارة الفكر واجالة الحاطر كرؤية الاماجحكن 
الختائة وان يكون فيها سهل وجبسال واكام وادوية وغياض فكلها تعدون 
المناظر العين كثرت اللمواطر فى الذهن وتنوعث الهواجحس ف الصدر فسافرت 

فى البباخرة فبلفت فرضة سعى نيويورت اى المرسى الجديد فى بحو ساعتين 
ونصف ذيت هناك تلك الليلهة وفى الغد سألت عن اقرب الجبال فتيل لى اذا 
طالممت هذه اليد ظهر لك فطلمتها ودللت على جبل “«عى لندوغو وهى كلة 
والسية لانه لا يوجد فى اغة الاتكلي كلة تثهى بحرفى الواو فمرت اليه ماشيا 

اذم اجد راحلة تباغ اليه فكتت اسأل الارين عنعقدار بمده فكان بمضهم 

بشول سيعة أميال و يعضوم خمسة وبعضهم ستة فسألت عن بلدة اسريح 
فيها فدللت على قرية يعضوم لسعيهسا مده و بعضهم قرية و بعضهم بلدا 
وهى عبارة عن متين ينا فسألت عن مطع فدللت على بدث مشهور عندهم 
فاردت ان كل بيضا لعدم وجود العم والسوك عندهم فدات لصاحبتء انهل أنى 


يه 
أريد يضا قعالت لاى سيب قلت للاكل قألت هأثم يض فى هذا الاوان مع انه 
كان فى الصيف فالححت عليها فيمثت من طوف فى القرية حت جأه يبدضتين بعد 
الهد قات اقليهما بالعن فر تفهم تاعدت عليها الكلام قَمَالت تريد ان تكس 
البيض فى اسمن قلت ثم قالت خا يكون هذا اغلاء قلت بل هو لى قالت هذا 
الم افعله فى عرى قط فصفه لى قات تضمين المعلاة أولا على النار ثم نصبين 
فبها السعن حى يذوب ثم تكسر ين البيضتين فيه وانا اتولى بعد ذلك أمرهسا 
قالت فالاولى ان نتولاه من الا ن وتقليع.ماكا تشاء وابًا اوردت هذه الواقعة اشعارا 
يجهل دؤلاء القوم ادنى انواع الطجم والتقتتون منهم شلون البيض ماله 
ومن نحته لباب الخبر' ثم أن هذا اليل وان يكن «نظره فى الةيقة مما تسح 
فيه العين و بنششرح به الصدر بالنسبة الى بلاد الاتكليز أنحتتنة الا أنه بالاسبة الى 
بلادنا يعد دكا أواكة +٠‏ وادم ان اهل وااس هم اهل شعجاعة و بسالة وهم 
أسطربون بأنيال لهم بريتانيون فالهم لميبرحوا فمنعة ولهم لغة خاصة بم الا ان 
صكيرآءهم واغنياءهم بتكلهون بالانكليزية ولكزة مكائب الانكليز فيها 
الآن أقبلوا على نمز لفتهم غير ان لغتهم الاصلرة لم تزل مستعيلية وهى نشغل 
على بعض حروف الكل كاللغات المثمرقية وشَال انها تثبه لغ اهل بريتون 
من فرئسااو اذها هى بعينها والقدن والتأدب عند الفلاحين هنا اذل متهما عند 
فلاح انكليرة وقدكانت بلادهم فى الزمن القديم مستدلة بنفسها واول من 
الها محكومة الاتكلير: كان ادورد الاول وذلك فى سنة 1285 عند موت امبرهم 
لويان لكتهم بقوا بعدها حاولون الاستقلال إلى ان رزق اليك المثسار اليه 
ولدا فىعئة 4خ؟1! فسماهمن دهان أمير والس وبق هذا اللتّب خاصا بولى 
العهد فى بت الك وبال ان الملك حين معى أباء امير والس -جله على ذراعيه 
وقأل أرؤٌساء والس بلغنهم اخ دين ومعناه هذا بلديكم و ملكي قصارت هذه 
الكلمة شعارا يحكتب على ترس امير والس الى يومنا هذا وف انجدية 
الاوقات ان اهل والس مكانوا #-عون قدا صاس وهم اسلا البريتانيين 
وحكانوا اول من سكن يريتانيا ولفظة بريتانيا تثعل انكلئزة و سكوتلائد 
ووالس وصكانت أسعى البرون وهم الى الآن يأنفون من أن يقال لهم انكلير' 
ثم اتحدت يانصكفخرة وعدت متها يامى مجلس المشورة وذلك فى سنة 0 


لك 

هاما ارلاند فان الماقها باتكلترة حكان فى سنة 18٠١‏ ثم رجعت الى برستول 
وتعرفت باحد افاضل الاتنحكلير' الذين اولعوا حب اللغات لا للتفاخر 
ولا للكسب ومال له دحك طر جون يكلسن واعًا لقب يدكطر لانه كان درس 
الفلسفة فى يلاد الغسا ونال هذه الدرجة فان لفظة الدحكطر يوصف بها 
كل م نالطبب والرباى والفيوف على حد سوى وحكان قد تمر ايضا لنتذا 
و لكن لى يكن معدها قط من اهلها وماكات اد منها كأن يطرب غاية الطرب 
فدماتى الى ان ازوره فى محله الكائن نى بادة بنزيث من شعالى انكلتره فلا رأيت 
أن مسامرته غنم واجابشته حتم وعدته بذلك ثم لما ذرغت مد الدكطر لى من 
برستول عزم على الرجوع الى القرية الشتومة فسافر قيلى يلام فسسرت لارى بلدة 
باث فيلفتها فى نحو عشمر ين دقيمة ذاول ما دخلتها راب بت امرأة 3 تغئى وغلاما 
يمرب بالسنطير العروف عندنا ولكن على الحاتهم فسآلت بعضا عن امم الآ الآلة 
ف يعرفها فسأت المازق به ققال أمعه داسعر وهومن اللانيئية مشتق 

الحلاوة و ياث هذه بادة ظريفة بتاعا من الجر وموقءها بين أودية نا ا 
وتلال (#جحمة وهى مشهورة أ ء معدق لسعم فيه ولهذا معيت باثااى هاما وهى 
متر الكبراء و الاغنياء ولاسها المتقاعدين عن الضباط وغير م من كانوا فى الهند 
واهلها ينفرون من الغريب ويساتونه بالسنتهم وكذا هى سائر بادان الانكليرا 
غير الطروقة من الغرياء ثم رجعت الى يرستول وسافرت الى جلتاهام ذبلغتها 
فى ساعتين و هذه الد.ة معدودة عند الانكلير' من أظرف المدن لسن بنائهسا 
فانه من الجر ولنظافة طرقها وكثرة الاثجمار فى ضواحيها ولكن لبس فيها 
محال للهو والقهى ولا مطاع حسنة وقد اردت ان اتغدى فى الظهر ف اجد 
شيا عتددا فاضطررت الى الشواء من الضان واشترط على" أن لا ادخن ثم اردت 
أن أسافر الى اكسورد ذَتيل لى انه لا يمكن ذلك الا اذا رجعءت الىكلوستر فعدت 
وما دخات الباد اذا بزحام وخلق كثير فسألت عن سبب ذلك فقيل لى انه عد 
استهار الحادمين و الهادمات وذلك أن التخدوم يستأجر خادمه الى اجل فلا 
يكن للاجير ان عذليه الا لاسسياب ومع هذا العام و الضويم فر يكن من شىئ” 
يرف اليه الا بتاكنت خنى على خشحين وهذه البلدة هى حل صيع المديد وهى 
قدوة قذرة كاء ظلية لقاب ثم أجترات بعدة بلدان منها استورد فيها معامل الجوخح 


#دى » 
ثم الى اكسغورد وقد تقدم ذصكر ذلك ثم الى القرية وكنت قد استأجرت يتأ 
فيها يشل على اربعة مساكن وفرشته على قدر ما اقتضى الال على “كن غير 
امكن وا#تضدمت رجلا بزرع فى ميتلنه هالا يد مته من البتول اولها الإطاماس 
واخذت اتشاغل يذلك تنفيسا للكرب وتسلية للهم قي البث ان جعت بولد لى 
وحيث لم سكن فى القربة ولافها بليها ماريب يوثق إخله فان الاطييين فى بلاد 
الفلاحين انما هو نفاية اطبآء الدن اشنقت على الباق فرحات عن القرية 
قاصدا لندرة وغادرت الينتكا هو وكان على" يادى بدى” ان اك كاتب المي 
واخيره ما اصايى فلا تأيه غلين الصحيب والبكاء حنى انقطعت عن الكلام 
فاستعظم ذلك مت على سنى ان الادكلير' قلا ريكون على ذات ثم لما اعلته بالسبب 
كوت له مالاقيت فى القرية واتى اخشى ان اموت قبل نجاز الزججة رأى ان 
الابشآء على <يانى هو الصواب وان الاوفق لى والتوراة ان امكث فى كبريج 
لاكون غير بعيد عن الدحكطر لى وانفق مده مكثى فى لندرة ان وقع ضباب 
صكة يش دام سرمة عشس يوما حجن حصنا فى بعضها الى أبقاد الصباح ذهارا 
تبندى ابدنا الى افواهنا قرأيت الجلاء اجلى واولى ذن ثم سسرت البها 
فبلغتها بعد نمو اربع سامات وهذه المدية لاعلهى بها ولاحظ سوى مشاهدة 
المدارس والاسائذة والتعلين وهم من التحكير والصاف مكان اخوائهر طلبة 
العم فى احكسفورد وبعد وسول يوم جرى النرناع واللكام اهل 
المدارس واهل البادةكا جرى فى احكسةورد وفيها تاعرفت يبعض فضلاء 
الانكلير' ممن عنوا بالعربية مهم الفاضل مسنز ولس الذى هو الآن مدرس فيها 
والفاضل مسر برسطون الذى تر جم مهسا وعثمرين مقامة من مقامات الل ريرى 
الى الانكلير'ية وعنهم الفاضل مستر جون برطون قرأ على جزءا من المقامات 
وحكان الذى عرفنى به روديا كأن عله لفته وانه غاب عنه مدة فسألتى عنه 
تليذه ذات يوم ولت لا أدرى ابن هو واما لاح لى منمها ء وجيه حين جاءى 
ان ف اماقيه شمنا ثم لم ليث ان شهر عنه فى اليلد اله حكان يضاجع به 
وهى دون العثس سنين وكأن ذلك دأيه معها مدة هدددة فسكم عليه باتني 
اللؤيد وقد اديت عه احد اعيائهم وهو احد اعضاء تجلس المشورة العام واذ 
صسكناءوافئين فى الجلس تمحادث لحت من بين القيام شهخصا يهم بان يدنو منى 


اي 
لتكلينى فدنوت منء قال لى قد طالما اردت ان اسأك عن شِئ' فى بلادم فهل 
عن على" بالجواب قلت ها هو قال اذا برك ابل أيستطيع أن بقوم وحده قات 
لو سألتى عن الظمان لاخيرتك فاما ابل فلا ادرى ثم لماحان وقت تعطيل 
اللدارس قبل عيد ايلاد تذكرت ما وعدت به صديق الدحكطر ليكلسن ذفن 
ثم سافرت الى لندرة ومنها الى دارتكطون فيلفغتها بعد تو اثنى عشرة ساعة 
قأسيت فيهامن البرد والتعب مالم اقاسه فى عرى كاء وهنا بذجي ان يلاحظ 
ان السفر فى سكة المديد وان يكن اسمرع واسهل الا انه فى بلاد الانكير” 
معنت تكمد لان الغريب لا يجد من اركاب من يدل عليه بحرمة السقر والتعب 
فيكاله فَرَى حكل واحد بده صعيفة الاخبار يطالعها مسافة سفره كلها 
واذا وقف الرتل لا يجد شيئا من الأكول والشمروب ما ينثا أسططه وليست 
القهوة عندهم الا مآء دخن من ولهذا كان احكر الانكليرا يافرون 
النهار كله ولا بأكاون شيئا منحوانيت المواقف وامًا برّودون الطعام والشراب 
من ديارهم وهو فى اللثيقة اولى فاما مواقف فرنسا ان ذيها حكل ما الذه 
الانسان فى به على ان باعة الأصكول وااشروب ف بلاد الانكلييا اشد 
خلق الله شطعنا فانهم يتقاضون على فتجان قهوة الدخن نصف شلين ثم سافرت 
من دار ن فى الساعة الثامنة صباحأ فوصات الى بزيث فى الحادية بعد 
الظهر وهررنا فى خلال ذلك بعدة قرى ومدن من اعظيها برسطون سكانها 
بو ماثة الف نفس وهى مدينة شل ور شهيرة علق الارثال فيها عر بها 
فى كل بوم احكتر من مان رتل وهو عبارة عن صف عواجل متناسقة بعضها 
الى بعض وكان البرد ووتدّد عارما والل متساقطا فلا بلفت ييزيث سألت 
عن مقام الدحكطر نيكلسن فارشدت اليه لكونه شهيرا فى البلدة فلا رآى 
رحب بى غأية الترحبب وانزلتى فى داره خير مزل وآكرمتى بما لاعزيد عليه 
لخراء الله عتى خير! ثم ان اقلم ييزيث حسن جدا لانه وى جبالا وأودية 
واعظم جباله هل فلن ارتضاعه حو ثلاثة آلاى قدم وهو مخصوص بعادن 
الفعم واهل البلد نحو سبعة آلاف وفى اول يوم من ابريل حشدت الناس فى 
الطرق ومعهم أعلام وآلات طرب فسألت صديق عنها ققال ان جممية هنا 
أسعى ججعة الاد من شائهم أن يعوا فىكل ثلاث سنين عيرة لمواساة لعضهم 


* 
بعضا فيصتعون ولعة فى هذا اليوم ويتلون عا تقرر عندهم من التتيب ثم 
يتصمرف كل منهم الى تحله وطال هذه ميات فى يلاد الانكاير” لايعد ولا حصى 

واهل ذلك الصعع يلعنون بعلا على احكتانهم للتدق" وثمال فلاحبهم من 
خثب وعبشهم اجهد من عرش غيرهم و أنحسهم من يمل فى العادن ثم عن فى 
إن اسافر الى سكوثلائد لارى تاعدتها وهى ابدبورغ اذ سكنت غير 
العيك بد عنها فودعت مضي وسافرت الى ليغربول فوصلت الها بعد سفر حو 
ساعات وهذه المدينة هى من اعر مدن انحكارة بعد لندرة ومنشستر 
قلا بزال مرساها مشصرزا بالسقن وسقنها لصونة بالبضائع ومنه تسافر الى ججيع 
الاقطار وهى تقال مرسيلية فى فرنسا يا ان منشسير تقايل ليون ىكونها ذات 
معامل للحريرو الاب ولندرة تقابل بارس * وق ليفربول عدة ملاه وملاعب 
وحوانيت إأعية وابلية حسنة من أعظيها انحل الذى يقال له قاعة البلد 
واهل المدينة لا نسضرون عن الغريب وذلك لأكثرة اختلاطهم بالغرباء * وكان 
أذنشاح سكة المديد ينها وبين لندرة فى سنة 188 وطول قبوتها ميل وربع 
وحكانت ف الزءن القديم محل صيد السيك ثم صيرها اليك هيزى ا 
لاجفاع المساكر وتجريدهم منها لام ارلائد * ثم سافرت منها الى منشستر 
فبلئتها فى نهو ساعة وهذه المدينة اشهر مدينة فى 0 نيا بكثرة النامجم والانوال 
وعدد الصناع فيها نو عمانين الث اذا اعتيرت ان مدظم الآلات دور بالضار 
ظهرلك أن هذا القدر يقوم مقام اربعمائة الف صانع * قال الفاضل مأكولى ان 
«اشسررٌ هى اعظم مدينة لاشفال القطن والنساجة وكان القطن مذ تجسين 
مئة جاب اليها من ازمير وقبرس وججلة ماورد اليها فى غاب القرن السابع عهس 
لم يبلغ مليوتى رطل اما الآن ذان هذا القدر لا يكنى لعمل مان واربعين ساعة * 
قائطر الى هذا الغرق العظ يم الذى نشأ عن قو الإضار حق اله جعلها نفوق فى 
اليروة والفى على قواعد اويا ججيسا وذلك نمو بولين ومدريد وليسبون وكان 
اهلها اذ ذاك نحو ستة الا ولم يكن فيها مطبعة ولا عاجلة والآن فيها مائة 
مطبعة وعشرون صائما للحلات اه قلت وقد جلب اليها فى السنة الماضية 
٠٠‏ رةه عكم او بالها من الخرير ومن القطن ٠٠٠ر١٠٠ر؟‏ عكم ويقسال ان 
جيع محصول الدئيا من هذا الصتف الآخير بلغ أربعة ملابين فى السنة سيعة 
اجزاء 


3 » 
اجرّآء منها تححصل من امير يكا والجزء الثامن من سار البلاد )١(‏ وجل المعامل 
الموجودة فى برتاتيا عموجب خلاصة حدياة العهد لالاارّه منها 86ار1 فى 
اذكتيرة ووالس و ١ه‏ فى سحكوتلائد وه5 فى ارلائد وعدد مأ بدار من 
الاثوال بالمخار ١‏ الار/؟1 وما بدار باللآء 4كلار؟؟ و بجلا عدد السؤدمين 
فيها من النحكور لاكار*7؟ ومن الاناث ١ر104‏ أطلت لاقذركقه 
وقى جميع الماحكة :٠١‏ سملا العرير و 47 سملا لاحكتان و كه 
معلا للعبك و 00هر١‏ للصوق و ١٠كر؟‏ للتطن وفيها أى فىمعامل القطن 
من الصناع وغرهم ذاكرقلا؟ وق معامل الصوف ١25رثلا‏ وبتى مسامل 
المبك 144رلاه وفى الكتان 52كر١ة+‏ وف الخرير لاكارده '( 5 ) 
وبلغ تن ها ارسل من هسذه البلاد من متسوجات القطن فى ثلاث منين احدا 

وثلاثين مليون ليرة ومن الصوفى عشس: ملايين ذاما كه ججيع ما ارسل من 
يلاد الاتكلير' قد بلغ فى سنة اما حو لللراءدركاظ (9) ٍْ 
وقهة ما بيمث من فرنسا فى مكل سنة من الامتمة المصنوعة والمصوفة تبلغ 
٠١ ١ر٠٠ ٠٠٠٠‏ فريك وقهة ججيع مأمخرج من مملكة بريتانيا من اللوازم الكجرية 
وغيرها تباغ فى السنة محو -٠-ر00٠ر12ه‏ لب وفى سنة 2ه بلغت ثية 


)220 عل من احصائيات دولة اتكلترة ان مقدار ألقطن الذى جلب الى انكلرة 
عن الخاري بلع فى سنة هلها 0٠2ر00٠٠ر41‏ رطل اتكليرى وفى مئة هكها 
ياغ هذا العدار ٠لر١ ٠‏ ٠ر231؟‏ وفى سنة ٠‏ كها يلم درل دعر؟5ه وى سنة 
186 اكحرالادر19 وق سند 186 ؟ملارحككرء كرا وجلب الها 
فى ستة 1888 4ةةردهكر436را وبعدار ماخري منها الى الخارج بلغ 
ححدراء١‏ كرهذًا رطلا 

( ؟ ) فىسنة كلها يلغ عدد العام فى انكلترة ووالس وسكوتلائد وارلائد 
4وكرية ممتملا وعدد ال#ضدمين والصناع ها فار ٠ر1‏ متهم 
044ءر44" ذكور و أككرالة البُ 

( " ) بلغت قهة جيع الإضاعة الى خرجت من اتكلتزة الى الخازج فى سنة 
الحا وملا اعمر 141 ليرة 


"١ 


و4 
ألبعوث من بلاد الانكلير' فى مدة احد عشر شهرا ألرقكارة ٠‏ ليرة زاد 
على سنة 0ه عششرة ملايين ثم وجدت الاحصائيات ان فيد المجلوب الى بلاد 
الروسية بلغت فى منة 1270 "اذاركلالارا ١١‏ روبلا وحكل رويل عيارة 
عن أربمة فرنكات وقوة الخاري منها يأغثت ١؟٠ر4مهر؟ه‏ ويافت قهة 
اللجاوب الى اوستريا فىالسنة الذحكررة الاذرا؟كرة2؟ فلورين وسسكل 
فلورين عيارة عن فرنحكين ونصف ويلغت قية الخارج منيا 7الارة كر 
وبهذا تع الفرق ويوجد محل فى ارلائد مخص احد الانكاير' فيه اربءة آلاف 
شخص مسضدمين فى عل القدصان يدصنعوذها بادوات اتار وهذا القدر عزلة 
سبعة آلاى شخص فاى فرق يرى بى الآن فى يلاد الانكلير ' وقد صمارت مد ججيع 
اقطار الدنيا بمصنوماتها وتكسو اناس والليوان والديارجنسويانها بعد ان 
كانت تبعث الثياب الى هولائد لتصبغ هناك وتعاد اليها لتيمها وبعد ان كانت 
اللاعار احد الغارين من فرنسا وغيرها ان يأتى اليها وييث فيها صلمة من, 
الصتائع فان هذا الديياج الذى -عونه داماسك اصل صنمه كان فى دمشق 
ثم حأكاهم فيه اهل هولائد وق ستة 1١/1‏ هرب متهم ججاعة يسبب ام الآمير 
الغا وجوره عليهم لاوا الى بلاد الانكليي' وصنمو فيها * قال مؤلف امات 
العيية اما صنعة المج فقدكانت معروفة فى بلاد الصين من قبل ان عرفت 
فى اوريا بدهر اويل والغزل عندهم والفي والصبغ اما هو من شقل النساء 
واول من صنع ثياب الصو ف بلاد الانكليز رجلان قدما من برايان ثم قدم 
من هولاند دباغون وبزازون وصناع لإعر بر وشهروا هذه الصنائع بين الاهلين 
وذلك فى سند /1631 و الذى حلب من الكوكاو من الهند الغربيةق سنة 55 بلفت 
قيئه 61ر41 *ر؛ ليرة ه وانخزون منالشاى ءامنا هذا لخ سبمة ومانين مليون 
رطل ونصف مرون * ودخل من اليِعْ فى احد عفس شهر! 86٠ر/الارة؟‏ 
رطلا يعسرق ها اكثر من عاية ملابين فى العام © ويلفنت قود ما ارسل من 
الشسريط والقيطان من شهركانون الثانى الى شهر نشسر بن الثاتى 4كرط» *ر" ليرة 
واذا نظرنا الى احوال اتكليرة مذ القديم وجدنا أن ملابس اهلها اذا حكانت 
من جلود المي وانات وان ثياب زعائهم لم تحكن الامن الكريلى الحشن كما 
موسحع حق أن الغرسان الذين تنوه بهم التوار حكانوا اذا أزعوا عنهم 
الدروع 
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الدروع اللماعة يششف عنها ثاب الجلد فلا عرف التمتم فى الاعصسر المتأخرة 
كان الغزل كا لاغذنى من صنع النساء و يق المال على ذلك دهر! طويلا الى 
أن قيض الله ارك ديت والق فى روعه استتباط آلة للغزل تصكون داءة 
المركة فوقق الىذلك ونجم ما امكن ٠‏ وقا ل آخر ولد ارك ريت فى سنة 110 
وبق الى سنة 6 من عجره خامل الذكر مشتفلا بالملاقة وا يكد يحل عن 
حرفته شيثا زا! على قوت يومه الا اهكان ذا فكر ثاقب نى جر ااثقال ها زال 
يمل فكره فى اختراع آله الغزل حي تسى له ما قصده ولكن بعد صمويات 
شى فلا اشتهر تمْرّءه اجازت له الدولة ان يستود جنافعه الى مدة مدكة فانثاً 
*“بلا فى دربى ول مض علي هدة حتى احرز أموالا طائلة وار ذكره بين 
النائئ -دث باستتباطه هذا فى اشغفال النسجم تغبير عظيم من تنقيص الصناع 
وترخيص سمر الاب اه وحكى عنه حكاية غريٍ_ة وهى انه ذهب الى بعض 
اعال انكلر: واوهم اهلها ان الدولة جردته لان بص شورهي ليساو! منعدوى 
البلاء الذى كان فشا بين جيرتهم فأتغادوا له فإ ببق الاهن قص شعره وأتحنه به 
فاخذ تلاك اللصل وصيدها وانتفع بها انتقاما جز يلا ٠‏ قال بمض العلاء من 
الافريح لولا استتباط ارك ريت لما استطاعت دولة الانكليز ان تقاوم نابوليون 
الاول مدة نجس وعثمرين عسنة حى قهرته فى آخر الام وقدسرته فى جز يرة 
صانت هيلان * واول من اثقّن صنمة نسح المرير فى انكلترة جماعة هربوا من 
فرفسا الى لسدرة وذلك سئة 1583 واصل جلب اللر ير المصتوع الى بلاد 
اليونان كان من بلاد فارس وذلك فى سدة 858 قبل اليلاد وعرف فى رومية 
فى انام طيباريوس وحرم على الرجال دون النساء و اول من لاس ثويامه 
هليوفاااوس وذلك فى سئة 220 لليلاد وكان من الخر يراولا فى قد الذهب وزنا 
بوذن وكان إظن اله ثبت من الارض كتعر التطن وف القرن السادس جلب 
دود القن من الهند الى اوريا وفى سنة ٠هلا‏ اهدى شار نان حللاء:” الى اذا 
ملك عرسية وفى منة 110 ححرض روجر ملك صتلية رعيده على عله فكانوا 
يربون دود القز ويغزلون الخرير ويأسحجونه ثم اشتهرت صتمته فىايطاليا واسبائيا 
وحنوب فرشا وذلك فى سنة 19٠١‏ وفى سنة 1041 كثر هنزى الرابع دوده 
وشصره فى ججيع الملكة وفى سنة 1287 أبس :بعض نسآء الاشراف من الانكثير' 


* 
حيرا مند * وقأل فلتير لم تقم امة هوي فى الجارة والمرب بع انقراض قرطاجدة 
كاقامت دولة فينيسيا حي صارت قدو فى ذلك نم ان دولة اليورتغال جازوا 
إلى الهند من عند الرجآ ء الصالح وظلوا حينا من الدهر ولاة سواحلها واول 
شوكة فى اورباوان ولانات اميريكا اللحدة صارت ابضا دولة محارية رغًا عنها 
حب عفدلث دول اوريا وان فينيسيا و امستردام وقرطاجنة حازوا من قبلهم من 
المز والتمة ما شغل الالسن بالدح والثثاء الا اوم ججيعهم علوا يا يعمل الئاس فى 
عصرنًا هذا فى اذهم بعد إن حصلوا اللو بالصجارة اشزوا ضياما و املاكا 
واخلدوا الى ارفاهرة والراحة ا احد ابتدأ ان يكون محاريا حت يكون ىآخربه 
تاجرا الا الاتكطير: فهم وحدهم الجديرون بهذا النمت فانهم حاريوا احثايا طويله" 
من قبل ان يعرفوا لهساب ولا انتصروا فى وقائع اغنتكورت وصكرسا 
وبوستيروس لم يكونوا بعلون ائهم بقدرون بعدها على نجارة الحبوب أو على 
صنع الجوخ العريض فان ذلك لهم انفع من تلك التصس ٠‏ لا جرم انه لاثثى" 
يدن الامة ويشيد عزها كعرفة الصنائع والسارة اذ لولا الحارة لما كانث لندرة 
تفضل باريس فى السعة وك ارة السكان ولما قدروا على ان يثوا فالصصر مائق 
سفيلة حربية و يجروا الرزق العميم على المالك المتواطئة معهم ألاترى ان لويس 
الرابع عشمر لما الى الرعب فى قلوب أهل أيطاليا واستولت جيوشه على صافوى 
ويدمنت وكادوا ان يستولوا ايضا على ورين لم يكن بد للامير يوجين من 
أن يتوجه الىاطرافى جرمانيا لاتجاد دوك صافوى ولكن لا ل يكن له مال يكده 
من ان يفم بلدا اويضبطه اضطر الى الاستعانة بحجار الانكلير” فاجابوه الى 
ذلك فورا واقرضوه فى نصف ساعة خبسة ملايين فرنك فاسخلص بها طورين 
وقهر الغرنسيس وردهم عنها مقهورين ثم كتب الى الذين دانوء ه ايها السادة 
اتى قد تست متكم هالا وقد انفقنه فها يرضيكم » فكان صسكلامه هذا حاملا 
للانكلير' على الكير والافخار وله على ان يزال نفسه ممثرلة روماتى وهو به 
خليق على ان اصغر اولاد صاحي المملكة عند الاتكلير' لا يأنف من ان يكون 
اناجرأ ان الما اللورد طونسند آثر أن يصكون تاجرا فىالسى على ان:ةاد وظيفة 
فى الديوان * ونا كان اللورد ارفورد متوليا تدبيرالملكة كان اخوه متشي معيل 
فى حلي ول يِشأ ان يرجع الى وماته بل مات هناك * وهذا الداب الذى اخذ 

الآن 
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الآن فى التدور كان يسد عد سد امرآء جرمايا من التكرات فل يفدروا ان يغهموا 
كيف بكون ابن صاحب الملكة داخلا فى سلك الصجار مع انهم هم كلهم سادة * 
ولكن م قد رأبنا متهم من كبير يوصف باتْبٍ العو و ليس له ملك ولا ثروة غير 
هذا الجلاء والكير الاميرى * اما فىفرنسا فانكل واحد يكنه ان يصير عركير"ا 
وكل من بقدم الها من البلاد الاجتية وآخر أسعه يتتهى يحرف الثمو ايل 
وعتده مأل ينفق هته مان له ان بقول لبس لى من ذطير وها احد من باب وباط 
الى التاجر بمين التهاون والاحتقار اذا معم التاجر أن الناس يدينون حرقاه 
ويشئتونها اعترء اليل ولكن ليت شعرى اى الرجلينانفع ادولةء أسيد يعرف 
بالتغصيل م يقوم ملكه وم درق الى مرقدء ثم يضذ لاه مقلهر عظية 
وابهة وهو مع ذلك برضى لنفسه خطة ذل وعبودية بانتظاره الوزير فى قمسء أم 
تاجر يتعد فى تدع ونبثمنه اوامى الىسورات وحاب ليغنى بلاده ويسعد اهلها 
اه * قلت ومدح فلتير الصجارة لبس قدا فى العلوم والعارق وامًا هو #ريض 
على انساع دار الندن وشتان ما بين جار النرفسيس وبين نجار البلاد المشرقية 
ان هؤلاء لا حسةون الكلام الافى المكيول والموزون ولا يعرفون ان يكتيوا 

سطرا واحدا من دون غلط ذهذه الخال بتكرها فلتير وكل ذى ذوق سليم ‏ * 
5 ان «نشسير هذه كانت فى القديم معاما للدرو يدس وكان لهم فيها هيكل ومذيج 
قيل له بللغة الدع مين اى حجر وصارت قبل ايلاد مثرا المج فبلوا فيها . 
قلمة معيت منستيون اى مضرب الميام ثم تحفت على المتأخرين فقالوا للمدينة 
منتشستر * وهؤلاء الدرويد سكانوا فى القديم كهان جرمائيا وفرفسا ويريتانيا 
وحكيايهم وصكانوا فى هذه الاخيرة ينمخبون من أكرم العيال فكائو! يشتغاون 
بالللوم ومعرفة الفرائض الديذية ويعيرون كلام الله وبفصلون الدعاوى 
الخطيرة وتولون بير الجرش * ولاغنا قيصر هذه الجزية قأبلوه بالجيوش 
والبسالة ذبا عن الوطن فتتم عليهم ذلك بعض ولاه الروماتيين فاستأصل 
شاتهم * وفى هذه المديشة أمواق ظربفة وحوانيت !4 عة وقيها تعرفت 
بالفاضل الكرع عبد الله افندى الادلبى قنصل الدولة العلة ولم يكن لتعارفنا من 
سب سوى -جرة رأسينا قاله اول ما رأى طربوشى أقبل الى" يسما بامًا ودطاق 
الى منرئله من دون أن ابرز اليه كتاب وصة على عادة التوم ول يكبتف بهذا 
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حت اخذ عتوان متسابى فى كيريج قصد ان ببعث الى بهدية من طرف المديئة 
وقد فمل جزاه الله خيرا وله مساع عند الدولة الشار الها مموءة وذمسكر 
حسن عند اهل البلدة وعند اهل الشام أيضا * وفيها رأيت محل التلفراف 
وهو على نوعين * الاول التمارق وهو شه الساعة الدقاقة فى وجهها ابرة 
من تولاذ موشومة نحت نصف حلقة وفوقها ماران صغيران من عظم 
قد رسم فوةهما المروف الهمَايّةَ والفالب ان يصكون فى كل صفمة ابرئان 
حر الابرة السلك المتصل بها من ورآء الصندوق طرقت على كلا الوتدبن 
ولكل حرف طرق معلوم فالالف مثلا لها طرقتان على وتد واحد ولاباء ثلاث 

اثثتان على وند وواحدة عل ىآآخر وها جرا * والثاق وهو ما اخترع بعده فكا 
أوفق واسهل وهو آلة كالدولاب فيهاقم دقيق من فولاذ عركب من اجزاء 
جياوية وير من ننه سير رقيق من ورق مركب أيضا فيرسم عليه خطوطا 
سودا هى فعرفهم <روف ٠‏ وهتاك ايضا آلة كنوال المائك ذات اسنان دقيقة 
بأرزة ماه ير من نحدهسا الورق فيرسم عليه خطوطا * وقيل اله يوجد آلة ترسم 
المروف المكتوية كا بيسعها كاتيهسا سواء حت لوكتب احد بالعربية شيا ادنه 
كاهو وهذه ألآلة لم ارها * واكث الألات استعمالا فى بلاد الانكثير' انما هى 
الابرة وفى يلاد اميريكا الدولاب © ويكل *:هها يصل اير من لددرة الىابدنيرغ 
وهى مسافة ثلاعائة ميل فى ثائيسة وسواء كانت المسافة طويلة او قصيرة فالاثير 
واحد * فاما تحريك الاسلاك فانه ينأ عن الخاصية الجاذية من وضع صفعة 
من التحاس وقطعة من التوتبا توضمان ف المآء أطرج *هما روح يسرى فى 
السإك الماس لما ومنه الى الاسلاك الى ترى عياا فى الطريق وقد ثراها 
ممتدة فى الهواء مانب سحكة الخديد ورماكانت عشرة فاحكير ورا بلغ 
الخير بعضها الى مكأن و بعضها الى مكان آخر * وسوآء كانت مسائلة اوعالية 
أو على خط مستايم أومتمرفى فلا تخانى سكم الخبر بها وقد ثبت بالجربة 
انها نمم نحت لمأ يا ندع فى الهواء * وهذء الصلة يتكفل بها ججاعة على 
حدتها والفاكة متها عامة العميع ولاسها الدولة والجار مَانه اذا اريد الا“ضبارعن 
اعى مهم عي فى دقية واحدة واذا هرب القاتل من بلد ال ىآخر عرف شانه قبل 
وصوله الى مهربه وجعل تو عشي نكلة نصف ليرة *ثم لما قر بىالمقام فى لندرة 

ليت 
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دالميث منمديرالتلغراف ان يأذن لى فى رؤية الأ لات وموضعالتحاس والنوتيا فورد 
الى الجواب ماه بله يكره ان يريها الغريآء ولا “بها الاجانب كل الكراهية ولكن 
اذا كتبت اليه اللجمية فى ذلك يرضى حى اذا فعلت بعت معى من اراليها جوت 
وتفصيلا * اول ما رأيت هو الموضع الذى فيه التوثيا و التحاس وهو عبارة عن 
موضع مظع كالتغق ذيم موائدكثيرة من خشب ذات بوت صغيرة مقسن نشول على 
هذين الجوهرين وقد غرت يالآء ومعهما ملم ااصسكيريت وسلك المديد وهذا 
اليك متصل بالسلاك الظاهر فى الهواء كا تقدم آنفا اما التوتيا فتتحل على 
عاول المدى وتتلاشى واما الحاس فير'يد * ثم أريت موضعا فى المائط مغثقى 
بالمشب يشت داخله على اجزاء وخاربه على نحو مسامير بارزة منه مآ الرجل 
يغطعنين من العم وادناهما من مسمار واذا بنور بهى سااع خرج من عأرفتهها 
ومن هذا التقابل فى الجاذية ترج الوان عديدة زهية بيدونها احبانا ف اللاهمى 
:! يتمسر عن وصفه الأم ولما وضعت اديع على *-مارين منها احست 
بارتعاسش وجاذيية اخدرت مفاصلى فرقعتهما حالا * 39 صعدنا الى الموضع الذى 
تلق فيه الاخبار من كاتب ديوان التلفراى وذلك انه اذا اراد احد ان يبعث 
خيرا حكتبه وسأه لكاتب او املاء عليه مشافهة فيدونه الكائب فى رقمة 
ويحملها فى طرف ويسد أعلاء ثم يضعه ىتحو صندوق فتدقمه القوة الكهربائية 
الى موضع يك ون عنده غلام واقف فيأخذء ويسم الرقمة الى قي الآلة المسدة 
تتبليغ الخير ذان كان يراد توجيهه مثلا الى باريس له الى قيم آله باريس وهل 
جرا * ثم دنا موذع انالات وهى على الصفة ال رأيتها اولا غير الى 
رأيت المي هنا على بد النساء لا الرجال وكيفية ذلك أن تقمد المرأة ع ىكرمى 
وعسك يدها مقوضا من خشب و تح ركد حركات «طسابقة لاد طلاح المروف 
فيصرك السك الشمرب من روح التوتيا والتحاس قصرك الابرة فى امحل المباخ 
أليه الخبر على سسب حرحكات اليد وترى البنت نحرك هذه الآلة م حرك 
العازق يده على آلة الطرب بغاية ما يكون من الخفة وببنا كان الرجل بكم 
امام آلة اذ رأينا الابرة تطرق على امسعارين ثم حركت البنبٌ ميض وسكتت 
ثم مخرصكت الابرة ايضا وكان ذلك باسمرع من أن ينطق التكلم بعشس كلات 
ققال لى الرجل أتدرى ماسب حرصكة الابرة عرتين قات لا فأل قد ورد 
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خبر من وباته يراد تبليغه الى ليقربول قبلغته البنت وجآءها خير بوصوله فيئيت 
مدهوشا حيرا واختذت افكر تفكيرا مضطربا فى كيف ان هذا الم الخرى 
بان بدعى من العلوم الالهية لكونه غير متناه لم يكشف سسره من قبل الآن حين 
كان التويون يجيرنون ستة عششر وجها! فى الصفة المثبهة وينعون وجهيت 
وتلفون فى وجه )1١(‏ وحين كان العمر يضاع ف التعليل والاعراضات _ 
والجو بز والرجيع كا اشار اليه الادبب الشيهم ألجد اأسيرى بقوله دح خدبو 
مصمر على انشاء مدارس للعلوم الرياضية 
+ فهذا المخر فى وجه العالى * ولاس بضرب زيد وجه عرو | »* 
اذا لصمرفى خواطر القوم الى الاشتغال ما هو اهم وانفع ذان وصول الخير 
من قاعدة ملكة اوستريا الى ليفر يول فى اقل من ثانية انفع من تويز عشرين 
وجها فى س_ألة واحدة * وهذا هو سر الكياء الذى بتعله الافريج الآن 
لا ويل المديد ذهبا او الأنك فضة ذان ميته بالاحكسير فانت صادق * 
والماصل ان الخبر لغ بهذه الآلة مسافة بعدة كأ بياغ مسافة ميل على 
السواء وعدة الالات فى هذا امحل نحو نجس_ين وعدة السضدمين فيه مشة 
وثلاثون ٠‏ قال .ولف صحكتاب الخرّعات المميية لم يكن حطر بال أحد من 
المتقدمين انه يكن ايصال فكر من يلد الى آخر مسافة مات من الاميال بثوان 
قليإة وان من يكون واقفا فى التدرة كته ان يخاطب آخر فى امدنبرغ وعاق ' 
هذه الجوابٍ كأثهما جالسان فى غرفة واحدة مع أن هما مدى ثلامائة ميل » 
فلاجرم ان الالإراى انما هو اصكبر الممائب ال كشفت فى عصرنا هذا 
ذان السارق مثلا يذهب فى اد الارتال التسريعة وهو مسرور إسمركته 


)١١‏ تفصيل مسائل ااصفغة الشبهة عاق عشرة حسن وجهه برقم وجهه 
ونصيه وجره وحسن ألوجء رفع الوجه وتديه وجره وحن وجه برقع وجه 
ونصيه وجرء والحسن وجهه برقع وجهه وقصبه وجره واللسن الوجه يرقم 
الوجه ونصبه وجره والحسن وجه برقع وجهه ونصبه وجره ووجهان من السائل 
معان احدهما المسن وجهه ير والثاتى المسن وجه يح وجه واختلف 
فى حسن وجهه 

وقراره 
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وذزاره من بد الثسرطة ويطمع فى انه اذا بلغ الى احدى ادن الشاء مق 
آثره عن غره وإضيع خبره فى دخوله بين اناس فيعهد الى رتل عر مسافة 
تمسين ميلا فى الساعة ويصكون خيره قد تقدمه فى السك الذى يراه 
يعيئه مرة عن ينه ومرة عن ماله ويكون الشرطى قد عرفه بمنه ومعته 
وصغاته وعرف الرّل الذى سافر فيه ها يكاد مخرج من؛ الا وهو آخذ بتلابنبه 
فييق مدهوشا مبهوشا لايدرى إإن يقصد ثم تغقش صناديقه واوعيته و ستمرجح 
منها |الممروق و برسل هو الى المدس كن ثم كانت فوائد هذه الاسلاك من اعظم 
الاسباب المؤيدة لاقامة المق وتشييد سان الشمرع ونفيذ احكامه ولو حكان 
ايصال الخير علىهذا الوجه قد عرض على مسامع اهل الترون اللخالية لعدوه 
من المزعبلات المفتملة الا ان هذه العهية لم ننشاً عرضا أو بغتة يل بعد اعال 
فكر وجهد روية فى مدد متماقية واصل ما ادى اهل الحكمة والفلسغة الى 
هذا الاستتباط كان استعمال فر تكلين الاهيريكاتى للطيارة المعروفة ومذ 'حيتن 
خطر يبال المتحرين ف العلوم انه لا ببعد عن الامكان ايصال خير بواسطة 
اناة الى يعض الامأكن الشاسعة * قلت ولد فرذكلين المذكور فى مدينة بوستان 
من اميريكا فى سنة 10701 وكان فى عبد اميه شامل الذكر ثم اشتفل بالمْ وحسنت 
حاله وما زال يترقى فى الممالى حت صسار من اهل السياسة وذهب الى بارس 
وحظى عند رجال الدولة حظوة عظية حي اذهم لما باغهم خبر وانه ابسوا عليه 
الخداد وله مؤلفات عديدة اه قامأ خير طيارته فهو أنه صعدها فى يوم ذى دجن 
وكان قد ربط حرستها الى وتدين واناط بها مقتاحا قلا غشيها الغهام وجد ان 
بعض خيوطها قد تنغش وساف عن بعض منتّصبا فأدنى برجوته من الفاح 
قاحس بشترار اليرق قأل وقى سنة /ا8/ا1 اجرى لوموند السكوثلائدى علية 
تقرب من هذا الكشف وفؤىءزة 1914 نصب ريزر تلغراها يمكن استعماله وان كان 
اقل نفما واتقانا من الستعيل الآن فكان التتليغ فيه خاصا بالسلك والعمل كله 
للشرارة الكهربائية وصكان السلك يمل فى موضع مظل يوحوله صفائح من 
القصدير عليهسا حروى مرسومة وقد ركزت على صفائح من زجاح فاذا طار 
الثشرر على هذه لصجرى فى ال لك اضآء انصفائح فتكن به قراءة الحروف ثم قام 
فول وحسن هذء العملية بعض الحسين ثم روالدس من همر»عيث وأرهستد من 
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»ع 
كوبتهاغن وشويجر وموبت_ك ودافبس و اراغو وغيرهم وكل منهم زاد شيئا 
وحسن شينا وفىستة 1857 قأم الدكطور كوك وويتسطون واخذأ رخصة 
من الدولة لاجراء هذه العياية وفى سئة ١9‏ استعمل التافرافىك تراه الآن فيسكة 
الحديد أأسعاة السكة الغرية الكبيرة وهو الذى يلغ الخير بواسطة طرق الايرة 
واخبرق من يعرى ويتسطون انه هو الذى اخترع آلة الطرب 
نو وآلة اخرى م ننوع النظارات ثم اختزع الدكطور سطتبيل من 
مونيش آلة قط الخبر على ورق وعلى قدر تريب النقط يسكون خرى 
المتطوق وقى سنة 181٠‏ اخترع ود طون هذا الاوال الذى يدور ويرسم 
الأروق وف سنة ‏ 1847 ذصب مستر وود الاسلاك على دمتم وكانت من كيبل 
نمت الارض وهى بررماسة لم١‏ بل هى نافذة من حلق من القخار و بذلك سهل 
نصب اسلاك غليظة من الحديد يدل التحاس فتمصت المصاريف نحو النصف 
وهذء الاسلاك تجرى فى ثلث سكك الحديد الممتدة ولس من بلد عامى الا وتصل 
اليه الاخبار بها اه * وقل صاحب ابتدية الاوقات اول من خطر اله انشاء 
التلغرافى المروفى الآن كان الدكطور هوك وذلك فى سن 1534 وقيلان موسيو 
انتونس هوايضا عمْرَعدفى ذلك النارعخ انا ا لى عير استعماله الافى سند 1/96 
وقيل ان موسيو شاب هو اول من اخترع التلثرافى الذى اشعمله الفرئنيس 
فى تلك السنة وفى منة 153 أصب سلكان فوق ديوان الاميرال اه قلت 
كانت ولادة روبرت هوك فى سنة 1780 ووقاته فى سنة ١١‏ وسّال أنه هو 
اول من اخترع آلة لتقويم حركة الساءة واتون كرا من الآلات الهندسية وذكر 
فى الجاذية الأرضية واسابط فى الزياضيات والفلكيات والطب والكهياء 
© وكان شرسا حسودا نازع نيوطون انفس مختزمانه * ثم سافرت 
من متشستز الى ايدتيرع ماعدة سحكوتلائد وهى مدينة !#هة جدا ءينية من 
الخمير الصلب علىعدة © وات وهى شطران احدهما جديد والشانى قدي اما 
العام ف دباره عالية جدا فتد تشيل الدار على كماق 
ذرة د جدا واما الج_ديد انه !شجّل على طرق واسعة وديار <سنة 
وحوانيت عظية ومبايت المسافرين رحيبة وفيه مدرسة ياممة نحوى نمو 
ستائة طالب وعى شهيرة بي الطب وفها ممكدة موقوفة وى انين 
الف 


ات الا ان فيه 


اد » 

الف حكتاب ما عدا كتيب خط اليد »* وهتاك فَيِمٌ جليلة يها عثال مس 
واطر سصككدوت شاعرهم الشهير ولها مرقب عأل مطل على الخليج الداخل 
من اليحر وسعته عدة اميال وهذا المطل يكاد ان يكون كط ال جبل لئان * 
وقد كان الفاصل بين الغطربن خلها والآن جل مرا للارتال * اما ارض 
سكوتلاد فهى دون ارض انكليرة فى الخصب واريع وذلك لكرّة الجبال 
فيها ١!‏ ان اهلها ماب جد وداب فى الصنائع وشائهم التغرب فى ججيع 
اليلاد فهم كاهل حلب في سورية وكل سزة يهاجر منهم كذ ابه 
حشر الغا وهم اكث شرة وصهوية من الانكلير' وعدةةم كن 
ولوم اغة خاصة بهم غير ان لفة الانحكير' غلبت علرع + الآ وساكهم 
متهم ولكنهة نحت طاعة الدولة وهم نشد نحيسا فى الذين من الانصكاير' 
وان اصصاب الفنادق يضون فى كل غرفة للمسافر كتابى العهد القديم والجديد 
وصكثرا ماترى فسآ بيعن الفاكهة فى الطريق و بين ابديه نكتاب الانجيل 
وقد طالمما حاولت اساقفة الانكلير' اقاركيستهم فيها وجماها الاصل كا 
فعلوا بارلائد فقابلم الاهلون باشد الابأء والمنع مع أن اهل ارلائد اك 
من 008 0٠*رلا‏ وسيب ذلك اله لا اهدت سحكورلاند بانكل: وذلك فى 
سدئة للا كان من ججله الشمروط الى اشترطوها ان تق رسوم كتيستهم 
ومتاسكها يا كانت فاقرتهم الدولة على ذلك الى بودنا هذا وهم مل الانكلير' 
فىكونهم يشفنون الغريب فاتى حين كنت اعى ف الطريق كان ثرى ورائى 
جع غير من الرجال و الأسآاء والاولاد ينظرون الى دار بوشى واعمبون حق 

أضطررت 090 الى أن آم توارى نهم فى دكان 3 وقد رأيت فى هله الدع 
التصر الذىكانت نسكةء اللكة مارى استوارت الشهورة بالجال والصابة 
وهو فى حْْص من الارض ويه شاهدت صورتها رسريرها الذى حكانت 
تنام عليه وصورة الطلياق الذى 'تهيت كيه وهو يقاربها فى الخال وصورته 
باقية فى الموضع الذى قتل فيه غيلة وسده ها قل 41 للا جكان بعزف لها 
بالكتارة ذات ليلذ ان هعم عليه زوجها من ياب خنى فتدله عند لباب الخارج 
وم يزل ائر الدم على اللشب القريب من العتبة * م رأيت صورتها ايضا 
فى الااعة الى حرست فيها بعد ان ايها <سادها بالفمش وهى,اججل من 


كع 

صورثتها فى القصمر + ولا كانت محبومة هناك اخذها الطاق ذوادت جامس 
الاول وهو النى صير مملكى سكوةلائد واذكطر: مملكة واحدة » وشاهدت 
ايضا ف القلعة تاج الملك والسيف والصوخان والتدشان وحائًا من ذهب 
خصه باقوتة اكير من الفولة والشباك الذى ندات منه قدت وهو عال جدا 
وفيها ايضاكتسة صغيرة يقال أن1 أول كنيسة أقهت فيها فرائض النصرائية 
فى تلك البلاد وكانوا حكن يرمونها وهذه التاءد ميئية على حكر أرتفاعء ثلاعائة 
قدم * هاما ماكان من امى الملكة مارى فى محذوظى انها بعد أن بست من 
الملاك بعد وقائع طويلة جرت بينها و بين اعدائها فرت من دار الملكة وكتبت 
الى ابئة عها وقيل اختها الإصابت ملكة الاتكلير' تستجير بها فكتيت اليها 
ان اقدى على رلك الامان فلا قدمت عليها أضعرت لها شرا حسدا اها على 
جمالها وتحاسنها فصدق امل حيث قال * أن من امسن لششدوة + ثم تجذت عليها 
امورا صكثيرة من جدلتها انها قتات زوجها فاودعتها الممهن ثم خذرت 
ذمتها مها ونقضت عهدها وعدت عليها ملسا حكيوا بتتلها فعتات * 
ومع ان الاتكلير' بتوهون ياسم الللكة اليصابت لاجارتها هذهب البروتستاذط 
قلا بتفون عنها هذا الغدر الشنيع الذى رضته لنفسها بعد التأمين فهو ايع 
يصدأ به ذحكرها على مر الدهور * ومن قرأ قصة اللكة مارى وهى 
مسحونة وما لقيت من الضمر والاحكد فلا ينك عبراته عليها لعيرى انهلم 
يشعنى شى الى رؤية سكوتلائد غير صورتها وقصمرها وذصكر لامها * 
قال وليه ان مارى ملكة سكوتلائد هى بنت يعكوب السامس ملك سكوتلائد 
ولدت فى سنة 1542 ومات ابوها بعد ولادتها عمانة انام وقى ستة 
لاه5١‏ تزوجت دوفان فرنسا ثم صار ملكا باسم فرتسس الثانى وهات 
عنها بعد سنة ونصف فرجعت الى سكويلائد الا ان تمبرحكها بديائة الله 
الكاتو ليسسكية جعاها بفيضة لدى الاهلين وفى سنة 1630 “زوجت ابن 
عها هنزى تجرد جاله ققط وحكان بغار عليها من داود ريزبو الطلياق 
كاتب سرها قله عرأى منهسا وقى ستة 1677 هك هو 35همت بثتله وبعد 
ثلاثة اشهر تزوجت كونت بوئول ول تتدبر فى العواقب حيث حكان انهم 
يانه اجهن' على تزوجها تغب عابها فملها هذا اهل الملكة و الرّموها أن تمدى 

عن 


لا يقفا 
عن مذهيها ففرت و الصجأت الى ابنة عها الملكة اليصابت وذلك فى ستة 1654 
وحي ثكانت اليصابت محسدها على ججالها القتها فى السعجن مات عشرة سنة ثم 
نت ليها انها ماوت ججاعة من الكانوليكيين على اهلاكها فقضت عليها 
بالعتل فاتت وهى مصلدة وكانت توصف فى عممرها بااحكياسة والظرافة 
والفصاحة وبائها اججل النساًء وعند وداعها فرنسا وألت كلاما بلغا * قات 
وجدت فى بعض التواريخ انها نظت فى هذا لاعت ايانا بالفرنساوية وترجتها 
25 وداعا با فرنسا الانيعَة با بلادى الىهى عندى الاعن و الى رشت صباى 
وداما با فرنسا وداطا با اناتى الغرآء ها ان الغفك الذى فصل حبى لم تحمل الى 
هنا سوى شطرى ولد بق لك الشطر الأآخر لكا لك وساتركه اودتك حنى 
يتذكرك الآآخر » وقالآخر قتات ولها عن العمر 45 -:ة وشهران ولا قدمت 
إلى يلاد الانكاير' كان سنها نجسا وعشرين سه وقأل بوليه ومانت عن ولد 
ملك على سكوتلائد باسم امس السانس وعلى بلاد الاتكلير' يسم جامس الاول 
وقد الف العالى شلر على قتا غثرلة من ايلم ما يكون أء 
قال بعض من شاهد ايدنبرغ وكلاسكو من الانكلير" أن للتمسيسين ولغتهسا 
اللشمرع فى الدنبرغ بدا ذويلهة وكلة نافذة فان الناس تماد لهم فى أكثر الامور 
ولايكاد الناظر بر سم الييع والثسراء الافى حوانتها يلا ىكلاسكو ومن 
بشم فيها فكأما هو مثيم فى فى الريف وذلك لصفا هوائها عن الدخان ومن 
كل جهة متها يستنشق نسم العر وهى عبنية من حارة منعة باقية على الدهر 
ويكن ان يقال انه ليس فى الدنيا كلها مد.:ة مثليا على هذا الوضع الانبق 
اما اهلها خا برحوا محافظين على عاداتهم ورسومهم القدعة وهىممالفة لعادات 
الانكلير' جدا ٠‏ اماكلاسكو فاثها اعظم منها ف الصجارة انهساكلها عبارة عن 
معامل للثياب المنسوجة وغيرها و هى وات تكن اقل أجارة من منعسو الا أن 
فى هذه ونا كثيرة وتحرّفات عديدة تختص بتك أما جارتهسا واشغالها فى 
الديد فعطية إلى الغاية واما فى انشاء المراكب والآ لات من الأديد كن الطراز 
الاول هك ترى حولها اتانين عديدة لا لازال مت أجية حى ذكان ذلك القطر 
قطر جميمى وحتق 4ل لاناظر ان لخاطر الانسان ره ا إلى النار والدنان 
والى طقطقة العارق ارياحه الى الحكث نى صتع من أيطاليمًا والى رؤية 


كك 

الرياض وأسماع اصوات الميدان وكأن هؤْلآء الدتايين لا دون احدا 
سواهم تمن يسكن فق الريف المريع ولا يبالون ما تغوله الشعرآء ءز وصف المروج 
التساضرة والجداول المزقرةة وغير ذلك من مسارح النظر الايقة لا قاله 
ملطون حكاية عن الشيطان حين هبط الى دركات الى جم واستسع الى ما قدر 
عليه ورضى ما ط ل عليه هناك من شواغل حيانه لدي وهو دكن ناشر لى 
خيرا » اما هو صم هؤلاء ان ا م قافهم #“دون يكثرة مواقدهم 
وتكاثئف دغائهم وكأن المدياة . كم نَو* بعمد من الثار ليلا و مد من 
الدمان نهار ! تذكرة تذكر الناسى 0 اسسراّل من مصره ولاشى' ايب 
هنا من ان يرى الراق تعد ا وهى الى تكون عنواناعلى 
اسم التاجر وحرفته فان التاجر فى لندرة يكتئى يوضع لوح واحد ذوق <انونه 
اما الطيتة الى ذوق المانوت فانها تكون غاليا مقرا لعياله اما فى كلزسكو 
قانك ترى حاذونا فوق حانوت وتخرنا فوق خرن بل اعظم الموانيت هى الى 
تكون ذوق الطبئة الاولى وقد تحسكون الدار كلها عيارة عن مخزن بضائم 
و ائنا تذهب لاشترى شبًا بقل للك املع فوق * قال وانى أكره شيعا من قسببى 
سكوتلائد وهو انهم لا يزالون بطوفون فالبلاد محتدين بدعوى انهم ينفتون 
هأ جمعونه في وجوه الب وانكاء الكتائس وجل من بقع غرضا لهم ذوات 
الروة من الساء أه 

ثم عدت الى كبري وبعد ان اذهيت ترحمة التوراة وذلك فى اقل من عثسرين 
شهرا سرت الى لندرة وذاوضت صحكاتب اطجعية فى ذلك قال ان حكنت 
تنم فى هذه البلاد قان الطجعية تمين لك شا فى مقابلة اسيم الطابع فقات 
على شرط أن ايم بباريس وعث الى" بالطبوع الى هناك واكتصه ذانى طاما 
هحيت أن اتمم اللفسة الفرنساوية لما أنى أرى فى حكتب الانكلير' جملا 
وعبارات مها مما حرض على نعاها فعال لك ذلك أن ثم صكتيت الى كانب 
حا مالطة اخيره باتى عدلت عن الرجوع البها « ثم تأهبت للسفرالى بارس 
واعددت خيثون للغنة »> وخلدى للقتلة + ودراهماتى للصرة + وهنا 0 


القارى وعيراق “مخدرة وزفراتى متصاعدة واعده وعد من براع_قدم الصدرة + 
وحفظ اكيد العربة * ياتى اصف له بارس عتد استعرارى ذيها اتم وصف + من 


دون 


قاف 

دون اسهاب ولا حذى + فآنى جعات هذه الرحلة مر”بة على الاوقات + واخليتها 
فى أبخجلا عن الامتطرادات » واحكن نشت قبل ذلك أن افيده قائده تتسلق 
بالتوراة ممسابعز وجوده فى غير هذا الحكتاب فاتول ان أول من ثرجها من 
الاخة العبرانية الى اليونائية هم الاثنان والسبمون حبرا فى عهد رثول 
فيلادلفروس بالاسكتدرية وذلك فى سنة /لا؟ قبل الميلات * قيل واعوا ترحيتبا 
فى ائنين وسبعين بوما وسحكان كل اثذين هنهم فى د ومعة وعين على كل 
منهما تربجتها بابجمها قلا فرغوا ٠نها‏ وجدت جيع الادعج لم تختلف احداها 
عن الاخرى لا فى كاة ولانى حرف وأقدم تورأة برد الاصارى هئ الموجودة 
فى الفاتكان برومية كتبت فى القرن الرابع وقيل الخادس ونشرت فى سنة 1980 
والثائية هى الوجودة فى محف الاتكلي" التعى بريدش ميوزيوم اهداها احد 
بطاركة الروم الى شاراس الاول وقبل اذها أدهت فى حدود الشاري المتقدم 
ذحكره وأقدم , توراة عند اليهود هن اللوجودة فى ثواءدو باسانيا وذلك 
كدو سرة ٠‏ بعد اليلاد + وجل مانى اتورأة من الأسفار »؟ ومن الفصول 
ومن الاآنات 4١#رم؟‏ ومن الكلمات 45# ركةه وعن المروف 
٠لركلار؟‏ وقد تتحكرت قينا الواو العادئقة ه“هره؟ مرة والعدد 
الاادى والعثسرون من الفصل ال.ابع من سفر عزرا !شل على الاروف 
الايجديةكلها * وله عافى الاجيل من الامغار ؟ ومن الفصول 56١‏ ومن 
الآيات مورلا ومن الكليات «مكراها ومن الأروق ١2كره46‏ وقد تكرر 
قيد حرق الدطف 4هار١ط‏ مية 


وكان ايع التوراة يلاقة الاسباولية فىمئة 1508 والرمانية فىسة ٠١9‏ 


والانكايرية فى « 1086 والفرنساوية فى + ه#دا 
و المسكوبية فى د ادها وازوية فى «هكة١ا‏ 
والركية فى « حكدك والبورتوكيزية فى « هكلاا 
و الطلائية فى اا والفارسة فى « دله١ا‏ 


ووجدت فى بعض الحكتب ولست ه:ه على أثقة أن الآوراه ترجيت الى العرية 
فى الثرن الماس * ثم اتىركبت الباخرة الت تسافر من لندرة الى يولون يمد 
ند اليل الواقع فى السادس من كانون الاول وكنت ارجو انها تقلع فى تلك 


كع 
اللا فوقع الضياب الكثيف حن تمذر السثر الى الصباح قلا دنوثاءن 
الديئة الذكورة صادفنا الجزر فى العحرفانتظرنا و أربع ساءات حى جاء المد 
فيلفنا المديئة فى القر فاخرجت امتعتنا وقصت ف الكمرك وحكان من عدة 
صتاديق من جلنها صندوقا مصكتب فإ يأخذوا عليها شيئا وعدت بعضهم 
يقول هذا عرسل لى قس:س «يعوث من طرف الاتكلير' لهداية بعض الضالين 
الاانهم وجدوا فى احدهارطلا من الثاى فتالوا اما ان تؤدى عليه شليتين 
ونصفا واما ان تتركه هنا فآات لا بل اودى عليه ما تطلبون وفرحت يلك 
غاية الفرح لاتى كنت موجسا من انهم .تقاضون على ااحكتب كثرا لاسها 
وان صحكثرا منها كان جديداكا جلد ألجلد * وهنا أصعحة او شبد تصيية 
لاخوانى من المسافرين وهى ان من تصدى هنهم الى فت صتدوقه اولا يلق 
الفاش فى عرام نشاطه وطيال الى ان يجد عنده حاجة جددة فيضبطها 
هنه اظهارا لذقه فى صنعة التفتيش فاما من بأنى آخر الوم فانه يلقاء قدكل” 
وضصر ذاول ما ينم الصندوق ويتاسه يطبقه ورها اجتأ عن ذلك بسؤال 
واحد يلتيه عليه حكأن يقول له هل عندك شئ' وؤدى عليه مسكس ولا بد 
بالضرورة ان يححكون الجواب بالسلب غير ان جل الناس #بون التقدم 
والتصدر فى كل شىئ فتراهم يتناجون عل ف صناديتهم واخراجهم وعيابيم 
كأا هم فيحلبة السباق * وفى يولون هذه وفى سائر فرض قرفا المقابلة لانكلرة 
.يزدسم الجالون وخدام المطاعع على المسافرين ولا ازدسام -جارة مدر وهناك 
ترى السسآء حجالات يغطين شمور رؤوسون ؟نديل فييرز من ته شعيرات من 
عند افوادهن على زى 1.3 اليهود وسه :هن كدهن الرجال واقع منهن النساءم 
اللأتى يصطدن السك او ببعنه فلا يكاد النظر يعرف متهن علاءة الانثوية * 
واعي ايضا انه من يدخل فرفسا وغيرها من بلاد الافريج فلا بد لله من أن يرز 
جوأزه فى الغور اى الباسيورت والافلا يدعيه يدخل وأتبج من ذلك انه 
لايمكن للغريب ات مرج من بلاد فرنسا الا اذ! ادى فى ديوان الجواز عششرة 
فرئكات اما من بقدم الى بلاد الاتكلير' فرس عاءه ان ييرز الجواز كما ان الخارج 
مها ايضا. لبس عله ان يؤدى شْيًا ولذلك قال أن يلاد الاتكثير' بلاد الخرية 
وسريه عندى والله اع ان الانكظير' لما كانوا فى الزمن التدم «ضلفين عن سائر 
الافريج 


ا 
الافريج فى اسباب الغدن والملوم كامس بك من ججلة مثل ولاسها فى الكلام على 
منشستر احتاجوا الىان يتساهلوا مع جيراتهم فى اشياء تسجيلهم الى زيارتهم وذلك 
ان اول ماهور العَدن والغنون فى اوريا أماكان فى اسيايا حين كان المسلون 
مستولين على الاندلس * قال فلتير وكانث ملوك الاقرتج يما استضدم الاطباءم 
من العرب واليود والتر'م البابا بوحنا الثامن أن يدقع للدسلين فى كل سنة اللجسة 
وعشر ين الفف رطل من الفضسة وذلك سنة /الالهم وقد دخلوا ايطاليا 
ونهبوا كنسة مار سط وفتكوا بالجيوش الفرنسناوية الذينكانو!ا ساروا 
إلى رومية لاجار: اهلها نحت راية الاك لوثاريوس + وق الترن اشاق 
عشر حسكان الللون مستولين فى اسبانيا على احسن البلدان منها بورتغال 
ومرسية والانداس ووالنسية وغرناطة وطرطوشة وامند ماحكهم حت الى 
ورآء جبال قسطيل وسيرقوسة * امادار الخلفاء فكانت فى قرطية وفيها 
ثوا بنو! امعد المظيم امشهور قبوه مرفوع على ثلاثمائة ونجسة وستين عودا 
وو هن عر حي غريب الصنعة بديع الاتقان ولم يزل معروفا الى الآآن باممم 
مسك راى معد ) مع انه حول كنبدة ٠‏ وكانت الصضائع والغروسسية 
والابهة فى عهدهم فى مزيد وحكان عندهم مواضع شن للغرج واللهر » 
اما عي المساحة والفيك وا 55 والطب ف يكن الا فى قرطبة دون غيرها من 
سائر المدن حتى أن صانحكو ملك ليون اللقب يلعي اضطر الى أن يسافر 
اليها لياخذ الطب عن رجل صكان مثهور! فى عصره فلا استدى به اليك 
اجابه مع الرسول قائلا ا كان لمك حاجة الى فلقدم على وقأل بحض الو لغين 
ان المسلين ملكوا من البلاد فى عدةمانين سنة بعد القسرة مالم علكه الرومائيون 
0 استة * وقال فتير فى موضع آخر واول ساعة دقاقة عرفت فى 
فرنسا هى !ل ل اهداها هارون ارش الى شارلان » وقأل فى امجدية الاوقات 
عل المساب نا أخذعن العرب فى اسيايا وذلك فى سنة ١26١‏ ثم شهر 
فى انحكلز: فى سنة 00؟1 ٠‏ وقلل صاحب مهم الجغرافية ان اليا 
دن الثائى وحكان يعرف اولا بلسم جربرت سار "الى الاندلس وأخذ 
عن العرب وحكانت ولادته فى سنة 4100 وائضب بل ق م 115 
اماقم الساحة وجر الاثقال والغيك وهو الذى بثُ*رخ المساب 
"2 


الف 
العربى فى أوريا ولول من عمل ساعة ذات رقاص * وقال فلتير اول من أختّع 
هذه التظارات للعيون اسكندر سينا وذلك فى اواخر القرن القالث عفس 
وكذا اخزاع طواحين الريمكان فى ذلك المهد ٠‏ واصل اخراع القذاركان 
فى قيائرى * اما زجايع الطيقان فكان معروفا من قبل ذلك الا انه كان نادرا 
وكان بعد من الاسراق * وكان اشتهار صتعته فى يلاد الانكليي' فى سدة ١18‏ 
من بعض الفرنسيس وكان ينتافس فيا * واول من ابدع عرانا النبياج اهل 
فيئسيا وذلك فى القرن الشالث عفس ٠‏ وكان استعمال السامات معروفا فى 
أبطائبا واحكن على ندرة ولى يكن فى أوريا كلها من المدن ما بضاهىفايسيا 
وجينوى وبولونيا وسياناوبيرى وفلورانس * وم تكن البيوت فى مدن فرنسا 
والنسا وانكلزةيا عى الآآن واجما كانت سقوفها من ألتين المطين و بناؤها من 
الحشب ولم يكن عندهم هذه المواقد المعروفة الآن لابقاد الذار واغا صكانوا 
يوقدونها فى تموكانون يجملونه فى وسط الببت فهتمع حوله المصطلون والدشان 
متصاعد منه ودحكانت اغطية المواُ من الكتان عند الاتكلير' نادرة جدأ * 
ول يكن النبيذ اع الاعند الماقيرية + وكان الركوب فى مركب ذى علنين 
فى طرق باريس الومضة اسمرافا حتى ان فيليب ملقب بالازهر منع الاسأء من 
ذلك وكان اهل بولاند يتتلون اولادهم اذا و1 ناقصى الماقة وكذا يقتلون 
الذي اسنوا وعزوا وقس على ذلك سائر سكان البلاد الثماليية * واول 
من احيا صنعة نقر القاثيل برونلثى من مدينة فلورانفس * وكان غيوتو نبها 
فى الاصويره وبوكاشو ف الاغة والادب * واول من اخزع مقامات الموسيق 
على ما عرف الأأن غيدو اوتزو واشهرمن برع فى النظلم والأليف بتزاك ودانق 
ول يكن اذ ذاكف البلاد الثعالية سوى الجهل الفاحش والتفاخر بالفنك والقتال 
اه قلت وحيث جرى فى معرض ها اوردناه ذكر الساعة فلا بد من امتيفاء 
الكلام عليهاتم ارجع الى مأ كنت يصدده قال مؤلف كناب المخرءات القيية 
ذكر الؤرخون منالفرنسيس أن اول ساعة عرفت فى يلادهم كانت الساعة الى 
اهداها الليغة هارون الرشيد الى شارئان ملك فرفسا وذلك فى مئة م 
وكانت يدما فى ذلك العصر حت انها أورئت رجال الدبوان حيرة وذهولا 
والظاهراتها كانت من الآلات الى يديرها الماء مهدر وكان لها اتناعششر 
ينا 


لكقف 

بلا صغيرا تنقم بها الساءان فكليا مضت ساعة انع بل وخرج مندكرات من 
تحاس صغيرة نمع على جرس فيطن بعدد الساءات وتيق 'الابواب مقتوحة 
وحينئذ نخرج صور ائنى عششرفارسا على خيل وتدور على صقمة الساعة * 
قلت بودى لو اعرف اسم الساعة فى ذلك العصر فاق انكر هذ اللذغلة واهل 
انقرب يقولون متكالة وهى انكر قال وكان ألثرد الحكبير ملك الانكلير' يأمر 
بأتخاذ شمع طول كل شعمة أثثنا عشمرة أصبعسا ويس كلا متها بعلامات متساوية 
متمق الى اربعة وعشسرين سما كناية عن الليل والتهمار فكان نامي بابقّادها 
متماقية ليلا ونهار! ويجعلها فى قرن رقيق شفاى صونا لهامن ازيح * ول بعل 
عل السامات الدمَاقة الا بعد موته يرون عديدة * أما , نقسيم اليوم الى أريع 
وعشسرين ساعة غعروق من قدي الزمان قلت وفى محفوتى انه ذكرفى اللصياح 
ااثير للفيويى أن اهل المساب !اصطلمواع_لى أربعة وعشسرين قيراطا لانه اول 
عدد له عن وربع ونصف وثلث تميحات من غير كسر ذامل هذا هوالسبب فى 
تقسيم الساءات إلى هذا العدد وذصسكر هيرودوطوس أن ميقائية د الثمس كانت 
معروفَة عند اليوتانيين وهم اخذوها عن ابابليينٍ » فاما الميقاتية المالية الى 

ندل على الاوقات على نسق الرهلية فكانت معروفة عند الكلدانيين وعند دما 
الهنودٍ فكانو! يحدرون الماء ذنها من انآء الى آخر كا حدر الرمل فى الاجاجة 
و بذاك يستدلون على اوقات التعجيم الا ان عدم تساوى أحدار الما وتخالف 
الهواء كان مل حسابهم غير مطرد أماأ شكلها فتبرمعر ف بالتفضيل وفاية 
ها يمل من امرها ان الماء كان حدر فى وحاء ذبيا قطرة قطرة فاذا امتلا" الا1م عم 
مقدار الوقت المغروض * واول من اتفن الساعة الما حى صارت من الادوات 
العلية الدون كر لوس فآلى احد الرهبان الباندكتنين وذلك منة 1110 وزعم 
بعص انها من ءات مرتينلى الطذانى * ثيل واولمؤلف ذُكر اسم آلة تدل 
على الساءات هو دان الشهير ولدفى مئة 1901 ومات فى سنسة :151 
وشهر ذلك فى انكاترة فى منة 1224 وكان ايضا مشهورا عند غيرهم وق 
زمن ادورد الاول ودعت غرامة على أصعاب الجنانات لاجل عُل ساعة دقاقة فى 
غرقة وسعسير لكى إسعمها الذين فى امكمة وفى ذمن هترى المامس كان 
لها شان عظيم حي ان الك وكل محافظتها وتمهدها الى وليم وارى دينكيسة 


طناك 

صانت أسطفان وعين 4 فى مقابلة ذلك نصف شلين فى كل يوم من ديوان 
الخرنة * وفى سنة 1*4 أبرز يعوب دوندى ساعته المشهورة فكانت ندل على 
السامات وعلى سير الشمس فىمتطقة البروج وعلى مواقع الكواكب السيارة ولقب 
بهورولوجيوس * وف اواسط القرن الرابع عشر وضع فى كنيسة استراسبورغ 
ساعة من اكثر الآلات تركيبا وتألفافان صفده_ا كانت تبدى الكر: السعاوية 
وسير العس والغبر والارض والكواكب وتحاق التمر وذوه وتقوها يدل على 
اليوم الواقع من الشهر * وكان ربع الساعة الاول يطرقه واد بتفاحة والثاى 
شاب بسهم والثالث رجل براسعصا والرابع الاخير شي بمكازه وغند مرود كل 
ساعة يذه الياب ملت وين مسلا على عرم العذراء ثم يطرق اطرس وبقربه 
هلك آخر حمل ساعة رملية لبها عند انتهاء الدقات الاربع وكأن بناايضا 
ديك من ذهب يصقق © ناحيه عتد اقيرَابِ كل ساعة ويد عزقة 3 يصعم 
عرتين ‏ وفى اواخر العرن المذكور صنع رجل من جينوى أسعه دروز ساعة 
دقاقة ذات حركات غريةوكانت شل على عثال اسود وراع وكلب فكان 
الراعى عند طرق الساعة إعنفى على التاى ستة اصوات فيدثو مه ااحكلب 
و يحرك ذنبه ماقا ونا درضها على للك اسيايا تعب منواغاية لعن 

فلس اليه دروز انعد بده وياخذ تفاحة من سلد الراعى فا فعل البعث الكلب 
ينيم نباما عاليا حت صار كلب املك ينيع أيضا * قيل وكان اذا سثل الاسود عن 
الساعة اجاب بالكلام الثر ساوى ليغهمه الماضرون * واول من وضعالرقاص 
فى الساعة الدقاقة ريشارد هارس الانكليرى و ذلك فى سنة 1141 أمأ الساعات 
الصغيرة التى توضع فى الوب عختصرة عن الكبيرة فالجزم جعرفة مختزعهسا صعب 
والارجع انها من تختزعات هوك اء وقيل ان اصل اشتراع الساءات كان فى 
نورميرغ فى سنة /ال158 وحدّق البعض أن روبرت ملك سكوتلائد كان له 
ساعة وذلك فى سنة 181١‏ وكان استعمال ال اعات فى الارصاد الفلكية فى 
فى سسنة 16٠١‏ ومّال بحض ان الاميراءاور كرلوس الخامس هو الذى كان 
عئده ما يصدق عليه اب الشامة وذاك ستيه +16 واصل جلي الساعات 
الى بلاد الانكلي كان من جرمانيا فى سنة 197 اما الساعات الى توضع 
فى اليب خحن الناس من ثبب اختزاعونا الى ذكطر هوك واهل هولائد 

نسبوه 


لقف 
سبوه الى هيكفس وصكيف كان فان دكطر هوك هوالنى اخرّع الساعة 
الدقاقة ذات الرقاص وذلك فى سنة 1708 وقيل ان شاءة المأ عرفت فى 
رومية فى سئة 198 وان البابا يولس الاول أهدى يبان ملك فرئسا ساعة 
مايّةَ فى ستة ١1/ا‏ وقيل ان اصل اختزاع الساعة الثعسية كان فى سنة ٠0م‏ 
قبل الميلاد وقيل انها عرفت فى رومية سنة 54# من التاريم المذكور وق 
سنة 73 نصبت فى الحكنائس وى مدة أحد عثس شهرا من منة 186٠‏ 
جلب الى بلاد الانكلير' من هذه الساءات 5لاكره1؟ ققد عرفت مما تقدم 
ان القدن فى البلاد الافرئجية بدأ اولا فى اسيانيا بالنظر الى العلوم, وفى يلاد 
ابطائيا بالنظر الى الصتائع ثم انيثت *نما الى فرنسا واول اشتيارها فيهسا 
وبناء قدمر فنايلو وقصر صان جرمان وتهذيب اللغة الغرئساوية كأن فى انام 
املك فرنسوا الاول كانت ولادته فى سنة 14954 ووفانه سنة 1647 ثم لما 
اتنشر مذهب البروتستانت فى فرنسا وكائت الدولة تضطهد الْتّذهرين به 
كانوا يضطرون الى القرار الى البلاد الاجنبية وحسيك بيوم مار يرتولاوس 
دليلا ونا قأم لويس الرابع عثمر وكان هو ووزيره الكردينال ريشيلو أشد 
اناس بفضة لاهل هذا المذهب فر كثير متهم الى يلاد الاذكلير' ركانوا ذوى 
معارق وعلٍ فبثوا فيها ذلك وطاب للاتكلير' ان يضيفو! من الهأ الهم وان 
يعقوهم من الجواز وو بغيت المال على هذا اأنوال «ثم ان بولون هى 
مثل غيرها من فرض فرنسا القابلة لاتكليرة فى محكونها موردا للحجارة بين 
الملكتين واصكير دارها مننازل للهسافرين وثلث سكانها اتكلير' واحسن 
هافيها *حفها فيه من غرائتٍ انواع الطير والسعك وسائر الميوانات ومن 
الجواهر المعدثية وانواع الورق الذىكانوا يحكتون عليه فالزمان القديم 
ومن الصور وآلات الطرب يع الام ها هو عبرة للمعتبر ومن رأى عظاملسعك 
والوحوش الضطمة فلا يكذب شيا مما قاله الاولون ثم سافنا منهسا فبلغتا بارس 
ليلا فدهشت للا رأيت فاتى وجدت جيع الحوانيت مفتوجة فىال_اعة الى 
لابذتم فيها شي" لندرة غير سانات المزر وحين عررنا بالبلفار رأينا من الانوار 
فىالديار من فوق وى محال القهوة من محتها وفى فوابدس الطرق من بين 
الاثصجار وى فوائيس العواجل الواقفة عن الهِينْ والثمال ما خيل لى أنى فى 


#4 

جنات التعيم قلت ونضى يم عم أن هذه مدينة بمصة وانوار تتم فيها آكام 
السانى فرياض الافكار وتحلى بها انس القصائد فى اخدار ف فلاجعان 
دابى التلم فيها اليل والتهسار وكلا اي على شى” جِنت الى البلفار ثم لبثننا 
اريمة انام فىعببت الى ان تيس لنا استكجار دا على حدته وحكان 
ألضباب فى خلالها كثيعًا والبرد شديد! اما البرد فلا نص عن برد لندرة تقيرا 
بل هو اشد واما الضباب فكان أبيض مخلافى ضياب لندرة فانه يقسع امم 
فطفةت أشّكو من الانتال من ضباب الى ضباب قال لى احد اصعابى أن هذا 
الضباب أمًا قدم الينا معك من لتدرة فان باريس للست مضبة ووقوعه فيها 
نادر جدا لكنى وجدت قوله بعد ذلك غير إلخق فاه وم أيضا السنة الثالية 
وانامقيم فبها من دون ان يعلق باذيالى ومن قطر آخر الا انه لا يدوم طويلام 
يدوم ضباب لندرة وقد حأن الآن ان اشرع فى وصف باريس واهاهما ولكن 
لم كان العالم الاديب رفاءه يك الطهطاوى قد الى كتايه النفيس اأمعى 
تيص الابريز فتقخيص باريز وستنى الى هسذا الم كان لابد لى هنا من 
أن استاذنه فى ذمحكر ما اضرب عنه بالكلية اواشار ايه اشارة قط مما 
استغريته مزه ثم اجمل ذلك مقياسا للقارى بيس عليه باريس ولندرة ولكن 
قبل الكلام على باريس خصوصا ينبتى ان ابتدئ' بالكلام على فرن_ا عوما 
فانها حرية بذك وخصوصا الى قد اججلت القول فى اول هذا الكتاب على 
الكلرة فقول ا 
أن فرنسا ححكانت تسعى فى الزمن التدي بالغال تمسعيت بهذا الاسم التمارف 
الآن نسبة الى الفرتك الذين فمحوها وهم قبائل من البلاد الشالية وارض 

هذه الملكة خصيية يبت فيها جيع الاثجار والبقول والمبوب غالبا وكانت 
أرضها منذ دو سبمين سنة مهملة د أن الان فعديذل المهد فى حرثها وتيت 
الاثصبار فيهسا حى صارت 5 محاصيل الارض وقلالها تبلغ فى العام 
٠.رلاارلاككره‏ فنك بصرف على ذلك ١٠٠ر0١٠.٠ر؟هور"‏ ويصحكون 
الفائض -٠٠رولاارهكار١ا‏ وه ىكثيرة المعادن يوحدد فيها معدن الذهب 
لكن على قل ويكثر فيها القضة والمديد والرصاص والعاس والاوتيا وغير 
ذلك وعدد سكانهاى سنة 1440 كان ١-٠٠ر١٠مر؟‏ لق 
)١(‏ فى منة كلها باغ عدد سكان فرنشا الخكرذكر1 لشفا 

منهم 


ينك 
مئهم «ليونان وثلث برونستانت ويهود ويلفت قي اليجاوب من العجارة الى فرفسا 
فى سنة 1852 ٠1كرت“.‏ خركاه فريكأ وكوة الخارج منها لالأكراهار؟54 ( 1) 
وفى مدة ماق عشرة منة وذلك عن منة 8كها الى سنة 1١44#‏ حكان 
من ججلة: اهلها مانا الف محنون فى المارستانات وثلاثة آلاى قنلوا انفسهم ومائة 
الف نفس بهم علل واخذوا الى ديار المرضى وَعٌامْائَة الف يعيشون من الصدقات 
ومائة الف نفس ف المحجون لاجل جناات مختلفة * وقال آخر ويام عدد 
الأايروس فى ستة 1859 اربعة وعشسرن الفا منهم ثلاثة كرديثالات واريعة 
عش مطرانا وسبعة وستون أسةفا ويضاف اليهم نحو مسارة آلافى وت#مائة 
من الم رشحي للكنية وعدة اديار النساء ثلاثة آلاى وعدد اراهيات اربعة 
وعشزون الفا وبا عدد الاكلبروس ف زمان الفتئة -٠٠ر4١١‏ من جملتهم 
اثنان وثلاثون الف راهبة وبلفت جملا ابرادهر انين وسبعين مليونا وميا 
العشور الذى يستوردونه سبعين مليونا لجملةا ذلك ١٠2ر٠٠٠ر؟4!‏ وايراد 
الكرديالات والاساقفة 12٠٠١‏ ءرا وججلة الصاريف على الدياتة الكاتوليكية 
٠٠٠راهكر4"‏ فرنك وعلى البروتستانت ٠٠١‏ ر#؟ هرا وعلى اليهودية ٠٠ر10‏ * 
وى سنة ١4ما‏ يلع عدد السائرن فى قرقسا .٠٠رء٠٠ر2‏ نفس منهم 
عر ء٠ءر141‏ سافروا فى سكة الحديد وفى ستة دهما بلغ عددهم بليونا 
متهم ليون وبْلاعٌاثة واثنان وسبعون الغا سافروا فى الارتال وبلغ ابرادالكبرك سنة 
حمد1 حكثلار15كركها قرلك وقى منة اهما يلع ايراد الدولة نحو سبعين 
مايون ليرهُ انكليرئية فكان حو ايراد دولة الانكليرا بل أكثر (؟ ) وفى السنة 


)١١‏ هنذ التاريخ المذكور انسعتجارة فرنسا اناما عظهافان جل اتيجلوب اليها 
فى سنة 4لام1 بلغت ٠١‏ ٠رلاككر14مرء‏ فرنك وهى عبار عن كر 18لارم1 
ليرة اتكليرئية و بلغت جدلة الذاري ئها فى الستة المذكورة هر 4ءر# ةارم 
فرنك اوا١٠كر؟كدر"؟1‏ ليرة 

(؟) ومتذ سنة 186٠‏ أزدادت ثروة فرنسا ازدياد! عظها جى ان ابرادعا بلع 
فى سة ١هذا‏ حذكرهكلار: ؟ارم قرئكا وهى عبارة عن الهر1؟كره؟ا له 
اتصكايراية أما الصاريف فانها يلفنت 44كر144ر ءار" ذرنِكا أو 
رهد كره؟1 ليرة 


#2 
المذكورة كان لها من المساكر البرية كحو تسعائة الف وامكن لها فى اى وقت 
شاءت ان تجهن من الميوش الحرية وسيعين الفا والحروث من ارضها 
لا .نقص عن اثنين واريمين مليون هكتار وملذكها نو سبعة ملايين من ووس 
العيال ويهذا يظهرلك الفرق بين الهلكتين * وقال بعضهم بام مصروف دولة 
فنا فى مدة عثس ستين آخرها سنة 1811 00ر١‏ ؟درطالا ليرة وبلغ 
ارادها ١٠٠٠ر١ختر314‏ ليرة فكان ابرادها فى صكل سنة ٠١‏ ٠رحتهرا1‏ 
ل ومصروفها ٠٠٠ر؟ههرك؟‏ وكان مصروق اوستريا فى مدة اريع سنين 
وهى من منة لاهذا الى سند 1810 26درء٠كر4ه1‏ ليرة وهوعيارة عن 
لاكرء٠دره؟‏ فىكل سنة وكأن ايرادها فى الادة المذكورة 0٠٠ر٠٠هرها١ا‏ 
وهو نحو ١٠٠رلادهرة؟‏ ليرة فى كل سنة و يلم أيراد ايطاليا فى سنة 1431 
ذلاكرة ٠كر"‏ وابرادها ٠‏ جرغكار15 (1) ويلع مممروق دولة مال 
أميريكا فيسنة واحدة من مدة الحرب ٠» ر٠ ٠٠‏ ٠ر590‏ ليرة فاما سكان هذ الماك 
فان عدد اهل فرتسا بلغ فىوسنة اتا 0هكركهار0؟ لفسا وزاد عدد 
الروسية فى مدة جسين سنة ضعفين وحكانت الزبادة فى انكاتزة فى تلك المدة 
1 ق الاثة وحكانت زنادة روسية من سنة 1817 الى سنة 8هها ؟لا 
فى ااسائة وزنادة اوسيريامن منة هاه1 الىسنة اما 52 ف المائة وزيادة 
فرنا من سنة 151 الى سنئة 1811 ؟1 فى الائة لاغير فتكون الولادة 
فى فرنسا اقل من غيرها فىسائر المالك اما الزواج فذصكروه على هذا 
التفصيل وهو انه يولد فيها ٠٠١‏ ولد منكل 86؟ زواجا وفى يرتانيا ٠٠١‏ 
ولد من كل 597 زواجاوفى اوسترباواروسية ٠٠١‏ ولدمن كل 2299 زواما 
وفى برومية ٠٠١‏ ولدمن كل 5٠١‏ زواج فحكون ولادة الولد فى بروسية 
فى ظرى سنتين ونجسة اسايع وفى فرنسا تحو سين و42 اسبوما فاما اموت حن 


)1١(‏ ئسي أخدذا بلغ أبراد فرشسا «كهرءالاركهلار؟ فرنحكا أو 
كار 11 ار١1أ‏ ليرة اتصكايراية والصروف بلغ ١٠1ر»#؛رؤهلار؟‏ فريك أو 
4عمرلالاار١ 1١‏ ليرات انكايراية و اما ابراد ايطاليا فقد يلغ فىالسنة المذكورة 
تر ؤوره؟ كرا فرنكا أوؤهر؟٠رلاه‏ ومصمروفها مثل ذلك تقرببا 


كل 


#4 
كل 0٠ر1‏ نفس فى بريتايا وت ف السنة ؟؟ وفى فرئسا م؟ وق يروسية 
4 وفى أوستزيا ؟؟ وفى الروعية 5# 
<« وصف بارس » 
كانت مدشة باراء اس فى سئة 20؟ تسعى بأريبى وصكانت عرضة لنهب 
التورمان وف سنة 1 استولى عليها الانصحكار'وبيت نحت يدهم نجس 
عشمرة سند وفى سئة 1488 رزت بالطاعون والجاعة خات !هما أكرٌ من خمسين 
ألغا فكانت الدب تدخل أسواقها وتنتال من تغتال وقى سئة 184٠‏ حصنت 
يسور طويل يحيط بثساطى* النهر لاع متغرقة وذلك مسافة خصة عشر 
فرمضًا وريم فرمحم بدى”به فى كأنون الاول سنة 185٠‏ ونجن فى شهر اذار سنة 
84 وبلغت نفئته ٠‏ ٠٠رء‏ ٠٠ر٠‏ 14 فرنك أو مح وتجسة ملابين لير * قلت وقد 
جرى ذلك كا قفصده نابوليون الاول وهو فى جزرة صنت هيلانة قال ونا دنت 
منها الأعداء فوسنة 1815 تبادر الناس الى انشاله على مل لكنه كان غير محكم ثم 
آكل وجعل حوله اربعة عشم برجا وقأل آخر كانت باررس:ندى فى القديم 
لوكس معيت يذلك فى احد الاقوال باسم لوكوس مؤسها والذى عليه الانفاق 
انها من اقدم مدن الفال و1 غزا قيصر بلادهم حكان بال لها بارسى وم 
نكن حينئذ الا عبار: عن خصاص مهيئة كالجنز يرة فى فهر السين مع انه لما اراد 
فهها قأومه اهلها مقاومة شديدة لم تكن تخطر بيساله حالة كونهم مالين عن 
اسباب القدن ثم الخذت فى القصر والانساع فى عهد ملوك كثيرة ولا سهاققى 
زمان بوليسانوس وكلوقى واعظمهم فيليب اغوسط فى سنة 1184 ثم قأم لويس 
الملقب بالصغير و انشأ فيها مدرسة فاقبل الناس اليها لطلب الم حى صار عدد 
الطلد اصسكتم من اهل الصتّع الذى بذيت فيه وهو الذى أساط بها سورا 
وصروحاثم قام فرنسنس الاول وانشأ فيها اللوفر هُمَام هزى الرابع وغير فيه 
تفييرات يمة وفزمان لوي سأرابع عشرصارتكأتها مديئة جدددة ومأ قصده 
نابوليون الاول فى تحسيتها ونتظوه) اسصستته مائلة البوريون وزاد عليهم 
اججعين لويس ذيليب فأنه طن أن حفطه ذكر انام نايوليون يكون .ادىى لاسئيالة 
خواطر اتساس اليه حنم ام ما تدأ به نابوليون فائشا السور وام الازج 
أو التنطرة أأسماة ارك دوم ترابونف و ندب جثال نابوليون عمرة اخرى على عود 
انلك 


قم 
فندوم وفى عهده دقنث جثة نايوليون * قلت وفى زمان نابوليون الثالثكسيت 
من الرو ذق و القسء ما لا مزيد عليه وقأل غالتانى ىكتابه الذى معاه المرشد 
الى ياريس طبع فى سئة 844 أول هن ملك فيهسا من ملوك النصارى كلوقس 
وئلك فى سنة 04 واو لعن يشر فيها بالانجيل صكان ماردائيس وذلك 
سنة +20 و اول كنيسة اسست فيها فهاعم كان تكنيسة مار اسطفانوس فى 
الموضع الذى ترى فيه الآن كنيسة توطر دام وفى سنة /اده أحرةها التورمان 
ثم يديت وقمعت المديزة الى اربعة اقسام ومن ثم بقال ذكل جهة منها كارتيه وفى 
زمان نويس السمين كان الابراد من الباب الثعالى اث عشر فرنكا لا غير وهى 
تبلغ مسابنا الآن سفائة فرئك ونى القرن الرايع عشس اذ بي فيها مدارس للم 
وقى عهد ذيليب اغوسط كثرت فيها الائية والمغاتى والكد_ائس وباط بض 
الطرق وام الاهلون تحصيزها وفى منة 60؟1 انشأ فيهاروورت صورين 
مدارس لم تزل تعرف ياسعه وقى زمن شارلس المعئوه دخاها الانكلير' ثم طردوا 
منها بعد أن أقأموا ذيها ست عشيرة سنة وذلك سدة 14 وفى عهد شارلس 
السابع خربت من التعط والويآ» والذئاب حتى انها صارت فى سنة 1411 مأوى 
لاسماب الجرائر والتقائص من ججبع الاقطار وفى عهد لويس الخادى عثس 
ام عدد اهاها ثلامٌائة الف و أكتسبت رونقا وعرانا فهدم اللوفر القديم وانثأء 
منشأ حسنا وانثأ مدرسة يعم فيها كل نوع من العلوم محانا وفىسنة 1988 
شرع فى بناء هوتل دوذيل وحسات طرق وانشئت اخرى وفىسنة 1618 اذثى 
التوارى ثم لما قأمت الخروب الديئية على ساق تعطلت أسياب العَدن الى ان 
قام باعبةء الك و السياسة هيزى الرابع فاصلح ذات البين ومد على الئاس ظل 
الس والرفاهية وزاد فى لهج المدينة غاية ما امكن وانثأ جل تحال وكير 
التوزى ونى زمن لويس الشالث عشر انشت طرق عدديدة وانثى' قصر 
اللوكزميور ويستان النباتات وغير ذلك ثم لما قام لويس الرابع عشر اتم ماكان 
قصده خلفه هنزى الرابع فانشأ أكثر من انين طريقا وحسن القدوة وائثناً ساحة 
فندوم و0 كنسة ومارسستان السقط ومارستان النفول والرصد وصكير 
قصر التوارى و أظيت الماشى وبلط كثير من ال صيف وغرست غيضة شانززى 
وكنلك لويس االخامس عشسلم بأل جهدا فى ان انادها نضرة اليك حق 


وسعث 


02* 
وسعت رقعتها فى زمأنه 1 ره؟ فداناوانثأ عدة مدارس وعيونا جارية وق انام 
لؤيس السادس عشس انشئت فيها جهله" ملاه وكتائس ومنازل سامية واسواق 
محة فصارت رقسها 08هرة فدانا وجعل للسور ستون يلا يَوْحْدْ مها ضريبة 
عبل مأ يدخل اليها من الخارج ووسمت الطرق واتم ,الى روايال يما فيه من 
اللوانيت الظريفة وق زمان الفتنة خرب كثير من الكنائس ثم ريمت وانقق 
عليها اريمة ملايين ولما استرد اللك الى لويس الامن عششر بن محلس 
المشورة العام وآنشأ اسواقا كثيرة ومستشفيات عد.دة ونصب عود قدوم وانشأ 
نجس عشسرة عيئا وزين القصر وف انام شاراس العاشر زيدت فيها مجان 
كثيرة جلها ف الكنائس وانشئت ثلائة جسور فنا قام لويس فيليبٍ دهت 
طرق جديدة وربع بناء هوتل دوقيل ونصبت مسلا مصمر وام اذشاء كئيسة 
لامدلين اى المجدلانية و بلاس دو لاكتكورد وعود النصر انتهى ملخصا قال 
وهى على بعد مائة وتمسة فراء من لددرة اوماثّين واربعة وخصين هيلا 
ودورتها وهلار؟؟ متا أو 4لاقره؟ باردا واطول أنامها ست عثمرة ساعة 
وست دتائق واقصرها ممانى ساعات وعثس دقائق وفيها احكر عن 
هلهرة؛ دار و0٠٠رع!ا‏ دكان و١تكرا‏ طرسًا وه" ممثى و ١؟‏ بلفارا 
و 14 عرصة اوقحة و 148 سقيفة أو معميرا مما بقال له باساج و 7؟ رصيفا 
و طم طرقها بام *٠.لرءءكر"؟‏ فراع مريع وطولها ١٠٠٠رءهة‏ أو١؟١‏ 
فر سكا ومصاريف تنظيف الطرق تلم ٠١‏ ٠ره؟ه‏ فرنك ومن قبل ستئة ١728‏ 
كانت الطرق عطلا عن الاسعاء ثم بعد ان رقت غيرت عرارا عديدة وفى مده 
1842 يلغت مصاريف تبليطها وتوسيدءها ٠٠٠رءهلا‏ فرك * قل 
الطرق كانت من قبل مبلطة قلا صار الاهلون وقت الشقب والمّئة #ممذون 
خارتها متاررس أعى الآن بان تصير رضراضا ومن سدة ه18 الى سئة /اه 
بلغت مصاريف المديئة 48 مليوئا دمرق هتها فاليا وتجديد الديار لا 
عليونا وفى الما و تصليع ااطرق 8" مليوت وعلى بو! دوبولون © ملايين وجل 
هذه اللصاريف مما يرد من المدينة ولم صرف الميرى من عنده أحكر من 
ستة لابين وقبل انام لوبس السادس عشس لم #حكن نور ألا مدة تسمة 
اتثهر فى السنة وذلك عند غياب التمر فامى بان ثور فى حكل ألا وعدة 


لق 
عافيها من القناديل ١؟كر"1‏ كلها تتور بالنازوق سثة 1841 ولد ذيها 
“#ككر4؟ ومات هك ٠رة؟‏ وترُوج ؟7كره وكأن عدد النقول ٠؟هرة‏ وفيها 
حدو٠٠٠رءة‏ خادم وقألشركان اهلها فيسنة1ه 17كراء ارا وفيها منالحرس 
الامبراطورى41 من ججلتهم 52 ضابطا ومصاريف ديوان الشسرطة بام فىالسنة 
«ذكره ره وقال الاول ولا يزال فى مستشف انها ٠٠*ره1‏ نفس وقدر من 
يدخل فيها ورج متها ستون الفا وفيها تسعد آلافى من ذوى الاحكام النظامية 
وهم اهل عل ودراية ولهم موضع مخصوص لاغاثة الفترآء محاناوذلك فى يوم 
السبث ومائة واربعة عشى حكاتبا للصكوك والعقود وتسعة “حون احدها 
لامقضى عليهم تباغ مصاريفء 0٠٠ره4‏ ١ر1‏ ويعاماون فيه بفاية مايكن من 
الرفق والشفقة وعدها غيره عششرة وفيها احدى وعشسرون مدرسة ملكية ذا 
من الطلية #لاكر١٠‏ وابرادها متهم +؛هر8؟ فرنكا وثلامائة وسبعة عنس 
مكترا مما يقال له كوموئال فيها من المتعلين مور ؟؟ و ايرادها 4رلا؟؟ ومائة 
واحد عشمرععلا بعال لها انستيتسيون فبها ره طالب ع وارادها كدر :ه؟ 
والف وسيعة عراب ويقال لها وتات ذيها 8كهر*؟ نفسا وابرادها 
#لالارسلاء وفيها اربع وخصون ججعرة لاعلوم وفمل الخير وبث الدنائة 'ماعدا 
مواضع اخرى * قلت أن كثيرا من هذه المدارس والمكاتب بديره القسسون فلا 
يأخذون من التعر الا نصف المصروف عايه فوسكن للوالد أن يضع ولده فى 
احدها بمصروف ثلاثين فرنكا فى الشهر كن اجل ذلك ترى ججيع الاولاد هذا 
مترشحين للعلوم والصنسائع وللاخوات اللاثى هن من جنس الراعيات فضل 
عظيم مشهور فى “رية الينات وتريض الرجان والسآء فى ييوتهن اوفى يبوت 
المرضى حت ان بعضهن نداوى وبعضهن قوايل وقد يسافرن الى اليلاد 
الشاسعة فى فعل الميرات ولهن لياس مختصوص يعرقون به على تنوعه ‏ * 
فهذه الطريقة انفع منطريقة الراهبات ف الثمرق اذ يحتجين عن ااناس فى الدير 
فلا ينفمن احدا من الناس وهاتان المزيتان اى التعليم على الوجه الذى ذكرناء 
والاعتناء بالرضى لا توجدان فى لندرة على ان النداوى فى مستشفيات باريس 
هو على طرف العام وفى لندرة يحتاج الذرائع ووسائط » قال وفيا سه وثلايون 
مارستانا وقد ع من خلاصة صدرت فى عذة 1855 أن هذه المارسانات تقوم 


عونة 


#1 
عون أثنى عشمر الفامن المرضى و العاجزين رجالا ونسآء وفى كل سنة دخلا 
نحو مُانِينَ الشاوان مصاريغها فى السنة الذحكورة بلغت اربعة عشر مليوا 
ونصف مليون لكن ابر ادها أكثر من المتصرف وهو #حصل عن ذسرائب على 
املاهى ومن العقار الذى يشترى لأمقابر وغير ذلك ويصمرف فيها اى فى هذه 
الستشفيات من العم «كر١ةهر؟‏ رطلا ومن الرّيدة ١٠هرة؛‏ كيلوغرام ومن 
اللبن ٠٠‏ ٠رء*5‏ لير ويوجد ايضا ما عدا ذلك مواضع عدلة لاغاثة الغقرآء 
وتشغيل البطالين قلت وقد عم من كتاب لاب فى سند 1806 أن هذه الستشفيات 
تقوم ممؤنة أكثر من اربعة عشسر الف مريض يعالجون فيها و اقدمها المارستات 
الى هوتل دبو يتداوى فيه فى مدار السنة أحد عثير الف عردض وتخدم 
فيه ستون راهبة وعدد اطبا اسان وسبعون طبا وقال آخر انحسوب ان 
نصف اهل باريس صناع وعل" ولس فيها احكار من ألن نفس ممن 
حسنون ابات حكونهم سكاتها فى باريس ماقا عن خاف من عهد توبس 
الثااث عشس وقال آخر ان ثلثى سكان باريس لا بشدرون على مصروف 
الجنازة وكل واحد من ثلاثة آلاف, بقتل نفسه ومن كل ثلائة مواليد يكون 
تفل وفى سنة 08 ولد فى مدنة وباه من الحلال 34كر١١‏ ولدا ومن الخرام 
كخار١٠‏ وق سنه" 4ه ولد منالاول ٠دكر؟١١‏ ومن الثاتى ؟5مراءهر١١‏ 
وفى سنه” 5ه ولد من الاول ٠56ر١٠‏ ومن الثاقى ؟؟هرة وى سنة ده 
ولد من الاول ٠لاهر١٠‏ ومن الثانى 1١ر١٠‏ * وأنمزاهل باريس ثلاثين 
الفا من غير الذين بعيشون من الصدقات نّومون فى الصباح ولا يعرفون من 
ابن حاون غداءهم ومنهم سبعة عشر الفا سكارى *بمكين فى الآياتم 
وذال آخر وفها تسعة اموا ق كار للماكولات وخمسة ازر يلغت مصاريف 
ينائها و#طعها ٠٠٠ر‏ 01ر2١‏ وثم اأسالح والمدابغ المديدة وعدد الجزارين 
احكير من خسمائة وفى كل يوم يذ فى احدها وهو الممعى جزر مونت مأرئر 
٠٠‏ من الثيران و +0١‏ من البقر و 260 منالمجول و 0٠5ر؟‏ من الضان 
والونة السنوية من الأكول واللثسروب وما هو من قبل ذلك تبان "9٠‏ مليونا 
نيا 44 هليونا كُن مر و ؟١‏ كُن ليبنو «لا عن شهع وسكر وين وما أشبه 
ذلك وملبونان من عل وعائية و ثلاثون مليونا عن حبر" واربعون مليونا عن لم 


0* 
وئمسة عش عليونامٌن تقول و 0٠٠ر4غة‏ عن نقم والمونة عن البطاطس فى 
السنة تبلغ 0٠٠رهغ"‏ كيلوغرام ومباغ ها باع ذعها من التبغ فىكل سنة 
#الاره١/ا‏ حك يلوغرام ومؤنتهم فىكل يوم منالخار ونحوء ١٠ر١‏ ؟ وكل 
يوم بأتى البيا عشرون علد ممصونة بالفصة وفى بعض الايام بباع فيها من الدقيق 
ماقيته 0٠..٠ره؛‏ ويرد البامن الخارج فى السنة 0٠٠ر؟1‏ قارب مشحون 
بالفاكهة و القمم وقال آخر ومن لة اسواق الأصكولات يباريس السوق 
المعروفة بالهال اول عر وضع فى اساسها وضعه الاءبراطور فى سنة ؟ه 
تباع فبها التمول والاضرة والفاحكهة على أنواعها فيرد الها فى كل بوم 
ثلامائة وعشسرون عله “شحوئة بها وفى اوأن الفاكهة سدم فى نقلها 42٠‏ 
عل و تحوها وبباع ذا فى العام من صنف واحد من الول مما همذ للسلطة 
عليون فرنك ونصف مليون ومن صتف من مار الهر إسعى الدزويز بحو 
كر الكرا فرنكا * قات والفاكهة والبقول فى فرفسا تعظم للغاية كا فى اتكلازة 
ققد يصنعون من قشر مر الجوز شبه حت للأساء مدوى مقصا وابرة ونمو 
ذلك * قال وبياع قبها فى سوق الزيدة :حوستة ملابين ومن البيض ٠‏ كدرة؟هره 
فرتكا قلت ومن هنا بعل ان ما ذصكر الشعم رذاعه يك من ان اهل باريس 
بقطدون من البيض مسد آلافى فرك سهو والظاهر انه اراد نجسة ملابين 
كيف لا وقد قال انهم “لطونه فى نحو ثُلامائة صنف من الطمام * وفيها 
اى فى بارس نجس مشهضات كبار اى أكادميات من +جلتها الأكادمرة الفرفساوية 
للنظر فى تهذيب اللفة وتثثميم ادولها وفروعها وكل من الف كتايا بديعا 
فى التاريخ والادب ينال مها جائزة وفيها ديار كتب عديدة اكبرها واعظيع] 
المكة الموءية قبا مليون من الكتب المطيوعة ومٌانون الف كتاب خط 
اليد ومائة وتمجسون الف «يداى ومليون واربعمائة الف صفق متقوشة 
وثلاثمائة الف راهتاتج وفهنا رسائل محفوظة دن لواس الرابع عشس 
و كايير وكليرت وجحكتاب واحد هن اللورد بيرون ومن جل :لك الككتب 
حكتي مطبوعة من عهد فوست وشوقر وما من دبوان او محرّف ميرى 
الاوفيه ااوى من الحكتتب وحلة الكتب الطبوعة الوجودة فى الكانبي 
ماعدا الكتية الحكورة ٠.5ر559ر1‏ وال اط اليد عشرة الافى مأعدا 

دارا 


19م 

ديارا اخرى على حدتها بمضها يحوى عششرين الفا وبعضها اقل وهو كاق 
فيان ما لهذا اليل من الأرص على العلوم * وقيها مطبعة ملكية من 
تأسيس فرنسيس الاول فيها حرو متْوعة يطبع بها كتب ياحدى ونهسين 

لغة ويطيع فها فىليلهة واحدة ممامائة صضحة من قطع اربع وعصدد السيحدمين 
فيها من مُامَائَة المكسعمائ: ومصاريفها ئلائة ملايين ٠ ) ١(‏ وعلى فهر الدينة 
مسبدة وعشرون جسمرا منها _بعة معاة وثلائة من الحديد والجر وواحد 
من لكشب والبسافى من الخر من ججلنها جسر دولا كتكورد يد به 
سنة ١147‏ ون فىستة 1040 وبلفت مصارطه ٠0‏ مر ٠ر1‏ قرنك طوله 
قدما وعرضه 3١‏ وآخر يعرى حمر لواس فيليب بات نقتنه مليون 
فرنك وآخراسعد جسير روابال طوله 46 قدما وعرضه 6ه وآخن يسعى 
بون دزار اى جيس الصتائع د'وله 017 قدما وعرضة "١‏ ومصاريده 
- .٠ر٠60‏ وقد اجرى اليها الماء فى قنى من جلها قناة مسافتها اربعة وعشرون 
فرمضا بلغت مصاريفها نجسة وعشرين مليوئا واخرى انفق فبها أريمة عشسر 
مليونا ومانّنا الف ذرنك © وقأل آخر يوجد فيها 7؟/ا من وحكلاء السعاوى 
و 1هكرا مع الاطباتء والجراحين و4907 «ن باعة الادوية او الكهباوبين 
و ١اه‏ من البنائين و 445 من المصورين و هم من التقاشين على امير 
والحديد وحوه.ا و 184 من اللبازين و /ا44 من الجزارين و3215 من. 
الصيارفة و ١7ر١‏ من العجار بالكوسيون و 40هرا من ياعة الثعم والصابون 
والسكر وو ذلك و١٠58‏ من سناع الساعات و 4لاقر" خهارا و١513‏ من 
باعة الشمريط والقيطان ودو*ما وهكلا من صناع الزهر منالورق و51١1‏ 
من الصورين على ثور الشمس و27١1‏ من الجامات السضية و١4‏ معلا 
للورق و"؟ه موضعا للاكل ود#ءرا موضعا للقهوة و؟ محرا لاشتهار 
الاعلامات و1238 موضها لاتذعين والتعهيد وفيها سبعة مواقف لبكة الحديد 
وسبعة وعشرون مأوى للعند من جلنها مأوى بسع تجصسة آلاى وقامائة رجل 


(1) فى سنة لالاها بلغ ايراد المطبعة المذكورة ره 4كرة فرك ومثل ذلك 
الصاريف . 


42 
وثاغاثة فرس وفيها أئنا عثمر حوضا وثانية وعثشمرون ملهى اى ثياطا ول 
يكن فيها فى اام لودس الرابع عشس سوى ثلاثة وقى منة 11/11 صدرت 
اجازة للاهلين من اهل الس مروف بالاسامبلى بأن كل من استطاع منهم 
ان طتى” ملهى فهو غير معارض فيلغت ثلاثة واربسين وهتاك أيضا محال اخرى 
للغنا والسهريات واحاظ مما يطول ششمره قال والملهوى الطلياتى يرد اليه أمداد 
فى الستة من خزنة الدولة بماثة الف فرذك وا نكثير! من الانكلير والغساويين يل 
اروس ايضا يتصدون ملاهى باريسليروا فيها منالتثل مالم يروه فىبلادهمالا 
غيركامل وكلهم بر بافضليتها علىغيرها وامداد الاوبيرة الفرنساوية ١٠٠ر١7؟‏ 
فريك ما عدا مرتيا آخراها قدره ٠٠ر١‏ »را فرذك قلت فىاول الرفع وف فصف 
الصيام يصعون فى هذا الموضع رقصا فتعشد اليه الرجال وااساء يلباس 
المضرية بحيث لا يدود الرجل يعرف زوجته ولا بثنه وبتمون هكذا الى الفير 
وهذا الوضع نشغل على نحو خمسين ثريا اوتجفة وعدد الآلاتية فيه ييف على 
سين قال وامداد الاوبيرة مسح وهيك اى مله الضصك ٠..رة؛؟‏ وفيها 
عشمرة متدبات مما يعرف بالكلوب ومانيد مراقص اصلية من جلها مرقص 
تنص بطلية الم فاما المراقص الي تكون تتا للدون ذغير جديرة بالذسكر 
وفيهسا احدى واربعو نكنيسة كبيرة ونحو منها امعابد واقدم الكنائس واشهرها 
كئسة نوطر دام اولعهر جعل فىاساسها وضده اليابا اسكندر الثالث وذلك فى 
اسلة 1117 ول ينم ينا ها الاوعهد شارلس السابع طولها 153 ذراعا وكسور 
وعرضها 48 وارتفاعها 9 وعلو برجها 38 وف المدينة نجة اسواق للزهر 
على اجناسه وإنواعه وثيها سوق للكلاب يعرض فيها للببع فحكل يوم احد 
22١‏ كلبا واخرى لديل والجبر طولها ٠غ‏ ذراعا وعرضها م وقيها ساحة 
لمر وسعها ٠٠درة؟‏ ذراع ريع يرد الها فىكل بوم ٠0ر١‏ إرميل وهى 
تمع منها مره قال قالتياتى ويلغ اراد الحزيئة من السئان 6٠ر٠٠‏ *رلا 
وبا مكس باريس الؤارد الها مماجمل على الاسواق والموائيت وايجازر 
وأ تفازن والعيار والدفن وغير ذلك نحسين مليونا وبلغ المصسروق عليها نجسة 
واربعين مليونامن ججلتها مصاريف الابنية والستشفيات وديوان الشمرطة 
والمكاتب وامتاحف والماثى والزينة فالاعياد ويلفت مصساريف الدواوين 
اليرية 


و4 

المبرية ؟لاارهكركذكرا فرتكا اعظمها مصاريف دين الامة وديوان الخرب 
وبلغ ابرادها كر هرةةكرا ودين الدولة باغ 501ْ115ر140 وبلفت 
مصاريف المحكر فى مذتككةا +ل٠ر٠عرة4؟ )١(‏ والوزرة هم 
وزير الامور الفارجية وؤاير المرية ووزير العرية وااسمرات ووزيز 
المالية ووزير الزراعة والصجار: ووزير الداخلية ووزير الاثية اليرية 
ووزير العدلية ووزير المعارف ومن هؤلاء الوزراء ومن محلمى الشورة االاص 
و السام ومن صاحب اليك تتألف دولة فرذسا وقال آخر وف باري ستفرق 
ااحكانيب سيع مرات فى صكل بوم و ذلك من الساعة السايمة 
ونصف صياحا الى الساءة لناسعة مسا واول من رتب البريد لويس 
الحادى مقس وفى ستة 1145 اطرد ترتديه كأ أراه الآان * وقد حان لى هنا 
أن اقول أن باريس نشيه لندرة فى كوثها شطرين يفصل صا ثهر الاان 
ذهر بارس صغير لايع المراحكب الكبيرة وتخالفها فى احوال صكثرة 
احدها 6 ان ديار باريس م نامير فلا يزال ظاهرها يض اليا بخلاف ديار 
لندرة اها مينية من الاجر فلا يأتى عليه سزتان أو ثلاث الا وبسود منكارة 
الدخان والضياب يل المنازل البنية فيها من حجر تسود أيضا # الثاتى 6 أن ديار 
باريس متناسقه الارتفاع فى الغالي متناسقة الظاهر فأنها كلها يضاء متناسقة 
وضع الشبابيك اما ارتفاعها ذان بمضها يشل على سبع طيقات فرعا ارثق فيها 
الانسان مائة وثلاثين دردة <ى يصل الى غرفته ذهى من هذا القبيل متعبة 
ولكل مابقة فانوس يشعل بالغاز وذكل دار رتاج كييرلا يزال مفتوما الى نصف 
اليل وبواب يتب وأكنا بالقرب مء هادا خرج احد السكان اعطاء مفتاح غرقته 
ومتى رجع اخذء مه واذا غاب بعد نصف الليل اطن الجرس فيقوم البواب من 
ذر اشه وبأتم له ولا بد أن يعطيه شيا فى مقابلة ذلك هذا اذاكان ساحكنا فى 
دار مغروشة اما اذا اكترزى شعة من دار تشُعل على مبدت ومقعد ومطجم ذله 
ان بأخذ مقتاحه مسه وعند ذلك تاي الى ان يدم امرأه لتصلح له مسكته 
)١(‏ قدتقدم ذصكر اراد فرنسا اما ديونها ذانها يلغت فى سنة ١241‏ 
؟ذكره”٠ركتهر19‏ فرنكا وهى عبارة عن 4؟كرااار44/ ليم انكليراية 
ومصاريف وزارة الكرية بلغت ذكارغ ٠٠رامه‏ فرتكا 


م2 


4م #4 

أو يستأجرها سسباعة او ساعتين فى التهسار ورعاكانت هذه المرأة أجيرة عدة 
أشغراص فتدّجِب الى مسكل منهم فى ساعة معاومة ولا يكن لغريب بل لاهلى 
ان يستأجر دارا من بأيها جميع مرافةها وذلك لكبرها وغلائ) فكل دار فى 
باريس عبارة عن قصر فاما ديار لندرة فلا تزيد غالبا على اربع طبقات ثلاث 
ظاهرة وواحدة حت الارض لادشار الهم وغسل اشاب وما اشبه ذلك 
وبعضها حكبير وبعضها صغير ومن ثم يكن للانسان أن يستقل بدار متها 
9 الثالث # ان درج باريس متين جدا ومراط الفرفى الى يلوت منعهد حديث 
من خشب متين جلى بهى ومباط الديار القدهد من الاجر" الاجر وفرش 
المباط بالبسط أو الزراتى غير مطرد واعًا يجتراثون عن ذلك لحو سحادة 
يجعاونها عند الموقد امأ فى لندرة فان ججيع الساحك : مفروشة باإسط ولنلك 
سبيان احدهما أن السط فيها رخيصة وف باريس غالية والشاى ان خثبي 
ابلط فى لدرة قبتي ومع فكان لايد منستره ‏ الرايع # أن بجيع طيقان بارس 
تتناتم على مسر اعين كالباب فيهل غناها وننظيةها باهون سني وطيتان 
لندرة لا انه الانصفها الادتى صعدا وبيق الاعلى مطرنا فلا#صكن لاطيئه 
فيكو نلا بد من أ- دام من : ينظةء من الخاريج وهو معنت شاق 2 الخامس * 
ان مواقد ديارياريس هى فى موازاة الباط ولاسكن طبع + * عليها وجل 
وقودهم اما هو الحطي لا القعم المعدتى فَاذ نهم يكرهونه عاب الكر اهية ار اتحته 
وتو-ضه الثاب ولايطاطون عليد اصلا وجي ا توقده للاستدقاء على عادة 
الاذ كلير' كانت خادمتنا تتأفف منه وغير هرة غشى علمه! منه وفى بعض الغرق 

و الدكاكين يوقدون ما اطؤه من الفعم او الفحم مع الحطب فصكوانِينَ عالية 
من الخير التيشانى القلريف أو أو من الخديد وقد تكون متصلة بقصية من 
حديد تافنة فى الخائط ارج متها الدئان وقد لا تكون وق الخلا فان مواقد 
لندرة احسن انها مجمولة لان يوقد فيها ضحم الجر و لان يطعم عليها وذلك 
لارتفاعها عن المبلط هذا فى السار الصغيرة هاما فى ديار ااحكيراء فتكون 
أيضا فى حيز لياط مسكما هى فى باريس والكية فى ذلك عندهم وعند اولك 
ايصال المرارة الى الارجل تأنهما احق الاعضاء بالدفّ والحاصل أن الشنتاء 
داخل الدبار فى لندرة أهنأ واهون وذلك لاعمشائهم بفرسٌالاأكن والدرج 


وبكون 


وم 

وبكون اللواقد قأبلة لوقيد لفحم كا عى وانت خيير يان يناه المثر محدث رظوية 
اكثر من الاجر #6 السادس # ان لكل مابقة من دياز باريس رحاضا ووراآئه 
مصب لماه وفى ديار لندرة لا يكون الامر.ساض أو اثنان فهى عن هذا التبيل 
اننظف وادفى الى الصعمة ‏ السابع 6 ان مداخن باريس الخارجة من السطوح 
تكون فاليا من الخديد وفىلتدرة من الخزى فتك أ بهيج متطرأ والخاصل انه لما كان 
النظر فى امور الدينة والدبار بباريس «وكولا. الى اراب السياسة كانت الديار 
وخدها تؤذن بابهة الكان وجلاله ضلا عن الدكاكين و الدواوين اللكية 
فكم فبها من رواش حديد مذهرة ومن جدران مزخرفة وابواب مؤزجة مما 
إستوةفى انجتاز وسح ذلك الدكاكين ذانك تراها وضئة ب#مجة والحاجات ذيها 
زهية ناضرة فيود الانسان لو يشترى كل مأفي:ا فكان فى رقيع الدينة نورا 
يلنى شماعه على المر يات فيكسبها بمجة وطلاوة وكان الماعد على كربدى فى 
به اما هو قاعد على شوك القتاد ايدا تحمل ويرك للذروي ليرى الديار 
والذوانيت مما بشوق ويروق أما اثاث الدبار وفرشهما فالقالب انه فى بارس 
انفس واغلى و أكرٌ ما حمل على الب منها سر رهم الى يرقدون عليها 
فانهم ينضدون عليها عدة من الغرش حق نهم يصعدون اليها على درج وذلك 
مطرد للغنى والفقير وها فى الغالب من النوع الذى معاء العم رفاعه بك 
الكابلى و يلون فوةهاآطار! من خشي مذهب على هيئّة التاج ومنه يسدلون 
الناموسية ولايد وان يكونى الببت مرا كييرة وساعة دقاقة يضعوتها فوق 
دف الموقد وتفضل باريس لندرة أيضا تى كثرة العيون الجارية فى الطرق وى 
حكيرة الجامات واذا شاء الانسان ان دهم فى بده اوعن الى قم الجام فى ان 
ببعث له بمغطس ومأء جيم وهذا يكاد ان يكون معدوما فى لندرة * وفن ذلك 
الكتاية التى تكون فوق اللوانيت وارواش فآن جلها مكتوب مآء الذهب 
وفى ندرة جلها بلذير واذا كان جاء الذهب فلا يلث ان يسود * ومن ذلك 
ابواب الدكاكين والتضبان الغادلة بين الواح الجا فانها هنا أكثر رونا 
هاما من حيث السعة فدكاكين لندرة اعفلم * ومن ذلك الصف الى على 
جانى ذهرالين فأذها مبلطة نظيفة حيث مك نللانسان أن يعد عندها ويسرح 
ناظره فى التهر ودو يشّغْل على عدة -جامات ومفاسّل حكالبيوت تفسل فيها 


> 
النساء ثياب السكان ٠‏ ومن ذلك وجود دكا كين أخرى فى الطرق للفسالات انك 
فى كل طريق نحد مها واحدا أو أثنين وذلك نادر فى لتدرة جدا واما يفسل 
ازيل ثيايه عند غسالة الدار الى يسكنها سواء كانت نظيفة أو وسغزة وععى 
غالبا فى الريف ومن الغريب ان غسالات بإربس يضلن الثياب بالأطارق وكل من 
راض * ومن ذلك انه بوجد فى بارس مواضع على فيها الانسان لقضاء 
الماجة ولا ان وجود ذلك فى المدن الفناء ضزورى فان من مرج من 
داره ويضطر الى قضاء الماجة لم يمكده الرجوع الها وذلك فى لندرة معدوم 
يل مواضع البول فهاعلى قلاها قذرة رديئة ماعداما صنع منها حديئا فى 
طريق استران وهوورن فهى تعر عن التظير واجدر بهذه اطاجة ان تحكون 
فى باريس من المصالح وفى لندرة بالعحريف وما احسن ما قيل فى الفرئساؤية من 
انهم جءلون سكل مقصد حرفة وكل حرفة مقصدا * وتفضل باريس 
لندرة من حيث النظر لاهن حيث الفاة بكر المساحكر فان فيها وفى 
ضواحها تحو مائة ونمسين الفا فلا تزال تمع منهم الوسيق وتنظر ماهم 
اللابس السنة وهى احسن من ملابس عدحكر الاتكليراً وقد جرت 
العادة بان يكون 3 الساحكر نساء العدية طبهم وهن هترديات 
يلباسهم اما الميشة خْيث كانت الطاع عندهم صحكثيرة وكل ما يشتهونه من 
الأحسكول والمشمروب يحدوه فيهالم يكن احد تكلف الطيع فىبيته اما أصماب 
العيال الذين يكون لهم مطعم وبحل المؤنة فىمنازلهم فلا بتايون تلك المطاع 
الافى الاعياد وهى نظيةة للغاية واول مأ #لمس المستطم باه الخادم يدقتر فيه 
أسعاء الطعام وبفوطة قطتار ما يشاء اما فىلندره كين #لمس احد فمطم ناته 
الخادم ويصمرخ فىاذيه شوآء لم بقرشوآه ضان كراب جزر بطاطة وهنا 
تنهى الفهرسة ولا بقدم له فوطة واى مطم دخات فى باريس رأيت فيد الرجال 
والنساء و الولاد وربها تعمدت امرأة ان مجلس قيائتك لضخاطبها أ وتعرض عليها 
شيكا من الششروب ذيكون ذأنحة الالطاق وحَلتة الملافى ولا بد من أن يوضع 
امام الاكل نات من الكبريت لاشعال السيكار: و. خلال لتنظيفى أسنانه والخاصة 
من اهل باريس بأكلون ميتين ذةط الفطور أو الغداء وهو فىالساعة الممادية 
عشرة و القداء أوالعشا : فى الخامسة ويغطارون على شواء الضان وا حار والعامة 


بأكلون 


و60 » 

بأكلون ثلاث مرات اما طعامهم انه وان كاذوا ينفننون فيه كثيرا فلا يستطريه 
الامن الفه وذلك لاذهم يسلتمون العم نشد السلق لذو منه فوما من الرعديد 
ثم يطضونه بالشصم يدل المعن فيأتى مضا وقد قلت فى ذلك 

»| ربقوم يسترثون طعاما »* فيه شصم المزير والدم حمى 2 » 
+ واناان احكلت ننه ناظا * بات ثهم اللزار بأكل معمى 0 ل« 
وفى أبخجلة انه الذ من طعام الاذكظير' كا ستعرف ذلك ف باه غير ان الشواء عند 
الاذكليز الذ مئه عند الفرنسيس وهناك طربقة اخرى للمعيثشة وهى أن بءعض 
الديار يصنمون مائدة عومية يسعونها تايل دوت اى مائة الضروف لحن 
شأء ان يأ كل فيها ازمه أن يذهب فى ساعة معينة ولعلها ارخص من لطاع 
العمؤمية واطيب ون الغداء فىهذ. نحو فرنك وذصف ون العشاء نحوفريكين 
وهو يتدئ غالبا بالشوربة وتم بالسلاطة ثم بشى' من املو أو الفاكهة وفى 
البافار مطاعم لا يدانيها الا الاغنياء والمسرفون ان من العشااء فيها أريمون 
فرنكا اوخصون اما المهوة ذاذا دخلت محلها جك الخادم يكوب سعيك كالذى 
إشرب فيه الشوربة وبسكر جزيل وصب الةهوة مرأى منك ثم اتبعها الحليب 
المسؤن وقد رأيت مححكثيرا من ذوى اعت والروآء يضعون تصف الكر 
القتجمان وعاتئون النصف الأآخر والمطاع ومحال التمهوة فى هذه المدينة 
لاتحهى حك وهناك محال للقهوة تغنى فيها الرجال والنسآء يدخلها 
الناس تجانا واسكن بششرط ان يشمرووا شينا يقوم عليهم قي شكين * 
وبما لمحب منه فى بارئس الدكاحكين الى باع فيها المريات والشراب وذلك 
لنظافتها وانوارها وربما كانت ستوفها من عر انا وعندهم من أسئاق 
المريات والممنات والخلويات ما يزيد على ها عند الاتكلير' عشرة اضعاف الا 
انهم مثل الاتكثير' فيان حلوياتهم ججيعها مسمولة بالسكر لابالعسل ٠‏ واعم أن 
أرياب الرئاسة هنا بتعهدون صعة الرعية فها بباع من الأصسكول وامشروب 
ذلا يسعدون لاباعة بان «يعوا شيئا فاسدا او مضضرا بالابدإن او مغشوشا وكأن 
الجر عستثناة من ذلآك فلهذا كان كلما بوكل ويشرب هنا الذوائى مما بوجد 
بلتدرة يل البقول والفاكهة هنا اطيب والذ فن ذلك الخير: وهو الرّم ما يكون 
أمسشة فانه فغاية الطيية وهو من محض اللدطة غير مخلوط يثي' من الشب 


انق 

او البطاءاس كتير الاذكلير: وقد يصتعون منه كلا فطول قامة الرجل والطيم 
على ان الاذكليز يدعون بان لجهم اطيب ونعبنى هنا نظافة دكاكين اللامين 
فلا مكن ان تشم منهسا رائحة صكريهة لاق دكاكين لندرة وعم بتذلون 
دكأكينهم قبل ان يوقدوا الفازفائهم يقولون أنه يذير طعم الحم ومن ذلك الزيدة 
والجين وحار الحر على انواعه والزيت والكل والمردل واللبن وقد إصنعون 
نه الرائب والقريشة كالموجود فى بلادنا سوا وحكذا الصابون والعم بل 
الكيريت وحطب الوقود هنا احسن مما بوجد بلندره وعندهم كثير من البقول 
والفواكه مما لاوجود له فى تلك فاما جمتهم ففير طيبة ولكن قا يشسربونها 
لاستخناهم عنهما بالخر أمأ الهواء فيرد باريس ولندرة صنوان غير اله لما 
صكانت الديار كلها مبنية هنا من الخعر وكانت مواقدها غير صالمة لوقود 
الهم المعدنى كا مي كان البرد اشق وابلغ وزد على ذلك توالى الامطار شتاء 
وصيفا وقد شاهدت بجا غفيرا حضمروا من باريس الى ندرة وسألتهم عن 
الهوآء قكلهم اجاب بان المطر لم بنتمطع مدة اقامته وكان فيها بلندرة دو الا ان 
الناس لا يشعرون فى باريس بعنت المطر اوالثم احكثرة ما فيها من الستائف 
والتيز'هات وعهال القهوة ما يذهب بالكرب اما فى لندرة فان يحد الانسان من 
ذلك مهريا الافى بيته هذا حسب 

وف بارس عدة مواضع لا نظير لها فى الدنيا باسرها فأن ابتدرتنى لقطع على 
كلاى بان تقول وهل رأيث الدنياكلها حتى محكم بذلك قات ىلم ار الدنيا 
بل رأيت محاريث عتول اهل الدنيا اعنى اقلام الؤلفين من طوذوا وساحوا فى 
مناكبها فكلهم حكملهذه المواضع بالاحسنية والافضاد ‏ احدها 4 البلقار وهو 
عار يق واسع طاويل ممتد شيط بباريس كالنطمّة الغص سكلا جنوه محفوف بالضجر 
التوازى الوضع وبالدكاكين الظريفة والدبار التساهته” ومواضع القهوة الانيقة 
الماذلة فلا تزال ترى اهامها الوفا من الكراسى لس علرها الرجال والنساء 
وهناك بقرؤون صحف الاخبار وتفاوضون ق ادارة الصالح والاش نال فهى 
عندهم بقام الصر وقد تكون حيطا لحل كلها مرك وسكفه كسئف 
الكنائس مز خزفة منقوشة وفيها متكاآت ومقاعد ومواقد نفرسة ولاتزال 
غاصه” بالنابس إلى نصف الليل وقديكون لها رواشن أومششرييات فيها مقاعد 

وى 


وم » 
برى الاثسان متها ججيع ماع فى اأطريق وأكزر الملاهى هناك من ججلتها مواضع 
للغنا” واللعب وفى ختام اللءي نضءف انواره وييرز فى محرابه نساء لابسات بزا 
رفيعا على هيد الجسم ولونه فدسبهن الناظر عرانا ومين كذلك فى اوضاع 
مختلفه” من دون حركة ان برزت أحداهن رافسد” يديها بيت كذلك الى أن 
تدوز بهن المائمة الق. برزت عليها دور:ين ثم يسبل ل الججاب وم ترجع الانوار ثم 
تضمف وييرزن هينه اخرى وذلك صكاء يدوم حو ريع ساعة وغال لهذا 
المنظر تاالموفيقان اى الصور اللوة واحسن محل فى هذا البلفار أنحل الذى يقال 
له بلغار الطليان فلم رى النساء طرن بالدبياج والاستيرق والثيلان الكثعيرية 
والتغمل والخالرذيع وهن متلعات شافنات والرجال يرنون اليهن بافخر اللباس 
واحسن البعت وم اظرف امحال للتهوة وى طرف اللشار عود شاهق 
من المرهى فى قندّه تثال ملك من حماس واقف على كرة وهو يلع فى مقايلة 
الشعمس له كانه ذهب وبقال للملك ملك المرية وعلى العيود أمعاء الذين قتلوا 
من كبسار الامه” فى عن باستيل مكتوبة بالذهب ونحته حوض يست م: وكان 
اثثاء الباقار فيسنة 160 4 الثاتىة ا أوضع الذى يقال له بالى روايال ا ىالقصس 
|الموى واهًا معى حسكذلك نجاورنه ومسا كان مقر الوك وهوءبارة عن صئى 
دكا كين متقابلين فوقهأ منازل ومطاعم وجاءات وحال للقهرة وشكيا اعجار 
وحوض ومماعد وبماش للناس فت الدكاكين ترى احسن االمبوس وانفس الإلى” 
والصصف من المعادن والجواهر وهى وان كانت دون دكاكين البنفار فى الكير 
ألا ان حسن تنضيد مأ فيها وبراعة ترداية' وي#صه" ذلك المكان يكسيها سمه" فى 
النظر ومن رأىكثرة الجواغر والالاس فى هذا الموشع و فى غيره ايضا حكم بان 
اهل باريس اغى من أهل لندرة الا أن الجوهر بين عن الانكلير' لا ييرزون 
ها عندهم من الجواهر فى وجه الدكاكين وام ءيثونها فى خرانة فلهذا لا يكاد 
الناظر برى عندهم عن ن ارج الدكان غير الذهب والغضة وتى تلك المطاعع ججيع 
ها تشةرءه النفس فاذا قعدت للفداء رأيت الرجال والنساء والاولاد يمرحون فى 
تيك الروضة وصفة الجامات صفة المطاع وفى الروضة ايضا موضع قهوة عنده 
كراسى عديدة بعضها عند الموض ويمضها نحت الثجر وثم تضرب السكر 
يآلات الطرب ثلاث مراتف الاسبوع وطول هسذه الخدده” متمائه” قدم 


وم 
وعرضها ثلامائة وكان انشاء هذا انحل البديع فسنة 1754 9 الثالث # الموضع 
السبى شائزلزى أى روضه” الاصفياء وهو غيضة طويلة ذات شطرئ طوئها 
الى حد الازح احكر من مامائة ذراع وعرضها ف الاقل ماثة ودتون ولها 
مقاعد من خشب و صحكر امى على طول جعت الطريق وبين الشطر ين طريق 
واسع لمرور اميل والموافل والمواجل فى ايام الاعياد ترى هذا المرملاان 
من نلك المراحكب فان اهل الثروة يذهبونٍ الى هناك متفاخرين بما فوفهم 
من اللباس وما أنحتهم م هن المرحصكرب وترى الأساء فى العواجل المفتوحة 
ممكثات حك أنا هن على ارق وذرش والمحب والايه يلعان من جبنون 
وكثيرا ما تراهن رأكبات على هذه الصفة ودان التيغ خارج من افولههن 
ومن اللمب أن اهل باريس رجو الى هذا اللوضع والى بوا دوبولون 
فى انام الاريماء والحميس وابلجمة من جمة الآلام قصد المباهاة والمفاخرة فها 
يلبسون ويركبون فهى عندهم موسم التأذق والنظرف وبع ذلك فان الجزارين 
يتهرجون من بع العم يوم الجعه” اما احتّراماله اوحياء من الناس ‏ * 
وفى هذه الفيضة جاردن ما يل وهويستان !هيم تابه الرمال والساء 
للرقص فيه خجة آلانى أور وبستان الثناء ولاء حكن ان يكون ف العالم 
بستان أجمل منه على صره فانه راموز الجن وفيه عين قوارة يصعد الاءمنها 
علو قامات وفيها قدمر لازهور وموضع واسع ترح فيه الخيل وخيام لا تمحمى 
ساع فيها الثسراب والتمل والملواء وذنها زعى شى كزع باب الرهيلة مدر دن 
بين مشعوذ ومغن وعازف وتحدث ومحنس وغير ذللك وذيها ثلاث قبب من خرفة 
ذات #عة واثوار “لس فى صكل منها ست تساء اوندس هن الآيان 
الؤسان ويغنين على آلات الطرب وهن كاشفات عن الصدور والأكتاق ولكن 
لا يكون ذلك الافى قصل الصيف كن شا ان يقعد على كرببى ويسم الغتناء 
زمه أن يشسرب شيئًا من محل القهوة ويدفع عنه ضعفين واذا انتتل من كرسى الى 
غير. وجب عليه تجديد الشعرب ومن وقف يسع فلا تكايف دليه وهنساك 
من اللياض والتائيل و ملاعب واللاهى والصروح والاعلام ما شى الغريب 
وطنه وحكان غرس هذه الفيضة فى منة 15 وال أن فى باريس ثلاثة 
عشر الف شجرة من غرس سنة الى عثس سنين وعشرة آلافى شجرة عن عشس 


ستين 


ل لقت 
سنين الى ثلاثين سنة وأكثر من اريع وثلاثين الغامن ثلاثين سنة فصاعدا وغاليها 
من شر المبس 3 الرابع 6 الساحه” السماة بلاس دو لاكتكورد وهى بين 
الغضه" المذكورة و بين حديقه” التوزى يجوز الناس من هنه ألى تيك ومن نلك 
الى هذه وقى هذه الساحه” حوضان كبيران وسع كل دزو .ما تون قدما 
وفيوما تائيل من نحاس تقذف يلاه صعدا فيقع على شه جرن عليه تمائيل 
اربعه” اولاد وبطه” مخرج الماء من اذوأهها فيلتق كلا المائين ويحدران الى 
الموض وبيثهما تود جلب من مصر عليه حروق يلسان قدماء عمس ٠‏ قال 
غالنياتى هذه المسلة اناعت من موضع بمدمر أمام هيكل لايرس بمدمر الذى ب 
سئه” 199٠‏ قبل اايلاد وأ-مها لكسور محرفه” عن لقهسر وحكانت احدى 
ايناد »ما مد على داشا على دولة فرنا تذكارا لالفتهما ومودتهما 
والثانيه” لم تزل فى موضعها ولا بدمن انها تلب وقد انثى* لتقل الاو سفيئه” 
ممخصوصه فى طولون وذلك فى سنه” 18٠١‏ وق سه ١851‏ نصبت محضرة 
للك لويس قيايب وله واهل الناصب ويضرة مائه" وخصين الغا من 
الاهلين وفى مدة نقلها ونصبها لم يدث ادتى خلل ولا ائى طولها انان 
وسبعون قدما ووسعها من اسئلها سبع اقدام ومن اعلاها نجس اقدام وكسر 
وزنتها 00-ر 5*١‏ ليرة وآخرما صرف على نحسين هذه الساحة بلغ تسعبائة 
الف فرنك وقال آخر انشئت هذه الاحة فى سنة 1704 ونصب فيهسا 
عثال لويس الرابع عش على جواد وعلىقاعدته تمائيل القدرة والمزم والمدل 
والسر ولم تكد هذه الساحة ننم حى صل فيها نالب عظية فى يوم عرس 
لويس السادس عششر ملك فرنسا وهى هلاك مائة واثنين وثلاثين نفساق 
الزعام وفيها اى فى هذه الساحة قتل املك المذكور وزوجته مارىانطوانت 
وعادام رولائد وغيرهم وشارلت كوردى وغيرهم * قلت صكان لويس 
الساس عشر حفيد اويس الرابع عشسر وتزوج بنت ملكة اوستيا السعاة 
ماربا تريزيا وانهمه الفرنساوية باله حكان ذاضلع عايهم مع امسا ترب 
جمهورهم عليه وحكبوا عليه بالقتل قفا بى؟ به إلى مقثله هدم غير جزع ولا 
وجل وك الناس بصوت جهير قائلا ألايا ايها الفرنسيس الى اموت يريا من 
الذنوب التى تجنيتم بها على وأنى امساح جيع اعداق, واتضرع الى الله تعال 
60 


22 » 
أن تلكون فرفسا العزيزة على لما كاد يتم قوله هذا الاوسرخ رئيس اهل 
الف ويعرف باسم صائر بان تضرب الطبول ويضرب عتعّه قلا معد المكان 
الذى اعد لقنله ضع الفسرسون وهم يعمرخون ابن هار لويس اصعد الى 
السعاء وبعد ان ضريت عتقه جات جثنه ودفنت فى قبر مل" جيسا وجعل 
حرس عند قبره الى أن بإيت بالرة وفى هذه الساحة نحو نجسة وعشمرين عودا 
لهسا قب فق اعلاها وهى مضلمة مذهية واحكل متها جناج شل 
ذاوسين مذهبين وهى تظهر لاناظر فى الليل حكأنها ابراج نوم وداول هذه 
الساحة 48؟ مترا وعرضها 114 خاما حديقة القصى الامبراطورى فلا حم لها 
بالفضل لسءنها وعظمها وان تكن اليمَد زهية وأا لكونها تنما ناس فتراها 
مشصونة بالكراميى و المقاعد بثايها التكيسون والمتكدات عند المصر وخصوصا 
فى الاعياد وذبها تاثيل عديدة وحل ينال فيه الطمصام والششراب ولهذه 
الحديقة درابزين من حديد جلى يطيف بهارؤوس رماحد مذهبة وقيل ان 
الكرامى ال فيه متعئة مائة الف فرنك ف العام فاذا لم تقصد هذه المديقة 
لتسمرح ناظرك فى محاسنها فذلك دليل على فساد م اجك # الخاس # معود 
تابولبون اناول صنع على مثال عود تراجان فى رومية من الف ومائتى مدفم من 
تحاس كان قد مها الامبراطور المشار اليه من عساكر المسا والروس وقد نقش 
شارجه بصور الوقائع التى انتصر يم | وصور آلات الحرب يصعد الناس الى 
اعلاء ارؤية المدينة فى مانه” وستث وسبعين درجة وفى قنته تال 'ابوليون 
طوله احدوعس قدما وارتفاع العمود مائة وخمس وثلاثون وزتته 00٠ر٠ةم‏ 
لييرة وال لهذه الساحة بلاس قندوم يانم دوك فندوم ابن اليك هتزى 
الرابع ازيم بدى بها فى أنام لويس الرأبع عشمر وفى يوم ميلاد تابوليون الواقم 
فى الخامس عشر من آب تأتى النساس باكاليل من زهر ويضعونها على الدرايزين 
المطيف بالعمود تذكارا لأ مره ولا دخلت عساحكر الدول الاجزية مدزة 
باريس كان من همهم باى بده أن يزنحوه قم يقدروأ وكان من قبله شال من 
تحاس للويس الرأيع عدر فَازي فى سنة 1746 قيل وكان اعظم شال صنع 
ان زننه بلمت .٠٠ر١3‏ ليبرة # السادس # السقائف أو المعابر السعاة بالباساج 
وهى:اسواق مستفة بالزباج ومبلطة بالرخام وعلى كلا الجانيين دكاكين بهية 
متناسقة 


2ع 

متناسقة الوضع يوجد قنها ابيع اغرب الهف واعب الطرف والغالب ان 
ها يباع فيها يكون اغلى ما .باع فى غيرها ومنها ها حيطانه مرصمة بالرانا 
فيرى المار فيا شخصه ذات العِين وذات الثعال وفى زمن الشتا ء تفص بارجال 
والتساء فهىماطأ لهم من المطر والبرد ‏ السابع #النيض: السعاة بوا دو بولون 
وهى عيارة عن ندحة من الارض وأمعة ممندة كذها شر وحياض وقها 
طرق رحيبة للمواجل تخريج الها اهل الثروة والجمال فى عواجلهم الغاخرة 
ولاسها فى الآحاد والاعياد والايام الثلائة الى مى ذحكرها فى جمة الآلام 
وفى هذه الغرضة حات عساكر الانكثير عند فشل تابوليون واعل ان الفيضة 
فى مفهوم الفرنساوية هى الارض الت تكون اثصجارها متاسة الرؤوس ميث 
انك اذا جلست تحتها وقتك من ااطر والثعس فاما عند الاتكثير' فهى قطعة 
من الارض يكون فها ترات معدودات ومرج ترح فيه الماشية" 

هامأ ما فى بارس من الصروح الفاخرة والباتى السية ثما لا يمد ولا يحدى 
ولكنى اذحكر منها اشهرها * كن ذلك القص السعمى بللوفر وهو منقسم 
الى عدة اقسام الاول للاصاوير وهو نشل على الف وارعبائة وست صور من 
صنع اهل ايطاليا واسبايا وفرنا وهنئاك محل آخر يحوى أرإعمائة وستا 
واربمين نصويرة من دنع مصورى اسبانيا خاصة ومن تلك التصاوير مأ يام 
طوله احكر من عشر اذرع ومئه ما هو يديع الصنمة حت لا يكن للناثار ان 0 
يكف عن الرثو اليه وججيع سةوف هذه حال منخرفة مافوشة وترى هنالككثيرا 
من الرجال والنسآء يصورون عن بعض الصور الشهورة وقسته مخطواق 


على مائتى خطوة ولم ار هناك الامصورة واحدة القسم الشانى للرسم وهو 
إشئل على الف وعانّين وثمائة وتسعين رمعا الثالث الاشياء المادية وهو 
شل على الف ومائة تال وصنم الرابع للاثيل الحديثة الحامس للمنقوشات 
السادس للادوات الهرية كالسن واادافم وترى كل سفينة موضوعة فى بيت 
عن زجاج على مائدة من شب نفس وهناك صور مدن وكلاع بارزة جسعة 
السابع للدراهم الثامن متف لبدائع معمر التامع محف الاثوريين العاشرعصف 
لبدائع أميريكا الحادى عشي محف ابدائم الجرائر ورأيت من جملا تلك الغرائب 


ص 
ملابس الملوك وسنلاحهم من ججلتها عدة اردية مطرزة وغير «طرزةكأن يليسها 
نابو ليون الاكبر وسمروج خيله منها سرجان عربيان كان يركب عليبها بمصر ومن 
ذلك كتاب ف الهندسة كان يطالم فيه داعا وهو يلا جلد وادواتكان تستعوبيا 
فى اسفاره ومن جل هذه الغرائب أيضًا سيف كان اشارلان وطست غريب 
الصنعة بى؛ به من بلاد المسلين وكان هذا الموضع فى الزمن السابق مقرأ لهعزى 
رابع الشهور مسن السيامة والتديير وقبل أن ولى أالك حكان على درن 
الروقستنت فطارآء ! اهل بارد. بس انه يصلم لليك ام ثرو الليلهة و أنه لا بقوم باعي 
الك غيره اختارو! توليته يشرط ان يدين بدين الكنيسة الرومانية فلجابهم الى 
ذلك وقأللمرى ان باريس تساوى قداما ومعكونهكان جيزلة والد لاهل فرنسا 
أجمعين وى أبامه نسم الناس الراحة وياهندة المبش لم يعدم منتصدى لقئله وكانت 
ولادة هيزى الرابع فى سنة 1969 ووفآه فيسنة 131١‏ وخلفه فى املك ابنه 
لويس الثالث عشر وهذا القصر حكان دائنا منفردا عن قصر الك الممى 
يقصمز التوارى وكان فيعزم الملاك لوس فيليب ان يصله به في هيأ له الى ان قام 
نابوليون الثالث مجملهما متصلين قال فى مم الاوقات هذا الصرح الشهير كان 
مرا للك داغويرت فى سنة 158 وفى عهد فرفسيس الاول وضع اساس المحل 
الذى بال له الآ اللوفر القدم وذلك فى سنة؟؟15 وفيا وضع احسن ما امكن 
جمه من الصور والقائيل وتحف الصنائع المعروفة فى الدنيا وجلها جاب 
من ابطائيا حي كان نابوليون مستوليا عليها ولكن رد منها صكثير على اهله 
ومن ذلك قصر التوارى وتفصيل هافيء بغ عنه قولنا انه متر لوك فرنسا وأنه 
فيه سرر مرفوعة وأكواب موضوعة وارق مصذوفة وزرابى مبثوةة ومبلطه 
كله من خشب الجوزانحكم الصئعة والالصاق به كأترين دمدسى واه لوس 
الرابع عشر ثم كته لويس السادس عثس فى سنة 10/89 وق سئة ١045‏ 
اقحمه الئاس والسلاح باشهم ليقدموا عرضا لليك وهم على اهية الفكثة وافضى 
الامى اخيرا الى ان قضوا عليه باتتكا مى ثم تبوأه نابوليون قبل ان لغب 
امبراطورا وبعده أيضا ثم عائلة البربون ونا كان لويس العاشىقارا فيه *جر 
الناس عليه وغلبوا على عساصكره و الأو الى النق وذلك فى سنة 18 وفى 
سنة 184٠‏ مجموا فيه على لويس فيليب والجأوه الى الفرار لحق باسلافه وهو 
آخر 


#2 

آخرمنهإك من البريون ودام ملكه عاتى عشرة سئة * وقرأت فى يعض الاخبار 
اله لماعم الناس عليه وجدوا فى دهاير" القصر المذكوار تجسة ومانين الف 
زجاجة مملوة من الجر الذاخر * ومن ذلك قصر لوكزمبور بق فى سنئة 1814 
وهو وانلم يكن ناؤه يديع الصتمة الا أنه متي مهندم وكان مقرا للويس الثامن 
عشم جعل فى زمن الفقئة معنا ثم جعله نابوليون #لسا خاصا وهو الآن 
كذلك و محضره املك بنغمه وعدده حديقة عوة بثسابها اهل تلك الناحية 
وهى أكبر من حديقة املك وفى طرة: رصد الكو اكب بن فى سذة /15353 
وحديقة صغيرة تجتمع فيها الرجال والنساء فى الصيف لارقص وهذا اللوضع 
وان يكن عاما الا اله يعرف بمعل طلمبة العم ولاجلهم بباح فيه للأساء أن يتضلمن 
ورتغككن فىارقص وف غيره #ظرهن الشرطاة * ومن ذلك هوتل دوفيسل 
اثثنئ فى سنة 1100 علىعهد همزى الرابع ولكن لمتكيل تحاسئدما هو الآآن آلا 
فى سن 1805 * ومن ذلك قصمر كلى درصى كان لويس العاشر يريد أن معمله 
معرضا لبدائع الصنائع وكان تابوليون يريد ان عله مقر! لستراء الدول وهو 
الا ن ديوان المسابات ويم ننم بناقٌه قبل سدة 1800 وبانت نفئته اكز دن 
:0+ :و اذك ومنيد فعمراخن بق جود اين خاي حل وجرا 
من أبفيج قصور بارس ومن ذلك #لس المدورة العام ابتدئ به سضة 1755 
وكان اول ما هب ف دولة البوريون ثم جمل مماسا لنواب الاقاليم وعدتهم: 
اسمائة وفى سنئة 1864 عرض لان اع #مسة ملابين ونصاف وجملةا 
ماصصرق عليه الى غاية س_ئة 186 بلغت كار" كر؛؟ * ومن ذلك القمس 
العروف بقصر الصتائع الظريفة و انحكية الصكبرى ب منن.) قسم من عهد 
صان لويس ثم زيد فيها مبا نكارة حت صارت من احسن ها يرق اليه طولهسا 
قدما وعرضها 8؟ ودار تمع العلا ويقالله الالستايو اسه 
الكردينال مازارين ووقف عله مكتيذ عظية ورزقا لم فى كل مام ٠١‏ *رهء 
وهؤلاً العلاء هم الذين يمون حكتب اثلفة و العو وتكرون المرذول من 
الحكلام ويثبتون القديع ذان للغرنساوية اعتناء عظيا بفن الادب يلاف 
الانكليز * ومن ذلك دار السكة اتم انشاوها فى منة ١لالا١‏ وهى>وى اوعس 
دولايا زنة كل متها انون ألف رطل وتضمرب فى كل دقيقة ستين ذنارا وعانين 


كتف 

زربألا وفيها دنائير من عد جيع ملوك فرفس! وفيها ايضًا يطبع على الصوفات 
من الفضة والذهب *ومن ذلك قصر فى شائزلى بنى فى سنة 11/18 وكآن .مرا 
لامي من عائلة البوريون ثم سك نابوليون * ومن ذلك المصر اى مجع الجبار 
طوله الا ذراعا فىعرض 4؛ أو ؟1؟ قدعأ فى عرض ١21‏ يط + 31 
عودا ونصق ست من يلور وهو مكيب و حغزه كلء مباط بالرخام إسع الفى رجل 
بدئ به سئة 1808 وبلغت تتمته ٠‏ ٠٠ر44‏ ارم وهومن الباق البديمة وال مؤلف 
فرنساوى وله عن داخله روشن يتابه الناس لبشاهدوا مزه التجار الذين #تمون 
فى الساعة الثائية بعد الظه رلاتعاقد والتبابع هاذا سعمهم احد ظنأنه بين بغور 
مهم * ومن ذلك المصمرف اى البنك انتىئ فى ساء” 18٠0©‏ قود" ما فيه من 
الكواغد ال بالف فرك وكأمسعائة 206 مليونا والحاصل فى زه 28 
مليونا وكان رأس امال الذى وضع فيد اول اذشانه تجة واربعين مليونا ؟ قات 
لم تتداول الكواغد الى قيتها اقل من ذلك القدر الا بمد القاه” وقرأت 
فى بعض الاخبار فى هذه السئه” ان الحخرون فى الباك بلغ *هلار١6ار؟1‏ فرئكا 
والكواغد المتداولة ٠٠كر»كتره؟ه‏ ومن الازاب العظي," الازيم الذى يقال له 
ارك دوطرريوئف اى قنطرة النصمر اوالظفر صور عليه الوقائع التى التصس فيا 
نايوليون وبلغت نفكنه ؟١رعكلار‏ وآخر امام قصس للك من جهه” اللوض 
بافت نفقته ٠٠ر١٠‏ كرا وفى البلفاروغيره ازابج كثيرة اضرينا عن ذكر ها * 

ومن الكتائين العظية كنسة نومطردام وقدعى ذصكرها طولها 90م 
قدما وعرضها 144 وارنقاعها ؟ ١‏ وعلو صومعتها 4 ؟ فيا ارغن ارتفاعه 

قدما وعرضه 4؟ إ!شتّل على 444ر" قصيء” وهى أم كنائس باريس وقيها 
نتوج الملوك واول حجر جعل فى أساسها و ضمه البايا اسكتدر الشالث فى سم" 
دارا ول ينم انشاؤها الا بعد ثلاثة قرون وهن ذلك حكنيسة لامدلين أى 
ألمجدلائية وهى كنسة ذات ب#جة وروئق وصنع بديع داخلها م خرف بالنغش 
و العمد من المرعى التقيس وعيذيلهسا من الراع و#طيدها من حديد ونحاس 
واج ا مائه” ذراع وعرضها اثثتان واربعون ونرط بها اثثان ومهسون عودا 
و يصعد الى يابها فى ثلائين درجة وكان فى عزم ناهوليون أن إمبيها هيكل الفضر 
تذكارا لقمْرَفْرنا وان دصور عي اعدنها يع الذين اربوا معه من الايطال- 

الظفرين 


اا 

الظفرين ولذلك بدت على شبه هياكل اليونانيين ولم ءق تفاش ولا مصور فى 
المديشة الا واشتغل يها وقأل أول حجر وضع فى اساسجا وضمة لويس الخامس عثس 
وكان فى قصد نابو ليون ان تخصصهنا للعسكر ول نتم الا فىايام لويس قيايب 
وهو التى خصهنا يريم الجدلانيه بعد ان كان الناس يظنون أنها مخصص 
لجوبيتر ومن ذلك الكنيسة الى يقال لها البتيون ليت فى سنة4ة/١‏ على اسم 
هار جينيفيف ثم جعلت مدف ا لمشاهير الفرنساوية فى الم او الحرب وفيها دفن 
فلتير وجان جاك روسو وغير*ساتثم حول تكنيسة فى داخلها ماه" وثلائون 
عودا وتخارجهسا نحو من ذلك وبلفت مصاريف نفش قبتها مائه” الف فرك 
ودق ناقشها الى عيئية بارون ودورتها 37 قدما ودورة الكتيسة كلها 
1ه قدما ريبما وطولها غة؟ قدما ومن ذلك صحكسة صان 
صليس وهى فى حارة النّلاء يقال ان كراسيها مطعية بس تين الف فرنك 
فى العام يليت سسنة 1146 ولها صوبعة اليه جدا ومن ذلك حكتسة 
نوطردام دلورت بلغت تذقتها ٠٠٠ر٠0٠ر؟‏ ووظيفه” قسيسيها فى السسنة 
مر" فريك وقس الباقى على ما ذكرناء واهل باريس يذعبون الى الكتائس 
دبساما وف المساء الى الملاهى وهو عند الاذكثير' من اعبب الهمب ٠‏ ومن 
المواضع الشهورة اللقصودة مارستان السقط ب فى انام لويس الرابع عنس 
وهو يحوى 0٠ر1‏ نر هابين مىضى وخدمة تدم فيه 20 رأهية ويسع 

٠ر١٠‏ نفس وهو #اصوص بالمساكر وكل من قضى فى الحدنة السكرية 
"٠‏ سنة فله حقان يدخله ومىتب مديره ٠٠ر١4‏ فرنك وبعين لمن فيه ىكل نوم 
رطل من انلعم و لي من الثمم طاول حديقته كرا قدما وعرضها ١.زلا‏ وعنده 
مدافع ها الفرنساوية من بروسية واخْرَار وعنابه وطول المازستان 516 
قدما وفيه مكتية نئيسه” وكنسة طويلة نصب علىمشسرفةها يع الرايات 
التى اخذها نايوليون من يوس الدول التى انتدمرعليها احسبها تباغ 2٠٠‏ ومن 
ججلتها عدة رانات من عساكر لين قآل وكأن فى الكنيسة ٠٠‏ عر راةوسيف 
لفر يدريك الكبير فنا دخلت عساصكر الدول امنفقة بارس صدر أعس من وذير 
المرب عن لسان بوسف بوتابار. نه بان نرق الرايات ويكسر اليف قمْتى 
«الأمورون تيعة ذلك ول بخرقوها الا بمد ان راجمره فى امرهها ثلاث مرأت 


ا 
قال وفى هذه الكنسة دفن نابو ليون وامرآء عسكره ووضع على قيره ثبجه 
و نيشانه وسيؤه وصرف فالتبرمليون ونصف * قلت لايق ان نابوليون1) 
عت فى بارس بل مات فى جزيرة صانت هيلان غير ان دولة فرنسا فى انام 
لويس فيليب استآذنت دولة اتكلره فى نقل جنته من هناك فاجابت الى ذلك 
فارسل اللك ابشه فى بارجة أسعها بل بول ونقلوا جئته اليها وذلك فى 
السادس عشس من احكطوير سنة 184٠‏ وق الامش عشير من داسعير 
دقنوهانى كنسة هذا المارستان بغاية ما يكون من الاحررام و الاحتفال مما لم 
يشاهد مثله فى فرنسا قط وحذس جتازه مليون من الخاق ومائة وتجسون العا 
من ال حكر واللك وآله وججيع الامراء والثبلا والعظيااء مع ان ججيع اقارب 
نابو ليون كانوا غيابا 3م عن كن منقيا ومنهم من كان *سونا وكانت ولادة 
نابوليون فى المخامس عشر من أب سنة 11/34 وقد صار هذا اليوم عيدا 
'غذنه الدولة ىكل سنة وكانت وفاة نايوليون فى الخامس من شهر ماى سرد ١861‏ 
فى تلك الزيرة ولم يلف الاولدا ولد له فى سنة 181١‏ ولب اولا ملك رومية 
وى سئة 1816 لعب اميراطورا بام نابوليون الشانى مع انه لم يكن وقنثذ فى 
فرنسا لاله نقل فى الخادثة الى وقعت قبلها إلى بلاد اوستربا وبق هناك الى ان 
مات وذلك فى سنة 1806 والفزنساوية يحون الى قير تابوليون كمع السلين 
إلى الكعية * ومن ذلك بستان النبانات ليت فيه ججيع التيانات ومحفظ فيدسائر 
اطيوانات وهو دشل على عدة مواضع الاول للنيسات فيه بيوت من زجاج 
لثنبيث ما لا ينبت فى البلاد الباردة الثاتى مثمرؤذيات فيها أشياء عديدة تعين على 
ع حياة الميوان أأسعمى عند الافرتم ناريخ الطبدميات الثااث مشرفية للتشسريم 
الرابع مى إض الليوانات وتحل مونتها الخامس مكتبة تشتل على كتب فى ناريخ 
الطبيعيات السادس محل يلق فيه ه التدريس فى العلوم بع را شخص 
وجدلة انواع النبات الى فى اليستان ٠٠٠ر؟١‏ نوع والتى فى الششرفية ٠٠٠ره‏ 
وعدد الطيور سنتة آلافى وعدد 1 الافى وعدد الاعضاء للتشريعج 
ره وججلة الناتنات اللجنئة امحفوظة ٠..رهم‏ ومن التعر والمب 
أكث من ار اربعة آلاف ونا دخلكت عساكر الدول الاج ده بارس كأن من هم 
الدولة أنْ تحميه من غواثلهم فق مصونا الا ان كثيرا مما جلب اليه من 
البلاد 


كنك 
البلاد الماررجية رد على اصماءه وفيه شمجرة من ارز ليان أهداها طبيب اتكلييئي 
أمعه غولاصون الى الدولة وقد رأيت فيه عظام حروانات عادية طول الواحد 
منها حو عشس أذرع وجثة معكة وكأنها هى الذى يقال له بائتنا ابلجل طولها 
عن الرأس الى الذنب نحو تمس وعشرين ذراعا وتى ظهرها سيع واررسون فقرة 
كل واحدةكأنها رفش ولها ثلاث عشرة ضلعا عند رأسهاكأنها ترابُها طول 
كل ضلع نحو اربع اذرع من كل انب وراسها نحو قارب وف فكها الاسثل من 
كلا طرفيه ثلاث وعششر ون سنا قدر كل سن كالوزة وغاية الكلام ان باريس 
اتفض_ل لندرة فى الباتى والمطاعم والمتيزتهات ومحال المز فهى معدن العلوم 
واللذات ولذلك ترى الوفا من عيال الانكثير' الاغشاء بأتونها مستومطانين وما 
احد من اغتساء الفرسيس يذهب الى لندرة لنتضذها له وطنا وأمًا يذهب اليها 
أهل الحرفى و الصنائع فعصيلا لعيشتهم ٠‏ ومن مواسم الحظ والفرج عندهم 
ثلاثة انام ف المرفع وهى الت سعوفها الكرنيغال وقد دكرناها فى الكلام على 
عالطة فلا ينبت اعادتها واما تقول هنا أنه فى هذه الأيالى يدومون فى المراقص 
حت الصباح وى بوم تمس الصسكارى يعطوفون بثور معن واعامه طائقة 
الجزارين بلبساس المطرية و بغ طون الثور ثوب مزركش وعلى رأسه اكليل 
عن الزهر وكانت العادة سابفا أن بقمد على ظهره ولد اسعونه ملك الجزارين 
وعسك باحدى بديه يفا وبالاخرى صولجانا هاما الآن فانه بتعد فى حو محفة 
وطبع الثور بلا سيف ولا ص وان * ومن ذلك عيد رأس السنة وهوثلائة ايام 
ترى فيهسا جانى البلقار مشعولا بالخيام لبيع المحف والطرف التى .تهادى بها 
وترى أيضا ذيضة شاتزازى مشحونة بظلل وقبب و اخبية فيها جميع الواع 
الطرب والشعوذة والرقص على الخبال وثم ترى من يدائّع اللصنوءات والخلوقات 
ها لاثراه فى اليلكة كلها وقد رأيت مية امرأة جج_للا ذات -لية وشوارب وعلى 
قفاها وذراعيها من الشعر مالم يكن على رجل وكأنها هى ال ذكرها صاحب 
العم حيث أل ارسلت امرأة الى باريس لها سلية كثيفة وجيع يدها مغثى 
بالشعر قال وقد عب ان نسآء كثيرة لهن شوارب ولمى وشعر مستزسل على 
أكتاقهن وسواعدهن من جلتهم امرأة اتى بها الى حضضرة بطرس ,الاحكيد 
وؤصمكانت لطيتها نحو ذراع وتصف وق اللاممر, عثس م.. أغسطوس تصنمر 
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الدولة عيدا عاقلا جد اليه مات الوف اروّية الاثوار وشهب البارود * 
وف الجلة فان انام باريس كلها مواسم وأعياد و ان ليلها أب#ج من تهارها 
هذا وعلى قدرعافيها من أنحاسن الفائقة والارناء الثائقة فان ضواحيها 
ابهى واشهى * كن ذلك صا نكلو وهو على بمد تصف ساعة من بارس 
فيه قصر يصيف فيه املك وغرضة غضة انيع دورتها أربعة فرامعم وهذا 
القصر مسكان اشتراء لويس الرابع عثس وسكنه نايوليون الاول وشارلس 
العاشر ين فى سنة ؟/19 واثاله اجد عن اثاث قصر فرصاى وق الفيضة 
«ياء خرارة ولعالها دى الشلالات وبالتربٍ منه قصى فرصاى الذى كان مرا 
للويس الرابع عشمر وهو لِشجّل على تصاوير يديمة لا نظير لها من ججلتها صور 
ججيع ملوك الافريح من مات منهم ومن هو حى وصور وقائع نابو ليون وصور 
سارالملوك والسلاطين وف الشعة الى ضكان سكنها الك تمف غربية 
كان استعبلها هو وآله وسر ير فراشه وهو نحو صفة وقيه ملهى كأن اذاامص 
الماك باجراء القثيل فيه ينور بمششرة آلافى شمعة ويصرف عليه فى تلك الليلة مائة 
الف فرنك وفى الفصر ديوان سيم كان تجمّع فيه رجال دولته ولم يكد مع رحبه 
لسعهم وبعد ان تنقضى فرجة الناس من القمس وذلك تو الساعة الرابمة تطلق 
مياه الفيضة صعدا وتضمرب آلات الطرب ذيقعد الثاس على الكراني الجاع 
وانظر وهو منظر دعر فان المديةلة ناضمرة زاهية والميون عرزي ووسم 
الفيضة الكبرى عشرون رما وقد انفق على <وض ذرها ملليون ونصف 
قاماجملة ما آنفق فى القصر وفرشه وف الفيضة ققد اختلقت الاقوال والذى 
صم اله بلغ حو أربمين مليون ليرة انكليراية هاما بلد فرساى فاله حكان 
قبل الفتتة عامى! فكان اهله اث الف نفس والان لس فيه اكثر من ثلاثين 
الفا > ومن ذلك صان جرمان وهو على بعد خجسة فراسحم من باريس أوسغر 
ساعة فى سكة الخديد وهى بلدة مشهورة من القديم لها غيضة فسحة ناضرة فى 
روة من الارض سرح الناظر منها نظره فى هدى مديد كله خذمرة ما بين 
كروم وبسانين وغياض ورراض وقصور واعلام حي يود لو يرى فى جماتها 
درا من دور مالطة وفى هذه البلدة قصركان ف الاصل مقر لفرذسيس الاول 
وكأن هيزى الرابع يستطيب امام فبه وكذا لويس الثالث و لوي سالرابع عنس 
وقيه 


الكاكف 

وفيه اقام جامس الثانى ملك الانكلير' دبوانه الزن زق عشرة سن ة ثم ثم صار فى زمن 
القنسة محلا المسآكر ثم جعل الآن “كنا لهم وه ذه المؤاضع بتصدها اهل 
باريس فى ايام الآحاد والاعياد فى أرتال لها مقاعد فى سطوحها مكشوفة فتزى 
وانت فى رئل منها عدة ارتال سابفة ولاحةة ولاحكن اشفاآء الكلام على 
هذه انحماسن من دون وها ءيانا وكل ها تراه فى بارس وضواحيها من 
الحسنات والمنتز'هات فُلعًا تم بعناية صاحب الملك لا بعناية جماعات على عدتها 
كا هى العادة فى لندرة كان المزك هنالا بغفل شيئا مما يول الى أبهة املك 
وشرف المدينة ورونقها واذا عب مثلا انفى بعض الشوارع دارا قدعة متهدمة 
أشتراها من أصهاببا من دون غين وجدد بنآءها وى اام ملكها الآن 
هدعت حارة كييرة برمتها ثم بنى فى مواضعها ديار حد:ة شاهقة تضاهى ديار 
البلغار اما فى لتدرة ان ججميع الانشاآت والت:تظيات موكولة إلى جهامءات من 
الاهمين وليس على الدولة الاضرب الكس والطسق ونجهير' الجميوش * 
أماملابس اهل بارس فائها فى أبخجلها وضيئة داخرة واكثر انواع الثاب الى 
باع عند البر'ازين ولاسها الحرير احسن مما بوجد يندرة الا الكتان فاما 
اللابس الخيطة فارس لعمرى من متاءسية بين ما ياع هنا وما بباع هناك 
فان من يشترى ثويا مذيطا فى لندره يازمه ان يستأجرمعه خياطًا ليصلمه له فى كل 
نوم ولاهل باريس تنطاس زَائْد فى اشياءكشية مما لا يعبأ به الانكلير' الا ان فساءها 
اللوانى بعشن من كد أبديهن بابسن احذية كاحذية الرجال وذلك منكر فى لندرة 
واذا خرجن ف الاسواق خرجن من دون بريطة ولا شال وللأكتفاء عن 
البرلرطة سان الاول الزهو والمحمب فانهن يمرضن شمورهن واعناقهن للرى 
واانتحب والثاتى غلاء سعرها حي ث كانت اجر اللاق يصنمنها كثيرة فان صناع 
بارس تكسي أكثر من صناع اندرة وبمكس ذلك الربال وهاتان الصكّان 
من المتكر أيِضًا عند نساء ثثدرة ولنساء الفرنسيس نظافة زائدة على الملروس 
والفروش فكل ما كان لونه البياض ببق كنلك إلى ان جل ولكن ليس لون 
من الطهارة نصيب ولهن ايضا عناية بليغة بنتضيد اثاث الببت وبهن تليق 
امال وق الواقع فانهن ازكن والفن من سائر نساء الافريح وعامن 
اميأة فى باريس الا وتعرف شيئا من المداواة عن طبعهن الشبكثر فى القيام 
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وتقايف عر اقدهن مخلاى ناء تدرة مان الغالب عليهن الكسل والتواقى 
والاضعاء فى النوم ولهن ايضا حرص على تربية اولادهن وتنظيفهن فلا تكاد 
ترى فى أسواق المدياة اطغالا يمون ن وحدهم او يطوفون فى اللول ويعرضون 
الفيهم على العلان وسائر المراكب كأ رى فى لادرة وهن اللا بشولين 
الدخل و الخرج فلا يكن لاحد ان يشتزى ثثيئا من الأ كول واللثمروب ماعدا الجر 
ألاعن اديهن وأن تكن بعولتهن حاضرة ولهن عزية مشهورة بين التاس 
فى النطق بالغيياتكا بزعون واذا استذطئت واحدة منهن أزمك ان تعطيها 
عشرة فر نكات وم أموم عن نساء لادرة هذء الدعوى الشائعة عن نساءم 
باريس وقد اتفق لى عرة ان سرةت ل ى كر اريس من كتاب النه وعزمث على 
عدم افثاله فتانت لذلك كل ااتملق ثم رد على بعضها من ل:درة واخذى الذهول 
فلا اطلمت بءض أصصابى على ذلك قأل لى عليك بالتعتمبول فذهبت معه الى 
واحدة من اعرذين وكان هو انفضا يريد ان يسألها عن حاجة *4مة له وتبعنا 
آخرلم يصكن له مأرب سوى الاممحان فعا فلا سألناها حضرت أعرأة اخرى 
وجاست بين بديها وامسكت يدها الهنى ثم جعاث ذيهاكرة صغيرة من بلور 
وجعلت نحدق النظر فى الرأة وبعد عدة دقائق نمضت السئولة عينيها ثم لنفست 
الصعداء وأشارت اليا بالجلوس وديئاها مطبةنان فناولتها حيئذ قطعة من 
الورق واخبرتها بما جرى من المروة فثعتها وقالت هذه ا القطدة ارسلت اليك 
من يلاد بعيدة مع أوراق اخرى يالف لون بءعضها بعضا واصل شرائها 
كان من تلك البلاد قلت نم واسسكن ن ريد ان أعرف من سعرهها تالت اين كان 
عسكتك حين سرقت قلت فى روبلانش قألت نعم فى الطتّة الثالثة وقد سرقها 
رجل كان كثير النزداد عليك قلت من هو وكيف هو قألت لبس هو بفرذساوى 
بل غريب مثيك قلت ها زبه قالت ليس كز ينا ولاكزيك واضا برس ردآء طويلا 
قلت ما سنه قالت فى حد الثلاثين قلت بل أكثر من ذلك يثماق سنين ففكرت 
هنهة ثم قالت لست اراء الا كأ قلت لك فكانت صصادقة فى كل ما قالت الا نى 
السن ويمكن ان يقئل ان ذلك الشخص أ يكن بظن فيه ناظره انه جاوز الثلائين 
وال ان هؤلاء الات انما بذئن كا نضعره اللسائل فاق كنت اطعرت شخصا 
كن على تلك الصدفدٌ وكان يترّدد على كثيرا وجزمت يله هوالذى فمل الفملة 
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ثم تنصتت دس معدتى قالتٍ ان هذا الشخص الذى سرق الورق صديق 
لمطلران حاول عرة أن!معك باطلاع ثلاثة رجال ممه ثم انى وضعت يدها 
خصل شعر من شعر امرأة وكانت وقئذ مريضة بدآء القذهان وقد وّاست من 
الاوجاع والاطياءها يطول ثمرحه فاخذت الثعر ونعته وقالت هذا شعر 
امأ عريضة وادل عرضهاف المعدة والقلب وقد مس هذا الشعر امرأة 
اخرى قلت صددت ونحسكى لا اع ان امرأة اخرى مسته قالت بلى قد لسته 
وان صاحيدّه صارت عرضة للاسقاط والولادة تسع مرات وهى ذات نشاط 
وحدة فاذا غضبت تغرج عن المغول ومخشى عايها من اللمم فيْبنى أن تداريها 
وحوطها ونستعمل اها العلاج الفلانى ثم سألها صاحى التاق بعد ان ناواهسا 
اثوا من المسئول عنه فقالت له انك نقيم فى باريس سلتين بعد ثم تسافر الى بلادك 
وكذا وقع له اما الثالث فانه سألها مما فى جيه الت له ورق قأل على اى شي" 
لشسمل قالت انالا احسن القرآءةحى انلك با أشغلت عليه وال منذ م قدمث الى 
باريس وما اشيه ذلك قالت ود أسصدوذ على صداع ولم تجساويه يأكثر من ذلك 
وخرجنا من عندها وهىعلى تلك االةثم انى للا رجعت اخيرت المريضة مما وقم 
فقالت اما الشعر فد لمسته الخادمة واما الاسقاط و الولادة فكها قالت * ويقال 
أنه حين تكثرالسؤال على المسئولة تضعف قوتها ومخدر ادراكهاتم اله لماكانت هذه 

الحرقة مضادة للديانة وللطب كأن التمسيسون والاطباء اشد الناس مقاومة لهسا ” 
ولقد عبت كيف ان الدولة تسوع معاطاتها ان لم تكن حتا مانا اذا اعتهدنا 
بصدق ما تقوله دؤلاً» النساء لى يكن بيهن وبين الانبيا” من فرق اللهم الا 
ان تقول ان البآءهن غير وارد فى الالهيات وان يكن تسجيلا وويها قإلم 
مهن الدولة»نغين الناس واختلاس اموالهم ونكم مروجهن من ابباعة اخذا 
,نص الوراة على ان بعض التفلسغين فى بارئس مدعون أيضا بان فى الانسان 
خادية أو جاذيية تمرى عنه حي الى الججاد فينفمل بها فضلا عن تأثيره فى 
انسان تطيره وعلى ذلك شاعت الاخبار بان الموائد ميد بس عدة رجال لها 
وان الكراسى تمثى والسكاستكين ترقص الى غير ذلك والذى مطر لى على 
قدر ما ادرك انه كأن بشِيتى أمعان «ؤلاء اتساء وبعد ذتك اما ان حظرن 
لو يفررن على صنعتهن وقيل انهن أميعن فوجدن صادقات فى اموز حكييرة 


هه 
حى لم وكن حظرهن ونه اشارخص لهن ف الباء رجآء ان تظهر وسيل 
اخرى لاتفان هذه اطرقة حوث لم يستيءد ذلك على تمادى الزمن اما ما قيل عن 
يوسكو م أر من شعوذاته ما يصدق صكلام الناس ذه فان كل ما صنمه اهام 
الناس لم يصنه الا بأدوات وقد شاع عن روبرت اودن انه كان عنده زجاجة 
وكان يسأل الناس اى شراب بيغون منها فكا نكل يمترح عليه شيئًا فسقهم 
كلهم منها ثم رأيت هذه التنانى تباع يعن غان ولا ادرى شائها والله اع ٠‏ اما 
اخلاق الفرنساوية فالكلام عليها يستغرق زمنا طويلا لان الطبيعة البشرية 
فهم حجتها من نوع وسداها من نوع امأ اولا فلائن “محتهم و بلية أجسامهم 
متقاوتة جدا فاعل جنوب فرنسا معر كاهل البلاد الحارة واهل شعاليها 
بيض شر والثانى أن ما يظهر منهم لاغريب اولا انما هو الاننى وحسن 


المعاشرة اذا رأى ذلك منهم اول ؤهلة ظن انهم يزدادون من مؤائسته 
والفته وان هذا الانس لا بد وان يتبءء كرم وصداةة وير يد تعمبه من ذلك 
على الخصوص ما اذا واجههم على هذه الصؤة السصة يمد مقارقته الانكلير” 
على حالة الانقباض والءبوس ولكن ههات فان اسك منهم اليوم اذا راك 
غدا ظلنات ان ملاقاتكها المماكانت حلا وعلى فرض استرار الالقة بنك ويه 
قلا يدعوك الى منزلله ولا يعرفك باهله * ومن ذلك ان اهل البلاد الباردة 
كبار دس وغيرها تراهم اخف حركة واحفد الى الاشفال من اهل اليلاد الخارة 
أو المعتدلة كرسيلية ونحوها مان الئاس هتنا لا حركة لوم ولا نض كن قدم 
اليها من باريس ورأى بلادة اهلها عب كل الب اينهم من اهل مالطه 
لذن بيادرون الى العمل بادتى اغارة * ومن ذلك أن كثيرا متهم ولاسها اهل 
باريس يعبشون مع النساء عيش امتعة ويأقى لهم ينونوينات وهم على هذه اخالة 
ولا ير 'وجونهن زواحا شرعيا فكيف محب الرجل امرأة ولا يتز'وجها لا مها 
وقد ولدت له اولادا وربتهم وزواجهم الشرى هو الذى يقد فى الديوان 
لافى الكنسة ومنهم من يععده فى كلا الموضعين وهم المتديئون العابدون * 
ومز ذلك انهم مأئلون بالطع الى حب الناء و ممالطتهن ومدارانهن ومع ذلك 
قانهم دعونهن مان الاعال الشاةة ليكسين بعض شئ ويكن هنا أن يقال 
ان فساءهم مائلات بالطبع الى حب الكسب وليست الراحة عندهن الا بممصيل 
المال 
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المال ومن هذا القبيل ان الرجأل من فرط عشتهم يقتلون انفسهم ويرتكبون 
اقصى الاخضار لارضاتمن ومع ذلك فاسوا يمون على ودادهن قتبدبلهن 
عتدهم اهون من "يديل اللباس ومع اعتقادهم بان تساءهم اصكاس النساء 
واظرفهن واحذقهن جما فلا يأنفون من زواج الحرشيات وغيرهن * ومن 
ذلك انك ترى ادياءهم وكسيهم ابدا يترددون على اللاهى واللاعب لسعموا 
فيها ويروا ما سمعوه ورأوه مرارا وانت خبير بله يكرر فى هسذه الواضع 
تل الحوادث مسكثير! اذ لا يمكن اختراع شى' حديث فى كل ليل و*4ما يكن 
الثى* المثل يديعافاذا اعرد زالت طلاوته * ومن ذلك انك لاتزال ترى الخاسة 
منهم والعامة يتمئون فى المدائق والنياض ومواضع الغرج والنناء.حى نظن ان 
اهل:باد يسكلهم سباهلة" لا شل لوم ولا عل ومع ذلك فهم ,-أثتون ف المطعوم 
والشروب والملبوس والمغروس فلا ادرى فى اى وقت من الاوقات يكسبون المال * 
ومن ذلك ان لهم عتاية بترزية اولادهماكثر من الانكلي' اذلا يغادروثهم وحدهم 
فى الشوارع والطرق عرضة للاخطار او #ملون أعلوهم حرفة م نامرف تغنيهم 
عن الكث ف المستشئى او عن الطر والاختلاس ف الشوارعكا هى العادة فى لندرة 
تاليا ومعهذا فانهوعقب ولادهم يبعثوتهم ىار يف ليتوا عند المراضع والانكثير: 
على خلا ذلك * ومتها انهم على بلادهم وجاسهم اغير من الرجل على امرأته 
فلا يسلون بان فى الدنيا بلادا تشيه بلادهم او جيلا يضارعهم ومع ذلك فانهم 
يسافرون عنها لغير موجي وحممًا ساروا بثوا وسائل الْعَدن والللوم وجادوا با 
خصوم الله به من البراعة والكمة على من لبوا بيتهم ورعا كانوا لهم اعداء 
لخبرى انى أرى طريقة ملك الصين فى مثعه مخالطة رعيدّه بغيرهم أولى أو لبس 
أن الدولة حين تتصب اشرب لدولة اخرى منع اخراج مسكل عا يتعلق بالهمات 
الخربية من بلادها الى بلاد تلك الدولة فاى الحارجين انغع لها وافضل الرجل 
ام الاداة * ومن ذلك الهم -ين يكونون متغربين فى بلاد الناس مختاطون بهم 
ويحانونهم وخالقونوم حى يصيروا كأنهم منهم واذا اتغرب . احد بينهم لم 
مأتاطوا به فاية ها خصونه به من الأكرام ماهو ان يسألوه من ابن قدت 
واإن تقصد وصح يف اعباك باريس * ومن ذلك اذهم لا يزالون يتقرونعن 
- المقسائق ويودون لو لعأون كل امي من قصه وقد حذقوا كل عي و برعوا فى 
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كل فن ومع ذلك قد عزب عنهم اهم المعائق وهو ضرورة وجود الدين ذكل 
من السائد والمسود والرئيس والرؤوس ولو سؤلهم بأن الكيبى واهل الممارف 
والادب غنيون عته يماقطروا عليه من حسن الاخلاق أو حسوا به أملاءهم 
من مطالمة الكتب لم فس بان الرعاع الذين هم ابجيور الاعنلم فى كل البلاد غير 
مفتغرين الى دين يردعهم عن الشمرور والمعاصى و4 مهم على فل الخيرات 
ولولا ذلك لاكل الفوى الضعيف فان قلت كيف بأكله والطاام من ورآله قلت 
لاس فى حكل الامور يكن “ضار الماع او الاستفائة به ألارى انه اذا 
اجيم مثلا اثنان فى سكان حال وبطش القوى منىها بالضعيف أفيكون لصاحب 
لمكم عيين باصمرة او اذن ساءعة للقصاص فكم من قضية جرت بين الناس 
وفاتت اجتهاد اهل السياسة والابالة واسكن اذا كان الناس يسعضرون 
خالقهم فى السر والعان ويخافون عقَايه ويرجون ثوابه كان لهم بذلك اعظم 
رادع ووازع فاتصاق امة يعدم الدين من اعظم مايهين شرفها ومخةض 
قدرها * ومن ذلك انهلم بزل دابهم تغبير الككومة وتيديل السياسة واربابها ول 
مط يبالهم قط ان يغيروا هذا الاسلوب ااسمع الثنيع الذى يجرى فى عبارات 
اهل السياسة والاحكام منهم فْأنَ فيهمن الكرار والموارية والمدو ما يشتهد عليهم 
امام الله والتاس بانهم لا ذوق لهم ولا المام بشئ من الادب * ومن ذلك انهم 
بذكرون على اهل اللغات الشعرقية وخصوصا اللغة العربية كثرة الاستعارات 
والكنادات مع ان لغته. تطفم بها طثسا وزولاهما لضاقت يهم العبارة عن تأدية 
اكثر المانى وسيأتى الكلام على ذلك بالتفصيل وامًا اقول هنا أنى لما أردت أن 
أترجم من قصيدتى الى مدحث بها الامبراطور ثابوليون قولى 

ولا لل وقت توأتى عدة * له وأتجازها بل قلا مثلا 
وال العم أن ذلك لا يكون مفهوما بلفتهم ولو جاء يهذه الاستعارة أحد مؤلفيهم 
للسبت من البلاغة بمكان ومن طبعهم فى التأليف والكلام ان يعوا الالفاظط 
الجوولة القضمة يكسون بها ميف المانىتسعع مئهم جصممة ولا ترى طعنا وهذا 
داءفاش فهم اجمين * ومن ذلك أن نساء عامة الغرنسيس مع زهوهن واعمابين 
أذ الزهو صفة عامة بجيع آناث هذا !كيل تراهن يتعاطين من الاعمال اللسيسة 
هاتأنف منسه اخس نساء الانكيرا حكتكنس الطرق وجل الاجال 


وتتظايف 
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وتنظليف الاحذية وصيد السعك والناظرة على المراخيض وو ذلك ولايد 
من أن نخاطب ضكل واحدة من هؤلاء اللسيسات البتّذلات بلفظة مادام 
هاما الستات التزفات من هذا الجيل قالمزة لله الواحد القهار ذان ما نتقص 
من مترفية سادة الانكلير' وجلالهم وتجدهم ثلا قيهن وافيا فهن ثساء 
صورة وشكلا ورجان امر! وزهيا وحيث قد استوذيت ااحكلام عايهن فى 
صححتاب الفارناق فلا حاجة الى اعادته واعمنا اقول هنا أنهن لا يعرّفن بفضل 
الرجل على الرأة فاذهن يقلن ان الله تصالى لم مختص الرجل عدية الاوعوض 
امرأة منها باخرى مل بين ذلك توازنا حت تستتب الالقة والوفاق يماما 
اختص به الرجل القوة والشدة لعكده تحمل المشاق فى محصيل اسباب معشته 
فعوض الرأة عنها بالصبر والتجلد لمصالح بنتها وتربية اولادها واختص الرجل 
.رسطة اسم والهابة فعوض الرأة عنها بفتاة المسن واروع خهما يحكن 
الرجل متترعا الى السوء تردعه عنه من نظرات الرأة روادع واختص الرجل 
بطول النظر والفكر فى العواقب فموض الرأتعنه بالبديهة الميدة وسرعة 
الجواب المقئع واختص الرجل بالشهامة وءن: النغس فعوض الرأة عنه بالنصاون 
والمياء وهكذا »وى عن احدى اللواتين انها استأجرت متعدا فى عض 
الملاهى حث اريد اجرآء التثيلة امعروفة بالبروفت اى البى وحكان الناس 
يت" اجون الى رؤيتها لائهااكانت اول ليل فانفق ان مرض زوجها بغتة فاقبل 
اليها بعض أصحابها لببدوا لها التأسف على حرمائها من الذهاب وهى فى 
خلال ذلك تتأوه وتفرك بديها ثم قالت ان هذا الخلوق لم يأت فى عره كله الا 
ما يغيظنى وسترون الآن انه يموت عدا لصرءى من الخروج الى اللهى أه وى 
الجلة ؤان صسكل ما تغمله احدى هؤلاء الموانين انه دتحبها واهللها وجيرتهسا 
واهلالملكة اججمين * ولاشى* بعميى من احوال الفرفس.س اكثرمن معرفتهم للنأس 
فان هؤلاء الذئ يخرقون على الانكلير" لو أقانوا بين الغرئيس سنين لم تلكسيهم 
مخاريقهم خرقة يسيرون بها عورتهم أو رغيفا يغئا صِجرهم. واعي أن امد 
الغرنسيس امة قدعة مشهورة مشمه ود لها بالفضل والتعدم فى امعازف وأأساى 
العظية حي ان اهل المثمرق اطلتوا أجمهم اع الاف ريج على سائر سكان اوريا 
وكا ان بلادهم ولاستها باريس لم تزل مقصدا لناس فى الكياسة والخضارة 

نيف 


له # 
كذلك ما برحت الماك المششسرقية منتابا لهم ولم تكن دولة عن دول الافريج قبل 
استعمال اليواخر تذكر بالنسية اليهم نعم أن الانكلير' اشتهرروا فى الهند منذ 
اكثر من قرنين الا انهم لم يكونوا يجولون فى بلادنا ولم يكن برد اليها منهم غير 
التناصل ولكن لم تكد خاصية الضار تعر عند الكهياويين حت ملاات سفائهم 
!لحار وامتعتهم وبضاعةهم ججيع الموانيت والاسواق وحّئذ عرف انهم ذووا 
كد واجتهاد فادركوا من تشدمهم فى متقادم الزمن وقد جرت العادة بان سكان 
الجزر ابدا يكونون ناشطين الى التجارة والامفار ضرورة انهم لا يستفئون عن 
البرور القسكة الا ان الاذككير' لاستطبعون بماباع اهل اابلاد الى تابوثها ولا 
يتساهلون فعا دونه هناك من الاحوال المغايرة لاحوالهم واليابئة لطباعهم 
مخلاق الفرديس فان بلاد الله حكلها لهم بلاد و الذى زاد هؤلاء 
ايضاشهرة ونساهة هو ان تبيخ اناس متهم تفردوا فى عدمرهم بآ ثرومزانا 
لم شاركهم فيها جيل آخر لهم شارلان فى العن والسطوة فله 
دانت لعزه ايطاليا وجرمانيا وحكان فيصلا عند جيع ملوك اوربا قيل أنه 
حكان سعيدا كاأغسطوس ومةداما فى المرب كادرباتوس وهو اول من 
انأ ممه العلوم فى باريس وصكان هو من جلة اعضائه! ومنهم لويس 
الرابع عششر فى جد والكرمحكان ف شهرته بالغرب نظير هارون الرشيد 
فى الششرق وق دولته نبغ صحثير من العلاء والادبآء والفضلاء وذلك 
ينيلون مؤلف 'لهاك خطب فى الكنائس وهو أن نمس عشمرة سدة ولد فى 
سن 1161 وبوسوا الشهير فى الناريج والفصاحة ولدقى منة 1167 ومولير 
الشاعر البارع ولد فى منة 1765 ويوالو وهو ايضا من الثء رآء المفلتين ولد 
فيسنة 1787 وراسين وهو عنزالة شكسيير عند الانكلير' ولد فى مئة 1354 
ولافونتين وهو وان لم يحظ عند املك الا اهكان من الفضل والمل يالكان 
الاعلى .ولد فى سنة 115١‏ و الام ركوندى جمل قاد الجبش وهو ابن؟؟ سنة 
وقهر جنوس اسبانيا وألْسا وهولائد ولد فى سنة 1751 وغيرهم كثيرون وبع 
عن قبله هيزى الرابع الشهير فى الندبير و الالة وقد مي ذكره ومنهم فلنير فى 
المنوم ولا سها فى التاريحخ والادب وسعة الاطلاع و العبار: ولد فى دنه 1564 
وذلى قى الشارعخ والادب ايضا ولدى سنة 1070 ويوفون فى الطبيعيات 
ولد 


يفاك 
ولد فى سنة 1515 ودكرا فىالفلسفة ولد فىسنة 1744 ودلاعيير فى الهندسة ولد 
فى سئة 1041 ومونتيسكيو فىالفلسفة والادب وعوم العارى ولد فى سنة كهة١‏ 
ونابو ليون الاول وناهيك باءءه وأصفا على أن الأنكلي الآآن يتنافسون فى كل 
شي يقال فيه أنه فرفساوى مَادًا ارادت المجار مذهمترو م شو عن سلعهم كتروا 
عليه فرناوى وسكذنلك أصماب اللاهى يكترون فى اعلامهم ان عادام 
صكذا تلعب الليلة فى الملهى وموسيو كذا حدكى كذا وما تكون هذه الادام 
او هذا الوسيوالا منهم وفيهم ولا نكاد ترى ينا فى باريس هر وجا يلسم الانكليز 
ويمكن ان يقال انه لم تتستتب فى الدئيا واقعة خطيرة الاوكان للفرئسوس فيها إن . 
فائهم همكاتوا سرب الحرب المعروقة بالصلية فى عهد اللطان صلاح الدين 
الاو بى وذللك ان بعض ضياط الغرئسيس المسعى ببطرس الارميت اى الناسك 
كان قد سافر الى الارض المقدسة فى سنة 1١1‏ واجهع ب#طرك اورشايم فشكا 
البطرك مانقاسيه التصارى هناك من جور السلين ثلا فصل عن الحكان 
أصعيد بكتاب الى البابا اوريان الثاتى رده البايا لان يطوف على ملوك التصارى 
وبر ضهم على القتال فاخذت بدو له وهاجوا لارسال الميوس ثم قأم من بده 
راهب من بر تان أسمه ارلوانثم صان لوي سألا ولولاهم لم تستقل دولة 
امير يكا بأمورها كأ ثراها الأن و تفصيله ان دولة الانكلير' كانت قد صكلنت 
المستومانين فى اميريكا من الكس والذمرائب مالم يكونوا يمهدونه وكان المامل 
للدولة على ذلك عا ركيها من الدين ببِبٍ اروب الى تقدءدتكا برد نفصيله فلا 
بلغث الاوامم الى بستان أو يستون تعصب اهلها على ان لا يدقموا شثاما لمم 
محر به العادة ثم عقدوا ملسا عاما ورأسوا عليوم جورج واشطون وفوضوا 
اليه التدبير و الامى وفى سئة 1لا11 شهرو! اتفصالهم عن الاتكلير' وبشوا 
بنيامين فرتكلين الى ديوان فرنسا ليعرض ها استقر عليه رأى الوم 
واستتجدوا بالك لويس السادس عشمر فارسل لهم اثذتى عشيرة يارججة من 
طولون فتوجهت البوارج الى رود وهى جزيرة صكانت تدخر الانكلير' 
يها جهاز الكرب خاكادت تصل الى هلك حن ثارت عليها الرباح العواصف 
فبادت عن آخرها ثم ذهب من فرنا لاءانة الاميريكانيين كثير ,من شهزوا 
بالبسالة والتجدة اشهرهم لافايت وكان قد باغ من العمر عشمرين سنة لا غير قلا 
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وصل الى هناك حظى عند واشطون حظظو: عظوة و وقتئذ انذقت دولة فرنسا 
مع دولة أسبائيا بعد ماكان :هما من الافرة على اعانة الاميريكايين م أمدهم 
الجنرال روشاميو بست آلافى من المسسكر لاسخدلاص بج ير ة رود ثم لص 
أيضا مدبئة يورك واستأسرو! من الاتكلير تمان ة آلاى وعددهاتم انقاد 

الهدنة بين الدول و جرى كريرها فى باريس منة 1/89 اتتهى النصاءن 

فلتير * قلت ثم اضطرءت المرب بين الانكلير' والغرنسيس ققام الاميريكائيون 
بقين ثم لشتعلت ايضا بين الانكير' والابرركايين 
وذلك فى سند ؟لها فإ تدّسه الا بءد ثلاث ستين قأل فى ممم الاوقات اسل 
حروب فرئسا الت تغلفلت فيا الانكثير' نحو عائى سنة نشأ عن أمرآء نورماندى 
وهم ملوك الانكلير' فائهم كانوا يضبطون هذا الاقليم كأنه وقف لاج فرنسا 
حتى فم ولي الاول انكليرة فصارت هذه الولاية ملحقة بها ولكنها انسلن 
عنها فى عهد الملك بو<نا و ذللك فى سنة 154 قال وقد تعددت حروينا مع 
الغرشيس ونصمرنا ليم نصرات متعددة وفى عهد هترى الرابع طرد الاذكليي” 
هن فرذسا وبعد أن خرجت من دهم بقيت المروب تعاقب المهادتة واللهادنة 
تعاقب الهر وب مددا طويلة لججملةة ما وقع من المر وب بدننا ويينهم عانى عشرة 
حربا وقد قضت الانكلير' سنا ونجسين سنة فى الخرب و اثثتين وستين فى الس 
قصصرفوا فى حرب سنة حهقة! ٠١‏ ٠ر٠‏ ٠٠رك‏ ليرة وقى حرب اسبائيا انين وستين 
مليونا وفى الخرب الثانية معهم اربعة وتجسين مليونا وفى الخرب التى دامت 
سبع سنين مأئة واثنى عفس مليونا وفى حرب اميريحكا مائة وستة وثلاثين 
مليونا وقى حرب قشة الفرنسس اربعيائة واربعة وستين مليونا وفى حرب 
نابوليون الفا ومائة وتسعة و حجسين مليونا قتلكون ججلة الصاريف فى مده 
هائة وسبع وعشسرين سئة وذلك من وقت القتدة الى جرت فى سنة غ١‏ الى آخر 


مام من لا ضاع له مع احد ١‏ 


هدة ثابوليون فى سنة 1818 060ارء٠ر#؟ر؟‏ وقد حديب بعضهم عدد 
القتلى من الفرنسرس فى ست وقائع فى حرب جرت ينذهم وبين عسكر اسيانيا 
فكانت ٠٠‏ ر١-1‏ ومثلها من اهل اسبانيا ومن كان يصحزب لهم وبقيت اقطار 
الإلاد عرضة لأعخريب و اللصائب من كل وجه * قات وقد بافت مصاريف 
حرب الهند فىهذه الانام الاخيرة ٠١‏ ٠ر٠‏ ٠هرة‏ أما نايوليون الاول فانه دان له 


أكثر 


جاع 

احكر مالك اوريا فذهر بروسية والروسية و سويد حين تواءاؤوا مع الانكلير' . 
على حريه ودخل مماحكة بروسية منصوراأ فاجتمت غليه دول اروسية 
واوستريا وبروسية وغيرهم ثم عنوا لطاعته فى مديزة درسدن وحكانت هذه 
خامس هرة تواطأت فيها الدول على خلءه ثم لم #ض برهة حى حشد جيشا 
عظها وتوجه بهم الى الروسية في يود مماقما له حر تبلا مدينة الدحكوب 
فلا اشرق عايها هو وجنده نتروا م ان كثرة مأ فيها م .ا الصكنائس والتبب 
المذهبة اذ كان فيها و ١٠م‏ حكنئيسة فيها الوؤ, من الاجراس ذُمَال عند 
رؤحه ذلك هذه مديئة السححكوب هْرة تعيكم وجهادم من زمن طويل وهى 
تكون ناعة مساعيكم واتمابكم ثم انهم دخلوها فوجدوها خالدة علىعروشها 
فانءاحكها كان قد اخلاها خدعة فظن نابو ا ليون أن نصرته حت وان 
«احكه قد استتب ذلبث فيها أناما ثم لى يشعر ذات بوم الا والشار تضرم فى 
اطرافها فَطقه من ذلك الغشل واضطر الى اخلائها قطيق به جيش الروس 
وماحكاد يم الا بعد اخطار شاقة قلا رجع الى بارس رأى اهل 
الشورى قد تغيرت <وادارهم تيه فاضطر الى أن يلع نفسه وسار الى ججزيرة 
ادلب قله فى الملك لويس الثامن عثمر لكذه أبدى من سوء التدبير ها امال 
لخاطر يعض رمال الدولة الى نايوليون رت ببتهم المكاتبة و المراء ل ثم لم بشم 
الناس بعد مدة الا وهو بجول فى البلاد و يحرض ريه على قتسال العدو وجعل 
بعدهم وجنيهم خالت قاوب الناس اليه ها برح سارا حت دخل باريس ففرحت 
به رجال الدولة وفر هنه لويس ثم انه جيع جيشا عتنيا وتوجه لقتال الانكلير' 
وبروسية عند فلوروس فانتدمر عبلى جدش بروسية قعتل منهم يومئذ ٠٠٠ر؟؟‏ الا 
ان عساكر اعدالة كانت أكثر عددا من عباصت, ره باضعاف ثم زحف الى قتال 
الانكلير' عند واطرلو وكاد ان يظفر يهم لولا ان تداركةع م جيوش بروسية 
فاحدةوا بعساكره فل يطيةوا الثروت و يومثذ تقطمت به بي الأمال لعل يتلق 
رصاص البتادق والدافم وهو كاشف صدر ره ومع ذلك فإ بنله ضير فرجع 
متكسس الخاطر مهيض الجتاح سفكم اهل الششورى امد فمُرض لوم ان يقائل 
العدو فى رتية ةامر لوآء فابوا مهم على ان يسير الى أميريكا حى اذا سار بشمرذمة 
من حزبه الى رو شئورت وكانت سفن الانكلير' تطوف هناك امسكوه وتوجهوا 


ع # 
+ الى جزيرة صانت هيلان وهئاك قذضى محبه * أما أتحاد بروسية عع الاتكليي" 
فكان سبيه أن نابو ليون كان يريد ان يعطى مماكة هنوفر للاتكلير' فى مقائلة 
صعلية ذهاجت حية ملك بروسية على نابوليون و بلع من غيظ زوجته انها كانت 
تركب وندور فى شوارع الديزة وتحرض الناس على القتال وهى متردية بلباس 
اللند ووقتّد توااأت الدوشان ودواتا الروسية وسوط على نابوليون الا أنه 
غلب ابجع حيث دخل قاعدة ممأكة بروسية منصورا مظغرا كا تقدم قاما نواطؤ 
سائر الدول عليه ماما كان وها منه ان يستولى على ممالكهم أذ كان لا رده 
شى” عا نواه ووقتئّذ سولت دولة الانكلير' للك الدانهرك ان يواطتها عليه فابى 
دارسلت يوارجها الى كو يباك فاط اطاعت المدافع عليها فهدهوا منها "٠١‏ بيت 
واستولوا على بوارجها وكانت 00 بارجة اتتهى ملخصا من فلدير * ومن ابطال 
نابوليون الشاهير دورو الذى قهر امبراطورالسا وبدد عساكره حى اضطر الىطلب 
المهادنة قاجابه بشرط ان ت#فصل دولة الما عن دولة الانكلير" فان»هبا كانتا 
عتواطئتين على فرنسا وسبأتى ايضا ذكر نايوليون عند ذكر الامير نلسون الانكليرنى 
وغيره فى ودف لندرة * ومن تفرد فى البسالة والجاسة من هذا الجيل اى 
الفرئسيس بان دارك الشهيرة وكانت فى الاصل خادمة فى بعض المسانات 
وكانث تركب اليل يلا سسرح لجرأتها وقونها وتدى اذها تقدر على ا« لاص 
فرنسا من يد الانكلي: فاحضرت بين يدى دوك دورليان فى برج ثم بعد ان عل 
اذها بكر واندكان يوس اليها فوض الها أن تقود جيشما وسير بهم لاتمولاص 
اورليان وكانت حائذ قدت حصار الاتكثير' فلا بلغت البلد الت خطايا بليغا 
على من معها من اللوش وحرضام على قتال الانكلير فاخذتهم الجية و الجاسة 
وتقدمتهم الى ال تال ويدها راية في مض سماعات حت هرزهت حش الانكلير 
واستتقذت البلدة ٠‏ قال فى اجحدية الأوقات لما كانت الانكير' محاصسين اورليان 
زعت بان دارك بان الله اوج أليها أن تطردهم متها قتلمدها شاراس الثامن 
“دير الجرش فسارت بهم الى الموضع شم للذكور ولك فى سنة 144 وضائتهم 
عدي اضطرتهم الى 0 لسار واستزدت مني عدة مدن كانت فت يدهم وهر مهم 
فى واقمة باتى الشهورة ولم يكن احد يد فيبها محلا لوم والقذ ذانها جرحت 
عدة مرار 


حى 


9ع »# 
حكى والعهدة على الراوى انها لما كانت ذات مرة سائرة مع ابيها فى بستانه وهى 
بذت نجس سنين ايصمريت حولهنا نورا ساطعا فى الهواء قالتفتت فرأت سورة 
الك ماميل رئيس املائكة فأوعن اليها ان تكون مطايعة لما جب عليها وأزالله 
يحميها غلا مع ابوها بذك وحكان رجلا شربا عاملها بالعنف والقساوة 
حت اضطرت الى ان تغارةه وتخدم عند ارملهة صاحرة فندق وهناك ابدت 
من صدق الس والاقدام على الا عمال ما ذعلرت عله قكانت تركب الخيل 
لتسقيها وتسافر فى قضاء حاجة سيدتها من دون خوف وكانت فى الصلاح 
على اعظم من ذلك قال المع سريس انه كان على طلعتها سهاء المراء والبمجة 
واللين مع العزم واللضاء وكان حكلامها سديدا والعفة قرينة اعاله!ا كلها 
ثم انها رجعت الى بيت أبيهسا بعد خمس سنين وعادت الى رعابة ماشته حتى 
باغت ماتى عشسرة سسئة وصكانت امور فرنسا اذ ذاك على شفا جر هار 
من البوار والراب وكان قد يام الجارية ما اصاب اهل بلادها من الضيم 
وملكوم من الهزعة والفشل وق غضون ذلك رأت مأ الى معارقها من البؤس 
بسبب المرب الى وقعت فى فرنوى فكانت تيمس رؤى وتسمع اصواتا معاويه” 
أكثز مما كانت ترى ونسعع من قبل الى ان ارجف الناس يسةوط اورليان فى بد 
الانكثيز اذ كانوا وقثذ امسر ين لها أل فابصرت الميك مال و القديستين 
كاترينة وعسرغاريت يحرضوذها على ان #أصص نفسها لانقاذ يلادها فقالت 
أنى فلاحة مسكينة ولا دراية لى عثل هذه االمطوب فاكد لها املك اذها نعط 
“مقدرة وحكية وان القديستين تصاحبافها وان كل شى* يجرى على وفق المراد 
ثم ظهرنا لها أيضافى نور عظيم وعلى رؤوسها تجان بهية مرصعة ولهما 
صوت رخيم وكانت البنت نذسسكر رواية جرت بين الناس مجرى التبوة وهى 
انه كا ان خراب فرئسا ذثأ عن امرأة شسريرة اع ايزابلا من بافاريا كذلك 
يكون استردادها على بد بنْت غير ذات عيب ترد لانقاذ بلادها وأن هذه 
القنة تأتى من جهذ بواشاو ثم كثر توارد الاصوات عليهسا وكثر حنها 
لها حيث كادت امور فرفسا تل بالكلية واوشكت ان تُكون فى الععران 


يو 

واشارت الها انها هى تلك البكر المشة ذاسحوذ عليهما الكرب والكابة 
وكانت كثيرا هاترتى باكية عند مفارقة الروّيا لها وكان ابواها لا وصدتان 
مما ترى قارادا ان يزوجاهما منعا لهسا عن الخروج مع الجند فاعرضت عن 
عرضهما حي كانت قد نذرت البأولية واتفق وقتئذ أن ججاعة من حزب 
الاتكلير' موا بقريتها فتهيرها واحرقوا الكنسة قاضطرت الى القرار مع 

والددها قلا رجموا ورأت ت ها نزل بالقرية اشتد غوطها وجأشها ذاميتها الامو 
بانتذهب الى بءض المكام فى ذلك الجوار وتطلب منه ان يوصلها الى الماك وانها 
انلم تفعل ذلك تعدم خلاص نفها وانها حين غثل فى حضرته تخبره باذها 
ارسات لكف حصار اورليان ولنتوجه فى رام فقصدت امام وطلبت مقابلئه 
فابى اولا ان براها ها زالت لح عليه حى اذن لها فلا دخات نظر اليها نظر 
المزدرى وامى خالها بان بردها الى بيت أبدها وان نجاد فقالت له ان ذللك 
عل سيدى ولا د من انجازه قال ومن سيدك قالت ملك السعا فارقن باثها 
مجنونة ودسرفها فَلِنت فى تلك الجهة وكانت نامل ىكل بوم وقول ان 
الاصوات تلم علدها بانجاز العمل قشاع خيرها ف البلد فكانوا يهرعون 
الى رؤيتها و ممبون من تقواها وحسن ميرتها فارسل اليها احد الاعرآ؛ ان تأيه 
وتشفيه من ذآء به دارسات تقول له اتى لم ابعث اليك وان الاصوات لم نذكر لى 
اسمك وفى بجيع هذه الموادث كانت افعالها وكلامها على حد سوى وكانت 
مالكة هوى نفسها فر تكن ندى شثامن الجفآء او السرف وكان ذهئهسا 
يزيد دخا وتوقدا ول يسسكن لها مأرب سوى ااه اورليان وتنويم املك 
فعرض عليها احد الرهبان ان يمضدها بامرأة زع ان لها قدرة علوية فوق 
الطاببعة فتالت له لا حاجة لى بها تم الت هن حيث ان الام لم يكترث بى فانا 
اذهب الى اليك وحدى ماشية اذ لبس احد من االموك بغيث فرنسا حي ولا 
بذت ملك سكوتلاند خامن اغاثة الا بى على انى لو خيرت لاخترت القام بدار الى 
والغزل بازآء امى ثم الم الناس على الخام بان يجييها الى ما طليت قال و بعد ارش 
عليها القسس الماء اأبارك واختيرها وغل أنها لست ساحرة ارسل معها بعضا 
من شخواصه قسافرت فى شهر شاط من ستة 1459 وكان الملك بعردا عن ذلك 
الوضع مسسافة مأئة ونجسين فرمتما فى اقلار مشهموتة بالحرس والمسس 

والغاوف 


#1١ 
والنخاوى فركبت الجواد فى زى رجل وتقلدت السيف وطنت قلوب السارين‎ 
معها ججابوا تلك التواجى من دون أن يصادفو! احدأمن الاعداء حت اذا‎ 
أشر فت على مقر الملك بعثت من تبره بقدومها قلا سمع يذلك اندفع فى ألضصك‎ 
وأن كان وقتئذ فى حالة يصدق عليها قول من قال أنه يتعلق محبال الهوآء فاشار‎ 
عليه بعض وزدَاه أن يقايلها و#مر منها الآآخرون وظل رجآل الديوان ثلائة‎ 
انام فى هذء المذاكرة والك لا يدرى ياوا جزم الى أن قر الرأى اخيرا على ان‎ 
ون لها فى الدخول ولاجل ان يختيرها تزيا بزى رجل من المامة وجل‎ 
احد خواصه فى زيه ثنا دخلت خرقت صفوف الحم والتبع حى وصلت أليه‎ 
وجثت بين يديه وقالت ملاك الله بالعمر ايها الملاك الحايم فنعب وقال لها لسث انا‎ 
الات وامما ذائك و اشار الى الوزيرفقالت باسم الله لبي سالملك الا انت أنا جان العذرآء‎ 
ارسلن الله اليك لاغيئك والملكة وعن امره ابين لك انك نتوج فى مدبنة‎ 
رام فاخذها اللك ناحية وبعد أن ذآكرها هنيهة قال لقد اطلءتئى على أمور‎ 
لى يكن احد يعرفها الا الله تعالى والا انا واتى اول منصدق انها ارسلت لانقاذ‎ 
الملكة وقال فلتير فى كتاه الذى مماء «لابوسلدرليان » أن املك سألها عا جرى‎ 
بننه و بين محبوبته فى تلك الليله' ولعل ذلك تبكم منه على عادته قال الراوى وفى‎ 
الغد الغايل رآها الناس علانية على جواد تركضه وتضيطه احسن ضبط‎ 
وكانت تعتقل الرمح وتبدى من الفروسية مالم سهد لغيرها وكانت مهفهفة القوام‎ 
ولها شعر اسود مسترسل على كتفيها وعرها فى حد سبع عشرة سنة فب‎ 
الناس لما شاهدوها على هذ الخالة وهتفوا باصوات عالية َنِى' عن تصديقهم‎ 
لها غير ان الملك لم مخلص سسريرتها فامى بان يجنحتها جماعة من الاطياء‎ 
والتكلمين ااقوا عليها مسائل صعية مدة ثلائة أسابيع وحأولوا ان يعرقاوها‎ 
بالكلام وكان ذلك عبدًا فانها اصرت على قولها الاول وهوانها انما ارسلت‎ 
لكف حصار اورليان وتتوي اليك فى رام وكانت وفشذ بيد العدو ولم تزد على‎ 
هذا شيا فاقترحوا عليها آية فعالت ارسلوق الى أورليان مع ججاعة من السكر‎ 
علوا حقيقة ما اقول اعنى كف المصار وكانت حين تتنصرف من عندهم تقضى‎ 
أوقانها بالدماء والخلوة حي اذا فرغوا من القاء لاسائل علها على اأواعهما‎ 
وتخصت باناء البارك عأدت متسلحة من الرأس الى القدم فى زى الفرسان‎ 
26) 


حاكن 

الاقدمين فكانت تركب الجواد ورابتها أمامها والرجح ببدها وتيدى من طرق 
الفروسية ما بحب الجبش وكان اهل اورليان اذ ذاك فى كرب شديد وكاو ١‏ قد 
معمو! يخير القتاة ذارسلوا يطلبون عددا والسوا يان ن تكون الجارية على رأس 

الجبش فطليت أن تعطى ميقا قدا زعت أنه موضوع فى قبر فكنسة القدسة 
كاترينة قث عنه وءم لها قتقلدنه وسار مع جماعة من مشاهير ذوى الام 
والتهى بفرنسا واول ما يلغت المسكر طردت منه النساء الدئيثات اللاتىكن 
لباه وحت على كل جددى بان يعترزف وينناولثم سارت بالجدش الى اورليان 
وسار صيتها بين يديها فاستقيلها الانكلير' اولا بالادتضفاى والاحتقار ثم 
بالحوفى التي واخيرا بلرعب الذى تمسكن فيهم فكانت تأمى اليش بالتقدم 
على مقتضى ليخ الاصوات واتفق مرة انها امرتهم بازحف على البلد من 
جهة بين الشط الا ان احد الضبساط من ام بحكن له اعتقاد بها انزلها 
فى فلك هى والجيش واخذ جهة اليسار مذاذة ان بذ لى نحاصس بن من الانكلير' 
فى الجهة التى رسعت بها فثارت عليهم ري عاصفة اضطرتهم الى الرجوع 
و الى ان بأخذوا عين الطريق الت اعرتهم بها اما اهل البلد: ليث كان قد 
يلع الضنك والجوع متهمكل هيلغ استتبلوها بالشاعل والاكرام واحتفلوا بها 
غابة الاحتفال لاعتفادهم أن تجانهم تكون على يدها وصتعوالها ولوة فاخرة 
لكتها ابت ان كال منها وآئرت ان عبتى فى دار خازن ال أالك على اين 
«بلولا بالهمر فاسعهوذ الرعب على قلوب الانكليرا وحكانوا قد “عدوا مذ 
شهران باذهسا قادمة لمصاربتهم حيث كانت كتبت الى رهم تنذره بان الله 
أميها بطردهم من فرنسا واختلفت ذيها الاراء والذاهب فاعتقد الغرنسيس 
انها رسول من المعاء واعتقدت الانكلير' بانها رسول الشيطسان ثم قألوا ان 
تكن من الشر قن لا تحافى بثمرأ وان تكن من الشيطان فلا كيل لنا بها 
فاجتهد روساء عسكرهم فى ازالة هذا الوهم الذى اثر فى الجيش بتولهم انها 
دنيئة الاصل وجاهلة وان هى الا آل أستعهلها الفرنسيس ليهولوا بها عليهم 
واحكن كان ذلك عيثًا فتهم اعتقدوا انها من أعظم السواحر ورمع تآئير 
ذلك فيهم فكانت حبعًا تظطهر تقر منها عساكرهم مل الفرنساويون يدخلون 
ويرجون بلا مائع وزحفت مرة على الانكثير' وهى رآكية جوادها الابييض 

وامامها 
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و امامها رابتها البيضاءووراءها جوق من القسيسين يرتلون فنشبهم من الدهشة 
وارعب ما غئيهم مم نصيت سلالم على برج طورتل وارتقت فيه ودعت من 
كان يه من عسكر الانكلير” ألى إن مخلوه او ححيق بهم شر فشمةها احد الامياء 
وعيرها رمايتها الرثر قات له بس ألغارس انت أنكُ غير جار من هنا اما انت 
متتول ثم اهرت جندها بان #جموا خمجمة واحدة وكانوا حزئذ قد نشهوا فى 
الحسد لها فواعدوها إلى غد ليكون التمذركله لهم فانم مرفت تستزيج خا عوالا ان 
زعت درعه ا حنق عدت واس وقانت قد اعمرتتى الاصوات بالقتسال فالبدار 
البدار ثم لا اقدمت رأت الفرئسس مرتدين على اعقابهم اذكانوا موا 
من دون علها وقد هلك مهم كشرفاشتد غيظها وتقدمت المْند بنفسها واخذت 

#ض على صدق الجللا فا خاصت مخاصت ثلاث قلاع ثم مارت الىبري طورئل وتهددت 
جيع من مخالفها بالءئاب قواطؤوها <زعذ مواطأة رجل واحد وهعمت 
عله خائعها الانكلير' مائعة قوية ف بنقص ذلك من عزيتها شيئًا واعلنت ان 
الله قد سي الانكلير' ليد الفرقسيس ثم الخدت سلا وركزته عاسد حضيض البرج 
والربى عليه متواصل واخذت فى الارتقاء فاصابها سهم نفذ فى درعها ما بين 
ا قانطر<ت فى اللندق فاعل الانكلير' من فر<هم وثاتوا انبا 
مانت ت ثم جلت الى امعدمة واخري منها الهم فافاقت وجثت جنت تصلى ثم عاد الها 
نشاطها فتهضت وقألت ليس ما قطر منى دما واما هو ظفر وان الاصوات 
تدعو الى اتامه ثم استأتفت القتال باشد صولة وأمنع ياس فلا بصى بها الانكليرة 
فشلوا و خاروا فقتل هنهم يومئذ سه آلاى رجحل من جم3هم ذلك الامير وغيره 
من ابأت بهلاحكهم فقد احد مواد الانكير' أأيى صفولك مجلس مشورة 
وفاوض أصعايه فى الحرب ذلا رأوا هاع اللند عزموا على كف المصار حت اذا 
كان اليوم القايل ججع اللدد كلهم وعبأهم للقتال واوهم أنه ببدى مائمة ومقالية 
وهو فى الواقع مأسصب بالجبش ثم بعث الى الفرنسيس أن ينازلوه نشاهم شوام 
كانت فاجرة او تبدة أوساحرة فرمعت الجارية على المكريان لا بغارقوا الباد 
لاله كان يوم الاحد وان بفضوا التهار بالعيادة لله الذى نصسرهم فانظر صفولك 
ساعات قا لم بأنْه احد أحرق البرج وما حوله وافسل يعسكره فنهتالجارية جندها 
عن ان يستبوهم وعند ذلك اسرعت للقااء ء ملك فى م يلوى وحكُانت فى ممرها 


اياك 

زد علا أهل القرى لس 3دعها أو ثياءها اوفى الاقل لمن جوادها فاستيلها 
رجال الديوان بغا»” اكرام وامرلها اليك عأديه” ققالت أدلس الاان وقت القصف 
والرقص واللذات فان على بعد ان اس لغرنسا ومدتى قَرة لان الاصوات 
انذرتتى باتىاموت بعد سنتين ثم دعته ليتتقدم معثها الى رام لنتوجه وبتك الاتكلير' 
فى يد الله فتقدم الاك بمن عندهمن المند حت وصل الى لوار ثم ارتأى ان مرج 
الاعداء اولا من العاقل و الخصون ليأمن السير الى تلك الطية فسارت بالجبش 
الى جارجو حيث كان صذولك مها بعسكره فقائلاهم عشرة انام حى استولت 
على انحل عتوة وقبضت على صفولك أسيرا وكانت هى اول من ارتق فى الم 
وعند يروز رأسها بادرها احد الجند من داخل الحصن بضرية جندلتهاً 
فى اللندق فصمرعءت حي لم 'نقدر على التهوض والمت جدا لك:ها كانت تصرخح 
وتقول تقدموا با رجال ولا افوا شما كان الري سلهم ايدنا فدخلت الية فى 
قلوب الجند لبسالتها وثقتوم بكليتها فهسموا عجمة شديدة واستولوا على البلد 
فقتل من الانكلير' يومثذ ثلاغائة رجل فلا يلغ الخير مسامع الامير «المبو الانكليرتى 
اخلى ججيع البلدان وانصرف الى باريس ثم سارت الى باتى فاليث جتدها هناك 
يتنظرون مددا من الفرسان فقالت لهم دعوا التليث واقدموا ابس عليكم الا 
ان تضربوهم ثم زحفت عليهم خاق الفشل بالعدو من كل وجه مع ان رمانهم 
كانو! من احذق الرماة ولطالموا أثانوا الفرندس قفتل منهم فى ذلك اليوم الف 
ومائنا رجل و كان حز ب كبير من القسيسين يفنظرون املك والجارية ليوصلوهها 
الى البلد وفى الخامس عش من موز سدئة 1121 سارا و**هها رؤساء 
الضباط والقواد وبعد يومين توج املك فى الكترسة ففرح النساس واستتشمروا 
بطبب العيش واراحة وتمكن اعتقادهم بها فكانوا برون حول رايبا حيهًا 
سارت اسرايا حكثيرة من الفراش الايض الج وبهذه الراية كانث واقفة 
على رأس اليك ءند التتوج ولما فرغ من نتوثجه جِنْت عند قدميه ومائقتهما 
وهى بكية وقالت الآنتم سعبى وكل ما وعدت يه ياسم الله قد انم به فالس 
من املك ان يطلان الأآن لاذهب الى بيت ابى واسير سيرتى الاولى فابى اليك ذلك 
اذ رأى ان خلاض الامة متوقف عليها وانها فملت فى الزمن القصير مالا 
بفعله غيرها فى"الزمن المديد الا انها من تلك الساعة تتيرت احوالها بالكابة 

ذان 
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ان الروح فارقها وانقطءت عنها الاصوات وذهب عنها ذلك الرأى الرشيد 
وأسصوذ عليها الغ والابنثاس فكان اذا طلي منها أن فى امى! تضطرب 
افحكارها فيه واذا امرت بثئ ب وناب وترجع فيه واعادت الالقاس من 
اليك وهى جائشة النفس شكرى العين لان يأذن لها فى الانصراف لان لها 
قداتم وكانت قد علقت دروعها ىكتنيسة رام اشارة إلى انها قضت ما وجب 
عليها فاشار عليها الماك بان تليسها فامتثات اميه الا ان ضباط الساكر حيئذ 
كانو! قد امعروا لها السوء حسدا فصارو! يشتعون عليعسا ويسئون معاماتها 
واغروا المساكر بان تتيزها بالالعاب الذعية لايل حاولوا! أن يهتكوا عجابهسا 
ليفذهوها بين الناس ويكثوا كتها عنهم فنتهم أ نجع الرد ول يكن يجالدها 
سوى النساء العثيفات ولا تنام الا ومعها امرأً. اغا تلق ار قل لون 

بأن يتوجه ألى بارس فار وءتت له بلدان عدديدة حو ني وصل اليها واس 
بالقدوم على فوبور دوصانت اورى ؤرحت البنت هناك وصمرعت مد ساعات 
ثم قامت وعلةت دروعها مرة اخرى وطابت من المنك الانصسراف فابى ووعدها 
بان يرقنها فى رتبة شمريفة ويجرى عليعا وظيفة الارل وان يعنى قريتها من الخراج 
ابدا فاجابت الى ذلك ثم فى تلك الاثناء قام راهب أمعه ريشارد ومعه امرأة زع 
انها نبية واخذا #ثان الشاس على ججع الال امدادا للزك مابت بان ان 
“وادئهما وقألت اها الماح على اسدة الرماح ونى سنة 14١‏ سارت بام الملا 
لكف الحصار عن كوهيان وكأن عليهسا دوك برغندى فسارت على عادتها فى 
الاقدام والبسالة الا انها لما اوقءت بالنحاصرين خذلها الباعها فنا قاربت 
ياب المديئة رماها اد الرمأة فوقءت على الارض واساسلت للامير فندوم فذاع 
خير اسرها فى جبع الامصار ذوردوا .نظرون اليها وخذلها اللك لما منه 
ول بسع فى اقتكاكها م باعها خدوم للكسمبوروغ وباعهاهذا للانصكلي 
بشمرة الافى م فك وتخلى عنها معارقها وتواطا الئاس على احراقها كساحرة 
وكان اهل بار بس !ثعئزون من ذصكرها حت انهم احرقوا مرة ة امرأة تعولها 
أن جيان رسول م المعاء وق الثالث عشر عن شياط سنة 1181 أقهت علا 
الدعوى فاحضسرت فى الدبوان ست عشسرة عرة والةيت عاببا المسائل المعرقكه؟ 
الزابقة من حكثير من القسسين وفمها ء الشسرع والاطباء وكانو! زهاء مثة 
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و بدْلوا كل ما عندهم من الدهاء فى ان يتصيدوها بكلية تدل على ان لها 

الذى فعلته كان هوة الشيطان ف طق بثئ 6 توقموا ولبنت صابرة 1 
وهى تقول أن الله هو الذى فيضها لذلكِ حت الحمت قضاتها غير مرة 
فسألوها عن الكنسة ذمالت اتى مأ زلت مواظبة على العبانة فا ولكنى كدت 
اطيع الاصوات حين كانت تأمرنى بشئ؛ مخالف لها لكر عذها اهل الديوان 
ينها مبتدعة وصوب ذلك اهل تحاس الششورى والمدارس والاساقفة فلا صدر 
لمكم بمعينها اخذ الرهبان يترددون عدبا وينذرولها هول يومها ثم اخرجت 

يوما وجملوا لون علبا فعلها ود:مون على الملك فعند ذلاك ثارت حجيتها 
الى تيرية الملك والمناضلةا عنه خم عليا بالسعون المؤيد وان تقّنات بالطيرا 

والناء قمطثم حكر عليما ان لا تتردى بلباس الرجال وهددت بأذها اذا خالفت 
ذلك يوجب عايها القصاص بالوت ثم كا دوا لها مكيدة وهى انه كاوا 
يعون عنهاثيابها عدد التوم ويضعون مكانيا ثياب الرجال فكانت اذا رأتها 
تلبث فى الفراس الى ان تضطر الى القيام ليسها اذ لم يكن عندها شى” غيرها 
وبيعا هى صك ذلك ذات يوم اذ مهم علبا الأراس واستاقوها وهى فى هذا 
ارّى الى الضادط شي علها بانها حت فى ميتم ا وائها جديرة بالاحراق 
ثم اعيدت الى السيهن فائرت لله بذنب ضعذها وفشل) فى حكونها لم تصرح 
غاب التصرع بان قدرة الله هى الى ساقتها لعمل اراناته ف انقاذ فرئسا 
فعاودتها الاصوات فامتلاات عند ذلك شصاعة ورأت ترؤى يعية الا انها حين 
اخرجت ورأت ما اعد لها من العذاب المهول خارت قواها فسيئت اليه 
وهى تن وتوأء ثم اضريت ار انار وادخلت فيها عات تدعو الى الله ونتتول 
حي ان عدوها ااحك دنال بوفور لأ شاعده ا على هذء اللالة لى بطق 
بعد ان ينظر اليبا عام عملا هو ومن صكان ممه من الاماقةة والدموع 
ممحدرة من عا قبيم وكان احراقها فى ااثلاثين هن شهر انارهن السنة المذكورة 
فى موضع نقال له لايلاس دولا بوسل اى موضع البكروذرى رمادها فىنهر السان 
ثم بعد عشرينٍ ستة وام مطران باريس ومطران رام فاضا الك م الذنى جرى 
علا واثرنا برآءتها اه * قلت قد وحجدث هذه القصة الحرئة و تارع بلاد 
الاتكايرنرقنةلنها بعامها لغرابئها ثم وجدتها فى كتاب آخر مروية بعيارات مخالفة 
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ا لفدافن 
ما تقدم بعض الذلاف ولا غرو فال لا يكاد راوبان إِسَفعان على رواية واحدة أو 
على رأى واحد وكيغماكان ان ماجرى على هذه القتنساة الت تفردت يهذه امزاا 
المسنة ببق معرة وخزيا على أسعاء ججيع الذين تسبيوا فى اهلاكها سواء كانوا من 
الفرنسيس أو الاتكثير' على ان موتها ل بغد الاتكلير' فائدة كبر لان أهل فرنسا 
اذ ذال حكانوا قد تنشطوا الى مغالبتهم ومقاواتهم بعد أن ذاقوا طمم الغوز 
والظفر وسرى فم روح ألجية للذب عن أوطانمم و بماذكر تعإ ان ألناس 
فى ذلك العمسر كانو! متسكمين فى ظلام الجهل والوسواس فكانت الاماققه” 
واهل المدارس اقل حكياسة من عامة هذا العصى * قلت ولولا نابوليون 
هذا العمس لم يق للبابا حكرمى بروءية ولم شف فى وجه الروس واقف 
وذلك مستغن عن البيان ولم بم احد فى بلاد الافريج صك لها من برع ف اللغنين 
العريية والغارسية مثل البارون دسابى ولم تقم امرأة تؤلف المكتب 
النقيسة مثل مادام جورج ساند ولبس الآن من شاع فى اوريا شارب طبقة 
دولامرئين ولامن مؤلف ينظر ياوجان سو اويا احتكستدر دوماس فهته 
بعض درارى جيل الغرفسس الغابرة والماضمرة الى بزغت فى افق الال 
ولم يكن لها فى عصرها ند ولا مثيل على انه لا يتكر ايضًا أن قد تبغ من الانكلير' 
وغيره م كثير من الفلاسةة والحكها ء والعبا, و الادباء ممن اشرق بهم الزمان 
وله دهم اللان »ثم اقول ايضا انه قد ظهر لى على قدر ما ادركته.ان 
كثير! من المصالم فى بارس ١حسن‏ استتيايا وانتنظاما منها فى لادرة اما # اولا # 
فانى مصككدات فى هذه نحو ثلاثين شهرا وم أسمع عن بيت فيها اله احترّق 
الامرة فط وفى لندرة لا نكاد النار مد عن احراق دار أودصكان اوتسمل 
ونحو ذلك فنى سنة 1808 وقع ذيها وفى ضواحيها 1017 حرشّة منها 547 
حريةة كانت متلقة جدا وبلغ عدد الخرائق فى فرنسا كلها فى مدة ثلاث سنين 
وذلك من سنة 1834 الى آآخر سئة 1861 58٠ر؟؟‏ نتم أن ديار يارس عمى 
من الخخجر ودار لندرة من الآ غير ان انأتما من جوهر واحد # الثاتى # أنه 
لا يعرف فى بارإس تداول نعود زائفة اوكواغد بنك مزورة وق لتدرة كثيرا ما بقع 
ذنك واذا دفمت الى تاجر فيها قطعة من الْضة أو الذهب فلا بد وان يختيرها 
.6 الثالث # أن ارتكاب القتل فى باريس بالنسبة الى لندرة نادر جد لاسا الآن 
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حيث اجازت دولة اتكلرة ألما ه والنفيين أن برجعوا الى يلادهم بعد أنتضااء 
مداهم #6 الرابع # ثب الديار والموانيت والطر والاختلاس من الدبار 
وانترةات والدواوين ولاسها البوسطة فهو على نية القتل 8 المامس # 
العوارض الى محدث للسافرين فى الارتال فاثها فى بلاد الانكلي رز كثيرة و اق 
بها ايضا الموارض التقع طرق المدينة عرور الموافل والمواجل وسائر اتواع 
المراكي 9 السادس # المضار الىتحدث من بيع السسم والمسبت والأكولات التقنة 
والثمرويات الحكريهة ذانها فى لندرة بليسة من بلايا الله والاق يذلك رخصة 
العطارين والصتادلة فى بيع الادوية من دون وصف الطيب ويع المفاتعم لاى' 
ماكان وفى باريس بحب على الحتسبين ان يسعروا الاصنساف ويروا الخليب 
والخر والدقيق واللى والسعك وما اشبه ذلك على حين غذله من الباعة فاذا 
وجدوها مغشوشة أوفاسدة غرموهم وشهر وهم فى نمف الاخبار ولاياح 
ايضًا بيع الفاكهة لخد وذلك كله فى لتدرة موكول الى ارادة البباعة فلا تكاد 
جد شا خالصا حى أن ال لازة فى بأردس مسعرة 5 ن الدوان ن قاقالها نهسة 

فزنكات واغلاها هارم صحذا فى غالنياق 23 السابع #6 تولية المرانب من 
يسعدقها فان دولة فرنسا لا ثولى جاهلا م: تبه الا ما ندر اما عند الانكليي” قتولية 
المرانب اما تحسكدون لعا والاختصاص أو بتعريضها لببع وهذا الاخر 
مستغيض فى عاتب المساكر البرية وما زال الناس هنون انفسهم باصلاح هذا 
الخلل وما برح كتاب الاخبار ينددون به وبنصعون ارياب الام والنبى إعلاقيه 
9 الثامن # ترتيبٍ الثسرطة حيث يزدسم الناس كالملاهى والمراقص ومواقف 
سكة الحديد وان أكثر هذه الامأكن فى لندرة لا يكون ذنها شمرطى أو يكون وراك 
الباب فترى الناس يضغط بعضهم بعضا عند دخواهم الملهى وغير مرة رأيت 
نساء يفثى عليون فى الزحام وغيرمر: موث عدة اولاد ومنهم من يستهزئ ومنهم 
من يضدك وفى داخل اللو ىترى الاوباش يصفر ون ويزيطون ولا وازع يردهم 
ها فى بارس فلا ملو مكان من احد هؤلاء الثسرطة وترى الناس ف املاهى 
سأكتين منصتين فكأنا هم فى الكنسة ومع ذلك فان الانكلير' يرون بثولهم 
أن جو نيول لاساجة له بالثمرطة لانه مطبوع على التزتيب وهيهات فان اوباشهم 
ارذل خلقالله 2 التاسم6 تمهد ديوان المدينة بما فيه ون زالععة وب لين 
وراحة 
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وراحة العياد فيدخل فى ذلك تريب المستشفيات فهى فى باريس احسن وانتلف 
واللمابر ذهى هناك لا ثكون الاخارج البلد وفى لندرةكانوا يدقتون الموق 
فى ساحات الكنائس ولم تطل هذه العادة الامنذ ثلاث سنين ذقط ثم المناصع 
وهى المواضع التى على فيها الانسان للبول او لضا ء الحاجة فالاول فى لندرة 
قليها جدا على ردآءةها والثائية ممدومة رأسا تم تنظيف العأرق ف طرق لندرة 
عند وقوع الامطار تكون لكثرة امارين و<لة لاغاية ولدس من يرى فى ذلك 
مشمة ولاشينائم وجود مقاعد يستراح عليها فى باريس كلا اعيا الماشى وجد 
دكة او مصطلبة لس علبها وفى لندرة لا يمكى للانسان ان يقعد الافى به اوفى 
محل قهوة وبئس ذلك مقعصدا ثم التطريب بآلات اللوسيق ففى بارس تضرب 
المسآكر بهذه الآلات فى عدة مواضع وخصوصا فى الآماد والاعياد وقى لندرة 
لاشى من ذلك وقد عزف بها بع ايام فى احدى الغياض امنتاية فايطلها رئيس 
الطارنة بدعوى انهامناقضة نص الانجيل # الماشى 8# وجود دكاكين 
فى باريس فى اى موضع كان سوآءكانت للاكل او الششرب او غيرذلك وفى لندرة 
ججيع الخارات التى يسكنها الكبرآء والاغنيا خالية من الدكا كين فانهم يرسلون 
خدمتهم الى الاسواق ليشٌروا منها ما بلزم او تأثيهم الؤنة مرئية من عند اصاب 
الدكاكين # الحادى عئس 6 اننظرفى امي المومسات قائهن في ياررس نحن 
فى كل اسبوعين فاذا رأى الطبيب احداهن مريضة بالداء العروى ارساها الى 
المستشؤى لنتداوى هناك فلا تخرج عنء الا بعد أن تشنى امأ فى لتدرة ققد نطوق 
المومسة والداء افد آرابها واحشاءها فيكن أنها فىليلة واحدة تعدى بجما 
ولاجرم أنه حيث كانث هذه المفسدةف المدن الجاممة ممالا يستغئ عنه وكانت 
هؤلاء التهالكات على الدينار وقاية لعرض المرائر كان انظر فى احوالهن 
يعد من المصالم ولا مها اذا نيج لهن الاطواف ائآء الليل واطراف النهسار 5 
هو الواقع فى لندرة أعأفى باريس فلا اح لهن الأطواف ف الليل بعد الساعة 
العاشرة # الثاتى عشى # أراحة استعارة الكتب من المكاتي الللكية فى باريس 
فان المعروفين عند ناظر اللكتبة يكن لهم أن يستميروا كتايا ليطالموه فى ييوتهم 
ويستفيدوامنه وقى لندرة لايباح ذلك ف الثالث عشس 6 سهولة يتحصيل الم 
'والصنائعم اما الاول ذلكترة المدارس وحسن ترئدها ورخصها بالأسية الى غيرها 
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حت ان الاتكلير" يبعثون أولادهم الى باريس ليتعلوا فيها مأ بسر عليهم محصيله 
فى بلادهم واما انان فلائن الاب اذا شاء ان يمل ابنه حرفة هنا اتفق مع احد 
الصتاع على أن ببقيء عنده ثلاث تين فنى أول سنة يعطيء شيئا فى مقايلة التعليم 
وق الثائية يكون شدل الولد مابلا لتعلوه وف الثالثة ييتدئ ان يكسب شثًا وفى 
لندرة يلم التعم أن ببق عند معاه .يع سين ومصرءفه فى خلال ذلك ثقيل 
على والده *# رابع عشس ‏ الجساية الجندسية قفد اسلفت لك ان جاية 
الااحكار' لا تفيد الا لثسآء الاملاك وهناك "امور اخرغير هذه تواها فى 
باريس على احسن انتظام وذلك ككيفية بلي البريد الرمائل وكيفية شاد الفاز 
وتسمير الأحسكول والمشمروب وترتيب الجالين مما هو فى لندرة مفقل أو مضيع * 
قال بعض الفضلاء الحا م فى فرنساهو خم الذنب قلا يمحم للمؤرى عليه 
ان :تمعن المفترى وعند الانكثير' بلزم الممسروفى او بطلق الجانى وعلى كل 
فوع من المرب قصاص وعند الانكلير' يغرم من دون قصاص وكل بلد هنال 
له صندوق ينفق من وآآخر للايراد وله دبوان مكس عسلى اللأكول نخاصة فلا 
تتكلف السكان بثى وفى لندرة يجب على المكان اصلاح الطرق وجهير' الماء 
و النور و غير ذلك وفى فرنسا معاش التسسين و القيام بمصاريف العسكنائس 
رتب من خزنة الدولة وهنا موكول الى الرعية وهتاك ديوان للصجارة وآآخر 
الجرائروآخر لاحوال متنوءة وهنا ديوان واحد وهناك طبع الكجار مائل الى 
المناقشة والمزااع على اشآء لا طائل نحتها وهنا جل الصجار متكبرون شيتهم 
الضبط والرشد وهنا ك ترى الفتراء اعداء الاغئياء وهنا مهابونهم و يكرمونيم وهتالك 
التوانين والاحكام اقوم واعدل الا ان الذين اشرونها ويجرونها هنا أصلح 
وافضل وهناك تقضى الئاس ساي اوقأهم خارج منازلهم وهنا بمكس ذلك وهنلك 
يطمع الاجر الكبير فى ربح كثير لقلة تجارته وهنا م بالقليل من الكسب 
لكر ضجارته ودتاك تحختاط الأكابر بالاصاغر وهناكل يكاز الى شكله ونده ودناك 
تار الشبان بالتجيور وهنا بأنونه اضطرارا وفى هذا القدر كفاية * قلت وهتا 
حق لى ان اقول فى الاتكلير' والفرسيس ماله الآمدى فى أبى مام والزى 
وهو ان اليد من الانكثير' خير من الجيسد من الفرنسس والردى” من هؤلاء 
خيرمن الردئ من اولئك ومال الكلام ان عامة الفرنسيس افضل وان خاصة 

الأنكثير” 


دكن 

الانكلير” اجل واعثل + وإعلٍ ان الفتن والسامع الى وقعث فى فر نسا ولا ها تله 
سزة 10/9 قد غير ت كثيرا من اخلاق هذا اليل ها يقال عنهم من اليشاشة 
والافس والاحتقاء بالغريب فلس على اطلاوّه كذلك معمته متهم م هم ابش من 
الانكلير' هذا ولا حكنت ذات يوم مقكرا فى وحشة الغربة ومفاساة د 

الغ بعد ان ولى عنى نشاط الشباب والاعلية الى الادكال اذأ 
بالمورى غبراّل جباره دخل على" وفى طلءته من البشر والطلاقة ما برجم 
تما اأطوى عاره من حسن الاخلاق فان الحملق حكثيرا ما يدل على الخلق 
مم بعد ان دارت بدا حكؤوس المنافئة أل لى انى اود ان اذهب الى انكلترة 
فهل لك ان تحكون لى رفيا فاتى اجهل لغة الوم واحوالهم والآن 
بذهب الناس الها من ججيع الاقطار مشاهدة معرض الحف يتدرة وهو 
السعى عند الغرفسيس أكسبوزسيون فاجبته الى ذلك وسافرئا من باريس الى 
كالى وذلك فى ناسع شهر جون ومنها الى دوقر ودوفر هذء اول ما 'زل يها 
يوليوس قبس حين غزا بربتانيا وذلك فى سنة 51 قبل الميلاد وفيها قامة قيل 
انها من بتآنه ومدئع يعرف بداغرى جيب اللكة اليصابت اهدته اليها دولة 
هولائدء وهومدفع عظم م نتحاس طوله اربع وعثمرون قدما ويوذ طلب منا 
ابراز الجواز وذلك لكر الذزن صكانوا ,ردون الى بلاد الانكلير' ثم سرنا 
الى لندرة فوجدت اجرة الممسأكن ومن اللأكول والمشمروب على ضع ها كنت 
اعهده وثاتى يوم وصولنا وقع من المطر والبرد ما لابقع فى الشناء حى زعنا 
الغزالة من طول المدى خرفت ثم توجهنا الى معرض لمحف وسكان مبب 
انان ان الفرشيس صحكانوا عقدوا محلسا فى بارس لاجل عرض بدائع 
الصتائع ثم نصح رر ذلك هرار! حى اغرى الانكلير' بحاكاتهم فى انشاء موضع 
نجلب فيه التهنى والغرائب من ججيع البلاد وذلك فى سنة 1801 وكأن قد استقر 
الرأى اولا على ان ببنوه من الجر ولكن لماكان مقصودهم به ما هو الى هدة 
قصية ارتأو! ان ينوه من الزسايج سبوا ان نفقته تبلغ سبعين الف ليرة اذاكان 
بنقل ويتفع به والا فصو ٠١‏ ٠ر١16‏ فتبرع فى العطاء لانشال أكثر من٠٠‏ ٠ر١١٠‏ 
من الانكلير" بدئ به فى جولاى سذة ١80٠‏ ودع فىاول مأى سنة ١م‏ وجمل طوله 
هما قدما على مقدار عدد السنين وعرضه 08 أقدام وى ول شهر على 


5# 

دخلنه اللاعكة وزوجهنا وقد حمل نصفه لضائع بلاد الانكلير' وارلائد 
وسكوتلاند والنصف الثانى لسائر الدول وكان يعطى لكل وكيل دول موضع 
وهم يعئون بوضع الاصونة والادع لصون بضائهم وتحفهم واذا اشررزى 
احد شما منها لى حكن مخرج الا بعد انفضا ء المدة وكان فى بالله من الخديد 
٠٠درة‏ طن و١‏ من الرجاج فى ستدء ما عدا ٠٠5را‏ طاقة وبعد الفضاء 
هدله يبع بسيعين الف ليرة وثقل اليسدنام وجيع لنتظوه وتركيره هناك ١٠ر١‏ ٠ه‏ 
ليرة ثم زادت حى يلغت 0٠٠ر‏ »0٠ر١‏ وكآن يشتغل به من العملهة مجو ١٠اره‏ 
ومكان احقر موطع فيه الموضع الذى نضد ذه مأ بعثمن اقطارممر 
وسبب ذلك فها بلغت ان البرنس البرت ما ارسل كتيا الى ججيع الدول يرهم 
بهذا اللقصد وطلب اليم ان .رسلوا من بدائع صنائع يلادهم ترججت لخد يوممس 
لففذة الصتائع بالارض اذ كانت صورة الذط فيها متقاربة تقاريها فى الاطق فان 
عر ادف الصتائع فى الانكلير'ية ارقس ومرادفى الارض ارث فلذلك ل ببعث 
من مصر إلا القطانى وبعض اشياء اخرى لاطائل نحدها وقد رأيت فى هذا 
العرض حلى الممكة من ججلتها ثلاثة جارة من الالماس قدر الكبيرمنها هو الجوزة 
تبلغ قينه فها قيل ٠+ ٠-٠‏ ٠ر؟‏ وكان فيه ايضا صوان إلى ماحكة اسبانا 
وتحف اخرى بديمة لم بر مشلا قط من جانها ذرولقيصر الروس هته ٠٠١‏ ر؟ 
ليرة وعراه لم يصنع أكير منها فى المالم باسمره واول من صنع المرآةكا هى الآآن 
اهل فييسيا وذلك فى -نة 1٠١‏ وكانث تصنع قبل ذلك من !لحاس ولم تعرف 
فى اتكليرة الافى سنة 1789 فاذطر الى القدن كيف يغعل والى الانام كيف 

يدأولها الله بين الناس وكان في ل تصنع ٠‏ هر مقلف للكتب ممعفة مطوية 
فى ساعة واحدة وآلة تصف حروف الطبع بنفسها وتو 17١‏ أومامن التوراة 
والاثجيل وكان مجتمع فى هذا امحل كل بوم نحو ٠٠ر١7‏ يؤدى كل شلينا وكان 
يوما اللبعة والسبث مختصين بالكبرآء و الاعيان وبال ان الملكة دخاته بوما 
فاعيها وب مزركش فى محل الإضائع الرحكية ذألت فيه عن ثمنه فال 
٠‏ لير قتالت هذاغال جدا وال ايضا أن القرنسيس احرزوا قصب السيق 
فىكذا وحكذا نوعأ من الصنائع والشهور عند الناس عوما أن الانكلير' 
فى الاعسال التيئية امهر منهم والله اع وغأية ما اقول ان صكل مأ يصنعه. 

الغرسيس 


* 
الفرنسنس يظهر عليه ارشاقة وامشق والطلاوة وما يصعه الانصكلير' 
يكون جزلا متينا حت ان هلا فى تصويرهم الدمترى تصورون الغرنسيس 
نحافا ضعافا واولئك يصوروتهم اما جساما فاما مئعة الطبع فلا شك انها 
عند الاتحكلير' اتم و احسن وهم بقولون أن الاختراع منشان الفرفسيس 
لكن الاتقان والاحكام دن شاننا ومن الدار العظوز الى قصت للتفرجين اوان 
المعرض دار دوقثرئ_لائد وهر_دارعظية البنا ء والفرش والاثاك فيها تصاوير 
نفسة ونحف غريبة حت ان اطر مواقدها كانت عن فضة بدل الحديد ثم 
ان هذا المعرض لم بفد الانحكاي فائدة مان الغريا ء فقط يل افاد ايضا اهل 
الفظاظة منهم حسن الماشمرة وامجامكه: نوعا ما قانهم كانوا قبل ذلك على غاية 
النفور من للى الغرباًء وشواربهم ثم ممرت الى حديقة فكس هال الشهورة 
ورأيت المنطاد وهو العروف بامم البالون وهو قبد فى صكير اليه على شكل 
الاياصة يصئع من المرير المدهن ببعض الادهان وعلا داخله غازا وذلك بان 
يجعلوا ياسفله قربة منجلد متصلة بلبوية من حديد يدخل فيها الفاز من موضده 
وتجعاون له مثل الشبكة شامله" له وبها ينوطون اكياسا تُميلِد فكليا امتلا انب مثه 
هن الفاز خفضوا الاكياس حى يرتفع هي امتلا” كله زموا خه من اسفل وربطوا 
به تكوناووس من خشب اوغيره ليقعد عليه من يتولى اعره وءنشأ» ان يسافر 
ممة ثم يحون الآكباس ويطلدونه فيتدقع صمدا ومدره ته وروا اقتطى 
ملئه عدة ساعات فاذا اراد مديره أن مضه أداره حبلين متصلين به هيا كالعنان 
له فينزلله حيث شآء اللهم اذاكانت الرربح عاصفة تغلبه فريا القته على محل غير 
مةصود الا انهم لا يصعدونه غالبا الافى يوم ذى سكون وما يقال من ان الناس 
يمعدون اويسائفرون ف البالون فليس الراد بذلك انهم يدخلونه أن داخله 
هلان من الغغاز اذا الم به ثور او ثارةيركط. فاحرق ما حوله وامًا المراد انهم 
عدون نحته ورا اخذوا معهم حصائا ووه وقد رأيت منطادا آخر البسط 
محته ار أنان وكان رأس احداهها نحت قدي الاخرى ودبل اتساطهما على 
هذه المالة عجبوهها عن اعين الناظر بن بمو يدم لم نتعر الا وهما فى اللو 
تشيران بااناديل وقد ظهر فى بارس من اد باه بقدر ان يصنع متطاد! من 
«الحشب على نكل سفينة ليكون اوعب للناس وأس عاقبة وبعد ان نصدى 


تكن : 
الذلك وركب الالواح لم تأئن له الدولة فى ان يجرى ذلك فلا بالغرب من 
باريس ماف أن تقع السفيئة على الناس قنعطبهم وحيثلم يكن از الا فيا 
وليها حبط عله وقد رأيت هذه السفينة وظهر فى ولغيرى عدم امكان اصمادها 
بالغاز لطولها وضضاءتها غير ان منشنها كان ذا نسان ذلق فكان هوه على السامعين 
أحمال ذلك و اظن ان مأ خسره فى صنعها ريحه من المتفرجين > واصل اننا 
المنطاد كان فى فرنسا سنة 1/8 وكأن الناس قد ذكروا عن قبل ذلك شئا 
شبيه واحك: هذا اول ما عرفى وى سة 1/86 صعد فيه رجلان على ان 
يسافرا من بولون الى انكلتزة فاحترق فهلكا ومنهذه الادوات ما يصعد فى الى 
مسافة ٠٠٠‏ ر"؟ قدم ومنها مأ يدوم فى الهوآء عٌانى عشيرة ساعة واول من صنع 
المتطاد فى انكلرة السنيور لوناردى وذلك فى سند 1984 وكانت مادام بوائفيان 
تصعد ثارة وهى قاعدة على ثور على مشال اورببا وتارة على جواد شكره بعض 
الناس مئها ذلك لكونه من تلم الميوان وهو ممنوع فكفت عته قاماكيفية ادشال 
الفازفى البوية المنطاد وكذا فى الانابيب الى توصل الاذوار فى المدن فهو ان 
اوقد الفهم فى موقد مخصوص و بجمل فيه قصب من حديد متصلة" بالدبار 
والدكاصك ين فيصر روح القمم فى تلك الانابيب فاذا ادنيت نارا من رأسها 
اشتعات و بقيت كذلك الا ان ذطقتها وئورها اشد سطوعا مننور الزيت والتفط 
والشمع ودس له دان اكه قوى مضر بالعين وقد ارى ان غاز بارس اشد 
صفاء وياضا من فاز لندرة ويمكن ان يكون ذلك لصفاء جو ثلك وس_بأنى 
الكلام على الغاز ومخترعه وفوائده فى وسف لندرة ان شاء الله تعصالى ثم خط 
الى ان اطلب من وزير الامور الداخلية بلندرة حماية جنسية لكو افت فى 
هالطة عدة سئين ونى بلاد الاتكلير' بضعهما فكتيت اليه عرضا لاء الجواب 
موذنايان أكل ذلك الى فيه من فعها ء الشرع اذ لا دحم مماطاة أمي عن الامود 
الشسرعية الا يميا انه لا ندع معاطاة «صلحة مسكبيرة من المصائل اأهرية الا 
بواسطة السعاممرة وكان نما زم مباشرته فى ذلك ان اخرج للةئ.ه اربع شهادات 
من لهم بوت وملك من الانكلير' :ؤذن إعذ ما اقول ففعات ٠‏ واعيٍ انالحصول 
على نوع هذه الجاية لا يتوقف عند الانكثير' على عدد سئين يليوا الغريب فى 
بلادهم وأا هى منة من قبل مخولها ولو ان انسانالبث فى بلادهم عشرين 


متها 


» 
سنة ولم يكن حسن التصرف والسيرة لم إستحةها وجل لفعها لعا هو تأهيل 
صاحبها لان يشترى املاط كالدار والعتمار والسفينة وهأ اشبه ذلك وعليه ان 
حلف أن يذ دارهم وطنا له ذاذا استوطن غيرها فلاة:صل امهم هناك انيشكره 
أها -جاية قرنسا السية شوقف على عشر سنين واكنها تكون 0 
حاية ووقاية لصاحبجا فى كل مكان وزمان والعيك فى انكذزة على اربع ةتواع 
الاول أن يكون شُهمها بالاجارة الى مدة معلومة من السئين الثاتى ان يكون الى 51 
سن الثالث الى 559 سن الرابع الى الايد والثاتى هوااشهر وهذه ترجة الجاية 
ه انى اشهد ان فلا العم انان فى طري قكذا فى خط كذا الكان فى اقليمكذا فى 
اعال بريتانيا الكبرى من حيث انه معازم على استيطاتها عرض عرضالى انا 
سر جؤرج كرى بارونت احد رؤساء كتاب الدولة «تنعونه اله من بلدكذا ومن 
رعية الدولة الفلائية وله زوجة واولاد وحرقته كذا وان فيعزمه ان بق ساكنا 
فىهذه | لملكة والقس منحالة كونىكانب الدولة هذه الشهادة المذكورة وحرث أى 
يحنت عن حيقَة الخال واناتى من البدة ها اعتندته ضروريا لاثبات صدق ما 
اودع فى ذلك العرض فالآن بموجب الامى الذى فوض الى حالة حكوق 
كاتب الدولة فى لحك م الفلاتى اءطى فلانا المذكور عند اجراء الِين المذكورة 
فى ذلك المكم ججيع المقوق والاهلية الخاصة يمن يكون مولودا مناهل بريطانيا 
ماعدا اهلية أن يكون عضوا من لس اهل الدبو ان الخاص اوعضوا من 
أعضاء يملس المشورة وماعدا المقوق والاهلية انختصة عن يكون مولودا دا بالطيع 
من اهل بربتانيا لخارج امهالك المنسويه الى التاج اليرت انى وما يلها ٠‏ فقد 
عيلت أن اعطاء هذه الجاية لى شوقف على سن الاقامة واما هى تنواله 
كالوسيلة ثم انى لما رأيت ان القميه لا در على اخراجها الا بعد مدة ولزمنى 
العود الى باريس طليت منه اه اذا مان انجاز هذه الطابة بم بها حكائب 
اجة ورجوت من هذا ان ببءث بهسا الى فى باربس وسافرت ويعد انام 
ورد خير يعبول ملتبى ولزوم حضورى لاجراء العين فسافرت الى مديئة هافر 
فيلنتها بعد و سيع ساعات ومنها الى حوث أمبطون وكانت ليها مشؤمة 
فقد ثارعلينًا التوء حي صكانت السغيئة تكلب ف اله ركالمكة مع ان الوقت 
كان فى صعيم ار وكان من همى قبل حكل شىئ اجرآء الهين وهذء ترجيتها 


ونع 
« انا فلان اعد واقسم صادقا باتى أكون امينا وتخلصا الطاعة لسعادة اللكد” 
فكطوريا وأحاتى عتها بغاية جهدى وطاق ضد ججيع من يحالف عليها 
أو نهم سوه عليها سوآء كان على ثخصها أو تاجها أو شرفها وابثل قايه” 
جهدى فى ان اكشف لسعادتها ولورثتها ولن مللفها يع الخيانات واللحاين 
والتغاوين عليها أو عليهم واعد بامانة اتى ابذل غأيه "استطاعتق فى ان 
احفظ واسئد واجير خلافة التاج المعبر عنه فى الاحكام #كم حكذا ال 
م عدت الى باريس واتفق حيئئذ انتولى الك الى ضبط الامورالسياسية 
وهو يومئذ رئيس مجلس الشورى وقهر مناوة وحاسده فاشار على بعض 
معارق ان امتدحه بقصيدة فانه ذو الام بالعرية وله أطلاع علىلفات حكثيرة 
فنظيت له هذه القصيدة اليه وهى 
* من شاناهلالهوىان يغرباوا الغزلا * فل المديح والا فازلوا الطللا + 
امأ النسيب فلا حسناء تشغلنى * اذ قلب ذى امسن عن حسن الوفاخلا + 
لكن انا ناسب وجدا بطيف كرى * ها كنت اعرفه من قبل أن وصلا + 
اتى عبلى غرة واللييل ممتحكر + من صبغ *مى ونا 39 له نصلا +« 
وهينهة ماده جا جاءت تغررىق + فين كدت به مسستئكرا حفلا »* 
ان لم اثم لم يزر ايضا وان هو لم * زد لما ناظرى بالغيض كتفلا * 
با حسنه زائرا ماشانه صلف * ولايرى شائفا كالحود اوشكلا * 
عف نزيه خفيى أبس بعده * وصكم جيل به خال قد اشتغلا » 
حلو الصائل لاطرفا عل ولا * عتبا ل ولا مسهتبا بدلا + 
لا يزدهيه رياش حسين ترعقسه » خاأنًا هو طناووس به رقفلا * 
ولا بوح بس ان بين ولا * يكون أمعة مع حكل من بذلا + 
رقت محاسته حت استرزق بها * كلى وقد جعل التذكار لى شغلا « 
دعن وشا فا ذو الجد تشغله * شكوى الهوى انها شفل لمن هولا 3 
من رام مأثرة فلهدحن رجلا * بين ارجال يراه وحده الرجلا * 
لويس نابوليون اراق متلة * فى اليك عا ان يرى الراقى لها مثلا * 
من ذا الذىليسيثنى فىالانلم على * من فى المكارم وانجد الى علا * 
وايت شعرىهل فىالكون منلفة * محوى صحكلاما يوفى حق ما ضلا * 
1 لولاء 
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جواا# 
لولاء بانت فرنسا فى ممامع لا * نكاد تطفها حرب ونح و طلى 
الا تفرقت الارله واحتدمت * تار التراقى وظن الألب قدعضلا 
تدارك الامرلاعيا ولا فشلا * ومن بالمفو لا عمرًا ولامللا 
وبات بالك والتديير متستغلا * ويات حاسده باليأس مشتعلا 
<ق على الناس ان بدعوا له ابدا + فان معروفه كلا لقد شملا 
وكيف لاوفرنسا دولها سيب * يديل فى غيرها الاملاك والدولا 
فكان تدبيره للارض تاطبة * امنا وهذا الذى كل الورى املا 
وحرمة ألدين لولاعزمه انتهكت * وعرضة صار بعد الصون ميّذلا 
فمالمن بسك الدنيا بساعده * والدين خيفة أن يستتبلا زللا 
إبرى عن الامى حزما فى اوائله * مأ غيره عنه فى صيوره وهلا 
ها قضى قط الاو هو ذوئقَدَ * ولا توى علة الاوقد فصلا 
ولا تلل وعد توأى عدة + له وانجازها بل قلا سلا 
فنا هو يولى العرق مبتدر! * والمقو متدرا والن مرجلا 
لما الا قائل ماقال بعضهم يرتاح عند سؤال الجندى ملا 
فان ذى شية فيدملازمة + له وما أحد عن دأيه انتقلا 
عن إششر طلعته يثسرى لناظره * ومن تفوهه كيدها حصلا 
تلشاء «نثسما والحرب دائرة * ونافلا وسواء لا يمن بلا 
بزين باريس مرآه وهمته * حت ترى لللوك العصر ذا نزلا 
وكل اامها تغدو موامم أذ * لم ببق حسن بها الا وقدكلا 
ها لاح من باعث فيه لها دعذ « الا ويادرة من يومه مصلا 
له الولابة تا لاعدال بذاأ * هان خير علوك الارض من عدلا 
لين مضى عه ذاك الهمام فد * المت معالوءفى جيد الزمان حلى 
أكرم بفرع زكا عن دوحة بسقت + كل الى ظللها المدود قدوألا 
لله يوم به مأدت عساصكره * هن حوله كوبال تنيت الاسلا 
كأنه البدر قد حفت كواكيهة * به ومامن سها من ينهم صَؤلا 
قد كاد يذهب بالانصار لمع سنا + سلاحهم د التأيد كد صفلا 
ما أن ترى فيهم عيناك أذ برزوا ‏ الاق قرسا أو راجلا بطلا 
م2 
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تالوامن الشسرفق الاوقى بطاعته + عالم بذر احدا عن اثرة عطلا 
ولو خلوا عنسعات قامعه لهم »مون خااحد اجلاله جهلة 
فى دأبه الانس لكن قوق موقه و« من الها رأيه المربى على زحلا 
قد كان فى دارة المريخ حشدهم » لكن لير فكل راح ممثلا 
قكن تسم من سرب الطيولومن * رعد المدافع يلا اهلا زجلا 
وزهرنارمن البارود قدطاعت * فى ليله ذات دجن مها افلا 
برى الجوسى فيها جة وهدى »« على السجود لها الى نوى جدلا 
زادت زهور! مجمل اسم الامير بها حكأن جثانه فيه قد اتصلا 
وماد وال ملققدطابت خواطرهم * وباادماءله حكل قد ابتهلا 
والسعد تشدمة والمن ديه * والله ##صمه ماسار اوكَتلا 
فلأنين كل ذى ملك يهثثه * ومن وى حدا فليبمئن رسلا 
ولعل التاس أن ماخاله جللا » سواه كان عليه هينا جللة 
كنا امير العالى كيف ثثت خن * بقصد رضى الله لم بجبط له علا 
ومن نحرىسييل الرشد فاز ومن * اطاع داع الهوى لم يدرك الاملا 
هذى المالك والاملاك غابطة * هذى التواريخ يدرب الذى عملا 
تاقد شوارد احوال برمتها *# ورض صعاب امور ثلقها ذللا 
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وقد يسمرالله لىنظم هذه اللقصيد: فى بوم و احد الا انه بقرت الصعوية فتقدعها 
لاعتاب المدوح حيث ل نجر العادة عند لوك الافريج بان يترقُوا قصائد مدح 
ولاغيرها ابضًا ما مخاطبونيه وام برأ ذلك كله كتاب اسسرارهي وهم 
يجاو بون عنها الخاطب “سها يرونه صوايا وى أل ذان نظام القصائد سواء 
بالعربية أو غير ها اسهل منتقديها للمبدوح من ملوك الافريج وقدكنت مدحت 
ملكة الانكليز بقصيدة وقدمتها لضابط البلد وهووكل بها زوجته لتهديها الى بعض 
القائمات مخدمتها وترجدتها ايضا الى لغتهم وإلى الآن لم يأننى عنها جواب ولا 
اعرٍ هل وصلت أو لاوكل من تع لغات الافريج من علية الرّك واششراقهم سلك 
هذه الطريقة انى صك بن تظيت قصيدة فى و ٠‏ باشا سغير الدولة العية فى 
اريس واخرى فى ن ٠‏ باشا واخرى فى آخر ول ثلج احدأها سليا ولا !تايا بل 
ضاعت ٠‏ 


عو 

ضاءت الاوليان واضاءا على حكراسين عن ديواتى ذهبت كل منهما 
بالكراس الذى اشمّل عليه ولم يكن متقصودى بهذا المدخ سوى مه" الشعراء 
معدي" الى" محمير دواوينهم بقولهم وقأل ودح الملك وقان ودح الامير ثمانه لاشىة 

افظع عند الافري من أن يروا فى قصاد المدح تغزلا بامرأ: ووصفها يكونها 
رقيقة اشم سر ثقيلهة الكفل نجلاء العينين سودآء الفرع وعا أشبه ذلك فشعرهم 
كلهم خصى وأقظع منه التشبب بغلام وأقبع من هذا وذاك نسبة شىّ من صفات 

اللمؤنث الى المذكر كول الشا ص كأن ندياء حقان انهم أول ما تدثون الدج 

يوجهونه الى المخاطب ويجعاونه ضمريا من التاريع فيذكرون فيه مسائى المدوح 
ومقاصده وفضله على من تقدمه من الاوك بتعديد أسعائمم ونا ترجم موسي ودوكان 
قصيذق الى مدحت يها المرحوم احجد ياشا والى تونس ولايءها مع الرّججة كان 
بعضهم يسألنى هل اسم الباشا سعاد وذلك لّولى فى مطلعها زارت سماد ووب 

الليل مسدول فكيت اقول لا يل هو اسم امرأة فول السائل وما مدخل الرأة 

بيذك وبين الباشا وهو فى المتيتمة اسلوب غريب لاعرب * قال العلامة الدسوق اع 
اله قد جرت عادة الشعرآء انهم اذا ارادوا مدحاذسان ان يذكرو اقبله الغرل لاججل 

تبج القريحة وتحريك النغسللشمر والمبالقة فى الوصف وروي الننس ورياضتيا ام 

كلتك ان الافريج يتكرون علينا هذه المادة كذلك نكر ون المبالغة ووصف 
المدوح واما تشببهه بالمر والتاب والاسد والعاود والدر والسيف فذلك 
عندهم من الآشببه المبتذل ولا يعرضون له بالكرم ويان عطاناه تصل الى البميد 
فضلا عن التريب فهم اذا مدحوا ملوكهم فَاءًا بمدحوذهم للناس لا لان يصل 
مدحهم اليم ومع على بهذه الخال لم يمكنى مقاومة نرْغْة التهمة العرية الى تقدم 
التقصيدة المذكورة ولا سها لما معوت بان الممدوج يعرف لغتنا فاجعمت بالفاضل 
الليبب والصديق الاديب الخواجا روفادل 32لا وطالمتّه فى ذلك قفال انا اعرف 
وسيلة' لتقديها ولكن يطبن ان نترججها الى اللغة الثر نساوية فان ممانيها لا نضيع 
بالترججه” اذ هى منسوقه ”على نستهم لولا الاغزل بالطيف لكنه شى" عدى ولا 
سها انك شرت فى مطلع القصيدة الى اتكار الغزل قبل للدي غن ثم ترججناها 
وادالعنا عليها احد أديئم فال بل الاولى ان تردلوها غير مترجيّة أن اليك 


كو 
عنده مترجهون يترججوثها له ققدمت كا هى وبعد أنأم لم تشعر آلا والبريد يطرق 
الباب واذا بيده رسالة منكاتب املك باسم الخوايا اللذسكرر ويامعى مضونها 
أن القصيدة بافت جتابه العالى وحسن موقعها لده واله ب حكرنا على ذلك 
شحكرا جزيلا ثم اله فى خلال هذه الاوتات استقل الملك المشار اليه بولاية 
املك ولقب الاميراطور فنغنى نازغ آخر من وقأل عدح امير الى ان اهنله 
قصيدة واقدمها على بد رئيس تراجم بابه الحكونت دكرائج الذى عي ذكره 
فلا فرغت متها وقرأتها عليه قال لبس من هذه الصفات الى نسيتها الى املك 
ماهو مختص به وحده هاه يصلح لان يخاطب به اى ملك كان وهى مع ذلك 
عويصة لايمكن تربجتها ولوقدمتها يا هى لما أستصحسن منها غير الخط والشكل 
فط فلهذا اضريت عن تقديها وذصكرره على نصدء ولكنى لا أضرب عن 
قيدها هنا حن إنف بها بطن هذا الكتاب وهىهذه 
للويس نايوليون حق السؤدد * واملك اذهو ف العالى أوحد 
فتقدم الاملاك داءعية له « بالاهنئات وشانه فاعحمدوا 
بشرى لسذى ملك يزور نديه * ولمن شب عدله فيقلد 
ولن سايمة ويشرى نفسة + ولاه رآ مد يد بد 
ذظر المان بسعيه ابطاءءه * من قبل قاسعيا فاقبل قد 
خلا نافى ظرق عام هئ ما * لم يجسله اناس دهر سرمد 
امن الورى فى لله وتنعبوا * والى الترقه والنترى اخلدوا 
حى خخشوا ان البلاهة من دوا « عيها يلونءة وعش ارغد 
بتهجد المافون امنا وهومن * شفق على اغفائهم بتهبيد 
اصمى لهم من بعد اثواء العنا * عيش يطالع سعده لايجهد 
تشى الثواكل حزنهن فعاله * فهى الى عابينهن تمدد 
»| ضيط الامور تحزمه واقتدها + فها حبانا اليوم بأتشاغد 
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»| قيد الاوابد رأيه ماحادث * عنه بد ولاقدم يرد 
وتتعيمه القكر الي بريه ان * اضمى فيئهض للامور يفرد »م 
3 ها بعد ان ظهرت مكارمة يرى * احد يلوملفائت او :#حكد 2 * 


١م‏ »* 
عن حله تروى الشهود لناب * وبفضله كل اليرية تشهد 
هذى الآثر فاهتدوا عبارها » نأايها الللانّ ثم به اقندوا 
هذى الفاخر هَأننا عثالها » بام مدي ملوك عصر تنشد 
يستسهل ازاؤون مطلع صاعد + شرهًا ولكنعا كذا من يصعد 
ويروق مخر النشئات نناظر + ما خاض يم اليم وهو يهدد 
قل للثبه قد غويت فهائنا * بنظيره ان كنت من برشد 
لاندرك الايصار ثولا الثعين ها » جرم الهباء ولا يرأها ارمد 
هنا أسعه حت نجل معيه * حبابه ولما اليه تودد 
كات الملوك فمارء فرضوا! بان * بدعوا ببعض صفاتهى عدوا 
وزيا حلى السراب الماء عن »* يعد واظيا م اناه المورد 
نامن ثولى عرش عن صضالئه * ذوالعرش وهوبما حباك مؤيد 
شرفت تاج املك حين رضيته * وازداد وهوعليك فئرا يخلد 
جلت فرنسا العة كانت لها « اام عنك عبده الستعيد 
مازال مذعرق الورىاملاكهم » يأ الليالك من نجاها نيد 
اسل فق هناك غرطة اهلها * وبمزها الارضون طرا تعمد 
دم آذَا قدرا ورأيك ارشد »* وسابمًا فا وجدك اسعد 
وفى غضون ذلك شرعت ف تأليف كتاب الفارياق الذى ثثمر طبعه القوابا 
روفائل تلا الموما الله وبعد ان طبع منه عدة صعائف اقنضى لانجازه سيك 
ظرت مدة حت اذا قنطت اوكدت اقاط من ذلك وكانث نغسى 
قد ثاقت الى ققع لندرة وفقاءها سافرت على نكظ شعرفت حيكذ بالحواجا مخائيّل 
امخلع فقدكان قدم لمماطاة الصجارة وما أعبى منه كرمه وسعة اطلاعه فقا يرد 
ذكر شاعر الاويروى ءنه اوتكتة ادية ويسردها أقام فى لندرة عاما ويفا 
وسافر وهو يدرى جميع أحوالها وقد اهدانى نسطة منكتاب كلستان الذئتريجه 
اخوه من الفارسية الى العر يبد فلا تصدقته وتأملته حق الأكل ظهر لى أن خيره 
دون مخبره اذ لم اجد فيه من امعانى البكرة مأ وجب احتفال الهم به هذا الاحتفال 
العظم فانه عندهم عثر'لة مقامات المر برى عندثا غير ان عربرده فصبْصة فنا وايلته 
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حروف جديدة قاد 


كع 
المر: الثائية وجرى ذكر هذا الكتاب قات له لقد طالما معت بذكر كلستان غير 
انل اجده إسصق هذه الشهرة وقد حدئننى نفسى بان انشئ” كتابا على نسقه 
لكن التزام فيه الهرل قال فافعل فانشأت فى اليوم الشايل هذه المكاات الأية 
وما قرأتهسا عليه وقت الاجماع قال قد افرطت فبحاكاته وهو فوق ذلك وابى 
الا النتويه به هذا ونا كآن ياب الانشا» قد أريج على باندرة لكر قمقعة العواجل 
والموافل فيها يحي لاعوسكن أسعمها انام الآيل و اطراف التهار ان يجمع 
افكاره او بشكر معنى حسنا حو لى ان اثدت هناما حكتدبت محاكيا لصاحب 
كلستان 
حكابة 6 رأيث قوما ينساء 
جاره ومهطع كأنه بشن الغاره قلت الله ما لجقمت هذه ابلجاعة الا لامى عظيم 
ولاقصدت الامقصد خير عم ثم قلت لنشبى بعد استصواب حدمى 
* انهض الى المكرمات مستيقا * ولا يصدتك مائق عدهسا 3 
*« وانتجد عصبة سمت جهة * فاسع اليها ثم استفد متها *« 
خاريتهم وانا اظن اتى اكون اول الفائزين + ومقدام البارزين * فلا يلقت حاقة 
الرجال * وكانوا عابين حريّة وطويل وطوال * خرقت صفهم » وثرقت 
مصطةهم + واذا فى وسطهم ليب كنت اعرفه مذ عهد غير قريب * فاول 
ماوقع علهِ. الطرف + وانست منه الارفى * قلت له السلام عليك با خطيب 
با امام * فاجابني بديها وعليك السلام + 
9 حكاية 2# لتناكنت اطوف فىمدينة القاهرة * وانظر ما ذيبا من الحاسن 
الياهر: * واحدق فى وجوه الشوافن + الرواءن * اذ فحت فى روشن قادة 
فأقت الأساء بالظرى وأبجال * والصبا-ة والدلال * فقلت منشدا + وانا 


ن حشدا ودرّاا-جون حفدا كن بين ضاغط 


على غير هدى * 
3 بالله وق مقرم دئف »م كد أسلتة الى اليل عينه 3 
+ تصدق بالوصال علك ان * تشفيه حشاه ققد دنا حياء 5 


ثم غشى على" من شدة الأوعة » ثم افقت طيعا ولم ابرح اسير الهوى وطوعد + 
ونادبتها 


ود » 
وناديها بلسان مبين » ألا اتى اليك من التائنين الماشتين الخاضعين * فقالت 
وانى لك لمن السافقين الصافْعَين الصافمين * 
#حكاية # كنت امثبى فى اسواق الاسكدرية + وعرضى لالسنة الناظرين الى 
كالدرية » اذكنت لابسا فملا بالية وثويا صفينا » وقد أتحلحزاتى فكان 
يكنس البلد طربقا فطريعًا « فصادفت عوزا الحظنى فقلت علام القوم 
دضحكون » ووم #مكون + قمالت وقدقهتهت + وعن اليابها التوجة 
جلقت + من مكنسنك هذه المرير * وطورك الذىلم برله ذلير * فقات 
* 0 هن أحب المعروف فيكرم الضيف ياناسه وابلاغ سوله #0 
* ليس ببجى قرى ولا بذل مال * متتهى هأ يؤم فى تأهيله 3 
الت أما انشت اننقول لك اهلا وسهلا « نت لدنا مؤهلوسهل والا فلا * 
ثم هروات عت وعن عبن اختفت + فالبمتها اللمزة الى بها الهدزت + 
9 حكاية # قصدث ارشيد + لمافبامن الحظ السّد * والحدائق الناضرة * 
والمسارح السارة فلا دخنتها لاح لمي غلام كالتمر * ييل المور بالطور * 
فآ لت بنضرنه * ويبت من عدم شهرنه * هانشدت بسمع مزه 
0 لبعض الناس قملدون مأاسم * ويمضهم له أسم دون قمل | * 
واردت ان افد ممه الكلام * فاستدالت منه على الجام + قال لى بأكسة 
فصن + وعرارة “#دة * أانت جنب هذ خروجك من الببت أو فى الخال 
+2 ان كان يكنك اصطنا عاجلا * فافمل ولا تسأل عن الاسباب ‏ # 
فلرمسااخرت مصررا وما * قدمت غير مسآءة الاتصحاب 0 * 
فدلنى عليه فاذا ابوه قم فيه فنوء عنده بى * واثنى على ادبى * فلا خرجت 
من ذلك التمم + كتروج آدم من الجنة وهو ملم + بش بي الرجل واديتى دك 
الليلها الى طعامه + قلببت دعوته واجزات له الشذ حك على اثعامه * وسرت اليه 
وفى انسال وقوب + ولاضرائى رقوب * قلاحظيت بائبه وحصلت 


نا لبيك 
قى مله وضع الخوان + وهو عيد عن الطعام بالوأن + واكلنا وشربنا * ولعبنا 
وطربنا + 
9 حكاية 4 ها زلت مذ عرفت حلو الاستزاط * ومى السراط * انشوف 
إلى رؤية دمياط + لما يلغتى عدها من حكترة #عكها وأطيارها + ورخص 
اسعارها + وكأن بى هم الى اكل الميك شديد * وقرم الى العصفور عا عايه 
من مزيد * وقد قأل فى الاول * من أجاد القول جدا وهزل * 
هاان ندمت على شراء الموت فى « وقت وان افرغت فيه الكيسا ‏ * 
أنكنت انفق فيه فلسا واحدا * ألتاه فيه قد اسمحال فلوسا * 
في اكد ابلخ ساحلها » حي رأيت صيادا قد الى شكته ف العر وهو مبنس 
ولها * وقى طلعته معة الضعر فتقدمت اليه * وسلت عليه » فتات اجذب 
الشبكة باسم الله على يخ » وان كنت اعهدء هرداءا من نون + ذان اشئلك 
على حيتان صغيرة اديت اليك ثيتها موفورة * وان حوت الكبيرة * كان لى 
أن انالمنها مانا حصء” وفيرة + فرضى بذلك + وقأل حب الله الوالى المالك + 
فلا اخرجها اذا بها قد استوعيت من كار السءك * مالم يكن عهد مذ درج 
وسلك + لاد على منه محخصة + وقد اجرضه من الشمرط غصه + تاوقدت 
جشيه نار + وبعثث الى السوق من اشترى لى خبر"! وعتارا + وعلها وابزارا * 
وما زلت اشوى وألتقم التفافا * واشرب اشتفافا * حت ميت بالهيضة 
والحير » واسهحال على" التقدم والتأخر فى المآبٍ والمصير * 
حكاية # - وجدثت فى صدرى ضبمكا من مجالة الرجال + 
ومطارحتهم المديث والامثال * وقدجبل الانسان على حي التبدل * 
والهول واتتتل + فيسأم النعيم اذا طال + ويرى ف الثابرة الثبور والويال * 
وفى الادمان الدمن والويال * شحريت مجالسة الصبيان + والكوض معهم 
فى صار وحكان + فر أكد اخرج من غرفق حى رأيت زمرة منهم يلعبون 
بالقئال والاوناد * وفضصون ضع الناس فى يوم الجراد * فتوهمت أن بى 
صما او لها آذلم أسعمهم على قربهم من الغرفة ولو اتى “متهم لعظم على 
لغطهى على ظذه الصفة فدعوت احدهم كشد الى حغزا + وكلنى ركرا * فسكن. 


روى 


لكلاف 

روعي عند مماع ثنمته الرخيةُ وابفتت ان حاسة معى بقيت فى عليه مدت 
الله تعالى على لعلذه بى * وزاد فى عثمرة الاولاد اربى » انتنهى * 

ثم ورد الى كتاب من التواجا روفائيل كلا يؤذن بم حروف للغارياق 
فسافرت الى باريس وما علت أن طبعه لايتم فى مدة قصيةٍ رجمت الى لندرة 
وكات صحف الطيع ترسل الى" هنا لاصددي | ثم اعيدها وهكذا نر الكتاب ثم 
لما ذتح معرض الحف ف باريس وذلك فى 19 انار سنة 1800 سافرت أيضا 
لاشاهده ودو بناء جليل من جرلكنه ليس فى كبر معرض محف لندرة ول يكن 
وى بضائع متنوعة ما حوى ذاك الا ان من حذق الغرئسيس الهم بنضدون 
الامتعة ينوع تيدو به لاعين رائمة قائقة وفضلا عن ذلك مَانَ الناس 3 
مهم فى تلك السنة انقاء مضار المرب وغوائلها وكأن الذن عرضوا بضائعهم 
فيه شمسة وعثس بن الفاءهم عششرة آلافى من الغرباء وقد رأيت فيه حلى 
االلكة زوجة املك وهى مما بفوق الوصف ثم عدت الى ندرة ثم سافرت بعدها 
عمرتين الى باريس ثم عدت وكانت عودقى هذه العمة للمشرين عرة من زبارق 
لندرة وحيث وجدت نفسى هذه المرة قارا فيها وجب على ان اصف ما ذيهسا 
مما يحمد ويذم وصفا تاما وافيا واتمالم اطل الكلام قى وصف باريس لا تقدم 
آنا من نالشيم رفاعه يك الف رحا فيها ولان البلذة معروفة عند سكان اليلاد 
الششرقية أكثر من لندرة ويحب قبل الثمروع فى الوصف ان تمل ان ما قينه من 
الأحكول والثمروب ق باريس فرنك ف لندرة شلين اليا وان نفقة الس 
من لندرة الى باريس فى لمحل الثشانى من الرتل لا تزيد على احد وعشمرين شلينا 
سواء حكان على طريق هافر اوديان أو بولون اوكالى وذلك فى ظرى نجس 
عثمرة ساعة بعضها فى سكه” الحديد وبمضها ف البواخر وهنه الباخرة الى 
تجرى ما بين سواحل انكلتزة وفرنسا ليست كتلك التى نجرى فى بحر الروم فانها 
قنرة وقل أن تجد فيها فراشا للنوم فان قصر امسافة بين الارضين قصمرها 
على ان تكون للعجارة أولى من أن تكون للركاب وأقصس المسافات هى أل يسافر 
فيها من دوفى الى كالى والاوفق لمن تجهل احوال لندرة اذا سافر من باريس 
ان جل قدومه اليها فى النهار لاله يصعب عليه فى الآيل وجدان تحكل ببيت 
فيه لا ان الموانيت والمبايت كلها تتفل فى الساعة الثامنة ليلا قاما فى بأريس 

22م١‎ 


لكا 
فلا يعدم آن تصادف مييتانى اى وقت واى مترال شاء 


د الكلام على لندن اواندرة » 


كان عدد اهل لتدن فى سند 12-١‏ عتخرؤة؟1 

وق الما ماخر وعارا 

وق اما تاكارك 

وق اما --٠رهككر؟ )١(‏ 


قال بعض اولي ان دورتها سبعة وجسون هيلا ونصف هيل وذلك عبارة 
عن سف رحو ثئلاثة ابام اذاكان بسافر فى كل بوم قدر عشسرين ميلا وتفصيلها 
من شسويك الى كنتش تون اشاعشس_ميلا ومن كتتش تون الى ملول سبعة 
عشس ميلا ونصف ومن ملول الى شسويك ثمانية وعشسرون ميلا *وقال آخران 
لندن امح مدن العالم هواء والدليل على ذلك ما ذكر فى احصائّات اموت من 
أنه هوت فيها من كل الف خهسة وعششرون وفى غيرها يموت من الالف م نثلائين 
الى اربعين * وقال آخران لندن اغنى مدن العالم واكيرها زعم بعض انهاكانت 
مدينة من قيل اليلاد بالف ومائة وسبع سين وقبل تأسبس رومية بثلامائة 
واريع ونجسين سئة وانها كانت مقرا لاطر يوطت وللوكهم قبل اليلاد ياربع 
ونهسين سنة وفى سنة 31 بعد اليلاد كان الرومائيون #سعوقها لنديئيوم وهو 
اسم لمر التجار فى ذلك العصس ولسوق المماملات والبايعات وزجم بعض انها 
مشتقه من لود أسم ملك قديم فى بريتايا والادحم انها مشتقة من لين دين اى 
بلد على بحيرة وزع آخرانها كانت سعمى فى الزمن القديم لندليورغ كا يقال 
الآن لقاعدة سكوتلائد ايد بورغ ٠‏ وقان آخرموقع لتدن على ذور التهس على يعد 
مو نجسين ميلا من ذوهته وقد صدق مأ وصقها به ساى بقوله ليست لندن 
مديئة واحدة وأعًا هى أقليم مغثى بالبناء وفى سنة 9غه1 أزم لاهلها من الدقرق 
٠٠٠‏ را كوارئر( نوع من الكيل ) ومن الفنم «٠عرء٠را‏ ومن الثيران 
٠٠د‏ »؟ ومن الول 28٠٠٠‏ ومن النازير 0٠.ره؟‏ وف احد اسواقها 
)١(‏ وبلغ عدد سكن لندرة فىعنة “هما 0٠ر١‏ لار" ويساحة الدينة 
ويجارتها وجميع متعلقاتها زادت أيضا بنسبة ذلك النهى 


شاه » 
ع « ليدن هل » بيع فىسنة واحدة من الطيور ٠٠٠ر4؟ءرك‏ ومن امك 
المعى: معوناء -. *ر؟ وهذا القدر من الأكول غسل من الشعروب عدار 
ره 7 عن الرر كل كالن جلا” تكو خمس زجاجات من زجاج اكمس 
المعناد ومقدار ٠٠ر١٠‏ ٠ر؟‏ من الارواح وعقدار ١٠٠رهة‏ قصرة من الركل 
قصبة و عرفهم تمع متهن كالسا وقها --نر؟1 بشرة للاحتلاب و200ر0ة؟ 
قنديل يشعل بالغاز ينقد منها فى كل اربع وعشرين ساعة -٠2ر١٠ءر١‏ قدم 
عكعب من الفاز ومّد الاهلين من الماء تجو ح#6رهمرءة كانا فى كل بوم 
وستعمل لاجل اصطلائهم ولوازم العامل احكثر من الف سغيئة لتقل القعم 
تعمل فى العام أكثر من 0٠٠ر٠ ٠٠‏ ر" طن وكثيرا ماروّى دخان التار متها 
عي بعد ؟© هيلا وفيها من الخياطين لاادر؟؟ ومن الاساكفة الاهرم؟ ومن 
االمياضات وصائمات براليط النساءاصكرٌ من ٠١‏ رء؛ ومن الخدمة 
١لاره”١‏ *وقال آخريوجد فى لندرة من اهل ارلائد أكثرما بوجد فى دبلين 
قاعدة بلادهم ومن اهل سكوتلائد أكثر مما يوجد فى ابدنبرغ ومن اليهود أكثر 
ممأ يوجد فى فنسطين ومن الرومائين ١٠٠ر١٠٠‏ وهو أكثر ما يوجدقى 
روءية ومن الجرمايين ١٠٠ر١6‏ ومن الفرقسيس ٠٠٠رء"‏ ومن الطليائيين 
وال بمض المؤلغين من الثرنسيس أن مدنة لندرة فى قول ايان 
عرسلان 5 جدا واشتقاقها من لذظة لون عع سفيلة وديئاس أى مديئة 
فكأنك قات مدنة السفن وذهب بعض الى ان اشتفاقها من لون اى غيضة 
ودن اى مدينة فحكأنك قلت مدينة فى غيضة قال اما موقعها فهو فى 
اقلم مدل سكس عدلى تسعة ومين الف ذراع من م مهر الهس وعلى 
ثلامائة وتسعة وسبعين الف ذراع من باريس وهى أحك ير مدن المالم اهلا 
رقعتها مائة الف ذراع مريع واهلها لر#اءر؟ مْبأ161ر1لاءرا ذكور 
والباق وهو 54 ٠ر11‏ اناث ٠‏ قلت وقد تقدم ما زا ن ‏ اليمةة 91 ونب ل 
قيس عليه سار الزئادات ويولد فييسا فى المام نحو ,٠٠*رهم‏ وجوت 
«٠ركلا‏ والنحصوب انه يولد فيهاف الاسبوع و الف وعاغائة نفس 
مهم 0 لننا اثاث ويموت فبها و ٠ر1‏ لس * وممن ولد ذيها 
م المشاهير ٠‏ اطون ويوى الشاعران واللورد يرون الكاتب الشاعر الاديب 


لكف 
ودفن فبيا عن الشعراء الكبار نمسة وعششرون قال وهى بحتوى على ٠١‏ ٠رهه؟‏ 
دار تغل فى العام تلعرءععره؟؟ رتك وعلى 00رها شارع ونقاق 
وريءة وقد انسعت من مده نجسين منة اكير من ضعفين ماصكانت فى 
السايق * وال مؤلف اله رالد كانت لندرةفى ستة 1891 تشئل على نصف ما 
تشهل عليه اليوم ( أى سنة ؟7 ) او آكثر فكان فنا من السكان مليون وثلاثة 
أرباع ومن الساحكن ١٠٠ر١‏ 5 اقتصار فيا عن التوع الاول ٠٠ر١‏ هرك 
ومن اثانى ٠‏ ٠٠ر160”‏ »* وما ل آخر ويرد اليهسا ويصدرعنها من السفان 
الجارية حو ٠١‏ ٠ره‏ سفينة واربسة آلا الحرى مسؤدمة لثالية آلا ذوق 
واربعة آلا صانع ورأس الما الذى اخرج فى عل الاقندة واليجارى وغير ذلك 
مايختص بالناز بل ستة وسبعين مليونا وثلاءانة ونهسين الفا من الفرنك 
والصروق على التثوير فى العام يبا سنة عش مليونا وفى لندن ثما: مواقف 
لسكة المديد وست غياض وثلاثمائة واربمون مسكنيسة ومسبدا للمتأحسلة ورا 
كان المعيد داخل الكنيسة و ثلاثائة .بون معبدا للمتفرعة وثلاائة واربدون 
عكاتبا للنعليم واربعة عثمر معنا مان دو اون للشمرطة و 2؟ ملهى اى أثياطرا 
و 0ه سوقا لييع الأكولات من العم والسباج والبقول ونحوها ووق القم 
ذهاكلف 0٠..ر‏ :6 ليرة وعدد ها يذ فى العام من البئر أطمام اهلها 
٠٠ر60‏ راس ومن الغنم ٠٠‏ ٠ركلالاومن‏ الكرفان الصغار ٠‏ ٠ر٠0؟‏ ومن 
الميول قدرها ومن الخنازير ٠‏ ٠٠ر٠9؟‏ بلع وزنها فىاعجلة ثلاثاثة وثلاثة وسبعين 
مليونا ومامّنين وعائية آلاى رطل من ارطالهم ورطللدرة قدر رطلتونس وهو 
عيارة عن سث عشمرة اوقية ومُنه كمْنه فاذا قومكل رطل بنصف شلين فى اجهال 
بعضه ببعض يلم تمنها ماثة وسبعين مليونا وسبممائة الف ونجسة وتحسين الف 
فرئك نحص كل انسان على حدته 141 رطلا وهو اكير مما بخص كل واحد فى 
باريس بضعف هثله والمدسروف من اليك ١؟1‏ الف طن ومن الزيدة أو النعن 
٠ن ١‏ اطن ومن الجين» ٠٠‏ رومن القهم +" مليونا من الكوارترومن الف ثلائة 
ملايينطن ومن اللين 4٠‏ مليون زجاجة ومن الجر 50 الف برميل والبرميل عبارة 
عن ستتة اطنان ومن الارواح ١م‏ مليون ليتر ومن المزر والجعة عليونا يرميل * قات 
وفيهالاههر؛ سانة باعفيها المزر وسائراتواع الثمراب قال وفها٠٠هرة1‏ اسكاقف 
و5 


يل كن 

و00هرؤا خياط و١٠كر"1‏ جار و #خره بناء و*؟كر؟, صائما فى الرصاص 
وقاءرة ملقاطا و ١لاكر؟‏ صائعا للرائيط و٠غار؟‏ الساعات و١ناره‏ 
فى الخشب و 215ر1 بائع ادوية و50ار؟ صائما لليراميل و١ءلار؟‏ طاباع 
و١٠ءرا‏ صناع لمحلات المراكب و١٠٠ر؟‏ حلاق و 11٠١‏ عن صناع الحاواء 

وا ء#رء جزارا و ٠5هرا‏ ناجرا فى الجين و١خهرا‏ فى السمك و ١014ر١ا‏ 
فالتيغ وعلاار؟ تاجرا فى العواجل والعلات و ١ككره‏ و١٠ذارة‏ تاجرا فى 
الشمع واسكر والصابون وتحوها و١٠كرء‏ إزاا و٠هئر١٠‏ بائما للب 
و١اهر؟‏ الجواهر و٠٠خرلاسائق‏ عاجللا وحافلة و 42ل باخرة نجرى فى ذه 
الهس يا يجخرى الموافل فى طرق الدينة وذلك ما بين رثعند وكرافند وما 
حولها واشهر المواضع فيها التبيعة العروفة بلسم ترافاكر ( محرفة عن 
درف الغرب ) فيها عود فلسون مينيا من المرمى ارتفاعه 1093 قدما وفوق 
العمود مثاله وعلى جانى الساحة عينان نضاختان قبالتهما صورة املك شارلس 
الاول من تاس * قلت قال بءض ان عمود فلسون هو منجر جلب من يورئلائد 
وكأن نصيه فى ستة كلا وعليه شرف من نخاس صنعت من مدقع اخذ من 
الفرفيس وللحزى الدولة واهل البلاد بق غير مغ وقد بلغت ننه نرم 
ليرة ومن تبرع فى العطا م لانشايه قيدس اروس فاله اعطى حجوائة ليرة وهو 
أكثر ما تبرع فيه لهذا الانشآء وعنده عثان كرلوس اوشاواس الاول صنع 
فى سنة 178 اه + واعلٍ أن نلسون المذكور هو الدىظفر مركب الفرسس 
الت سار فيهسا ثايوليون وجنده الى صر فاحرقه ا عند ابى قير وذلك فى 
ستة 1115 واتلف ايضا بوارج فرنسا واميائيا فى الخرب المروفة يتراذلكر 
1806 وكانت سفن الانكليرا 4؟ سفيئة وسفن 
الدولتين المذحكورتين 2" وبومئذ قتل وهو عند الانكلير' معظم الذكر 
لا يزالون يلون مساعيه المرية هم بمساى دوك ويلتكطون البرية 
وكآن مولده فى سنة 1908 * وف متجم الاوقات أن تدمرة الانككير' فى اارب 
المذكورة هى اعظم ندمرة حازوها وكان للغرنسيس عن اليو ارج 1 وللاسبائيول 
٠‏ وللاتكير' /؟ و بعد قال شديد اسر أميرال الفرنسس وغيره وتلف 
لهم 15 سفينة غير أن الاميرال نلسون لاتى مده يومئذ ققام مقامه ولكن وود 


عند رأس فتستير وذلك فى 


تاكن 

وكان اسم سفيته فحبكطورى اى نصمرة وآخر اشارة صدرت من نلسون قبل 
الشسروع فى القتال قوله ان اتكليرة نتوقع من كل انسان أن بقذى الواجب 
عله وكان ذلك فى ١؟‏ من تش سين الاول سنة 18-0 قلت وهذا عندهم من 
الكلام الب ولذلك كتيت هذه ابخجلا على المود الذى تقدم ذكره وفى كاب 
آخر يسعى تمليقات وس_ائل ان بعص خدم نلسون وكان به غفلةا قال كان 
سيدى اذا باشر المرب يلس احسن لباسه التصى فكدت اتهساء عن ذلا 
فيتول لى مه فأنى اقضى المرب بانخر لباس لى فاقول له بل الاولى أن تأيه بعد 
ان تفرغ من الخرب قال واو ا ى كنت حاضرا نوم تافلكر لما اصابه هأ اصابه 
ذلك اللباس الذى ترداء اء الى المؤلف الاول وفيها ايض ا عود آخر يق تذكرة 
اللحريق الذى وقع فى لندرة سة 1737 بافث تفده ٠٠لار1‏ ليرة وارتفاعه 
هاا قدم وقدمان وهواجوف يشكل على 40" درجة وارنفاع شرقته 42 قدما 
واخرئصي فىستة +180 عليه عثال ابن الملك جوري الثالث ارتفاعه 4؟١‏ 
قدما وعلو التثال 15 قدما قال واعظم كنيسة للبروتس"انت كنسة عار بولس 
فى الديئة اللذحكورة بيت على هندسة كنسة مار بطرس يرومية ابتدئ 
تاها فى ستة 1331 ونح فى تمس وثلاثين سنة و باغ ججلة ما انفق عليها 
لتر نورلا؟ ذرنك جع ذلك من طسق جعل على العم وطولها مجسهائة قدم 
وارتفاعها ار؛عمائة واربع اقدام ووسءها "٠‏ فدانا اتهى قات وسيأق 
ذصكر لهذه الكدسة ٠‏ ثم ان هذه المدينة شطران يخرقهما لير التهس 
أحدهما لدس ذيه شى” بسر الناغار فاه عبارة عن ديار وطرق وحوانيت والثاق 
وهو الذى تقم ذيه الاشراى و الاعيان !شل على اشياء كثيرة يدي “هر ذكرها 
بك ان شاء ليله وهذا الزهر ميوعلية عد جسور 9 احدها © وعواول ما يراه 
القادم الى لندرة الجس الذى يقال له جسر لندن طوله 528 قدما وهو ميق 
من عر صلب واشمل على هس قناطر علو كل دنها 8؟ قدما بدئ به 
سنة هكها وشحيقى سنة 1881 وأنفق فيه تحو مليوق لير: عليه قوائيس 
النذوير صنعت من مدفع اخذ فى حرب اسيايا ولا يزال مزدسجا اناس والييل 
والمواذل والعواجل <تى أن من يشاء أن يمر فيه من جهة الى اخرى عرض 
انفسه الغطر فيلزمه أن سير على سعت واحد ومن ير ازدمام الئاس عنده 


ول 


#1 
وم يك نقد الف احوال البلد يظن أن الناس متأهرون للشروج إلى الحرب والقتال 
أذ ير عليه فى حكل دقيقة نحو عثمرين عركيا ما بن عاجلة وحافلة وعِلهد 
وما اشيد ذلك وعنده عود شاهق من جر وثال لأميك وليم الرابع من رخام 
قأل بعضهم يرد فى كل بوم الى الست ستون الغا من عر اكب البر على اختلاف 
انواعها فى نحو نهسين شارعا منها انا عشر الف مركب هر على حامر لتدن 
فى ظرف اربع وعشسين ساعة اذا حسبت رجوعها عليه كأن لكل ساعة 
الف مركب # الثاتى ‏ الس المسعى صوث ورك طوله 8١لا‏ اقدام وله ثلاث 
قناطر هن حديك بدئ به سنة 1816 وشح فى سسلة 1816 ويلغت نففته 
.در ليرة +3 الثالث # الجسسر الى بلك فرير بدئ به فى ستة 1750 وقتح 
فى سنة “لازا وهو !شل هلى تسع قناطر طوله 156 قدا ويلات مصاريفه 
كدرىه١‏ ليرة 8 ترابع » جسمر وادارلو وهو أعظام جس فى المكونة بد 
بدمئة الها وتم سنة 1817 ويلفت مصاريفه أكرٌ من مليون لير ماعدا 
القرض الذى اخذ من الدولة وقدره ستون الف ليرة وهو يديع الصنعة 
كله من حجر امرمى يشتل على تسع قناطر سعة حكل منها ١؟1‏ قديا 
وارثفاءها خمس وثلاثون وطول الجسر ١٠8؟1‏ قدما وقد جعل على كلمار به بنى 
لخاء الجبوع من ذلك فى ستة واحدة الاكرء ليرة وعده بعضهم من عائب 
الدئيا + قات وحكانت واقعة واطرلو الثهورة فى ستة ما قأل بض 
ااؤلفين زحف تابوليون على الانكلير' ومعه من الجيش ا<د وسبءون الفا وكان 
برجو ان يفشلهم يكثرة العدد أذ لم تكن عساكرهم تيف على غائية ومين 
الغا لكبهم صابرو ا ودافعوا عساكره من الساعة التاسعة صياحا الى السابمة 
ليلا فلا رأى منهم الجلادة والثبات ابتدأت عساكره ان تتا ثم اتصل بالانكلين 
بولو ومعه نجسة .عثس الفا وحيّثذ اعى دوك ويلتكنطون بالاطلاق علبي 
فاحتدمت نار القتالى ببنهم أى احتدام فقتل من الانكلير" مأئة وعشرون ضابطا 
والف وسقائة واحد ونحسون تفرا وجرح 596 ضابطا وخمسة آلا 
وارثمائة وستة ونجسون نفر! والكن قتلى الفرفسيس كانوا أكثرٌ و بومئذ اتعلر 
نايوليون إلى الرجوع الى باريس لند جشا آخر ف يوافقه اهل الشورى لانه 
كان قد تلف معه اربعة جبوش من قبل قاشطر الى ان يخام نفسه على ما ذكر 


: #1 

سابما 3# الخاسى > الس الحديد الممعى بامعلق لاله شير ميق على قناطر 
له ثلاث قات واسعأت جدا وهو اعلى جمس ف الديا من هذا الطرز يدئ" 
نه ستة 1814 وتسنة 1811 زنة مأ فبه منالمديد ١8‏ ره ااتان 9 السادس # 
جسسر و "لياسر بدى ابه سلة 168 وتم فى سنة هلا طوله «؟كرا قدما 
وعرضه 4؛ وله ٠5‏ قتطرة ويلغت نفتنه 0٠.مرهه"‏ ولاشرع فى 
ينا حسيه المهندسون من احسن جسور الدئيا 9 السابع # جمس قكسهال 
صنع من حديد صب بدى به فى ستة 1411 وقح فى سنة 1811 طوله 18/ قدما 
وهو شل على آسع قناطر # الثامن # جسمر همر>عيث طاوله مائة والثقان 
وثانون قدما وغير ذلك مما ذكره يطول * ومن اعب ما بن على هذا الهر 
والاحرى حت المجاز المعروى تيمس تل وهو موضع انث تحت الماءطاوله 
."را قدم ارتؤى انشاق فيسنة ه؟ها ثم اغل قلطمو الياء عليدثم استؤن ف العمل 
فيه ونم سنة 1840 بغت فته ٠٠‏ ٠ر514‏ ليرة وججلة مأ يؤخذ له من المتترجين 
عليه فى كل سنة نحو نجس آلافى لبرة وينزال اليه فى تو مائة درجة من الخديد 
ويدفع على ذلك ين واحد انثأنه جماعة تمرق مجماعة الطثل وممتى الطئل 
القبو او السرب او النغق ويقال ان نقرذراع واحد منه فى بءض المواضع 
انفق فيه الف وعانًّا ليرة وبعضه 1١‏ ليرة والفائدة من انشاله مرور الناس فيه 
من جهسة لندرة الاولى الى جعةها الاخرى فهو منرلة الجدس الا انى ذهيت 
اليه غير مرة ف ار فيه الا المتغرجين وقيل ان الغرض منه ذكر شرف للدولة 
وترى البواخر تجرى مصدرة وصاعدة فى هذا النهر مشعونة بازيبال والنساء 
يا تجرى امو اذل والءواجل فى الطرق وحين مر نحت القناطر جيل قصب المديد 
الي هى مداختها ليكنها الدخول فاذا جاوزتها امادئها كأنها قطمة وأحدة 
وعدة امراك المنسوية الى هذا النهر بلغت فى سند ٠0:186لار؟‏ وعدة البواخر 
وام إسضلم ذيها 0٠ءره"‏ نفس من الربال والغلان وفىسنة 48 ورد 
إلى عرساء 146ر؟ة سفية ورد من الكس علبها الى الكيرك لالاءر19ارا 
لبرات وكانت قعة ألخارج منه ٠٠ر١١‏ ليرة وعدة الأراحكب الى تسير فى 
2 بيرة وصغيرة حو سبع ة آلاى وعدة الصنف المعى هكنى كرج 

«ه"ارة وهل الصكبيرة وهى العروقة باسم ايوس ترى امعاء الخارات 


والاماكن 


ٍ لقف 
والاماكن ال تسير اليها ولا بد أن يكون مكتويا عليها أسم البنك انها كلها 
غر به ألا ما قل وكل متها يسع اثنى عشس شخصا بداخلها وتسعة يخارجها 
ومن هذه الأواذل محو سّائة سافلها أشرّتها جعية واحنة مع لوازمهسا 
من الخيل والعدد بارئعمائة الل ليرة فتكون كل وأحدة متها بصو #بعبائة ليرة 
وهى بالنسبة الى حواقل باررس معثة من وجوه 9 احدها # انه لبس فىداخلها 
شى" يقسك به الانسان قأول مأ يدخاها هم رسائقها فى السيرفيرّتم الداخل 
ينه ويسرة وريما وقع على بعض الجلوس وكثيرا ما ايمل البواب الى اطباق 
الباب على د الداخل, وكثيرا ما وردت شكاوى الركاب فى هذه إلى القضاة هم 
من دصل ارشا ومنهم من خاب # الثانى# انه اذا كان بين الستة رجلان معيئان 
ضاق الموضع بالباق أذ لا يكاد يسع هذا العدد الا بالاز والتضام وقد وقع 
غير مرة نزاع افضى الى الشمرع عأ بين هؤلاء السواق وبين الربال العسان 
فان السائق يأبى ان بأذن تاحعينفى ان يتبوأ موضمين ويدف عليهها اجرة واحد 
هاما فى باريس فبين كل قاعدين فاصل من قيب تحاس فالقاعد فيها متعدا 
لابكاد يوس جاره وكأتما هو تاعد على كررى بداره 1 الثالث # اله قد ينذق 
ان يكون اليوم باردا ونتدر احد الجلوس الى قفتم احدى الطيمّان من دون ان 
يسأل جاره هل يستطيب ذلك أو لا فا كل واحد من الناس عوما ومن الانكلير' 
خصوصا يرى أن فى صلاح نفسه صلاح غيره # الرابع أن الداخلين 
لا يدفءون الجمل عند الدخول بعل فى باريس بل عند الخروج فيدفع الخارج 
الاجرة الى السائق ويذهب فى خلال ذلك الوقت عيثًا ما بين تصريف الدراهم 
والثال والتيل والبواب هنا ادا معرض رأسه للمطر والثعس اذ لا جنةتقيه 
يلاف البواب فى بارس ولبوابى حواقل بارس شريط من قصب على أطواق 
ملابسهم وصقءة على صدوره, تؤذن مهم ومى وجد احدعم موضعا 
خارما عند يأب الخاذلة عد فيه وافاض فى الحديثُ مع جاره وعد نفسه من جل 
ارصكاب بلا محاشاة وهناك فرقأن آخران بون دوافل لندرة وياريس وهو أن 
-وافل بارس انس لها مماعد على تأهرها فكل رحكابها يتعدون 
فى داخلها لهذا صكانت اطول وأوسع من حواقل لندرة وهى اشق 
على الليل غير ان الفرنسيس اما كان دأيهم وولعهم النبديل والتغيير صساروا 
لسك 


قاف 
الآن يصتعون حوإفلهم وال الانكلير' فى الصغر وفى جمل متاعد لها 
على ظهرها وسواق العواجل فى لندرة ذووا شطط وجفاء فالهم بتقفاضون 
الغرياء احكر من المرسوم عليهم هن الميرى وحيث انهم يلون ان اصفر 
القضاا لا تفصل الا محضمرة التامنى بعد قال وقيل وانه لس حكل احد 
بروم التشمرف مجلس الاحكام فلا يألون جهدا فى غين ارامكب واخذ 
شئ' منه زائد على المرنب ومن لؤمهم أدِضا انهم قلا يلوهون الماشين فى الطريق 
قيل أن لدركوهم واذا تكلفوا ذلك بهوهم بتوع من الشتم أما فى باريس فان 
للسواقين شا فىكل خط حي حصل بين أحدهم وبين الستأجر نزاع فصله 
الشم وم دخات العاجلة اعطاك السائق ورقة مطبوعة فيها عدد عأجلته 
لنهديك الى معرفته عند الاقتضاء والجمل على المذمار فى باريس بعيدا كان أو 
قرببا هو شلين ولافرق فيعدد اركاب فاما لندرة فعلى كل ميل نصف شلين اذا 
كان راكب واحد ولكن اذا كانت امسافة مثلا ميلين وادعى السائق انها ثلائة 
لم بفصل بيتك وبباه غير البأس والبطش فان رآكه اضعف منه الزّمك ثلائة فاما 
اذا اكتريت بالساعة فسير ساعة فى تندرة جعله شليئان وق باريس فرتكان غير أنه 
بوجد فى هذه عواجل مفتوحة تثبه عواجل الامراء والكيراء ورها جرهسا 
حصائان وى لندرة لا وجود لها ومن الغريب ان الموافل الت جملها فى لندرة 
اغلى تكون ابدا مشهونة ,أرصكاب والرخيصة يعرض عنها * وعن يعضهم 
أن هذه العو اجل الكبيرة هى من مختّعات الفرئسس ف زمن فرنسوا الاول 
ولكن لم يكن «نها حيزتذ الا اثثتان وفى ستة 100٠‏ كأن .نها ثلائة وواحدة 
لهنزى الرابع وذكن من غير سيور ولم نتن الا فى عهد يوحنا دولافال فاله لمفظم 
جثنه لم يكن بقدر أن بسافر الا بها وكانت «لموك فرنسا من قبل ذلك تسافر على 
الخيل والملكات فى محفات واللواتين يركين وراء الامرآء واول عاجلة رقيت 
فى انكلرة كانت فى من الملكة مارى وذلك سنة 1968 وفيه نظر* وف لندرة نسم 
ججعيات لامداد سكانها وما يليها بالآء نقذ منه فى كل يوم ستد واربعون 
مليونكالن منها عشمرون مليونا من ذه رالتامس وسّة وعثمرون مليونامن التهر ا_لديد 
ومن موارد أخرى وهذا النافد مواز لتهرعرضه تسع اقدام وعقه ثلاث وجريه 
فىكل ساعة قدر ميلين ومشروب السكان كله من الهر الجديد ومن نهر آخن 
يسع 


لقف 
يمعى « لى لا » م نهر النامس وداول لير الذى حفر حديثا انيه وكانون ميلا 
وقدتم حفر فىسنة ١76-‏ واسم من نهره سرهف ميدلطون * قال 
وكان سير مراحكب البر فى انكليرة وطينًا جدا حىّ أن أحد ألؤّلفِينَ قال 
ان الحورى آدم عيىترهله كان يثى اممرع منها وكانتكثيرا ما تنشب فى الوحل 
وتقرقع وقالآخر لم تكن الخوافل من قبل سنة 8كها معرو فة عند الانكلير" 
قخدم اليهم فى التاريخ الذحكور رجل من فر نسا أسع+ شليير واستعيلها عندهم 
والاآن يوجد لها ججمية اإرادها نصف مليون ليرة فى العام ورأس مالها تحو 
لرءءءر" وعسدد الطوافل الى لها رخصة ٠٠‏ ٠ر"‏ وكل حافلة فى لددرة 
يلزم لها عشرة رؤوس من اليل وعلف الحصان يقوم فى الوم بحبو شليتين 
ويوجد ايضاق لندرة 1لا سجمية أضمان الخريق والغرق والميشة وغير ذلك 
وقل ان يوجد دار عظية او حانوت كير او شى آخر نفيس من دون ضمان 
وصورتها اذاف انسان على داره اوسفينته اوامتعته من النار او السرقة 
ذهب الىججمية منها والزم نفسه ان يدفع لهم فىالمائة سينا معلوهأ إلى اجلمسعى 
اذا هزك ماله غرمث الجعية قعزه ناما معان الميشة فهو ان الاثسان يلزم نفسه 
أن يدفع فى كلسنة شيئا حت اذا مات قامت ابخجمية مِوْنة عياله ولكل سن مباغ فان 
القوى المظنون تعميره يدفع اقل نما يدفع الطاعن فى السن وقبل تدوين امعه فى 
دفر الضعان يكششف الطريب عن يدنه لعل هسل فيه دآ:خق. أو لافان عل ان 
به عله" لم بقيل او يكلف دقع مبلغ وافرولليرى ايضا شئ ما تأخئه الجحسية 
اذ لا بيصم اتعقاد ججعية شرعية أو احداث شي" شر ف بلاد الانكلير' 
من دون غرم الخزنة وفى المحترفات احكييرة و الدار العظية يدون اصونة 
من حديد لصون الال واالى وحكواغد المسرى وغرها * وعن عض 
المؤلفين لم تعقد ججسرة ضبمان الخريق من قبل 170 سنه” فكان من يرز 
بالثار يجمع له مدد من الناس الى ان اعتدت الطجعية السماة اليد باليد فى مسنة 
57 ثم اقتدى بها بجعيتان اخريان فلا ان نجعت مساعجها نابعنهما على ذلك 
اخرى حت بلغت الآن فى الملكة 4لا ججعية وفى سنة 18٠‏ قومت الاملاك التى 
طعنث من خطر الخر؛ق ماثة واحد وثمانين مليون ليرة وفى سنئة 06 بلغت 
در ٠٠رلا؟4‏ وقد اطغؤوا فىسنة واحدة 99٠‏ حريئة وأنجوا ١‏ نفسا 


قاف 
وقى تتدرة حى محلا لاصيارفة ولكن لا ينبت أن تقهم من لفظة الصيرق هنا 
ها تؤهمه متوافى البلاد الشمرقية فظن أنه بصرف الليرة مثلا إشلينات ويأخذن 
عليها فلا او فلمين واغما الصراى هنا هومن تأنه الاغنياء والكبراء على 
أموالهم فيدقموتهما ويأخذون منه فلذتها فى العام وكل واحد من هؤلاء 
الصيارفة عئده عدة من ااحكتاب والمساب واللدمة تحرف عبارة عن 
دبوان يدخل فيه الناس افواما افواجا وف لندرة من الواضع النثأة للبر 
وفسل اكيرما يصءب عدء وير حده قال بءض المطرين على الانكلير' واظنه 
ام صون الاميريكانى المشهور ان الانكلير' أكثرٌ الخلق فعل خيرات واظن ذلك 
يصدق عليهم من دون مراء وها انا ابين لك بوجي" من القول عظم عاتفعله 
هذه الامة من البر والاحسان اذا معسه فاقض لنفسك ماتراء لق فقول ان 
في لندرة مستشفيات الججانين والجذى وناقصى الاعضاء والمرضى والجرى 
والسقط والصم والبكم والعبى وأنحناجين والاشقياء ولساترمن حلت به نكية 
وفدحته مصيبة وللجحرومين من الرزق وللعاجزين من الشيوخ وللاينام ولانفول 
وللغرقى والارامل ولارشاد الضالين وتحريرالرقيق والرفق بالحيوان ما عدا محال 
التعليم والعبادة ونش التوراة والانجيل وغير ذلك مما ملم هئات فى مستشق 
صانت برثولوى ١ه‏ فراشا وتوزع منه ادوية وغيرها على سبعين الف 
شخص فى حكل منة مهم اريعة آلافى يداخله وف غيرءستشق آخر ٠0م‏ 
فراشا وتوزع منه ادوية وغيرها قدرها بوزع من ذاك وفى مساشى صانت 
جورج 9107 فراشا ويوزع منه ادوية وغيرها على كثير من امرضى والزمنى 
ويوجد مثلها سنة اخرى لشفاء الامراض والجراح ولتزية التغول يربى فيه 
نحو ٠١‏ ولد وآخر لاجل تريية اولاد المساكر الحرية واولاد اهل سكوتلائد 
وآخرلتربية اولاد المساحكر البرية فيه الف ولد ومحال اخرى للاشام 
احكرٌ من ان تعد * هذا والعمعية الانسائية مساع جيدة لاستاقاذ الغرق 
انها نسضدم اناس لاستحراي الفارقين با لات مخصوصة وتبذل جهدها 
فى مداواتهم وشغائهم وتجود بالجوائز على حكل من بتقذ اخاه فى البشرية 
وكذلك بوجد بججصية لاغائة الذين يصابون بالنار وفى كريست هسبتال يربى 
أكث من الف ولد وق لكنلك فى الباق أه* قال صاحب الكتاب الذى منه نقلت 


ان 


ى لقف 
أن ججلةة المستشغيات والنشات الخيرية من عند لندرة وما يليها إلى حد كريتئش 
وهى على عشسرين دقيقة من لندرة لا تتقص عن اربعمائة واحد وتسعين محلا 


وتفصيلهاكا يأى 
ععلد 

مستشفيات عومية 1 
موزعات مخصوصة لادواء كالجدرى والل وحتوهما 6 
موزعات عومية ( وهى المواضع يسطى منها الدواء ) لك 
بجعيات ومنشآات للفظ اللياة والادب وحسن السيرة 1 
ججعيات لمع الجرائر و الشس 1 
جمعات لاغاثة الذين هم فى الضيق والفاةة على العموم 14 
ججعيات نظيرها على الخصوص 1 
ججعيات لمساعدة ذوى الكد والكدج 1 


ججديات للصم واليكم و 1 
مدارس ومستشفيات وال للصدقة على العاجزين من الهرم دل 
ججعيات خيرية تجرى ارزاقا عومية ما يعرف عند العامة بملوفة 11 


ديات خيرية خاصة بطيئمات من الناس خصوصة ثفدةه 
هس تشفيات للايتام ولفيرهم من الاولاد الخذولين نا 
محال للرزية و التعليم 1 
محال اخرى مثلها 3 
جمعيات للمدارسوالكتب الديفية ومساعدة الكنائسوعيادةالرضى 4٠‏ 
جمعيات للتوراة والاتجيل والمرس لين 6 


بلغ مصاريفها فى وجوه مساعييا المتذوعة فى كل سند “#لارءلالارا ربع ملا 
اكير من مليون من المتطوعين لفل الخير اه ويقال ايضا أن جللة مأ فرق 
على الفقرآء فى يلاد الانكلير" من سسنة 1811 الى سنة 1844 بلغ عائتى مليون 
لبرة وابراد الستشفيات الكبار من الوقفٍ وعدتها أريعة عشر بلع لامكر؟ 1١‏ 
ويقال ان فى ستشئى صان برثولوى يصرف فى كل سخة نحو ثلائمائة ليية 
عن خم تسق لأمرضى ونحو ٠٠ر5‏ رطل هن زيت المروع و 0٠؟‏ كالن 


4ه ٠‏ 
عن الارواح ُن الكالن ١1/‏ شليدًا و؟1 طنا من بزر ألكتان و١٠٠را‏ 
رطل من السنا و0ا؟ قنطارة من الحم و ٠0٠ره‏ ارد من البقت للربائط 
و٠0لارة؟‏ علد وطن ونصف من ارب و 60 رطلا من المشية فى حكدل 
أسبوع وق س على ذلك ومصروفى مستشى صكراعج فى السنة عثسرون 
الف ليرة وفى هذه السئة صرف على التعليم فى بريتانا #؟كراكه لير وعلى 
الملوم والقنون «دهر/ا ليرة ولا سنت الاتكلير' تحرير الرقق فى سنة +عه١ا‏ 
تطوعوا بعشرين مليون ليرة تعويضالموالهم وبلغ ما جع لهم فى لندرة فى عام 
واحد 4اكرء كرا وى سند هكها كان منهم فى المستشفيات #رده 
منهم حدهرة غلا امهاتهم فى الستشق وملاارة امهاتهم فى الممارم 
وجميع الجعيات 'تثال مددا من اللاحكة ومن زوجها وعلى قدر هذه اللجعيات 
المتوامائة على البر والاحسان فاذا رأيت الفغراء فى لندرة توهمت أن لبس احد 
فيها حمل الخير فالك ترى فسساء شين عبلى اليل حافيات باخلاق ثياب يظهس 
منها مواضع كثيرة من ابداثهن وكثير! ما تراهن ياتقطن الجذور من الطرق 
وتغابة ها برمى به من الطعام من الدبار ولا بباح للتمير هنا ان يتكغف واذا وجد 
احد الشسرطة اناا مادا كذء اخذء واودعه المعمن غير ان بعضهم لانتمرج 
من ذلك ليلا اذا عم ان الشرطى لن بصسء واحككيرٌ من يفل ذلك النساء 
وخصوصا نساء ارلائد فهن يجين مع المارين وب لحفن فى الطلب الحافى الغريم 
اذا لم تتل احداهن شاءًا من فرعها لعنته وانصرفت وكذلك لا باح لاحد 
أن يكسب مالا بغير الوجه الذى يؤهله الى ذلك فلا وغ مثلا لاحد ان 
يتعاطى الطب وهو جاهل به او صنعة من الصنائع من دون أن بأخذها 
عن آخر ويشهد له استاذه بته الذنها ولكن هم فى ذلك اقل ضبطا وتمرزا 
هن الفرسيس واحك ري عرضة للتدجيل والخرقة * وبق لى هنا ان اقول ان 
زى الاولاد الذين فى المدارس والستشفيات الخيرية بهذه المدينة من اابع ما يكون 
فان الاولاد الذين في يلوكوت سحكول اعنى مدرسة الرداء الكحلى وهى من 
اشهر المدارس بلإسون اردية من هذا اللون طوللة الى اوساط سوقهم 
ويحزمون بالجاد كالرهيان عندنا ولهم جوارب صغر ولا”زال رؤوسهم مكشوفة 

صيعًا وشستا ء مع افهم من ابناء الوسطفاين هم من اولاد مدارس باريس الذين : 
بلإسون 


وعم 1 

بلسون لباس طباط المسسكر فحسب كلا متهم ضابطا او ضويطا وال 
أن اللون الكملى فى بلاد الاتكلير' كان فى السايق خاصا ,لخدمة والصبيان ف 
يكن احد من الخاصة يستليقه لنفسه حي أستعللده ضباط المساكر الحرية 
أولا فصسار مهوبا فيه ثم استعملله الوكس وهم فرقة من الاشراف من اهل 
مجلس فصار الآن خاصا بالعظماء والتبلاء * وذكر مؤّلف احجدية الاوقات 
جباعة تعرق تحبعية الببل تال من هن هذه لبد ىننا وانكلزة جع 
الاموال لتاضد خبالية مل اى وج من البضت. كان وغير مرة تع فى العنت 
وسوء العاقبة وقد المكت باتكلرة فى هذه الايام فى رأس مال يلغ ثلامائة مليون 
ليرة اه * والحاصل ان فى لندرة ججعيات كثيرة لير والشس وكل ها بدارفييا 
من المصالم الجسوة والمساى الجليهة آنه يكون بواسطة جماعة لا بواسطة الدولة 
لاف مصالح باردسك سيت الاشارة اليه واقدم مجعية لأعمارة هى الطعية 
المماة ستيل بارد كأن انمقادها فى سنة 1296 واقدمهن فللساى الدينية 
ججعية اننشار المعارى السصية كان انمقّادها فى سنة 1148 وى الس وحدها 
احدى وتسعون للنة اى كوميانية لاصئافى الجارة والمبايعة منها انثا عثسة 
للنة تنعت بالهوثورابل أى الصكرمة * وف لندرة تحو سبعة 1 لافى شرملى 
وهم ينتاوبون عس المدياة ليلا ونهارا وفى كل طريق شمرطيان ءنمم فى كل 
حارق واحد وهم على ايد من التظافة والوضآءة ولا يكون مع الششرطى 
سلاج مخلاى شرطة باررس وامما يحكون ببده عصا فصي عليها صورة 
التاج فاذا عصاء احد من ذوى الشمرور القاها عليه اجايا للطاعة فلا يكن 
بمدها الخلاى و يحكون ممه فانوس «ضلع فاذا اراد ان يتعرق صا 
عن بعد اداره قوقع الور على وجهه حتى براه حك أنه يجنية ولا د 
أرطي بأن بتعاطى 0 فى حال عباشرته الخدمة خلافا لشرطة 
عرسيلية وغيرها 0 أن يلطأ من المطر او الث ولاان يرقم فوق رأسه تالهه 
تقيه نما اومن الثعس ومن هؤلاً. الشرطة من يتنا بزى العامة حق 
لا يحكون معروفا ونسعى الثقاف و يحب على كل نهم أن يتعهد أيواب 
الدبار وال و انيت يلا يح حل هى مخكمة القفل او لامكا رأى احدها غير 
مغل لبه هالكها عليه وان ينتظر الى اثوار النغاز فى المواضع اليذكورة و يليه 
على اطنا بها بعد قوات الوقت وانجنع من رر الياء ار وغيرها من 


لان 
الشباييك ويسم المرور فى ألطرق لأماشين وائرأكبين وان ذل جهده فى فض 
ابلجوع ومنع الخصام فى الطرق وق ازَالَة كل مأ حل بالخيا والادب ولبس له 
أن يدخل البيوت الا باستدعاء سكائها وقد يدخلها فى بعض الاحوال بام رئيس 
الديوان وذلك عند التفتدش على اشياء *4مة واذا طل منه احد أن يدله 
على طريق او دار لا يألو جهدا فىارشاده و يحب عليه أن بتعرفى اهل الشسرور 
والساوى ويراقييم ولاسيا اذا اجتعمنهم اثنان او ثلائة واذا اراد احد مثلا 
أن يشترى شيئا من حاتوت أو يستكرى عاجلة فامتتع هالك الثى' من بيه او 
كرا فإلشمرطى ان بازمه بذلك نفيا للجحابة و يجب حضور واحد او اكثر 
من الشسرطة فى ججيع النحال الت يكثر انتيابٍ الناس الها متما لما عبى أن بحدث 
من الجلبة والخصام اما فى باريس فان الشرطى ينوا موضما فى داخل امحل 
واما فى لندرة فانه يف خارا او ىدهلر' أنحل وربما دخل ايضا للتغرج كا عاد 
الناس ولكن حدهء فى ذلك معروفى عند امنتابين وجب على الشعرطى ايضا أن 
ونع الفترآء من التكغف فى الطرق او من الاضطباع امام الابواب وفى الاماكن 
المطروقة واذا وجد ولدا نائها عنمأواء ارشده فان لم يعر له مأوى آواء فديوان 
الشسرطة وحكتب أءعه وصفته فى صن الاخيار<ق يأنى من ينشده واذا 
بلغه احد الاهلين شحكوى عن لص او ذى عدوان تيع اللص والتمدى حق 
يلةفهها هاا وجد المذنب ساقه الى الدبوان برفق الا اذاكان شرسا فيئذ 
يستدى بشمرطى آخر لاعانته ويكون معد آلة يصوت يها لاحضار من استدعى 
به وعليه ايضا ان يرى الكلاب مقيدة ولا “ها فى زمن الصيف وان ونع الرعية 
من حمل الس لاح ظاهرا أو خفية ومن اذى الميوانات وحميلها ما لاتطيق 
وجب على كل منهم ان يكون معه كتاب فيه أ“مماء الطرق |اسلوكة والواضع 
الشهورة وحد اجر المواجل حت بفصل ما بين الغرمين وان يعرف قدر 
المسافة من طريق الى غيرها وفى صكل يوم صباما ينظر رئيس الشرطة فى 
ملبوس السضدمين فى هذا الديوان وفها يلزم ابقاوٌء نظيفا اذا رأى احدا 
مهم قد اهمل نظافة شء اوتصلهه غر.مه على ذلك وف يوم الاربماء 
يصكدون تفتيش عأم على اللابس ومرتب الشرطى فى لندرة هن ستة عشس 
شلينا فى الاسبوع الى خمسة وثلاثين واحكازمم يوت بدآء الصدر 
م 


» 
من طول الوقوى وهم انفع طائفة للدينة والناس * وى الجلة فان شرطة 
لندرة خير من شرطة باريس فان جل هؤلاء من الفلاخين وهم على غاية من 
الففظاظة والتكير ولا سيا الذين يلبسون بردطة نايوليون وى سنة هكها بلغ 
عدد الشمرظة فى أنكلي ووالس 7الار؟. أكزم ف اتكلرة ويلفت مصاريفهم 
784 ليرة منها ؟ كر 11 عرتب وظائق لهم و غ4لاركم لدواع اقتضتها 
الضرورة و بلغت مصاريفهم فى سئة 1ه ازءر4ة؟؛1 لكن عددهم زاد على 
ما تقدم وفى لندرة ثلاث فرق من المشاة وكتييتان من الفرسان وهؤلا » الفرسان 
أخبة من ججيع الملكة ذ فهم على غاية من الجال والاعتدال فاذا رأيت منهم نفرا 
حسبنه رئيس عسكر 00 أيل من جاد ايض وجزم طاوية تفوت ركهم 
9 نساء لادرة من السفلة بذهين مهم يجنا وقيها ١ ٠‏ موضع للاكل 
6 موضع للمّهوة و 18 ملهى وهو السعى عندهم بارا أعظيها اللهى 
و ا » بعال انه اكير ملهى فى الدئيا ومثله او اكير من ملهى 

عيلان فى ايطاليا عي « لاسكالا » كان يناه فى سنة عن رسم رجل من 
اليساث ثم غير بعض التغيير فى سئة 1218 واكرى يعض اكيائه اللي ب بعانية الاق 
لير وبءض مقاعده فى الخضيض باربعة آلافى ومن ذلك الاوبرة الطيائية الاوكية 
فى كافن كاردن اسست فى سنئة 18٠8‏ وقصت فى سنة 18١4‏ وأقنضى لانشمائها 
وتييلتها مبالعٌ وافرة و بلع مصمروف محل الغنآءفيها فيسنة 48 #04ار*" ليرة وتخل 
الرقص ١١‏ ٠رم‏ ليرات وتحل الموسيق 1٠ر١٠‏ ليرة وصسرف على الآلانية ١٠٠ر)‏ 
ليرة واجارته فى العام ٠٠‏ ٠رة‏ ليرة وأضدمت فيه امرأة لاعية من الفرفسس على 
عائية اشهر تبلغ ٠٠6ر؟!‏ ليرد وحسب ان نفعته فى كل ليللا يلغت 66م ليرة 
وقد أحتق الأْثم بنى واقدم ملهى بلندرة هو الممعى « درورى لان ثثياطر » 
ولكن بناءه غيرقدي فأنه احرق مرتين وهدم هر واحدة والحسها أل الممى 
فيكطوريا ثياطر كا ان فيكطوريا يارك هو أخس الغياض وفيكطوريا كاقى هوس 
اخس محال القهوة وأكثرٌ مواضع اللهو هذه تسرف تحضرة الملكة وحرائذ يكن 
للغى والصعلولء أن برأها وزوجها واولادها الا أن الغالب" أله مي ذهبت الى 
ملهى ما تنافس الناس فى الذهاب اله فتغلو المقاعد يحيث لا يعود .شتبووها الا 
أهل الاستطاعة وربما أرخيت ستارة أنحل الذى تقعد فيه وليس تحضورها مائع 

إللحك 


جقدم»ع 
مما اله اللاعيون والمتغرجون ققد شاهدت عرة محضرة زوجها واولادها زمرة 
اللاعبين مقبلين بعصى عليها اصنا كثيرة خسيسة من جملتها زوج نمال واعهان 
القثيلق اللهى يحجاذيه توعان من الناريج والادب وقيدئل الموادث والوتائع اللاضية 
قتصير كأنها مشاهدة بالعيان وفيه تنشد الاشعار الرائدة والقصائد البايغة و بقع 
من الحاورات الادية جدا وهرلا ما يسرى به عن الأكلى حرنها وكل ما بثال 
فيه فهو من الكلام الفصجم ألذى قسدم يه علاؤهم وادباؤهم فان اعظم شعرآء 
الافريم الذوا كيه ومأ من خطيب مصقع أو اديب بارع الا ودون شينا من هذه 
الحاورات ومن طريعة اللاعبين فيه أن مخصصوا كل شخص منهم محال خن كان 
مديد القامة جهير الصوت ابتع +*صصوه بان يثل الامور الى فبها -جاسة ووعيد 
وتذمير ومن كان لطيفا رخص_ا خص عماشاه الاستشفاع واللاطفة والغلق 
ومن كان حزقة خص بالامور المضرية الضصكة وقس على ذلاك ولو عرفت قدر 
ها يسسرده هؤلا اللاعيون عن ظهر القب لاعظيته جدا فان كلا مهم حفظ 
من الفصص واتوادر ما يكون اكير جمامن دبوان التنى ولايكاد أحدهم 
إيتلءثم فى عيارة وقد يوارون حصا بيده الكتاب الذى محفظ هام تيك اللكانات 
فى مكان حتى اذا ذهل التكلم عن شىْ رده ولكن وقوع ذلك نادر ويقال ان 
هؤلاً, الغسماء فى ملمبهم اولوا ع فى غيره وفى هذه المواضع من الآلات 
والادوات والناظر ما حير الناظر لانه على قدر اختلاق الوتائع والحوادث 
شينى ان يحسكون اختلافى الادوات اللازمة لتثيلها مثال ذلك اذا اريد 
ثيل ماجرى بين المعوأل وبين المارث بن ظلالم حين طلب منه أن يسن 
الدروع الى كان أودعها عنده امي القبس أصبو أمكانا شبها بالقلحة وجارًا 
بدروع وسيوى وشخصين مث لى امرئ' القيس والمعوأل فيكون هذا لابسا لباس 
الملازم لببذه المشتغل يامور نفسه وذاك يلباس البطل أتمارب المزمع على السفر 
ويشرع الشخص اأمثل لامرى" القيس فى أن يخساطب الآآخر ب1 قام له هم فى 
النغفس اضطره الى مقارقة الوطن ومباءزة السكن فان المعالى لا تدرك الا يجهد 
النفس والخناطرة وازالة المصون عن النفائس والرغائي وما اشه ذلك من 
الكلام الحكمى وينشد خلال ذلك ايان يتثل با حكقول التبى ئلا 
+ تريدين ادراك المعالى رخيصة + ولا.د دون الشهد من بر اللصل *« 


0 
+« اوقول الآخر» 0 . 

يفوص ليحر من طلب اللآلى * ومن رام الم سهر الليال 0 * 
وتأوه فى اثناء الطاب ورك رأسه و.دظر ذظر المبتئس الشافن الى أن يفرغ 
من الانشاد والناسمنصتون لا سعع لاحد منهم تأمة ثم يأنى بالادرع والسلاج 
وإسلهالاسم وأل فيأخذها منه وبمد ان يتوادعا ويتشتدكل مها أيانا دماء لصاحيه 
على مابقتضيه المقام يدخل السعوأل دصته وبرج الحجاب وبعد قليل يرقم 
ويأتى الشدص المثل به الحارث بلياس فاخر بدل على صفنه وممه جئد واعوان 
شاى السلاح ويطلب الدروع من السعوأل وهو متودد له ومتوعد وغثل بابيات 
تدل على شد بطثه وسطونه بين اقرانه كتول الفرزدق مثلا 
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9 اوححكةول التنى *# 

* الخيل والايل والبيداء تشهد لى +« والرجح والسيف والترطاس و اشر »* 
قصيره اللعوأل من حصنه بالئع و بنشد اانا ندل على وفاله وصدق ثيته 
وشرف نفسه ثم ندور ينما أنحساورة الى أن بقنط المسارث من اخذ الدروع 
فبتمد الى ان المعوأل فيأخذه ويذهء عرأى منه وهنا برض الف وبعد 
قليل يظهر السعوأل ويدء الدروع ويذهب بها الى اقارب أمرئ القيس 
ويسلها لهم ويتشد اياته المشهورة وهنا يتم الفصل وهذا التثيل يجرى فى 
اصكثر من ساعة لما :مخلله من المحاورات كا ذكرنا ولبس الخير كالعيان * 
ثم ان القثيل عندهم على نوعين الاول تثدل ما بحرن من نحو المروب واخذ 
الثار ويقال له عنده, « تراجيدى » والثاتى وهو عكسه وغال له « كوميدى » 
وكلاهها يددان من الادبيات غير أن التوع الثانى يكثر فيه التوريات والؤاريات 
والتجس ولغة الانكاير' فا اظن اطوع على ذلك من غيرها وان اللهات فى 
هذه الملاعب وان اختافت وفضل يدضها بمضا الااان المركات والاشارات 
ججيعها واحدة واشهر اللاعبين عند الافرتج اهل ايطالا ولمل ذلك بالنظر الى 
الانشاد والغنا كان اثلغة الطليائرة اطوع على الغناكمن غيرها لكثرة مافيها 
من المركات وهم لول من احيا طريقة التزاجيدى وذلك فى القرن السادس عشس 
ولكنهم كانو! حفظون الت عن ظلهر القلبيا هى العادة عند الآن ثم اتتدى 


ونم » 

بهم اهل فرنسا لكن الخلوق وقَتدّذ كانت مثل الءمول غليظة جافية واول من 
الف فى هذا القن من اليونان أوروييدوس وذلك قل ايلاد يأراتمائة وعانين 
ستة هاما فى جثدل الحرنات ونحوها وق خفة الطركات واللباقة اليه لاهل فرنسا 
والاتكلي' تبع لهم ذاما فى الخصكات فهؤلاء هم التبوعون وذلك لسمة لنتهم 
ومن التمب هنا انه مما يظهر فى وجوه الاتكلير: من المبوس والاتقبساض 
ان لسائهم ادع إلى البسط والنحك من السنة سار الافرتج ومن الطليابين 
من نشد قى هذه المواضم ابيانا بل قصائد على البديه يان يختار احد الاضسرين 
لفظة وبقول للاعب انشد أبيانا على هذا الروى فينشدء دون توقف وقد سعءت 
احد الاتكلير نشد ايانا زع اله مرنجلها وذلك بان يصف مثلا_احد الحاضرين 
له لابس لباسا يلون كذا أو ان بيده عصا أو انه متى* وعند الصقيق عي انمناعا 
كان راويا لها قط على أن ارئجال الشعر عند أى جيل كأن من الافرتم هين لان 
صحكلامهم كله تجزوم اى مال عن الاعراب وليس بين الكلام المتعارفى عند 
خاصتهم و بي نكلام الكتب منفرق كبير آنا ان يقال أن مهابة ابجع نفهم الشاعى 
غير ان من الف أرؤية الجوع فى حسكل ليله تساوى عنده قلهم وكثرهم خثله 
كثل العائم فى الصر يستوى عندء قاموسه وتمضاحه وعلى كل حال لهم المزية 
الكبرى فى صكير: المفظ وفى حسن الادآء ثم انه كا بتعل من هذه الك اهد 
كثير من انحامد والمكارم والفصاحة والخطابة كذلك يتم التزددون علبيا 
ولاسها النساء كثيرا من الخيل والاسباب الموصل الى الوصال وتبديل البعولهة 
بالعشاق لما رين من فتورالزوج وحرارة العاشق المثلين نصب اعينون وخصوصا 
تكلف الجحب والت.ه من اللاعبات على الرجال ذانهن يبدين من هذه المركات 
والصفات ما يقرى كل امرأة يحاكاتهن وك ذلك اللاعبون بيدون منالجاسة 
والجير ما يشوق كل امرأة الى أن يكون اها بل او عاشق نظيره ولاسها حين 
يليسون الدبياج ويتقلدون السيوف و بأمرون وينهون واعظي ما نهب النساء 
من تلك المناظر هو أن يرين الرجال يتضاريون بالسيوق ونحوها او ان يأخذوا 
ارعم من افررى عب حرمهم وقد تلبس الرمال قى هذه الملاعب ملابس النساء 
والنساء ملابس الرجال واحسن ما تبدو اأرأة به ما اذا لببست لياس الكبى وعلى 
رأسها خوذة وفى الواقع فان كل ما يإسن هناك يلبق بهن ومن أيب ها يرى 

ص 


#1 
من احوال هؤلاه اللاعبين واللاعيات هو ان الشي منهم يتف فى زيه واطواره 
وكلامه حى لا محسبه الا فى والفى بنش بحرث محسبه *نا هرما فلو ظهرا فى 
ألرة الايد ها عرقت منهم احدا بل يغيرون أيضا أصراتهم ولفستهم وسعنتهم 
وشعورهم ونتحادبون وتعارجون ويعارضون وينتاومون ويتعامون و يتساكرون 
ويتباكون وباضاحكون ويحامقون ويتجانون وتحاحكون اللوك والقضاة 
والعطاء والاطباء والفهاء والمتصذاقين والجق و كل صئف من الناس ومن اعظام 
ها أضتكنى من حاكاة التثاوّب تثيلهم أمير! من امرآء باريس قدم الى لندرة 
واستونم هوائها فكان كلما قال كلة تشاعب وناعس أشارة الى ان هوآه البلاد 
قد ثقل عليه وان جيع الاتكثير' ذووا وجوه صحكالمة ومن يرهم اول وهل 
فربما حسدهم أو تنى ان يسكون فى زمرتم اذ براهم مغازلين النساء 
المسان ومتردين بللياس الفاخر وريما أكاوا فى المع الطعام القدى وشربوا 
الشسراب اللذيذ الا انه عند التروى بعل ان حرفتهم لمن اشق المرفى لان اللاعب 
يازمه ان يعيد لعبته عدة لال متثالية كما هى وصكذا الغنى والنشد والثوة 
اذا تكرر تتكرج ورما لزمهم فى الليالى الباردة أن بإإسسوا الثياب الرقيقة وقى 
ااصيف عكس ذلك وخصوصا انهم يعلون من انفسهم انيم ان هم الاءتأجرون 
وان استيرقهم ان هو الاعارية وهىعار وحيث قد درت العادة بان ابتدآء الع 
يكون فاليا فى الساعة السابعة وختامه بعد الحادية عشرة كان صحكثر ٠ن‏ 
العابهم مخيفا فلو قدمروا الوقت واجادوا اللعب لكان اولى وهذا كالرنام 
بع المؤلغين عددهم لنوع يحمى نوفل وهوان مجعلوا الكتاب ثلاث محلدات 
فيسفسفون ويدثقون ويأتون بالغث والعين وقد رأيت غير مرة اميأ تبر 
فى ثياب رثة ثم تفسل وجهها وتمشط شعرها وألناس يغربون منذلك ف العتمك 
واعرف اناسا كثيرين يحرمون انفسهم من لنة الاكل والشرب حت يكنهم 
مشاهد: هذه الملاهى ولا يلون من ان ينظروا شل واقمة واحدة عدة مرار 
وفى الواقع فان نصف كثيلهم اما هو هرء يالت'وجين وكذلك أكره من عنياهم 
انهم يعون الرأً: الضعيغة الصوت تنشد اشمارا فوا جاسة ووعيد وحكذا 
يجعلون الاثسان مشتركا أى تحدث نفسه قَيمولٍ الحب مثلا وقد اعيته الإ 
فى وصال ممبوبته كيف أفعل الآن وقد سدت على مذاهب الآمالّ فإييق لى 


»> 
الا هذه الوسيلا وهى كذا وكذا أو يقول انالا أستعم الليلة قبل أن انام وكذلك 
استصمق بروز امرأة مثلا فى اللمب و يدها صسكتارة أوآلة اخرى الطرب 
ولاتعزفى يها وامًا يز عنها بعص العازفين من نحت اللعب وهى مم 
ذلك ثر يدها على الآلة وتوهم الناس ان الصوت خارج من آلتها *وبودى 
لو كانت العرب نقلت عن اليونانيين شيا من هذه أنحاوراتكا نقلوا عنوم الفلسذة 
أوانهم الغوا فيها ولا بعد عندى ان شعراء العرب حين كانوا يتتاشدون الاشمار 
فى عكاظ كانوا بجروثها على وه يكسبها حوكا فى النفوس مع اقترانها بالخركات 
والاشارات ولاشك ان فىهذا التثيل يكتسب كلام الشاعر روتقا أكثر ما لو بق 
فى الكتب او انشاد عرد انشاد ولاشك ان مبدأ الملاهى عند اليونانين حكان 
مثلاجماع العرب فى عكاظ ثم توسهوا بها فان ججيع العلوم والغنون بل الاديان 
لغسها تكون فى هبدأها ضعيفة ومن انواع هذه الالعاب اللعب الذى يقال له 
بنطوميم وهواعب بالاشارة والخركة من دون محاورة ولا يلعب فيه الرجال 
والنساء الاج يضععك وبسر والواقع ان للاشارات شونا وفنونا امسكرٌ من 
الكلام ولا تكاد تدخل نحت حد وتعريف ولاللتهى الى مدى واحسن هذه 
الاضاحيك ماوقع بعد عيد الميلاد وصقتها انييرز رجلان او آكر بلباس مطرية 
وآخرون عليهم لباس مذهب فى هيئة الجسم ونساء بايديهن شيه عصا الساحر 
وهن باس الرقص فكلها ضربت الرأه بالعصا على المسائط خرج نه شي 
او انششق اوعلى صندوق انقع وأسصال الى هي اخرى وقد ب" مرة بشخص 
كبير فيه صورة ديكين فضمر بته ابرأة بالعصا ؤأذا هوقد هال الى عاجلة ملهة 
م خرفة فسارت فيها وربها انقلب المكان كله بدقه و-يطاله واثاله فصار 
بيجا يديع الاستكام ورمما رأيت حكل ما فيه يدور ويرك او يصمد فى الو 
ويفيب عن الاظر ومن احسن عارأبته فى هذه المواضع على كثرة ترددى اليها 
عثيلهم قن الامبائيوليين مدينة بيرو قى امريكا وأجماع اهلهانى هيكل لهم 
معى هيكل الثعس للاستغاثة يها على المد و طؤسلوا دائرة جهة الشمرق شبيهة 
بالشمس وأها شماع بهى وبين بديها مذيع عليه شلا نار سنية وقام كاهنهم 
محضهم على القتال ثم الدفعت الرجال والنساء يرتلون لها ترتيلامطربا وكانوأ 
ججما عظبها حى كأد المكان يتزثزّل لاد وانهم ثم جعلوا محلا يأتى عليه ضوء التمر 

وجاء 


الم # 
وجآء نحو ستين جارية من الحسان بإباس الكماة وعلى رؤوسهن اكاليل وكان 
يرى لهن ظل فى ضوء التمرثم اطلعوا شحجرة تخل من وس الملعب ثم رمث مما 
كان برى فى ججتها شبيها بالسعف فصارت كالشر انط ؤاسكت كل جارية 
بثس يط وجمان يرقصن بالتقابل والتدابر والمّ'اوج والانغراد وبكل كل من 
الاشكال بما بدهش اتاظر ومن ذلك اله يرز ف الملعب مائة وثلاون جارية 
بلباس الرقص الشفاف وبعد ان رقصن هتيهة ار الجاب ثم قع واذا يبيكل 
سبع بتلالا”بالانوار الملونة البمعية الساطعة وقد وقف عثس جوار من هذا 
الجانب وعشر من الجائب الآخر باثواب من ار شفافة بلون المرنفل وبدت 
رؤوس ست جوار من قوق حير' فصفقت الناس مها واسحسانا ثم اصمدت 
هؤلاء الست وظهر صف آخر من فوقهن باب من قصب عر صعة كجارة ثلع 
وعدتهن الثنا عثمرة جارية ذزاد نمب الحاضسرين هذا تكامل الاصماد اذا 
بالجوارى الست متكئات حكل اثثثين منهن متقابتان ثم اسعد ثلاث جوار 
ووقفن بين الصفين بلباس مذهب وبابديهن صوابح ثلع ثم زادت الانوار ديجا 
وسننا وزاد تحب الناس ثم اصعدت ثلاث جوار اخرووقةن فوق الصف الثاى 
وبايديون صغائم ماعة ثم ادلى تان جوار منكل جانب اربع فسكن يدرن 
متدليات فى الهواء المنير وبعضهن اعلى من بعص ثم اصمدت جارية واقفة على 
شبه قب مرصعة بقطع من جواهر ننألق حكأنها الززيا الت تملق فى الستف 
وهى فى داخل الهيكل ويدها صوجان فكانت اعلى من ايع وكانت ثيايهسا 
تتألق تألق التي وحكان على حائط الهيكل صور: امرأنين أيضا بصفة 
هؤلاء الجوارى فل يكن الناظر جي همان الننساء وحيئذ بلغ الب اقصاء 
واخذ احماب البنطوميم بلعبون والأساء على تيك الخالة وقد يصعدون النساء 
والاثحجار من اسفل الملعب اصسادا وينزالونهن من السمف انزالا ويجعلون 
ججيع المبجب والميطان ترك بنفدهسا ويثلون الشعس والتمر والعر والثجر 
والجبال والضباب وال وائياه وسار الخلوقات والمصتوعات ومرة اخرى رأيت 
فى حر اوشىئ' شيه بالصرثم اخذت الامواج ترتفع وتتلاطم حتى علت على 
السقيئة فغرقت فيها اصلا ويطلمون قبا مذهية محفوفة بالاثوار التألئم 
والبرق حفها ثم تنشق عن روس فساءم تأخذ فى المز'ول والنساء فى الظهور الى 


كام 
أن تغيب القبب بالكلية وتيرز النساء فى لمعب ويلبس الرجل هيئّة ديك والرأة 
هيئة دجاجة وترى شا سيل طاووسا جشى وآخر بقر: ترك وغيرذلك مما بقعر 
الوصف عندومما ا أيضا عثيل عرس يعض ملو الهتديان زينوا ذيلين أحدهما 
كبير والأخر صخير وعلى كل هنهما قبة مزخرفة فدخل الملك فى قبة الفيل الاكبر 
ودخلت الملكة فى قَبةَ الآآخر وامام الميلين ووراءهها ججع لا نحخصى وهرة اخرى 
مثلوا حالة المرنوج مع امرأنه بعد عقد الزواج يبوم واحد وذلك أن رجلا 
غضويا تزوج امرأة مثله وحسكل منهما كان يي حال صاحيه وكان فى أوبة 
غضبه يركس من امتعة اليبت ما يكن ركسهويكسسر ما يكن كميرهثم يدعو خادمه 
ويعبث به ويؤذنه وكذلك الرأة كانت تركس وتكمسر وتفعل تخادمتها في تأت 
عليهما ليله الاوقد اتلفا ججيع مافىالدار فكنا ترى اوراق الكتب تثائر فى لجو 
والماش يهزق والكرامى والوائدُ تركس وكان مرة اخرى بوت لرج ل آخر غضوب 
إطبق فيه طعام قيرجى به فى الملعب خيث انتهى الطبق يطلع رأس انسان من 
كوة فى اللعب ويدخل فيه واعز ان ارقص فى هذه الملاهى مالف لارقص 
المعهود فى امراقص ثانه هنا أكثر خفة وصنعة وموازنه” ققد ترقص الرأة على 
رؤوس اصابعهسا عدة دقائق وحَثى كذلك التهقرى وقد تكلم وتتفكك حلم 
الراقصات ف بلادنا تفريبا محيث لا .دين شْرءا عملا بالمياء ألا أنه كثيرا ها رفن 
سيقانهن فى وجوه الناس وحين يدرن دورا متتابعا برى الرانى افساذهن الستتزة 
تشف من الطر ومع ذلك فلا يعد هذا ملا بالمياء وحكذا التقبيل فان الرجل 
يلثم الرأةفى ها وخديها ولا حرج وتم الرقص فى بلاد الانكلير' اصله من يلاد 
ايطاليا وذلك فى سزه” 104١‏ * وثقلت من كتاب مم الاوقات أن مبدأ هذه 
التثيلات فى بلاد الانكلير' كان لاشياء روحيه" ديئنيه” واول عثيلة اجريت متقنه” 
صكانت على عهد الملكه” اليصابت وان اول ثيك اجريت مناسقة ومنتظمة 
صكانت فق روميه" تحضمرة البايا ليو العاشر وذلك سنه” 1616 * وف لندرة 
إثنان وعشسرون موضعا يرى ذيهسا صور البلاد والمدن والاثخخاص من وراء 
الزجابج ويقال لها بانورامه أعظمها أتحل الذى بم كوليسيوم يصمد الى 
قبنه فى درج او فى قبه” صغيرة مزخرفه” على شكل يوت الصين لاتسع أكثر 
عن أثنين اذا استقرا فيها حرصكت بألة من نحتها كاكة الباخرة بعت صمدا 
هاذا 


دعم » 

اذا باغ الانسان القت وهىذروة أنحل رأى صورة لندرة إوباريس بكل ما ذييما 
من الدبار والطرق والانوار واللواضع المرتفءه” والعتخضه* حت دن ان ارق 
شى تسوس وبل له أن السافه” الى _- وبين أطراقف المدينه” بعيدة كسافه” 
الصور ويرى ايضا القمر يسير والههوم تنقض وتزمهر والملح يشساقط وسعع 
زمزمه” الرعد وغير ذلك مما يذهله * ومن اللواضع الشهيرة دار الاختبارات 
العايذ وهوموضع يشمرح فيه خواص الاشياء وكيغية الملوم والصنائع ومن اعظم 
الالات فيها جرس كبير ينزال الناس فيه فى حوض ماء وهئاك هاء رأيت الناس 
لمسون فيه اصابعهم ويتزعونها مهلها لان فيه خاصية الارجافى الكهر بال * 
واعظم بناءفى لندرة بل فى الدثيا كلها يجاس المشورة اول جر وضع فى أساسه 
كأن فى السابع والعئسين عن نيسان ستة 184٠‏ ودام بناؤه عش سين سسنة 
ومساءته اكثر من مائية جربان فيه اكثر من ٠4ارا‏ عرو 14 ديوانا و15 
عرق وبلغت نفقنه ٠١‏ ٠ر١‏ ٠ور"‏ لبرة طول لس الاعيان فيه 10 قدمأ وعرضه 
5؛ وارتفاعه حكذلك فيه عرش مجلس عليه الملكةٌ وصسكرسيان عن 
يزه و شعاله احدهبا ززوجها وألشاى لولدها وهواشبه كنسة صغيرة لكنه 
هن دون صكوى وعلى مدار حيطانه زجاح ملون عليه صور ملوك الانكليي' 
وارتفاع مجلس التواب 0؛ قدما وعرضه حكذلك وطوله 72 وهوينتم 
فى شهر شباط و يفلق فى وز فتجكون مدة انعقاده ستة اشهر وقبل الشروع 
فى اللذاحكرة والنظر فى الصالح تتام الصلاة وصكذا هى العادة عند 
الانكليي' قب لكل أعى ذى بال ولاسها قبل القشال وحين مخضم الملكة لمعه 
أو لاغلاقه يقدم لها أحد ارراب المناصي العلية خطابا وهو جاث على ركبئيه 
فتأخذه منه ولو ايذائا ا نصكر وقبل حضورها إساعتين تفتش اسرايه 
ودهالياء جربا على العادة من سنة 11٠0‏ وذلك أن اهل مجلس المشورة حين 
كانو! تجتمين يوما وكان دين البروتستانت قد استنب حدينا حاول بعض من 
الكانوليكيين ان حرق املس واهله يبارود كان قد خرنه تحت أسسه قائنيه 
لهذه الكيدة بعص الحاضرين وفسدث على ألرجل حيلته وقد فرضت كئيسة 
الانكلير" التأصل صلاة معيئة لذلك اليوم وهو الخامس من شهر أوخير وقيه 
مخرج رماع الئاس بتصاوير وجاثيل صسكثيرة لون بها ذلك الرجل والبا: 
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عمق 
وغرقيا تمن بحسبه الاتظير عدوا لهم و بعد ان وطوقوا بها الدنة إضة 
وزأط محرقونها عند برج تند و يعون هذا اليوم ىفكس ٠‏ واعي ان اهل 
الجلس ينتسعون الى شعين الاول يقال له جاس الاعيان والثانى مجلس النواب 
اما اعضا ء تجلس الاعيان فد يكونون من أكحاب الوظائف العالية سوآء كانت 
دبي اودليوية وعدتهم 185 مهم © هن معلارنة ارلائد و8؟ من اعيالها 
وعا حم به هؤلاء السائمونٍ لا.نمضه اصعاب مجلس التواب الا فى أمور 
مخصوسة ولكل هنهم ان مم عن نفسه حين تقام عليه الدعوى ويهدى 
الاسياب الى يستصوييها خطا واذا لم اثبات ماقرره يحكتن كعرد قوله على 
شرفى وفى غير ذلك حاف واذا قضى اهل محاس النواب بثئ' فلا .د وان 
يعرضوه على اس الاعيان و للاصكة ان تبطل حكر امجلسين ولكنقلا تعجرأ 
على ذلك ولكل من الوتراء ١٠٠ره‏ ليرة فى السنة ولاحد الدوكات من رزقه 
فى كل يوم الف ليرة وارئيس انجلس ١٠٠ره‏ ليرة وداريسكتها وعدة اعضاء 
مجلس النواب هه يأظبهم اغل اقاليم انكليرة وهى 6ه اقلها واهل ادن 
والمدارس ولا بدمن أن يكون لائي الاقليم ايراد ٠٠١‏ ليرة فى العام من رزقه 
ولتالب المدينة "٠‏ والمكمة فى ذلك ان يسسكونوا قادرين على النثرغ للنظار 
فى مصالح الرعية واول مجاس مشورة عرف للانكلير حكان فى عهد هزى 
الثالث سنة 1537 وف سنة +14 انقسم الى ماس الاعيان ومجلس النواب 
كا تقدم ومصاريف ايلم فى الستة محو «#كر؟11 ليه منها مصروق 
الطبع ملم ره * وعروض الخال الى تقدم مجلس المشورة بياغ عددها 
فى السنة تحو دكار١٠‏ وعدد التوقيع اوالامضاء #ارلاهترا * ومن 
البانى العظية فى ندر الصف اليرشاق وهو الموضع الذى ذيه الصف 
الغرية والاشياء المادية والجارة المعدنية ويقال له رينش موزيوم بنى من 
سنة كا ألىسنة ١801‏ واصل انثا أن رجلا من الاعيان أسمه هانس 
سلون توق سنة 1055 و اوصى بعشسرين الف ليرة لشزى ف توضع فى محل 
ممخصوص للنفرج عليها فاتجب ذلك مجلس المشورة وفى ذلك الساريخ 
ججع ٠٠مرء‏ +" يامى الجلس لانشاء ذلك الموضع وفيه عن الثرائب, جر يقال 
اله طمن الجو فى ولاية السك ين كان الامبراطور تكميليان عازما على ان 
يوقم 


ل للق 
يوقع بالفرنسيس لفط فى محكننسة انسسهم الى اوائل فتن الثرنسيس ثم تقل 
بعد ذلاك إلى محكدة ظار زنته ١ا؟‏ رطلا اذكليرياء وبوجد فيه ايضا 
عخارة أخرى سقطت من اللو يعضها سمط فى سنة 17١‏ و بعضها بعد ذلك بأريعم 
سين و مخمس وفيه ججيع الميوانات مصبرة وصور وتائيل وحكيى اهل 
البلاد الاجدبية وآلات طرهم واثائهم والمصافير المصيرة والطيور والوزغ 
والا“ماك والاصداف والءظام والقرون وابجاجم واسنان القيلة والبيض ومن 
هذه المروانات ما انقرض ذسله من بجلتيا سلححفاة : جلبت من الهند وقد دقع فى نبا 
٠٠‏ ليرة ويه موضع آخر بيع صتاق الو اهرالعدلية وآخرلاصنا الدر راهم 
والدثائير القدهة رأيت فى ججدها دثانير ضريت على عهد هارون ارشد بلاط 
الكوفى وهىكيرة رقيقة وفيه موضع آآخ رللكتب تباغ اكثرمن ٠١‏ ٠ر.هاكتاب‏ 
واذا اعتيرتها بحسب الاجزاء تبلغ اكثر من٠ ٠‏ ٠ر١40‏ وهذا التدر يساوى مقدار 
كتب برلين ويه ولكن دون القدر الموجود فى باريس وموئيش وهذء الكتب 
موضوعة على رذوف تشغل مساقة 16 ميلا من جاتها الكتب التى حكانت 
لوك الانكلير' نبرعوا بوةّذها على انحل المذكور متها كتب محلدة بالخمل كانت 
لللكة اليصسابت ولجامس الاول وإشارلس الاول وغيرهم وكتب كانت لودج 
الثالث وهى ٠٠‏ ٠ر‏ ١م‏ واءظلم موضع فى هذه الكثرد هرما وقفه اللك جورج 
الرابع ييلع عه ٠0درء؟1‏ ليرة فيه اتوراء قدوة طبعت فى منس سنفه 66 وامثال 
لبان الحكيم طبمت فى ميلان سند 148٠‏ وأول تر أبعت من أشمار أوميروس 
مابعث فى فلووافس سنة خ1خؤ1ا ونغهة اشمار فرجيل طبعت فى فيئيسيا سئة 
وذنها صوانان قية ما ذهما ع الكتب ربع مليون وهنه الكتبة يدخلها 
ألناس ادن منناظرها لاجل المطالعة والمراجعة وفىكل نصف سدة :عجدد الائن 
ولا يؤذن للمعطالع ان اشح كتايا منها برمته واعا يشاح منه جلا ولا أن استجعبه 
ولا ان يطل بكتابين فى تذكرة واحدة وقد يلغ عدد الطالعين فى سنة واحدة 
لللرن*وا وعدد صكتي الخط ٠١‏ ٠ر١"‏ وعن خر انتين منها ققط 0يلرءهة؟ 
فى ججانهاكتاب توراة كتب لشارئان وكتاب صلوات للملكة اليصابت غشاق من 
صنع الابرة علته يدها وفيها /19 كتابابللغة المربائية * قك ل بذكر للؤئف 
عدد الكتب العرببة جربا على عادة اهل بلاده من عدم المبالاة بلفتشا وان يكن 


#4 
قد دون بها من العلوم والغنون مالم يذون فى لد شرقية قط وحين كنت اذهب 
إلى هذا الموضع للطالجة لم يتهيأ لى ان أعرى أسمآء الكتب العرية يجمتها 
لان اكثرها مكنوب بالحروف اللاتيتية ومعلوم ان الاممم المربى لا يظهر بها دق 
الظهور وبما رأيت فيها من الكتب الجليلة أدب الكائب لابن قتبية والتوابخ 
للزعذشمرى ومدح الثىء وذمه للماحظ وديوان ابى يام وهذا العف هومن 
بعض ما يكن رؤيته مانا الندرة يفت ثلائة انام فى الاسبوع وهى الاثنين والاريعاء 
والجمة من السابع من سبتبر الى اول شهر هاى ولا يدخله من الاولاد منكان 
منه دون مانى ستين وعند بابه عسكربان بالسلاح اعتيارا للصل وقد عن بعض 
الكتب بلندرة بثلاثء آلافى ليرة بعت ف-ممة من بوكانشو بالفين ومائثين وستين 
ليرة وقومت فحة من توراة مكلين #مسمائة وكور ٠‏ ومن ذلك مهف آخر 
يعرف محف الحدمة الهدة بن فى سنة 18١‏ وهويشضل على تحف نفيسة من 
حجلتها سيف كان بتقلده أحكراءول الشهور وجثة الصان الذى كان ركه 
نابوليون الاول فى حرب واطرلو يقال له مارثهو ذو العية وفيه ايضا صورة تلاك 
الواقمة ولوح هن وجه السفيئة الت انتصس فيها نلسون وآخر يعرف ؟محف 
خصائص الميولوجيا بنى فىسنة 180 وام فى سنة اذا باغت تفده تارمم 
ليرة وهويشتل على الجواهر العدة وعلى ها بوجد من اصناف الخور فى بلاد 
الاتكلير' وغيرها من البلاد وعلى الآلات التملقة بهذا العم وآثر يعرف ؟ مف 
المرسيلين بش على اشياءكثيرة ما تعلق بمم حياة الميوان وعلى مشاهير آلهة الوثنيين 
واشياء اخرى عديدة جلبها هؤلاً: المرسلون من البلاد التى جالوا فيها وآخر 
سرف ممدرسة الجراحين بن فى ستة ه189 ويانت لفقت ٠٠ر٠5‏ ليرة يفم لاهل 
المدرسة ومن يكون إ اجازة من احدهم وذلك فى ايام معاومة من الامبوع وهو 
يشل على ٠٠٠‏ ر؟؟ قطمة من الاجسام المصيرة ومن الاعضاء والآراب وعلى 
جثة جبار من اهلارلاند ماولها مُانى اقدام مات وهو ابن اثدّين وعشرين سند 
وذلك من 1078 وما مأت قدست فكاتت ممانىاقدام وربعا وفيدجثة رجل حرقة 
من صتلية طوله! عشرون أدبعا + قلت ومن «شاهير التصار فيابطوس 
الكوسى كان من صذره اذا خرج يضع فى جيبه كرات من الرصاص حَيمْةَ ان 
تطيره ارح كان شهيرا أيضا فى عصره بالمٍ ونظم الشعر وآخر يعي البيوس 
الاسكندرى 


جاعم ة* 

الاسكتدرى كأن طوله قدما وتجس اصابع ونصف أصيع وكان له شهرة ايضا 
بللاطق والفلسفة قال وفيه جثة جار آخر من ارلاند طولها ماتى اقدام وسبع 
اصابع ونصف وقدر ذراع من جثة جبار فرنساوى كأن طولها سبع اقدام واريع 
أصابع وجثة فيل جلب من الهتد وكان يِوْذى الناس لدآء اعراء فكان لا بد من 
قتله برشق من الرصاص ولا اريد قنله اناخ على صوت قائده لصوب بعض 
القائل فى جسعه ذإ يت الا يمد ان طلق عليه مالة رصاصة وثمجدث اه 
اسقاط واختان توأمان ولدتهما مهما وهى بت سبع عشمرة سند دن دون مقاساة 
الى ول تزل اجساءهما مححدة وفيه شكل احشاء نابوليون مظهرة لانتشار الدآء الذى 
اودى به ٠‏ وآخر يشال له “صف صون بالغرب منه بتى فى سنة 6 ذه١‏ !شثمل على 
اربع وعشرين مقصورة فيها مال وتصصساوير وحجارة عياة وغير عُينة وتحف 
وكتب كن ججلة مائيله تال احد آلهة المصريين السعى ازيس مده 0٠ر؟‏ ليرة 
وفيه فرد مرصع ( لأ:عجة ) كان الماك بطرس الامتكير اخذه منقائد الجيوش 
الترحكية فى بحر الخزر سنة 1151 ثم اهداه االك الكسندر الى نابوليون عند 
الهدنة الى وقّعت فىتلسيت سند .م1 واستصهره نابولرون الى جزيرة صانت 
هيلان ثم جاد به على بعض ضياطه وانتقل اخيرا الىلندرة * ومن ذلك المؤضع الذى 
مقسال له روشن الامة بى فى سنة 18514 وبلغت نذئته 0٠٠ر46‏ ليرة وهو يشل 
على 6١‏ صورة مئها 2؟ صصورة قومت بسبع وتهسين الفا وست عشمرة ليرة عنها 
٠٠6رلاوهو‏ دون نظراء فى بلاد اوريا ٠‏ ويوجد ايضا محال اخرى عدتها 
خجسة عشس لا بلجاعات الجغرافية والناء ومعرفة المعادن والتصوير ولالقاء 
المطب وغير ذلك * ومن ااياتى الجليلهة البنك أنثى" فى سنة 1744 يتب ناظره 
فى السئة أربعة آلاف لير: وللوكيل ٠٠٠ر؟‏ لير واكل من المباشر بن وهم 4؟ 
رجلا 0٠.ر؟‏ ليرة وعدد السضدمين فيه 11هرا عنهم , 1ه كتاب وسنوتهم 
من الحمسين ليرة الى الالفين مله هرهم فى السنة 0-٠٠ر‏ 110 ليرة وحكل 

حكاغد يماد اليه يلاثى ودين الدولة 3 بل ١٠كرماءركاا‏ 
ولا اسحع يان كو أغده “زد على ٠‏ ٠٠ر١٠‏ *رغ! ليرة وقهةعاعتداول منهافى ثلاثة 
اشهر تزيد على عُانية 0 ومن هذه الكواغد عا تساوى فيته الف 
لبرة وأظن ان اغلىكواغد فرنسا لايساوى أكثر من الف فرنك وقية سبالك 


لفن 

اذهب مها ما وزنه ست عشر رطلا وقيته مُلعَائَة لير وفيه عدة «وازين من 
ججلتها مير" أن يرن من انك الفضة من تهسين رطلا الى انين وآخر يزن فى كل 
دقيعة 5" لير وقد جعل يحيث يزن الديثار ارات ويرءيه فى صندوق والزائف 
فى صندوق آخر وفيه آلة لطبع الكواغد ورسم إعدادها من الواحد الى مان 
الف بغاية ما يكون من الضبط والاحكام ويحانب هذا لمحل الدار الى نحم 
فيها العجار قدتها الاحكة فى سنة 185 وبانت نفقتها ١٠درعها‏ ليرة 
وفى وسطها قثال الللكة وعلى حيطائها روامير' ما عند اعاب الصتائع والجارة 
من الادوات والعحف وامامها ساحة مباطة فيها مثال ويلتكطون من محاس 
رأكبا على فرس فوق عود من المرمى * وال صاحب المع كواغد الينك 
ألت تداولها الناس فى سنة 0مها يلغت لاككرة1اكر19 ليرة وى بءض 
الاحايين زادت على هذا القدر وقية السبائك الى فيه بلغت فى ستة 8م 
5رلاكهر»؟ وفى سنة ها تفرع عه فى ألماكة عدة فروع ٠‏ ومن ذلك 
الكيرك بق من مثة 1814 الى منة 117 وف سنة 1854 بلغ عدد المسضدمين 
فيه وحككر؟ مُعخصا يصرف عليهم من المرات ما يلغ فى السئة #اكرا9؟ 
ليرة ودونه كرك ليغربول صكدان ذيه من التخدمين فى ذلك التارع ١ؤارا‏ 
نفسا وايراد الكمرك الاول وافرجدا وقيه مقصورة طولها 140 قدما وعرضها 
7 * ونقات من بعض صحف الاخبار ان ما دخل من التَمْ فى سه" ١48‏ 
باغ 4ظارة:#رلا؟ رالا ومقدار مادقم عليه من الكين “كر مره ليرة 
وعدد من تُقَغوا من مدخلى الصدف المذكور دن دون مكس 6١١ار؟‏ وفى سنة 
6ه بلغ الجلوب منه نحو - ٠ر٠‏ ٠هرسة‏ رطل وأما امم الثيم فيال لله 
منقول عن اسم اقليم فى اسيايا الجديدة باميريكا واول هاعم امرء كان فى منء” 
1264 وفى سزءة 1/5٠‏ أساعيلته الاسبائيول فى يوكانان واحكيروا مزه وفى 
سزه” 1936 جلب الى بلاد الاتكلير: فكان يصنع فيه ا أولا لاجل ارساله الى 
الخارج وفى سنه” ١684‏ شهر أستتماله فى ازلئطون ثم منع وفى سنة 1114 
ضعرب عليه !آ: عن كل رطل نحو سبعه” شليئات وفى عهد شاراس الثاتى منع 
تيته وغرسه ثم ابنج * ومن ذلك الألك العام أى البوسطة بنى من سئة ١868‏ 
إلى 9؟ عند المسطرمين فيه ٠٠‏ ٠ر؟‏ وعددالمسضدمين فيضواح لندرة كرا 


وباغ 


قالمع 
وباغ الصافى من ابراده فى سه 1ه زاكر 4ةارا ليية 0 وبلم 
مصروف 0 ودر ١ر1‏ متها العامسكيات #لادرهةة ولفرتب 
الكرة؟ وللبناء 45ر؟؟؛ ولارسال امالك ( المكاتيب ) فى سكك الخديد 
#لاهرلاة1 ولارسالها فى علات وتحوها 48كر؟1 ويلغث كية المكاتيب 
أل سات لاصعابها فى برتائيا فى سنة لاه »٠٠ر١‏ ٠ر504‏ فيكون لكل واحد 
دو 19 وانمحسوب أن كل واحد فى انكلترة ينسم ١؟‏ رساله" وفى سكوتلائد 
وف الائد / وقى سنة +0 بلغ عدد الجرنالات الى سملت فيها اى فى بر يتالا 
«٠رالا‏ وصدر منها حوالات بلغ ؟«لاركحكرة ثيتها ؟اكرءخاركا 
رة وعدد حر أكر البوسطة فى البلكة يها بيلز تتكراءتها هام أصول 
والباق فروع وفى لندن وحدها يوضع ىكل بوم نحو 50:٠0‏ رسالة © قال 
يعضهم ومأ يفرق الأأن من الرسائل فمسافة !ماد حول وم رز ايوس 
الاصلى يكون قدر ماكان ونع عتها فى الرمن العدم فى جيم جهات الملمكة 
واجرة اأسضدمين فى بوسطة صدّع لندرة تبلغ فى الاسبوع 0٠٠رها‏ لير: وعدد 
الباشر بن لهن, الصامن العظية فى الملكة كلها سئة 7 وذلك عا بين رو ساء 
ونظار و«باشرين وكتاب وجالين وخدمة اكلار9؟ «نهم 1١اراا‏ مديرون 
و١أكرا‏ كتاب و2080 حراس و6ههر١٠‏ لتبليعْ ارسائل وغير ذلك قال 
والحسوب انه من كل 5٠١‏ رمالة "جع واحدة إلى حر سلها لعدم الم مر المرسل 
اليه فاذا وقع امى مثل هذا ابيت الرسالة فى الحل وف العام الماضى كان من 
هذء الرسائل حو ٠٠لار٠٠٠ر1‏ قال وججلة الرسائل الى سبلت فى الروسية فى 
سئة 1868 يلغت 000ر٠٠كر11‏ وهو نحو القدر الذى سبل فى مدينة منشستر 
وضواحها فقط وججلة ارسائل التى فرقت فى فرنسا فى سنة 1847 بلغت 


ار ١خارلا؟ا‏ وفى سنة 5ه ١٠لار45كراه؟‏ مأعدا ١4‏ كرلاكهر؟ رسالات 
بقيت فى البوسطة لعدم بيان عنواقها وعدد السضدمينَ فى بويسطة هذء الملكه* 


١ (‏ ) بلغ ايراد نظارة بوسطة انكليرة فى سنة 1١‏ أزيد من 8٠هرء‏ ٠٠ر1‏ 
لير والصاريف بلغت 6٠٠رء‏ رم ليرة 


#0 

أى فرئسا 16هره؟ .نفسا + واأول من رتب البريد لويس المادى عير 

ملك فرنسا ولكن لبس على هذا النوال الذى تراه الآن وامًا كانت الكتب 

تبلغ الى اصمابهسا على بد رسل من املك من يلد الى آخر وبق هذا الؤئيب 
مجهولا عند غيره من الملوك مد طويلة وهو الذى عدل ألير'ان والكيل وأول 
من نمت بنعت ماجستى إلى عظية واول من اخترع هذا الطابع الذى يلصق 
بالرسائل رجل من اهل السويد امه تريكنير وثلك فى سنة 1855 وبق 
اهل هذه ايلاد الى القرن الحادى عثمر خَالين عن المعارف وكان دأبهم التذقل 

والترحل الى البلاد الاجدية * وى لندرة 57 متتدى وبغال لها الكلوب وهى ديار 
رحيية مجدمع فيا اغنياً «الاتكظير للذاكرة والمعامله: والطالعة والاكل والشسرب منها 
ها جتمع في "٠١‏ وملها ١٠٠را‏ واكرٌ ولا دخل ذيها احد الا بشهادة بعض من 
اهلها وادآء الدخولمن 4 ليرات الى 2" لبو وفى كل سنة يدفعون أبضا شئا 
لمصاريف خدمتها وفرشها وانو ارها وذلك من خهسليرات الى اثلق عشسرة ليرة 
وكلها حديئة عهد باليلاء وهذه نال لا يدخلها النساء واذا رضىاحد من اهل 
هذه المواضع عن احد من الخرياء أدخله فى زمرتها اكراما له * وفيها عدة كتائس 
عظام اقدمها وسعرنسيزابى كانت ى الاصل ديرا للرهبان الباندكتيين اسست فى 
سنة 115 ثم وسءت وجددت وفبا نتوج ملوك الاتكثير' وملكاتيم من عهد ادورد 
لامب العرّف الى عهد اللكة فكطوريا وقد جلست على الكربى الذى نتوج 
عليه االموك وهوكرسىعال قديم مغشى بالجاد ككراسى الكناثس والاديار قى الرْمن 
القدم مئال عن الزخرفة مطلقا وكثير من ملوك الانكليي: واعيائهم وعناتهم 

قد دقوأ فى هذه الكندسة من جاتيم هيزى ائثالث ومارى ماحكة سكوثلاند 
وككراف الشاع صام له قبر فباغت نفعتاه عثمرة آلا ليرة مسر فت هن هائرته 
زوجة الدوك اودتشس هالبولور وفيها قبر اسسر أسمحاق نيوطون كلف تمسمائة 
لي وآخ رلشكسبير وما سئل بوب الشاعر أن يكتب تأيته كتب ها ترججته هكذا 
اهل بربتانيا يحبوننى وحفناون صو سالما عن اسم بر ير أو بنصون » يعنى أن 
هذين الرجلينكانا لاسنان الرناء والتأبين معكو فهماكانا متعارضين له * ومن ذلك 
كئيسة صان بول أى مار بولس وقد نقدم ذكرها أولتجر وضع فى اساسمها كان 
فىمنة 13376 وآخر حر فى سنة 1791١‏ وذلك بعد 0 سنة فى عهد اسئف 

واحد 


2 » 
واحد ويلنت نفتتها 104رلاذ/ ليرة و5 شلين و1 .بنس بجعت من مكس 
جمل على ألقحم ولنلك يقال انها ترات يلباس أسودكا نراها الآآن + قلت بل ججيع 
«بانى لندرة متزديةبرذا الرياش حتى ان مجلس الشورة معكون البنْآء فيهمتواصلا 
يظنم الناظر قد مضىعليه احقاب من الدهر قال وشكلها دلى شكل صليب لاتبنى 
وطولها من الشرق الى الغرب 6٠٠‏ قدم وعرضها ٠٠١‏ وطول صوبعتها 
اننا قدما وارتفاعها من الحمضيض الى ذروة الصليب 1٠4‏ أقدام وعدد 
قذبان درابزينها الحيطة بها ٠٠هر؟‏ بلنت نفقنها ؟٠كراا‏ لبو ونصف شلين 
ودورتها ثلاثة ارباع ميل * قلت ججيع التريعات والحدائق والغياض يلندرة ومعظم 
الديار محاطة بدرايزين من حديد نعل مها بوازى كن مدنة باسرها ٠‏ وداخل 
الكتيسة مبلط يلرام الاسود والاييض وستفها عد من دون زخرفة ولها قبة 
عظية دورتها من داخل 517 قدما واذا طلمت الى أعلاها من داخل الكئسة 
خطوت 111 درجة وىشان هذه التبة انه اذا وقف رجل فى جهة منبا ووقف 
آخر فى جهته القابلة واسمر” الي دكلاما يان يضع خه على حائط القية “معه الآئخر 
وفى داخل الكنسة عَائيل الملوك والمشاهير من الانكلير' وابطاتهم عندها عاثيل 
ملائكة بصورة نساء بقدمون لهم الاحكائيل اشارة الى انهم مانوا فى عبيل 
ألله وثم أيضا تائيل نساء بارزة نهودها ولها أربعة أواب فى حكل جهة يأب 
وقدام الباب الأكبر ؟١‏ عودا من أسفل و ه فى العطرقة الثائة ولكل من الباق 
اعدة ولها فيان متقايتان فى كل منها ساعة دَقَاْقهَ وقى يوم معلوم من السنة 
يهيون موضعا ذبها رتل الاولاد تبلغ نفقته "٠ ٠‏ ليرة وفى اليو الثاتى يزاح وهذه 
الكنيسة هى أكبركسة لليروتستانت ف الدنيا ودو نكنيسة رومية وهى تثبه بض 
اللاهى فى انها لا نحم الافى ساعة مسلومة من التهار ولايمكن رؤيةجيع ما فيها 
الاباداء تحوتجسة شليات ٠‏ وأيراد رئيس أساقف كنت يورى فىالسنة ١٠.ره؟‏ لير 
وابراد رئيس اساقئة بورك ١0٠ره١‏ ولس لمطران باريس من الابراد ثلث 
ما لمطران لندرة وججلةما يممرى على الكتائس حو ٠‏ :٠ر١٠5‏ ليرة وايراد 
أسقف لندرة فىالسئة ١5٠٠٠‏ ليرة ولكن خليقته يكون له ٠٠‏ ٠ر١٠‏ فقط وايراد 
باقى الاسامفة من ٠٠ر4‏ ليرة فصاعدا فهم جثاية وزرآء الدولة هان ستوية اول 
لورد فى ديوان نظارة ألتصرية ٠٠هرة‏ لير تم انتكا ان هؤلاء الرماه التتتلين الى الله 
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تعالى مائلوا الوزرآء والامرآء فى اخذ الارزاق والوظائف كذلك ماثلوهم فى 
الرقمة والثان والانفراد عن الرعية مان مواجهة ردن ساساقفة الاتكثير' اصعب 
هن مواجهة البرنس اليرت زوج الملكة ود اضطررت حرة الى ان اكنب اليه فى 
أعى ما فورد اللواب منه فى رقمة قدر صف الكف وكان خططابه يخعير الفالب 
وننى فيه مالم يكن تكله الى احتّازا من ان أكلفه مخطاب آخر ولكن اى لوم علءه 
اذالم يجاوب احدا لان ريس الكنيسة الذى أإراده ٠٠٠ره؟‏ ليرة فى السئة لبس 
عليه انيجاوب من ليس له صلدى واحد منكل لير ندخل خزانته الرسولية وقد 
كان الخورى* امل شاهيات حضير الى هذا الطرف وكتب ثلاث رسائل احداها 
الى اليرئس البرت والثانية الىالأورد ب طون والثالاة الى الطران المشار اليه 
عاك الوا من الاؤلين وس لاشيم برد سال ولا !جاب واقسم لوان 
يهوديا غئيا من امستردام وفد عليه فى عأجلة وروآء لاحتغل به وأكرمه غاية 
الاكرام ولكن لبت شعرى هامعنى صكلام من قال اما الذين يرومون الننى 
قأنهم بتعون فى انحنة والنضخ ونى شهوات حكثيرة سفيهة ضارة تفرق الناس 
فى الءطب والهلاك لان حب المال اصلكل شر وهو الذى اشتهاه قوم فضلوا 
عن الاهان وطعنو! انفسهم برزاباكثيرة اما انت با رجل الله فاهرب من هذه 
الاشياء واقنف الير والتتوى والاهان والمحبة الخ وال ايضا من حيث ان لنا 
القوت والحكسرة فلتقتع ما اما التقوى مع التناعة فائها مكرب عظيم 
ورب معترض هنا بقول ان الكئيسة الاآن لست كالكنيسة فى ميدأ النصرائة 
اذلم يكن للنصارى وقَندّذ دولة ولا سطوة ناما الآن فان عزها يرجع الى عن 
الدولة وان رئيس الاساقفة الآن يلزمه ان يكون من اهل مجلس المشورة وان 
يزور الوزرآء ويسكون مزورا منهم و أن يصنع ما "دب للاعيان ويتكلف 
نفقاتكشية فلا بد له والخالة هذه من رزق واذر يجرى عليه ومن صرح وعاجلةة 
وخدم واواتى فضة ونفس اثاث * قلت اذا كان الاسقف”زوره ارياب الدولة 
وتدعوه الى الولاتم مع اقتصاد حاله او بلخرى مع تتشفه كان ذلك ادى الل 
كرامته وتعظييه فاما تكلفه التفقات والولامٌ وغير ذلك فانه شاغل له عن ادآء 
ا يجب عليه من تمهد الرعية وتفقد احوالهم وهذا هو اصل معن الاسقف 
فان قبل ان امور الكنيسة الآآن قد استتبت واتنظمت ذه يق حاجة .الى تكليف 


الاسقف 


م4 

الاسانى اوريس الاساقفة النظر فيها والتعهد لها قلت ان هواقرار على 
أنفسهم بعدم لزومهم على أنى لا انض فثل هذه المسائل ان لكل صكئيسة 
اساقئة ومطارنة وحيث أن امامهم قد ذكر اسم الاسقف فلا بد هن وجود 
نع وذكو ارى نا عل من بدو جر :هنا و عرسا ب ان الأ شسبون 
الكتائس الثسرقية الىالعظية والتبذخ والسرفى والشطط مع أن رؤية وطاركة 
انطاكية ممكنة لكل احد ولا بق ان انطأكية فى الدبن أشرف عن لندرة * 
ومن المبالنى العظوة بيت الهند اى بيت الجباعة الى يذها تدير ماصكة 
الهند ب فى سنة 11044 وق سند 189 حصل فيه تغريرات حجة وحيائذ 
صدر اع من مجاس !أشورة باقرارها على الها وقيه مف واصتام من 
فضة وذهب جلت من تك البلاد وسكتب وعلاح ودثانير وغير ذلك ب 
من بعض الحكتب ان -جمية الهند استتبت تبت لأصصارة فى تلك البلاد سنة ٠١‏ 
ثم صارت تاجرة وتحارية مما فطردت ت الهمية المرنساوية ونلك منة ١/6٠‏ 
حى ننلبت على احكار البلاد وقال آخر ان اول سمي ابدته الانكثير' فها 
غاص الهندكان مجهير' ثلاث سفائن وذلك فى -ئة 1091 ولكنلم يصل منبا 
الا واحدة قط وبعد سفر ثلاث سين رجع الريان فى سفيئة اخرى لان الملاحين 
غلبوه على سفينته فلا ان رجع اخبر الاهاين مما جرى له وبما رأى لخد بهم 
المرس لارسال سون اخرى تجارية وتم انمقاد ذلك فى سنة 11٠٠٠‏ لجمموا 

٠٠‏ كلاليرة جهزوا بها اربعة ماكب وثالوا أربهم واسروا مارون 
وصاجرون مسسكناوق من 148 عقنت ججعية اخرى ثم المت مع 
الاولى فصسارنا ججعية واحدة وذلك فى مند 12١‏ ثم بنى بيت الهتد فى سئة 
1 وقى سنة 1044 وسع وكبر وق سنة 1784 أمتقر ديوان ججماعة 
الهند اه * قال فلتير ان براهمة هذا العممر ما زالواعلى مذهب اسلافهم ١‏ لذييم 
من اغرآء النساء باحراق انفسهن بعد موت يعوتهن وألقب أن «هؤلاء اناس 
الذزن لا هاون دم الانيان او أأبهعة يرون ان ابر الناسك هو احراق 
نسامّهم ولكن هذاشان الوساوس والاضاليل ابدا تأى بافمال متناقضة ومن 
زعهم انهم يشولون ان برهام هوابن الله نزل الى الارض وأخذ ازواجا كثيرة 
قلا مات نطوعت احب ازواجه له الى أن تحرق نفسها رجاء أن الحقه فى نعم 


م 
الماء ومذ ذلك الوقت سمرت هذه الماد: السهين ولكن ليت شعرى كيف بتأق 
النساء ان يعرفن بسولتهن وقد صار بعضهم خيلا وبمضهم قبل وبمضهم 
.وما وكيف يمكن لهن ان هيران الميوان الذى دخل فيه روح الت غير ان هذا 
الاشكال لا يعسرعلى هؤلاء الكهان فان التتامع عندهم اغا يكون للعابة 
فط فاما أرواح الخاصة دن حيث أنها كانت من ججلة الملائكة الذين عردوا 
فلايد من انهما تست فى التنق والتطهر وكذا ارواح الأساء اللاثى احرقن 
انفسهن تنم بالعيم السعاوى حتى يحدن بعولتهن على حال الطهارة والتبطة 
وهذا المذهب الأتيج قد عرق عندهم منذ اريمة آلاق سنة مع كونهم قوما 
ودعاء لا بتجرأون على قتل الجرادة ولكن لاتكنهم أن يجبروا الارملة على 
الاحتراق لان سر الشريمة انما هو ان تتقدم الرأة الى ذلك عن طيب نفس 
والتى تكون اقدم عند زوجهما لها ان تأبى الاحتراق وكذا الى بسدها الى 
الاخيرة ويك ان سبع عثمرة اءرأة دخإن الشار مرة بعد موت رجل واحد 
وكان من الرجاءثم من بعد استيلاء امسلين على عض بلادهم قل استعبال هذء 
العادة تم قات أيضا بمخالطة الافرت لهم الا ان هذا النظر السبى* الحررن قل 
ان قات واحدا من حكام مدراس وينديكرى فد مال «سترهلول أن أرملة لم 
زد سنها على نسع عشمرة سند احرقت نفسهاجرأى من زوجة الاميرال رسل 
وكانت بديعة فى المسن ولها ثلائة أولاد ولم تلن لدموع الباكين عليها ول تقل 
طلبتهم فاقسعت عليها الست المصكورة لتمدلن عا نوته شفقة على اولادها 
ا كأن منها الا أن قالت أن الله الذى خلقهم لا بركهم ثم شرعت فى تنضيد 
المطب يديها فلا احتدمت الثار دخات فيها حتى احتزقت وه صابرة 
مصجلدة ورأى احد الاتكثير' ممرة اخرى فناة حس.تاء سار إلى النار فلا كارت 
اتضمرءها اجتذيها قرا وساعده على ذنك يعض أصعايه ثم سار بها الى متزاله 
وتزوجها فكان ذلك عند الهنود بمززلة اهاك حارم ولك اقول مايال 
الرجال لا يحرقون انفسهم دوا بازواجهم ولى وقءث هذه القرعة على هذا 
الجنس الضعيف الهيرب أقكان ذاك لان الرواية لم تذكران بعض الرجال “زوج 
ابن برهام بل ذكرت أن برهام تزوج امرأة هندرة نم ان قدماء البراهمة كانوا 
يحركون انقسههم ولكن اها كان ذلك ليخاصوا من مضّض الهرم وطوله يل 
بالمري 


و »> 

بالمرى لبعهب منهم الناس ولعل كالانوس لم يكن يدنو من التاز لولا أن الامكندر 
كان ناظطرا د ولو ان شسرع البراهمة حكم بات المرأة لا محرق نفسها الا وممها 
واحدة من العمائز البطلت هذه العادة هن قبل الآن اه ٠‏ قات زع الذين لهم 
معرقة يلغة البراهمة وشسعونها صائكريت انها افدم اللغات واوسها 
أساليب فى التعبير وانها ام للغة اليونان فلا ببعد اذا ان تكون محاسن هته 
اللغة هى الى مهدت الطريق للبراهمة حى سادوا على العامة فأن أهل اليلاد 
الثسرقية أبدا عبيد الفصاحة والبلاغة هاما قول فلتير اذهم قوم ودعاء 
لابج رأون على قتل الجرادة خا وقع فى هذه الايام الاخيرة ناقضه وه وكثيراما 
يتعصب لهم ولاهل الصين ايضا ٠‏ فاماعدد اأسلين فى بلاد الهند فيل 
٠٠‏ در ٠رة"‏ وقيل أكثر * قال فى الاجدية اول من حكششف السفر الى 
'الهند على طريق انرسباء الصالم فاسكو داكاما وذلك فى سند 1491 وبعد أن 
استولت عليه دولة هولاند ضبطتء دولة الانكلير ثم رد ثم قر الرأى على ان 
بق فى ملكها وذلك فى سنة 1814 وذحكر فى تاريخ مص انه فى حدود 
العف س بن بمد التسعبائة ظهرت أافرئ اليورتفال على بلاد الهند استطرقوا اليها 
من مور الظلات من ورآء جبال القمر جنيع الشل وغادوا فى ارض الهند فوصل 
اذاهم وفسادهم الى جزية العرب ويتادر الهن وجدة فا باغ ملك مصصر ذلك 
جهن الهم نجسين غرايا مع الامير ححسين الكردى وارسل معد عسكرا عظها من 
الترك واأغاربة وجمل له جدة اقطاطا وامره ##صينها الى أن قال ثم توجه 
بعساكره الى الهند فى حدود احدى وعشمر بن وتسعبائة فهربت الفريج من 
اليتادر حين #عموا توصوله أه + وعر من خلاصة حدئة من مجلس الشورة 
أن مساحة يلاد الهند تبلغ رةةكرا ميلا مريما )١(‏ لدولة الاتكلير' 
مها ؟اغرلاكه وللاهلين ١٠1رلا؟3‏ ولفرنسا والبورتغال 4؟كر1ا وعدد 
سكاتها لاككرذحخر١‏ راتحت دولة الاتكاير' منرم ١1‏ قر110ر1"1 وندت حكومة 
الاهلين /اذكرةلاكرةغة ولدولي فرفسا واليورتغال 44ارلااه وعر أيضا 


)١‏ فىعنة 1لاىا بلغت مساحة الهند التابعة لدولة اتكلوّة 1غ"ار844 
ميلا وعدد سكائها باع ٠2ر٠‏ ٠ر195‏ شن 


4 1 
من خلاصة اخرى أن عدد ضباط الاتكلير' فيا بلغ 44كرة وعدد عساكر 
الانكثير: و يرهم م من الافريج 44ر4 وعدد عساكر الاهلين ومن جماتهم الشرطة 
7رة؟ واذا اضنت الهم عدد د الساكر العَاءُة الى جرى عليها شروط بين 
الاهلين والدولة بلغ العدد ه١4رلاة"‏ وى أطلها فكل عسكرى واحد من 
الانكلير" لسة عشس من الهئود » ونقات من صحف الاخباران عدد من دخل فى 
طاعة دولة الانكاير' من الهند وعا ليها يلخ ١٠٠رء.٠٠ر19‏ من النفوس 
وجيع مافيها من الاتكلي" ©0لرءة مهم ٠٠‏ ره" فى الخدمة المسكرية 
والمساكر ااستضدمة ق دولة الهند تيف عل + 0 
الغيرة من دولة الروسية فؤستة 1867 يلغوا ٠‏ 
و4٠ر1؟‏ من فرسان عن الهنود و؟١اشآر74؟‏ من المثاة متهم أيضا و هلادر4 
مهندسا وعند السكر الماعى #1كر١؟‏ لجملة ذلك /الار؟ "٠‏ وان أيراد دولة 
الهند يلم فىالستة تحو ٠١‏ ٠ر0٠٠رها‏ لير ( ١‏ ) وكل عسكرى يبعث من اتكلتزة 
الى هناك يكلف الدولة تسعائة ريال وان ججيع ادوات المرب وجهاز العسكر 
تصيع فى انكلترة وترسل الى تلك البلاد وان ماحكم الهند له فى السنة 
٠‏ 90؟ روية واحكل من اهل ديوان المشورة 6٠٠ر١٠٠‏ ولاقامضى 
ولكل من صحكتاب الديوان _0١٠٠ره؟‏ ومثلها لناظر الل أ * 
ومن التمب ان اهل هذه الدار الذي بحكبون على هذه اليسالغ من اناس 
والبلاد والمساكر لاس ببالون بان يعينوا صسحكرنا واحدا امام البباب 
كا بشمل لسائر الدواوين اليرية ولوكانت هذه الدار فى بارس حكنت ترى 
عتدها جويًا من العسكر #رسونها لا ونهارا * وفىاخبار العالم ان ايراد الدولة 
من الهند ييل لتر ءلدركا ومصاريف المساحكر تبلغ لتر ثتغرء1 

وقدرهم و ٠٠عرءة؟‏ وان دولة الانكلير" متلطة الآن على بر واحد 
وعلى ٠٠١‏ جريرة متصلة بالارض و 6٠0‏ قب أو رأس و 0٠ر١‏ محية 
واللدر؟ ذهر و عر ٠١‏ بضيع أى جزيرة 


وقد زادوا الآن يسبب 


رء٠"‏ منهم كثلارها مدافعية 


برهت صل بالارض واذا اضطرت 


)١(‏ فىيسنة اللا يلغ إراد الهند ؟5هر144ره5 ليرة والمصروق 
يلم 61 رارم 


الى 


وم 

الى المرب دهت ١٠٠ر0١60‏ عسكرى ورا سقيلة حريية وبااريءا 
محرى وأن دول الاثوريين والرومانيين والغرس والعرب وقرطاجشة واسبااا 
لمنخص على هذا المن والسطة والسعة وانه لبس من اطايلة أو اسكثدر ادو 
أو للبوليون أو عور أو هلاكو من يلع ما بلذت اليه من القدْر والسطوة * 
قلت فى سنة 186١‏ بلهت البواخر المخدصة إيلاد الانكليي' و ارلاند وسكوةلاند 
ِ سن ؟مه1 يام ججلهة ما دون متها فى مراسى نيك اليلاد 
كلها لاكلارا سقينة (1) ثم أن أول من فحكر فى استاباط ادأءً لاصعاد 
الماء بواسطة النار كان مرصكير' ورسسز وذلك فى سنة 1359 
وهو الذى يذب اليه ايحاد ليغ الاخيار من ياد الى ياد بواسطة خارجية 
واحكن الظاهر ان فحكره هذا لم يهم اهل عصره لان بتعلئوا بالاسباب 
الموصلةا اليه وقال آخر لاشك فى أن مرصكير' ورسسرّ هو مخوّع 
آلة الضمار وذلك فى زمن شارلس الاول وفى سنة *173 الف حكتابا 
معاه عدم الاختراع وذكر فيد استشياطات عديدة على سبيل الاختصار والغموض 
الا ان اهل عصيرهلميالوا بذلك وكذلك ذصكر بالتدقيق بعضا من مخوّعاه 
واول تجرية اجراها كانت فى مدفع وذلك بان ملا” تو ثلائة ارباعة عاء ثم 
سد خرقه وفه ثم ادناه من النار أربعا وعثسرين ساعة فانفلق بدفع شديد قدله 
ذلك على ان قوه الذارهى اعظم ما يدركد الانسان وروى عنه أنه قال قد جعءات 
الماء شبعث من الجدول ارنفاع اربعين قدمأ والاناء الذى فيه سار يرفع اريعين 
آناء مائت هاء باردا الا أن اناس لم يشتهوا لذلك الافى آخر ذلك القرن 
ثم اخترع القبطان صغرى آلة أرفم الماءقى سنة 1398 فهذان الرجلان هما 
المخرّعان لهذه الطريقة وقد نسبت الغرئسيس اساتياط ذلك الى احد فلاستهم 
اأمعى ذكطر يابان وذلك سنة 1316 والمق ان عليه لم ضجر عندهم الا يعد 
مدة طويلة واول ما اجريت علية القبطان المذّكور كان فى معاد نكورثوال ثم 
قام مستز ني وكومن ومست حكين فتر'جرالد وهودن بلور ووط وبلطون وبعد 


1١2)‏ ) فىسنة 181 بلع عدد اسفن الشمراعية فى اتكليرة باسرها 
لكمر١؟‏ وبلغ عدد بوآخرها /ا؟٠ره‏ بآخرة 


ف» 

ذلك كام التبطان شإنك فانئأ سفينة لنسافر الى كدة فى هدة حر ب الاميركانيين 
وح وفى سنة 1341” أخترع بايان آلة من هذا التبيل ثم قام صشرى فصنع اداة 
لاصعاد الماء وذلك سند 1198 وفىستة 81لا1 اخترع واط السكوتلائدىآلة 
مرزوجة ثم هام خبرهم صسكثيرون وكل منهم زاد شما أوانةن آلة وال الفاضل 
لارندر انه يمكن اصماد الضار من طاسى ماء بلوقيتين من التدم وفى حال تظيرها 
تكثر فتصير 51 صحالونا من الضار فيكن والمالة هذه ان ترفع بقوة 
آلة معها سبعة وثلائين طنلاته ارتفاع قدم واحد * ويقال ان جملة القطع الى 
تركب فى آلة الثار لغ 411ره قطعة * واول تجريه” علت على نهر التامس 
كانت فى سنة 1801 * واول باخرةانثات فى انكلرة حكانت فى منة 1416 
وفى ارلاند سند 188١‏ * وأول باخرة سافرت الى يلاد الهند كآنت فى سند 1١868‏ 
وحكان انشاء البواخر الحرية فى أنكلترة سنة *م1 * واعرٍ ان اول من 
عرف فن الامار اى ركوب الر هم اهل فينيقية وذلك متذستة 1٠6٠١‏ قبل 
الملاد * واول سغر طويل عرف منهم حكان سثرهم الى افرشية وثلك سنة 
4 قبل التاريخ المذكورثم عرف ف الاسكندرية الى أن صار كانه من خصائص 
الرومانيين ثم عير من اهل فيسيا وجينوى الى اهل البورتغال وأسبائيا ومنهم 
الى انكلتزة وهولائد ولم يكن اليونانيون يعرفون الاحصار فى بحارهم الضيقة الآ 
على الطوف وهو عبارة عن خشبات يشد بعضهها الى يعض الى ان عرفوا 
ركوب اليمر فى السفائ من داناوس المصرى حين قدم عليهم هاريا من اخيه 
راماسس وذلك ستة ه4١‏ قبل الميلاد * وهذا الطوفى الذى يستعيله التودون 
الآن هو دون ما كان يستعمله اليوثائيون فان ذاك كان م>عولا محيث يكن تدبيره 
وادارته عند غصجان اليحرواول ها عرف للانكثير' مرأكب حرببة ملكي عرئبة نحت 
ديوان معين كان فى عهد هزى الثامن سنة ؟101 وحكانت عدة البوارج فى 
زمان الككة النصابت مايا وعثسين وفى سنة 1815 كن لبررشانيا الكبرى 
تسعمائة سثيلة وفى سنة - 18 كان لها 21 سفيلة وفى سنة 1841 كأن تموع 
مفائها الكبيرة والضغيرة “18 وفى سنة 1800 بلغت ع اكب الانكلير' 
اللصكية 6٠١‏ من جلها 131 باخرة وقى سنة 1804 زادهذا الغدر 
قباغ 051 ماعدا سفائن اخرى صكانت استعمل فى مصالم اخرىوق 


اسلة 


4 
سند 1400 بلغيجوعها 50 * وعدد مااتلفت او غغت من السفا 
فى منْة الفرئسيس الى غاية سدة 1409 صكان 4١‏ من سفن الترئسس 
ومن سفن هولائد 4م ومن عفن أسبايا 6م ومن دول أخرى ه؟ 
خمتها 041 سفيلة © وعدد ما اللفنه اوغنته فى حربها مع دولة فرنسا 
الى غاية سنة 1814 صكان 534 سفيئة منها 54 لثرنا ول؟1 لاسيانيا 
و54 لهولائد و17 للروسية و14 للامبريكانيين فموع ذلككله ١٠1را‏ سفائن 
فاما بوارج فرنسا فيكن ان يقال انها يلغت اعلى شائها فى سنة 1721 واكن 
باد كثير مهسا فى حربها مع الاذكلير” وفىسنة 1866 بلغ تجمرعها 510 
عنها 407 بواخر * وى الاحصاليات ان عدد البواخر الي انشْت من 
سند 181 الى سند 180 يلم 18١8‏ سفن وفىسنة لاه حكان مها فى 
خدمة البلاد ومصال اليلاد الاجنبية كه ومن سفن ارعح 51غره1ا سفيلة 
فاما احداث البارود فكان سنة 11 وذلك قيل أماعمال المدافع بعششر سنين 
ولا يعر محدثه واما يظن اله من مخترعات راهب من بروسية أمعه مخائّل 
شوارئز * والحق انهدكان معروما عند اهل الصين من قبل اريم الميلاد باحقاب 
كثيرة الا ان استعمالهم لكان للصلاح لا لله_دمير وذلك كتهيد الطريق ودك 
التلال وحفر القنى وان يكن قد ظهر من ادوات سلاحهم ما محقق انه يجمول 
لهالا انهل تقل عنهم انهم امتعيلوه قط فى حرب قال واول ما استتمل فى 
المروب فا عملناء كان فى الخرب التى وقءت بين الاذكلير' والغر نسيس وذلك فى 
سئة 1747 وقد ليع فى الانكلير' عن قريب ضابط من ضباط السكر أمعه 
ورثر اداء الاجتهماد والتصر الى ان اخترع شما بقدر به على اتلاى اى سفيئة 
كانت من مسافة ثلائة أرباع عيل من دون مماسة اليارود أباها وقد جرب 
ذلك حضرة مأمورين من طرف الدولة عند عديئة يربطون وحمت مجرت لابل 
زعم انه يلف المركب من مسافة نجسة اميال * قلت فلا يبعد اذا ما ذكرء لوقيان 
وغاان عن ارشعيديس مهن انه احرق عىأكب ارومانيين فى حصار سيراقوسة 
بواسطة الزجاج وذلك قبل تارعخ ايلاد ممائين وائئى عشر: شنة * قال وقد اراد 
الضابط المد ر أن يديع هذا السسرللدولة لكنه اشط فى الطلب في تشتره منه ٠‏ 
قال وقد تبغ ابضا شين الكياوى من برلين فى هذا الفن واحدث ميا يفمل فمل 
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اع 
البارود بل اكثر وهوان مس القطن فى اجراء متساوية منالنطرون والكيريت 
ثم ينشف فيائى كالبازود فى الثمل والدفع وهوا-؛ عاقبذمنه * وقيل انه باع هذا 
السس فى بلاد الانكلير بأريمين الف لير ألا ان دول فرفسا وانكليرة ابنا استعيال 
القعان فى البنادق يدل اليارود وذلك لكثرء سخونته فان البندقية اذا ملت منه 
عرات تشتد بها السخونة محيث اذها تنطلق بنفسها من قبل ان تطلق * وال 
إنه استعيل ايضا نوع من الثيات يسد مسد اليارود * وفى سنة 1044 اسشعيات 
فرسان الانكليرٌ القرد اى العأبعجد ٠‏ وزع بعض ان استعمال المدافم كان فى 
ستة 19 * وزع آخر انهاعرفت فى حرب كرسى ولك فى سنة ١1*41‏ 
وقيل ان الانكثير' استعيلوها فى حصار كالى مئة /140 * وقيل الها استعهات 
فى الموضع المذكور فى سند" 1988 اه * وقّال فلثير أن برئس والس ااعروف 
بالاسود لسواد درعد وريشته التمس على فيليب فلوى ملك فرسا عند شمر سم 
وكان من اقوى الاسباب الت اعانته على ذلك استع مال بعض مدافع كانت مع 
عسكره فأن المدافع لم يشهر استعمالها قبل تلك الواقعة الا حو ؟١‏ سنة ولم 
يع من كان الخيرع لها اء » قلت فيلبب الشار اليه ولى ألك فى سنة م12 * 
واحكير مدفع فى الدئيا فها عل مدفع تحاس صنع فى بلاد الهند سنئة 13280 
وفى يرج فى جرمانيا مدفع طوله تماق عشرة قدماونصف قدم ووسع 
قطريه قدم ونصف ووزن كلته ١١‏ رطلا وملؤه من البارود 14 
رطلا > وبع من تقش رمسم عليه أنه صثم فىسنة ١68‏ + وكلة المدقم 
الصغير تذهب مسافة 1٠١‏ بارد وابعد ما تذهب اليه من ٠0٠١‏ الى 6٠١‏ وهو 
عبارة عن نصف هيل ومن المدفع الحكبير من ميل ونصف الى ميلين * ومن 
ذلك اى من المبانىالظية بيت ضابط البلد فىالسى قال له منشن هوس بنى فى 
سن 1084 وبلغت مصاريفه ٠١‏ ٠رال‏ ليرة وبعض أثأله من ٠٠١‏ سنئة وبعضه 
من ستين وهذا الضابط تيه اللجاعة المدوط بها تدبيرهذه امحل فى كلسنة وذلك 
فى الناسع من تشسين الشانى ويوم انضابه يجمل فى الطرق حواجز نم ميود 
الحوافل وتفص المدنة بالحام فيضغط الناس بعضهم بعضا فلا بيق احد من اهل 
البطاله” الا ويخرج للنفرج او بالحرى للنازز فرج الضابط من الديوان السعى 
كلدهال فى موكب عظيم ومجلس فى ماجلةا مذهية فاخرة تجرها ستة افراس 
متها 


جس» 
منها فى الاصل 30 را ليرة ويصرف على زيتهسا ىكل سنة ٠٠١‏ ليرة ويجلس 
مده رئيس الحاكم يقبآء اجر وهو متقلد سيفه وشعار شلطته وف فى ذلك 
اليوم شرطة الدبوان محافظة الطرق وعشى صفوف شى وهم #ملون اعلاما 
ممتلفة وآخرون يضربون يا لات الطرب وآخرون ينون فالابواق وآخرون 
ممكهون بالدروع على منوال الجاهدن الاقدمين وتو ضع اعامء آلات الحرث على 
عله مزينة وما تلبت الارض وسفيئة ذات قلوع نجرها ستة أفراس و يسير معه 
اصحاب المراتي السنية والمناصب العليد وضايبط اليلد المورول وعند وصولهم 
الى محل معلوم تلاقيه سغرآء الدول ووزّاء الدوله” و رؤسا» اجام واركان مجلس 
الثورى وغيرهم عن ذوى الشان حت اذا رجع الى مقره دما اولئك النبلاء 
الى وليه فاخرة نشل على بكار صعفة كيير: وصغيرة ولا بد من ان يوضع 
امامة صعفة فيها نو ع من السعك الصغير اشارة الى انه خابط تهر التامس الذى 
هو عند الانكليرٌ أعز من ذهر كتكا عند الهنود وعلى ذكر الولهة سن هنا 
ايراد ما وجدته مكتويانى اوراق دبمى تعليئمات ومسائل من ان ضابط نوريش 


الدجاجة و؟١‏ يضة ومن 17 رغيفا ثلث شلين ومن رميق من الجعة شلينان 
وعن غ2 أرطال من الصكر سدس شلين وذواك: و لوز لا بلس وقس على 
ذلك والولاتم الت بصنسها اهل السى #حكون فاخرة جدا تشمل على ماق 
من الذهب واصسكواب هن القضة ومئوية الضابط ٠٠.رم‏ ليرة ولكته 
يصرف فى مدة ولانه اصحكرٌ من هذا القدر و اراد تلك الجاعة ١٠درده1‏ 
ير إستوردونها من ضرائب على لضم والاسواق و الديار والمعاسرة وهذه 
الجاعة نيهم الاهلون الذين لهم عتمار ودار ومن خصائص الضابط 
هده ولابته أن تولى امور المديتة غير ممارض وقد ازع الك جورج 
الرابع فى هذه الساطة وحاول ابطالها غير ان الانكلير:”م ذححكرنا سابقا 
لا حبون تغبير العادات القدعة خنثم بق الخال كا حكان واذا أتفق موت الك 
فى انامه فله ان يلس فى ديوان الشورى الخاص و يوقّع قبل اريانه وله أيضا ان 


و* 

يغلق باب الموضع امعروف تيل بار وهو أول خط المدنة فى وده اللاصكة حين 
تذهب الى المديئة ولكن ليس بقصد ردها عن الدذول بل يقصد ادزالها 
جربا على العادة وتفصيل ذلك أن صاحب املك اذا اراد ألتو<ء الى المدياة 
بيصل الى ذلك الباب فيجده ماما فْيْعْخ بين يديه رجل ف البوق ويقرع الباب 
آخر ويقع ببنه وبين الضابط تحاورة وحكلام هنيهة ثم يناع الاب ودأو 
الضابط من صاحب اللك ويقدم له سيف الداه” فيأخذه هته املك ثم بعيده 
اليه ثم يدخل ودعه الضابط مسائرا بركابه وهذا الياب هو ميدأ خط الستى بق 
فى سنة 1780 وعنده تمثال الملكة اليصايت والملك جامس الاول و كرلوس 
الاول وكرلوس الشانى وهو لا يغلق الانى ذلك اليوم غير ان توجه صاحب 
للك الى المدينة لا بقع الا نادرا وذلك كأن يذهب الى حكنسة مار واس 
ليهدى الدصمكر لله على ع او ظفر بالمدو او ليمع بناء عوميا محكدار 
مجتم الججار او البنك وو ذلك والحاصل انتدبير هذا اللط الذى 
يقال له سى وهو عبارة عن اول ما أنثى” فى لندرة من الابئية والموانيت 
وانحتزفات مغوض بالاستقلال إلى الضابط واولئك المديرين ومصاريف محكية 
هذا الخط تبلغ كهارء؟1 ليرة فى المام ومصاريف شراته هاارء١1‏ 
ومصاريف محل فيه أمعه نيوكات #؟كرة ومصاريف المبس فيه ؟ رلا 
ومصاريف حبس المديونين 50كرة ومصاريف الثهر لاأار" (1) وشمار 
المديئة هو سيف مار بولس وصليب مار جرجس وف العام الماضىكان الضابط 
يهوديا وقيل ان الصّابط الذى نصب فى هذه السدة كان نفرا من المسكر ومن 
الغريب هنا أن الضابط يعزل فىكل سنة وخدمته يبون الى ما شاء الله وسيأى 
بيد الكلام على الس * ومن ذلك كلد هال وقدتقدم ذكره وهو دبوان احكام 
السنى فيه توقيم خط #حكسيير من شعراء الانكثير' أشتزاء المديرون عاثة وسبع 
و اريمين لير وبالترب عنه دارعظهة أيضا نذتم مأ يصاع من الذهب و الفضه” 
فيها الكاس الى شريت بها اللكه” االمصابت عندتتو4ها! * ومن ذلك 


)1١(‏ جيع هذه الصاريف زادت الآن اضمافا 
البرج 


وم 4ه 
البرج الذى يشال له تور اف لندن اى برج لندرة وهو اعظم برج فى برتايا 
وهو حصن للمدينة ومقر لصاحب الك عند عمد دنة وتحوها وحن 
الجمرمين من ارياب الدولة لا بع مق صحكان انشاؤه وامًا يظن اله بنى 
فى سنة ٠١/8‏ قيه امن كلى فوكس الذى عل على احراق مجلس الشورة 
على ما تقدم ذكره والمكة ميم ملكه” سكوتلاند ويوحنا ملك فرئسا وكراوس 
دوك اورليان وانولودس الثاتى عشر والملكه آنه اوحنة يوليان ضعرب عتمّها 
سنة 163 والملكه” كاترين هاورد زوجة الملك هترى الثامن والامرة رشغورد 
وس توماس مور ورئنس الاساقفة كرائر ورئس الاساقفة لود وسيءه” 
اساقئة آخرون وغير ذلك وقتل فيه هنزى الخامس وادورد الخامس وغيرهما 
وهو إشقل على الدروع والسلاح الى كانت تستعمل فى الزمن القديم وعلى 
مدافع مين" من ججلتهما مدفع اخذ من تابوايون الاول وكان هو قد اخذه من 
مالطه” وهو بذع الصنءة ومدفمان عظوان اذا من اليلاد الاسلاميد” طول 
كل 5 شيرا وفيه دروع جامس الاول وهيزى الرابع وادورد الرابع واللكة 
اليصابت وغيرهم وناج يقال لله ناج صانت ادورد صنع لتذويج كرلوس الشاق 
ثم توارثته ججيع اللوكمن بعده وهو التاج الذى يضمه رئيس الاساقفة على رأس 
صاحب اإلك عند الذي وفيه ايضا تاج جديد صنع للملك»” وهو نحو طر بوش 
من تمل احجر حرط به اطار من فضة مرصع بالالماس نمه رطل و ثلاثة 
ارباع وف التاج ناقوتة غير تحلوة بقال انها كانت فى تاج الملك ادورد الماقب 
بالاسود وقعة التابج كله ٠٠قر!11‏ ليرة وذيه ناج لامير وألس من ذهب غير 
عرصع بالجواهر وآخرازوج الملكة مرصع بالالماس والدر وغيرهها من الجواص 
وفيه صولان !سعى صوجان العدل او صولجان الجامة لان ذيه -جامء” وطوله 
ثلاث اقدام وسبع أصابع وهو من ذهب مر مع بالالماس وغيره وآخر للملكد” 
عليه صليب ديع الصئعة م صع بالالماس وآ 2 صولان املك عليه تفاحه” 
حر صعة ة بالياقوت والزمرد والالماس طوله قدمان وتسع أصابع وقيه صليب من 
ذهب عر صع بالجواهر الانوعة وآخر دعى قطيب مدا أدورد من ذهب 
«طرق طوله اربع اقدام وسبع اصابع فى اعلاء دائرة وصليب ويقال ان 

فى الدائرة قطعة من صليب أأسجع وفيه ايشا سيوق العدل الحكتائسية 


ا للتاكا 
والدئية وركب ( جع ركاب ) من ذهب تستممل يوم نتوج اليك او اللكة 
ووعاء لبا البارك فى شكل شمر وملءقة من ذهب المتاوله” يوم التتويج 
واست من فضه' مذهي إساعيل يوم مممودية ولد صاحب اللك وغير 
ذلك من الصف مما يطول شرحه وقيه” ما فيه من السلاح يلغت فى سنة 
5 »٠ر24‏ ليرة + قلت ما رأيت هذا الموضع اخبرنى الدليل بان الياقوتة 
الجراء النى فى مقدم ناج اللسكه” وهى نحو البيضة الصغيرة تساوى 
٠رءه‏ ليرة وين الناج كله مليون ون التصجان الاخرى مليونان والله اعم » 
وقد جرت العادة بان 4 الاحكة ودع فى هذا الخصن وعتد الماده” اليه 
يؤخذ منه ثم يرد أليه وقد سرق مرة مع سائر الجواهر وذلك سئة 12074 
وأعبٍ من ججيع ما ذكرت أن هذا البرج الاميرى اللكى التابى لا سكن 
روته الا بعد اداء شليت ٠‏ وف لندرة اريمة قصور اصاحب اليك 
أعظيها وهو الذى تسكنه الماحكة الأن فى الشتاء القدس الممعى باكنهام 
فى اسطبله عاجلة لها تساوى و مان آلاى ليرة وطول حدرقه” القصر 40م 
قدما قال فيه بعضهم قد ززم لرعيه وتصلص, ...ر.ه يرمع اله' لايصلع 
لسكنى اللوك وبنى فيه قنطرة من رام صرف فيها ثمائون الف ليرة مع اله 
لاوحكن ابتاؤّها حيث هى وقبلا صرق على القصبر 1؟كر7#/ ليرة 
ماعداها لم4 من الفرش والانات وحكان يكن ان بنشأ بوذا الباغ 
قصمر جديد فآخر خير من هذا القصر الذى أن هو الاعبارة عن مواضع 
ملئقه” ويعد ان صمرفى ذلك امبلغ المذحسك ور على القنطرة لم الآآن صمرفى مباغ 
عظم والله يعم الى ابن وصرف ايضا على قصمرها الذى تسكةء فى الصيف 
فى ونصروهو على مسافة محو اربع ساعات من اندر ١٠06٠ر١٠‏ ليرة 
وذلك لاجراء الماء اليه وثاق مرة صرق عليه -٠در؟‏ ليرة لوقأته من 
النار وقد تبين من دفاتر المصروف آله من سنة ١860‏ الى سنة 1عها 
بلغ الصروى على هذا القتصر 16درم4كر1 اليرة فأذا اضفتها الى 
البلغ اللازم الآن بلغت ججلة ذلك 0٠٠رهاهر1‏ ماعدا ما يدمرق على 
الفياض والقصر اللة يه ويلع مسروف الاثاث 215٠00‏ ومممروق 
الصف ١٠٠ر"‏ قأل فهذان مليونان صرفا على قصمرين هيا عطرة وهرزء لاهل 
أودبا 


ديق 
اوريا هيما وشال أنه يصرق ف الستة على ترميم القصور والمبا اليرية 
١ر٠10‏ ليرة والقصمر الثاتى ونمعى قصر صان جام أصله مستشيق للبيرص 
ثم صار مقرا للملك هيزى الثامن ومئه تصدر الآأن الاوامى اللكية وهوميق 
من الأآجر وما نحته طائل ووه الباقى ٠‏ وفى تاريخ بلاد الهند انه لماعات هنزى 
الخامس احيت زوجته الللكة كاثرين رجلا والسيا من العسكر الذين بحرسون 
الك أ“ء اوين تودور فتراوجته مسرا فهو أبو ملوك الانكلير' من بعده وكانت 
وفاتها فى سنة 1457 وأول اولاده قيل له اولا ادمند أرل رشبوادثم عرف 
ياسيم هنزرى السابع وهذه الملكة الجالسة الآن على حكربى املك أسعها 
اليكساندرينا فكطوريا بنت دوك كنت ولدت فى الرابع والعشمرين من شهر ابار 
سند 1811 ووليت املك فى العشرين من حزيران سنة 14897 وتوجت قى 
الثامرن والعشسر ين منه سنة 8" وتزوجت ابن عها البرس البرت من كس فى 
العاثسرمن شباط «نة 184٠‏ ويقال انه لم بهم قبلها ملكات ذلن الملك بالاسحماق 
سوى اربع وكان لاهل هتكاريا كراهة لمَليِكَ النساء زائدة حن انه حين كان يتوق 
عليهم ملمكة كانو أ إسعونها ملكا واول ملمكة عرف لها الولاية فى الديا سير امس 
ملكة اثود وذلك فى سنة 17+؟ قبل الميلادوهى التى حستت بابل وكيرتها حق 
صارت اعظم مديئة ف العالم وللملكة فكطوريا اخلاق -جيدة واحترام ايوم 
الاحد عظيم #كى عنها ان بعض الوزرآء ذهب الى قصمزها فى ونصى فى ليله' 
:ليث حأعرا وهرضدة لها الاحد قر ليان مده اوراقا مهبة تتوقف على 
مطالمثها قال ولكن لا اكلذك الايلهد نصفمها فاذها طويلة" وقد فات الوقت ولكن 
فى صباح غد فقالت له كيف فى صباح غد وهو يوم الاحد فال ثم فاتهسا 
هن مصالم اللَكم قالت اجل يحب مداركتها ولكن مانصفعها بعد الخروج 
من الكئيسة فلاكان الغد ذهيت الى الكنيسة وذهب الوزير ايضافلا انتقضت 
الصلاة قالت له كيف اعبتك الخطبة قال لقد اعبنئى جدا ققالت لست اكتم 
عنك الا ناتى اوعزت البارحة الى القسيس ق أن محرر الخطية على محافظة 
يوم الاحد وقد معمت ما ممعت ولكن تعال غدا فى اه ساعة شت قال فى 
الساعة التامعة قألت من حيث هى اوراق *#مة كا ذكرت تعال فى هذه 
الساعة يحدنى ستمدة وكان حك ذلك اء وهذه الساعة باعتبار ايام البلاد 


نفيك 
هنا ياكرة جدا ومن ذلك عدم الامساف فى اللايس والايهة ذائها لالثير' 
به عن كرتم خوادمها واسراف الملايس منع فى يلاد الاتكلير' فى عهد أدورد 
الرابع ستة 146 ثم فى مهد أليصايت فى سنة كلاه1 واشهر ءن عرف 
فيه سر ولطر والى كانت كسوته تساوى ٠٠كرد‏ ليرة وكأن له دروع من 
العْضة وسيغه حمر صع بال ماس والياقوت والدر وكان دوك ياكنهام صئ املك 
جامس يلبس حلهة مر صمة بالالاس ترصيما غير وثيق بحيث اذا شاء ينفضها 
فتلتقطها خواتين القصر ولا بأس هنا بايراد ججلهة من الكلام مفصلة نذكر 
فيها ايراد المالك وما خصص لملوك منها فتقول ان ابراد االمكة فى السسنة 
١لرعة؟‏ ليرة ولكن لا دخل فىكسها من ذلك كاه غير .ره 
ليرة والياق يصرف فى ادهة الديوان وملاهيه واذا لم لها زبادة مصروق 
على القدر المذحكور أخذ من الزنة على سبيل القرض الى ايراد الام 
انقابل وهسكذا وبلفت وظائف المدم والخدام وحساب الصجار فىسنة 
واحدة ١٠هرالا©‏ ليرة وباغ المكس والضرائب والأثاوة فى العام الماضى 
<ءرح؛"رالا والصاريف الاذرلاء#رهم وى سئة 1848 كان ايراد 
الدولة ؟6ار#اركه ومصروذها ٠4كرادركه‏ وخرجدت خلاصة من 
ملس المشورة فى مبلغ ما صرف ف عابى الحرب وذلك من ١١‏ اذار سنة 4ه 
الى قاية اذار سند 2ه *ضمونها انه فى سنة 1864 بلغ الابراد من ججيع 
موارده ٠٠٠ر91٠رغ5‏ وبلع المصروق ٠0٠ر+*كر١/‏ ونقلت من حكتاب 
آخر اله فسنة ؟كهما بلغ الاإراد من ديوان الكبرك ‏ الاظرهامر»؟ 


ودن اَم والسكرات لاخخر؟ *كرة1 
ومن 3 ألك اى البوسطة كقر546راء 
“كرا 
؟عكرءككراا 
#ترة1كركه 
وكانت اناوة فرنسا على الارض 0 لين 
وسائر الضرائب والكس مره ورلا 
وآوة الروسية بت نيه 


8 
وسار 


بس 
وسار الضرائب > ١..رلاتكرم‏ ليرة واثاوة أوسترنا ٠٠.رةثارم‏ 
ودار الضرائب 0٠ر١‏ ءلارلا ومن عن تلاك المتغرقات التق وردت أق 
خرنئة دولة اتكليرة فى سنة 1801 ما اخذ على الرّكات وقدرء #الزر٠مهر؟‏ 
وعلى الكل 48ر١4"‏ وعلى المقود وألصكوك #4كره؟كرا وى سنة 
865 أخذ على نحو احد وسبعين مليون رطل من الثاى »*كر؟١4ره‏ وق 
سئة 180١‏ أخذ على مو اربعة وتجسين مليون رطل منه ١54رالاكره‏ 
وإصرف فىكل سنة على أشخاص عرتزقين لاعل لهم محر 8٠٠رء«درء‏ 
وفى بعض الاحصائيات ارسعية أن ضمرية الابراد وحده ثبل ٠٠ر15‏ 
وااراد بالابراد هنا مايدخل للناس من صحكسبهم وسعهم وارزاقهم وكان ايراد 
دبوات السك نس ق اام اللكة البصابت ٠+‏ ٠ر»٠؟‏ لير وفى أنام شارلس الشاى 
٠ر54‏ اير: وحكان ججيع إراد اأككة النصايت 0٠ر٠6‏ ليرة وابراد 
شارلس الاول 0٠٠ر١٠6‏ وكأن اراد دولة الاتكثيرا فى زمان وليم الفاتم 
0ر200 ليية وى زمأن هنزى ارابع 1لاقر34 وفى زمان الاحكة 
مارى 0٠٠٠ر450‏ ونى زعان جامس الاول ٠0.رء‏ 7 وق زمان شارلس 
الاول 4لخره4م وفى منة «هها يلغ «لكرءاهركه وتى عن 6مها 
٠٠رالاهرك ١(‏ ) قال فتير وحكانت املاك سلين بن داود تساوى 
لعرءءرفكارا ققد رأيت ما تقدم ان ابراه دولة اذكلرء ومصاريفها 
يأتى تحو ابراد دولنين اوثلاث من الدول العظام فان ايراد دولة فرنسا كان ثأنه 
أنْ لارزيد على 60٠را٠در»ة‏ وار اد دولة أوسئيا ٠2ر١‏ ٠5رهة1‏ ومصروفها 
)١١(‏ منذستة »للها تغيرت احوال دول اوربا تغيرا عظها فباغ ايراد دولة فرذسا 
فى سنء عهدا ؛١كر4؟ارلا؟1‏ ليرات اتكليراية ودصاريشها بلغت 119ر4؟0ر؟؟1ا 
ليرة وهذا الابراد الوا نبب من حكثرة الضرائبي سبب الديون الى 
تحملتها دولة فرنسا بعد حربها الاخيرة مع ااا فان هذه الخرب كلفتهسا 
«ذكره ادر الا؟ ليرة واما ارا انكلتزة فانه بلغ فى ألسنة المذكورة بولاء زلاه عرء به 
ليرة والمصاريف بلغت عكهر47ار7 ليرة وما أيراد اوسترنا ماله بلغ 
غ1هرتلاكرم5 ليرة والصاريف يلفت اوعركقاراة ليرة وايراد الدولة 
ادللية باغ لتترءءعرةآا وكذلك المصاريف 
:)2 


مم 

زد على ٠١‏ نرءء ٠ولا1‏ وابراد الدولة العلية تحو ١٠ر١٠‏ ٠ره‏ تقريا الا أن 
كثير! مز ابراد دولة انكلرّة يذهب ف واه الدين ويجلته ١-رء٠٠ر١غلاليرة‏ 
واعز هنا اله اذا قيل ان ن دولةانكليزة مديونة فلا تتوهم من ذلك انها صعيفة 
فان نفع هذا الدين يؤول الى رعيها حىّ ان جل الداثّين لا بريدون أسايقاء 
ديثهم ميرة واحدة لانهم باخذور ته كل سدق وهو مأءون لهم عا دامت 
الدولة ,قامة ومعلوم أن غنى الدولة يصكون من غن رعيتها وسمانتها من 
سسعادتهم ولاءى ان يسع الدول عديونة: فدين دول" اوستريا بحام 
ب.لرلءءرء؟١٠‏ وقادته فى كل سنة 0٠6٠2ر0٠٠درة‏ ودين الدولة 
العلية ياغ نحو 00٠ر.٠.رء؟‏ ليرة ودين دولة فرنسا لعله زاد الآآن 
عا ذكر ضعؤين هاما دولة اميريكا ذمد كانت قبل هذه المرب الاخيرة على غارة 
هن الاقتصاد فكان ديئها نحو ٠١‏ مره 0٠ر١٠‏ ليرةثم لاتهورت فى الحربادت 
فى الاسراف المشط قصار مدمروفها فىكل يوم 0٠٠ر‏ ١٠ر١‏ ريال ويلع دينبا 
لرعءءرء٠ءر 3٠١‏ ريال ( ١‏ ) وهذا الدين على الدول هو من قبل السام 
للرعية يكههم عن العامع والفق ان الدامين الذين هم بالضرورة وجوه اهل 
ابلاد واغناها لا ييضون باتقلابالدول مخافذ انيؤول المكم الى الرماع فير رهوا 
منه ونقات فى بعض الكتب ان ملك الانككر' وراثة ويجاس المشورة ان قله 
0 وانه بعد أن < مع جامس الثانى نفسه عن للك وذلك فى سدة 
ه2١‏ صار الك ممصورا فى الملوك الذيئ على دين البروتستانت ودالم حكن 

لشارلس الاول لف تقل املك الى تسل جامس الاول وهم م ن الووتسشافت 
وهذه العيلهة المستولية الآآن هى من نسل صويا يلت ملك هتوفر والواجب على 


١ (‏ ) هذا أن ديون الدول الى غاب سند ٠ه8ا‏ دين فرنسا 45هره؟٠*رك1هر1١1‏ 

فرنكا فادها الستوية تبلغ 365 ١ورهذلا‏ فرنكا ( كل 0؟ فرتكا عيارةعن 
ليرة انكلير'ية  )‏ ودين دولة انكلترة ##كرة: ٠ركلالا‏ ليرة انكلير'ية فاةها 

المنوية مدارهوكر2؟ ليرة - ودين اوسريا 11عر ١‏ لار98؟ ليرة اتكلير'بة فاطتي. 
السنوية هو *لرء٠درء‏ اليرة ‏ ودين أيطاليا لاهرة سر "4١‏ لير الكليراية 

ودين الروسية 00٠٠ر٠٠٠رءه؟‏ ليرة اتكليزية ‏ ودين الدولة الملية و 
لتترمتترفا؟ ثيرة وقس على ذلك بدية الدول 

اليك 


0مة* 
اليك بوم تتويجه ان تحلف على محاقطة ثلائة امور # الاول # سياسته محسب 
القوائين والاحكام # الثانى # اجراء الحكي بارجة 4 والثالك # اقراره 
مذهب الدولة وهو دين البروتستانت ولأماك خصائص ومزانا تفرد إهساعن 
غيره حسب مأ ارتق اليه من الشسان والشرف ءنها ان له قدرة على ان يأذن 
بالمرب والصلم وان يعث من قبله سفرآء الى الدول ويرضى بسقرائها وان 
عقو عن ذوى اللتانات وان مخص من شاء بالشرق ولاتاب الساية وان 
ينصب المحكام وول الوظائف السكرية برا وبحرا لمن براه اهلا وان 
برفض ها بقدم له اهل الس من الدعاوى والتضايا ليوقع عليها وهو رأس 
الكنيسة الي عليها ريال الدولة وهوالذى بولى الدربات وامراتب للاسسائئة 
الاانه لاءوسكهه تفزيذ هذه الامور الا على بد الوزراء فهم اللطالبون بكل ما 
إيصدر دنه من الاوامى ولهذا بِعَانْ ان الل لا مخطى” وله ايضًا خصائص اخرى 
هدها أله لاايغرم شنا فقد لاحد الام وان دياه بشدم على دين غيره ولا ثقام عليه 
دءوى واحكن لكل من الرعية حق فى ان يعرض له على بد وزيره هأ يدع به 
من الاملاك ولعيلة اماك ايضا عن ا امازت بها فهدق ازوجته ان يقال لهسا 
ملكة وان يحرم مقامها ولو بعد وفأة زوجها ولها استطاءة على ان تشرّى 
وتديع هاتشاء يامعها وان تحيل ما برد عليها من الدعاوى الى اى ديوان دوه 
شاءت ولابن الك البكر حق عن يوم ولادته ان بدعى امير والس ومن منصبه 
أن يدىى دوك كورن وال وارل شستر وججيع اولاد الك ينمتون بالنءت اللكق 
فيال مثلا جنابه الملكى او حضيرته اللكية ٠‏ ونى لتدرة ست فياض اعظبيا 
الايضة الت بقال لها هيد يارك أى غيضة لوو وهى شسهة عي مساحتها من 
الارض عن لاله" قدانا ياسملها قنطرة يلغ مصصروفها 1/٠34‏ ليرة وباعلاها 
قاطرة اخرى انفق ذيها 0 أولافى غنضة صان ماءس فتعلت 
و بانت مصاريف ثقلها ٠٠ر11‏ وقى هذه الفيضة ترى كيرائها وعظياءها فى 
احسن المركوب و المبوس والمشم وخصوصا من شهرئيسان الى غوز واكثر 
الثيلاء يسكتون هناك ٠‏ قال فيح > يعض الم رئيس صور لمك رهلا فسا 
ذا أشجار وبرك وحتول ومرجح ترح فيه الثيران والشاء سسرباسرها كأنكى 
اقليم دوقشير الانيق فتلاك صغة هيد يارلكثم صسان جامس يارك وهو التصل 


ا 
بقصس اللكة ومع أن الظنون من وضءه وصفته أن يكون تاب ذوى الفضل 
والشان ذهو ممع الودمة والحرافش والاولاد ثم حكرن ارك ور نت يارك 
وباترمى بارك ومكطوريا بارك وهو اخسها كا أن 5كطورنا ثياطر هواخس 
الملاهى وما عدا هذه الغياض ثم حديعتان أحداهيا تبت الثاتات كستان 
النيانات فى باريس غير ان دخولها مقصور على أصحابها او على من إِوّئْن له 
هنهم ©* وائثاية لإروتات الحية واي والادآء على دخواها شلين وقى 
ضواج لندرة ايضا متنزاهات بأتابها الناس فى الصيف وذلك كر 'شعوند وكير 
و#مسند وكرافزان وحمبطون كورت واحسنها كريستل يالس فى سدنام وهو 
القصر الذى نقل من غيضة هيد بارك وهو يمزع : النظير * وقد حان الآآن ان 
اتكلمعلى احوال لندرة الخصوصية مهدا لذلك متالة مألها بءض الغرنسس 
ثم شرح جيع ما يتعلق بها قأل « اما لندرة ذان كل ما فيها امنا حمل للمنع به 
داخل الدار واما باريس فان طيب عرشها اتا هو فى الاسواق والشوارع وان 
الاولى حير الناظر باحتتان حالاتها وبكير: مأ ذها من الدكاكين وبترفه الاعيان 
والعظياء واسسرافهم وان الثانية تسر بتذئن شؤوذع! واختلافى المثاهد فيها 
وما ينع به اهلها من العيش الذى مكى عدش التور ( المدكده ) المتنقلين منحال 
الى حال وفى أله فانلندرة تمي خلية المسل وباريس فتك منهلا عذيا لكل وارد 
وما احسب جدود الانكثير' الذى يصفهم به اهل باريس الامن هذه الخالة الى 
لاتفاوت فيها اه * وقا ل آخر ليس فى لندرة مطاجم انمد وتحال قهوة فاخرة كا في 
باريس فبازم الثريب ان بأمحكل فى امزال الذى يسكنه اوفى يوت الاكل 
وهى عبارة عن مواضع مظطلة لاتأزق فى فرشه! ولافى مطاءهما واذا دخلت 
احدها ما ينزدد اليه وجوه النساس احضس لك الإادم فى وقت الغداء مس 
عافى مذطاة باغطية مغضضة فهحسب أن شا شيئا ينعم منك اللهى فاذا كشنت 
عن احداها ظهر لك الشواء ويليه البطاطة ثم الخار على حدلهها ثم خسة 
وفى الخامسة زيدة مذابة مع آبة الابازير و اذا شتت !لفن احضروا للك كا 
مسلوقا اما الشسراب,كالجمة لانك لو أردت أن تشمرب الجر لم ان يكون دخلك 
فى السام دخل امير فى غيرها اه * قلت قد اشرت فى وصف باريس, الى بعض 
ها ببنها وبين لندرة من الفرق فى السكنى والمعيشة والآن استوفى ذلك بنآء على 
ا 


ل فيكف 
ما قال الفرئساوى من أن طيب العبش فىلدرة اما هو داخل الابواب وى بارس 
مخلاى ذلك فاقول ان أهل الاسةطاعة فى لتدرة كالماروغرهم يستأجرون يونا 
ويستقاون بها وذلك لصغرها خلاهًا لدار باروس فلهذا كان صاحب الميلها 
05 التعم فى يانه عع احله على الحروج اما النريا ء الذين ينزالون فى الدبار 
فيكون لاحدهمرة أو ججرتان فوكنهم أن ينالو! طعامهم صيعدا ومسا فى مززالهم 
وذلك بان إشتزواهم ما بريدون اكاء ويأمروا الخادمة لاه و يعطوها شيا 
زهيدا فى مقابلة خدمتها وذلك اولى من انهم بأكلون فى المطاع بل هو انظاف 
وارخص وف هذه الاطة تفضل درة باريس فأن الغرياء فى هذه لا ييز'لون 
الافى منازل كبيرة مشاعة فيضطرون وقت الاكل الى المروج الى احد المطاعم, 
فان الاكلف المنازل قال جدا و هتاك مزية اخرى وهى ان التزيل فىاندرة يستأجر 
الميرة فى الاسبوع وفى اريس ؛ستأجرها مشاهرة وانكان مياومة نزم أن يدقع 
الضعف صْعدْينَ وايضافان صاحب الدار فى لندرة ي«طى اليزيل مفتاح داره 
ليكنه ان يدخل ويخرج ايان شاء وفى باريس لا بد من قرع الباب يءد نصف 
الليل ليتع له البواب غيران الززيل فى ديار لندرة لا كته ان عذلو بالانسا فى 
جرته وفى باريس لا حرج فى ذلك قان طلوع المرأة الجر اليل فيهسا اهون 
من طلوع رغيف المبركا ان طلوع الرأة فى لندرة اليه اصعب من اللوع الفرن 
يناره وهذا شذوذ عن الاصل ااتقدم أن قلنا يانه من طرِبٍ العيش الا ان 
أكثر اانازل هنا يسوم تمتها أساء حسان يفنين اليز'يل عن الذروج و لاصحاب 
هذه المنازل ابا عاد ذعيه” وهى اذهم يستولون على مفام عديدة متتوعة 
يفون بها صناديق السكان حتى اذا علوا ان ليس فى صناديقهم ما يقوم بابحرة 
المسكن انذروهم الحروج وهناك طريمة اخرى للسكنى فى كلنا المدبذتين وهى ان 
هن شآء ان يكث ويلا يستأجر جرة او حجرتين فى دار من غير اثاث وبِؤئئها 
كا أحب واصكن يلزمه فى لندرة أن ي# البباب لقاصده وينور له فى الدرج 
وفى باررس لا يلزمه ذلك هذا وما كان ارباب الذكوبة فى لندرة لا يعتون عا فيه 
نحسين ادن وتنظيم ديارهاكاتت ديار لتسدرة بالنسسية "لى ديار بأريس حقيرة 
جدا اذ كل انسان بل دارهكا تقتضيه حاله خها ماكان مشعلا على «ابتتين فقط 
ومنها على ثلاث دابتمات من دون عراعاة رونتها وهندمتها ومساواتها او يعال 


عم »# 
أن الديار هنا لما كانت عرضة لخر يق صكان هم صاحب املك ممرد الانتفاع 
بالينا > دون الزخرؤة وثاد.ك ان فى لندرة ٠+كر؟‏ دارا مشرفة على الستوط 
وما عدا ذلك ذأن من يصكون قاعد! فىجرة إرى عبلطها يه" به كلا مرت 
علدا من نحتها تعاسن لندرة حكاها م,مصورة على الخوانيت ذاذا رفعت تظرك 
ها ذوقها انك سواد الميطان وحقمارة الطوب وتفاوت الطيقان وخداسة 
المداخن البارزة من السطوح من المرزى وضعة البنآء وما اشبه ذلك 
واعظم ما بشعر الناظر نهذا ما اذا قدم من بارس قله برى الغرق عظيا 
جدا وخصوصنا اذا انثق كدويه فق بوم الاحد دين :دك ون الخوانيت 
عذائة فيسب نفسه أله فى قرية صغيية الا ان فى داتلى الدبار هنا عرانق 
لاتوجد ف بارس مئع! حسن المواقد وقد سبةت الاثارة اليه وحكونها 
مشتها على صهاريج اللأء على مايبه وفى باربس يلزم الساكن أن يشرى الماكم 
من السمَائينَ على رداءته ومنها قله درجها وذلك تنعدة كوذها غير شاهةة ولعل 
صساحب الميه اذا استأجر دارا دن بأبها يهنه المرش دنا احكمْ ما يونله 
فى باريس علىكثرة مأ وجد فى هذه من الإدائم فان الغيور على عرضه لاا يهون 
عليه اذاكان نازلا فى الدرج أضرج الى محترفه ان يرى آخر صاعدا محاررا له 
ولهذا تقول الانكثير' ان دنا .هم جوى وان دبارهم ادي الىالسكون والهناء 
من ديار غيرهم واذا سكن هنا فىالدار ؟ او" وانفق تلاقما فى الدرج كا احد 
يكلم صاحبه واذا زاره اخوه أو اخته وأطالا الكت عنده الى ندفى ايل خا 
يدعوهها الى اليبتدتده » أما قوله ياحتتان حالاتها و بكثر: دكاكيتها وبترفه 
الاعيان وألهظماء فيها فاحتتان حالاتها هوكون جميع الازمنه” والامكنة فيها 
متساو يه" اما فى الازمنه” قلس عند الانكلي' فى أنام السته” كلها دوم للعظ واللهو 
فلا تعرف ذيها رأس السئه” من ذا ولزس عتدهم ايام للبطالة ما عدا انام 
الاماد سوى ديد ايلاد و يوم اسه" الكبيرة ولكن يوم الإغالة هنا هو يوم 
الاتقباض والاكتئاب اذ لا ترى شما بقر المين ققد اسلقنا ان جميع الموانيت 
تكون يوذ مغاقة وثمن المجب هنا نه يؤذن لباعة التبخ فى فح دكا كينهم يوم 
الاحد ولا بودن لباعة الخير والأحم فكان التبغ الزم للمعيشة من غيره ثم لامشابة 
للناس يتبسطون بها موى التزدد على تيك الغياض وهى خالية من المطام 
والشارتب 


وعم ة# 
والشارب وآلات اأطرب على قله مافيها من القاعد . وهى ف الغالب بعيدة 
عن سكت المامة والوسط وامًا هى مجمولة لظ الكبراء القاطنين فى الديار 
التجاورة لها فان كل شى” هنا معن به أسم العلية وقد مرت الاشارة الى 
هذائم أن فى صباح الاحد ف اندرة لذة لا تقدر ول تنظر بالنسية إلى تحس 
الاام الاخر وهى قله قرقمة اللات وسار المراكب ققد كنت احسب نفى فى 
صباح كل احد اتى ساكن فى الريف قاما فى سائر الانام فان توال هذه الترقعة 
داهية من اعظم الدواهى خن لم بتعودعليها لن يهنده نوم ولا قعود ون كاه 
أن مع افكاره فى رأسه واذا مشى ائنان فى الطريق أزم المتكلم أن وممرخ 
باعلى صوته تاسعمه الآخر فاعوذ بالله من ذلك ذابا كثر: الموانيت فعد تقدم 
ذكرها فى اول الكلام على لادرة وبق دنا ان اقول انك فى يع حوانيت لندرة 
دما يلزم لأمابوس والمفروش ناجزا عتيدا فاذا دخلت مثلا حانوت اسكاف 
وجدت عنده عششرة آلا زوج نمال معرضة للبيع فاخرّت منها ما شت وقس 
على ذلك سار اصناف الملبوس ومن شاء ان يفرش صرحا فى ثلاث ساعات وجد 
كل ما“ طر يباله من الادوات والاواى ونمو ذلك حوانيت باريس فابن هذا 
من البلاد الى لاتجد فيها ماجتك الا بعد ان توصى عليها فاذا حضرات 
وجدتها عنى غير المراد فتغفصك ذلك وافضى بك الى القيل والقفال * واعظم 
طريق فى هذه المدينة هى رتت سس ركوس ويدكر غالبا ياسمم ريجات ستزيت 
وهو على خط عنمن حو ذصف دائرة طوله “#لارا اذراعا وهو يكل على 
دكاصكين فاخرنو.: اكرّها مشرف بشمار أللك وذلك ان اللكة 
اذا اشرّت شئا من صاحب الدصحكان ساع له أن يضع عليه صورة الاسد 
ووحيد القرن وأدى الى الميرى شيثا عليه فى صكدل سنة وثم ترى الثساب 
الفاخرة من كل هنف ولون ومن كل مسقع ومكان وقد يكون طول اوح اجاج فى 
عرض الحانوت نحو ست اذرع فاكثر وعرضه تو ذراعين ذيكون المرض كله 
من اعلاه الى اسفله لوحين اوثلارة ومن اللو نحو عشس ليرإت ودار هذءالطر يق 
مبيضة الحارج او يقال نصفها ايض وفصنها اسود وتم ترى أججل تساء لندرة 
مخطرن بالديياج والثياب القاخرة ويجررن اثنالهن على الارض.جرا ولا ها 
ليل الاحد وهى ليل السبث عندهم ذاذا رأيت واحدة متهن جزمت بأنها اججل 


ع ا 
من رأيت ثم ترى اخرى فتجزم باثهسا أجمل من تلك وه جرا وصك ذلك هن 
فى كافن سريت وهاى مارحكت والواقع أن هذه الايلهة فى يع !- وأق لتدرة 
هى ليللا الججة والقصوف والفرح وهى أنهي الله_الى اما عدد العلية فاعلهم 
أن اليوم العابل هو يوم الانقياض فيتصبون فيها الى الهو والخلاعة فى ججيع 
الاماكن المقصودة واما عند السذلا والفعلة ذلكوثهم .أخذون اجرتهم فى مساء 
كل سبت خن انصرؤوا من الشاغلاقبلوا على الخانات واللوانيت لشراءمونة يوم 
الاحد فترى بجيع الدكاكين غاصة بلرجال والنساء وكشرا ما تفق ان الرجل 
دين بقبض اجرته يذهب الى المانة وبنقتها فيها فبرجع الى اهله صقر البدين 
فيةوم الاثار بيئه وبين زوجته أو ان يعطيها ازوجته ذتذهب هى وثلدئها فى 
المسكرات فى هذه لايل ترى النسآء يتضارين بعضهن مع يعض أو مع بعولتهن 
اومع غيرهم وكذا شان الرجال وكثيرا ما رأيت النسا ‏ يغلين أزجال ويجررنهم 
بتواصيهم وصسكثير! ما ترىامرأً: مششرومة الانف أو عاوقة المين او م#خلوعة 
اليد اوصسرعى فى الطر بق من ار والضضرب كل ذلك من بركات هذه الليلة 
واولا ان اصماب الطانات مشمروع عايهم أن شَفلوا حو انيتهم فى نصف ألابل 
ومن خالف ذلك يغرم نمس ليرات ابقوا وبقين على الجن والروم والجءة الى 
الصاح والواقع أن الله من الانكلير: وذوى المرف اقرب الى مزية الكرم 
منهم الى الفثل فائهم فى تلك الليلة ينغةون انفاق من لا يخاف الفقر ويشترون 
قطع حلم كبيرة وإذون حلراء من الفاكهة وغيرها ونى يوم الاحد يشربون 
القهوة بتاجين مخصوصة وبالسكر الا يض اأكرر وهز جرا واماعند احماب 
الدكاصت ين فلء لهم أن يوم الاحد لبس فيه بسع ولاشراء فيطياون اللكث فى 
دكاكينهم رجاء ان يكسيوا شما زائما يكون عوضا عن بطالة الاحد فلهذا ترى 
للطرق والاسواق فى تلك الأيه: #حة لا تراهاف سائر الليالى وكذلك ليلا عيد 
اميلاد وبدض ليالى قبلها ذان الدكاكين تبق فيها متتوحة وبعضها يكون مزينا 
وذيهسا تمع آلات الطرب من جهات شي وترى الناس فى اقبال وادبار ومرح 
وارتياح ه ودون الطريق الذى مى ذكر فى الغئى والرونق طريق اكسفورد الا 
41 اطول واقدم وهو بفذىالى هيد بارك وطوله 5 ٠‏ *ار؟ أذرع وقد ترى هته 
الطريق وفى غيره عشمرين دكانا للب انرط ومثلهسالانعال ومثلهما للكتب وتوها 


مم4 

لمر ولائرى من مطم واحد او نصف حل للقهرة * ثم الطريق الذى يقال له 
أسترائد طوله 14كر1ا ذراءا وهو اصسك الطرق مهي فيد فرع من الألك , 
الكبير عنده جرس ذو مادة سكهريايّة يدل على اوقات البلدة وعليه تضبط 
مواقف سكك المديد الساءات والاوقات وقالساعة الخادية بعد الظهر يهيبط 
عن مرحكره بنفسه ٠‏ ثم بيحكاديل طوله 14ر1 نراطا ثم نيو رود 
اى الطريق الجديد ماوله 116ره ولمسكنه ليس من الطرق المثتابة ونحوه 
ست رود وطوله ٠14ر‏ ثم نيويون ستريت فيه دكان جوهرى رأس ماله سعائة 
الف ليرة وتحث بده من الصاغة والصنائسين ما يزيد على تجسمائة رجل 
وهواغن ججيعصاقة الملكة وكثيرا ما تسخدمه ملوك الافريج من ججيع الاقطار 
فى صوغ آية لقصورهي ثم هويرن وهو اوسع الطرق لكنه غير طويل فيه 
دكانان للير والحرير لا بنقص عدد المستضدمين فى احدهها عن مائة نفس ومن 
هوبرن فصاعدا مو الثعال بن فى سنة 1507 وفى زمن الملكه” اليصايت 

منع منتكثير البروت و امر بان كل عيللا تسكن فى بيت واحد * ثم هلوى ول ستزيت 
مشمهورة بالدكاكين التى باع فيهسا كتب الفسق وصور الساء وما اشه هذا 
ثم طرق اخرى حسنة ايضا ولكتها لبست تظير هذه وعدد الطرق البلطه” 
فى لندرة يلغ 00ره ويد احكر من -٠-٠ر؟‏ ميل ويوجد فيها نحو 0٠‏ 
طربقا ياسم كين ستريت أى طريق الملك ومثلها كوين ستريت اى طريق الملكة 
وتحو 7١‏ طريقا باسسم وليام ستزيت ومثلهسا جون سريت واحكتر من 5٠‏ 
طريقا باسم نيو ستريت * وقد تذاكر الناس هذه السنة فى انشآء سكك المديد 
فى قلب تندرة يدل الحوافل فان جمل هذه لع فى السنة ٠٠٠ره "٠‏ ليرة والسير 
فى الاول لا ينفق فيه أكثٌ من ٠‏ ٠٠ر٠"‏ ليرة فقط ومجيع اسواق لندرة وشوارعها 
وازقتها تتور تحمال النسآء طمة الليل وناهيك انه فى محلة واحدة وهى 
محل مارى لابن من ججلهة نحو 2١‏ شعلا يوجد ٠٠٠ر0؟‏ مومسة منهن ©٠كر؟‏ 
لهن يبوت خاصة يهن وحكًا تكثر انوار الفاز يكثر ترددهن ولكثرة الانوار 
فى الدكاصكين و الطرق تكون المدينة فى الليل شتا ء أدقا منهسا فى اتهسار 
وكذلك مدبنة باريس والغاز فى طرق لندرة بوضع فى فوائيس على عد قائمة من 
حديد فهى من هذا القبيل احسن من باريس لان صكثيرا من فوائس هذه 

0 


عه 
تجمل فى الخائط الا انه لييس فى طرق لندرة شر ولا محال للغهوة على نسق ما فى 
ياريس لان الشعرطة لا ,تون لاحد فى أن يضعكرسيا ف الطريق ويقعد عليه * 
ثم إن أشرّاع الفاز هو عن اعظم البركات الى يندم بها الانسان فى الليل ومن 
اقوى الوسائل المعيئة على الامن والسلامة ولا”ها فى المدن الكبار مان لندرة 
مذ مائة سنة صحكانت عنية بلأصوص و النهاب فى مسالكها يمد العمة حى 
ان السالك فيها كان يعرض نفس اما للتتل واعا للسلبٍ وكانت الاولاد تحمل 
يديهم مشناعيل ومجرون بها بين يدىالارين ويأخذون منهرشثا وفى ايام الملكة 
مار ىكان الءسين سامون اجراسا يضمريون بها للابيه و الصحذير وذللك لقلءت 
الاثوار وفى سنة 17/75 وضعت الغوائيس واوقدت يريت فتلت الأصوص واول 
من جرب امنطراج الفاز قسيس أسعه صكلاطون وذلك فى سند 1781 الا ان 
ترش هذهلم يعمل بها وقى سيد 194 تصدى لهذء العملية رجل من 
كرئوال اسه مردوك وفكر فى أنه اذا صان الغاز السخري من القعم او المطب 
فى وعآء ثم اجراء فى قصب من الخديد يكون مغنيا عن الصابيع والثعع وفى 
سنة 0 م جربته هذه و أجراها فى بع المعامل فى برمنهام الا انه كان 
يعرض لها بعض الملل احيانا وقى منة ؟١18‏ ابه الناس الى احكام ذلك 
ولعميم منفعتة يعد هذا التاريخ بسنة واحدة نور ملهى لبسيوم فى لندرة بنور 
الغاز وقى سنة 18١54‏ ومأ بعدها وسع دوك دار مشروعه هذا فى منشسر 
وزع الفرسيس انهم هم تخترعوه الا ان هذا النور لم يعرف عندهم الانى سنة 
٠٠‏ وكان ذلك فى باريس وقد عرفت أن مر دوك صئمه قبل هذا الوقت بعدة 
سين ومن سئة 18٠2‏ إلى سنة ؟5ه١‏ اشير استعمال الغاز وأعجب جيع الناس 
حتى ان رأسالمال الذى جع لتثوير لندرة فقط بلغ ازيد من لعرء درط ليرة 
وشفلت قصبات الفاز فى أبصال النور الى محال مختلفة مسافة 16١‏ ميلا 
وبعد ذلك بسنين قليلة اشتهر فى سائر مدن الماصكة لتنوير الطرق واللوائيت 
والديار وهو على بقأه وعدم ننقصه خلاذا لنور الشمع والزيت ارخص سعرا 
واخ ف كلفة فان رطل الثعم الدون مثلا يساوى ثلاثة ارباع شلين ومدة اتقاده 
لازيد على ازبمين ساعة وان غالونا من الزيت يساوى شليئين و بير ما تنير 
سايق 


ك4 
سمال ثعمة فى ساعة واحدة والشعع المال اغلى من التصمى بثلاثة اضعاف 
والف مكمب من الغاز إساوىآسعة شليناتمصل من ذلك أن ما قيته ماثة من 
المع العال يكون نجسة وعشرين من القصمى وما قهته نجسة من الذيت يكون من 
الغاز ثلائة ويابجلة هلله من الزم الاشباء ولا يعاو عليه نور الا نور الشعس ( ١‏ 6 
واذا اوقدت نورا منه فلا بنطوء ألا اذا اطفأً> وذلك بان تدير لولبه الى جهة 
الثعال واذا اردت ابقاده ادرنه الى الهين وادنيت النار منفوهته فيب قكذلك الى 
ما شاء الله وصكيفية نتوير الطرق فى لندرة هو ان يرق الرجل فى سم الى 
الغاتوس وف باريس يمل ارجل النور فى عود طويل ثم ديه من فوهة 
الغانوس من دون ان رذق اليه ولا يحنى ان ذلك اسهل واممرع * واما قوله 
وف الاعيان والعظياء واسسرافهم فقد سبقث الاشارة الى ذلك عند الكلام 
على اخلاقهم واحوالهم واما تقول هنا أن هؤلاء الاماجد يسكنون فى 
حارات معلومة من المدينة فرارا من العام ومن اختلاطهم بالاوباش فزى 
يعمد فسرة عظوة فى لندرة لبس فيهسا سوى ديار متصافة متصاقية وهى 
بالنظر الى وسط الدينة «وحشة اذ لبس فيها حوانيت ولا مطاع ولا 
ملاهى لككنها نظيذة سالة عن تكائف الاومال وضتط السارر بن وقرقعة 
القعلات ومعيا هم ذيه من الصعحة فيها والنعيم والانفراد فلا بذ وان يكون لكل 
3 دار فى.الخلاء يسكتها فى الصيف فى هذا الصتم الجليل تسطع انوار 
السعادة من اراجهم الملوية وهنالك ترى الخدم واللثم والكيل الطهية 
والعواجل النفيسة وهناك ميد اموا يما عليها من الاطعبة الفاخر: ألجلوبة 
من جميع البلدان وهشاك تيه اأحكلاب على كثير من بنى آدم من .تضورون 
جوعا ويهلكون من الو“عم والبرد والعرى ومن أكل الأعوم الثائة فى ازقة لندرة 
القذرة قليس بين الجن والحعيم فى هذه المدينة بمد ما بين الجنة وألخعيم 
فى الآتخرة وهاك مثالا على ست ر لندرة قال فى بعض الصعف أن مائة وعْانِين نقسا 
ما بين رجل وإمرأة وولد يسكنون فى اربع وثلاثين حجرة وى اخبار الكون 


2 0 ) فىسنة هذا ثور كثير من طرق باريس ولندرة وغيرهها من طرق 
مدن اوريا بالنور الكهرياقى 


ل و4 
صكان يكث فى حجرة واحدة من اريسة عششر نفسا الى عشرين ليلا ونهارا 
وكان يسكن فى ججرة اخرى رجلان مع زوجيهما وارمثان وثلاث بنات وعزب 
وثلائة اولاد لجملتهم اربعة عثس نفسا قد جعلوا انفهم عيله عيلة كل عيللة 
تبوأت زاوية من الجر ونى موضع آخر يسمى ساحة فلتشس ججرتان لاتزيدان 
على سبع أقدام عرضا فى عفس طاولا وقد اشتلنا على عمانة وعشررن نقسا 
ما احد منهم يعرف العرآنة وليس تحتهم وطاء سوى التين الا واحدا منهم ولا 
غطاء لهم فى اللبل سوى ثيابهم الى يلإسوثها فى التهار ومع ذلك فان هذين 
المحلين اذا يسا بغيرهما من البروت المجاورة لهماكان (هما حرمة قله وجد 
فباه22 اولاد قد أدرصكو! ول يدخل منهم الكتب سوى ثماية وثلاثين 
قتط وهم غارةون فى الفساد والخساسة والقثر والوباء.وقى هى هوبرن ثلاثون 
ينا بدصسكن فيها مأنه وم اث وثلاثون عيلة كل ثلاث عيال او اربع فى ججرة 
واحدة وقد تناهوا فى السكر والسغاهة وفىكل نوع من الرذائل اه * وكثيرا ما 
اثرى الننساء عشين فى الشتاء سافيات وبتةطن الجنور وفتات الخمير' وغير مرة 
رأيت رجلا على ذراعه اغل وامرأته جانبه صغراء “تجردة على عتيسة أحدى 
الدبار فى اشد ليالى الشتاء بردا وفىكل سنة ببق الوفى من ذوى الكرف معطامين 
فني سنة 1844 كان ٠+‏ كرا خياط و 400 سكا بلا عل وحكان ١٠٠ارا‏ 
اسكافى بعملون ينصف الاجرة وحكذا الصاغة وصناع الجلود وقس على 
ذلك وفى لندرة ٠6كر؟‏ دارا مثسرفة على الستوط والخاصل انه لا فقير اشق من 
فير لندرةك انه لاغنى اترفى من غنرها وكا ان طرف لندرة من جهة الثعمال 
موسوم يحضمرة الكبراءكذاك كان طرفها الجنوبى مختصا ياهل الضمة والخمول 
فلا ترى هناك شئا يبك غيرحسن النساءفان الله تعالى جمل لهن هذا التصبب 
ماما © وامأ قول الا خر أنه ليس فى تندرة مطاعرائيقة الم فهو فىتحله الا اله لم يذكر 
سبب ذلك وهو جهل الانكلير: بصئعة الطجم اما فى البيوت فييكن للواحد ان 
يعتذر عنهم يقوله انهم لا بتأتنون فى الطعم حرصا على الوقت أن يضيع فى 
ألشو والتكبيب وما اشبه ذلك ألا انه ل يمكن الاعتذار عن ساب الطاعم 
العمومية الذين لاشفل لهم الا اطمام الناس وماعدا ذلك فان الشقدلم يذكر 
آنه لا شى” فى لندرة مما بؤكل أو يشرب الا وهو مغشوش تلوط مشوب أو لبس 
. 0 


كم »* 
من العار على اهل هذه المديئة معكوتهم اغنى الناس واقدرهم وأتجرهم ان 
برخصوا لواحد عن الاجانب فى ان يحم دكانافى اعظم الطرق و طيع فيه نحو 
اين وحم الحزير والخردل واللبن ولأخر فى ان بيع الثلوج واطلواء ولآخر 
فى ان بع اذل والزيت ولآخر فى ان:#م محل قهوة تفنى فيه نساء بلده 
ونحو ذلك ممامكن لكل أحد أن يصنعه فهل لهذا من تأويل آخر سوى انكم 
١‏ اهل تدرة خرق -جق أو غشاشون غبافون وفى الواقع مان كل ثى” اصنمه 
اهل فرنسا هو مقع للاتكلير' فان الحرير الفرنساوى للستات من الانكلير' 
نصف ججالهن و التصف الآخر من الششريط والجوارب والكقوف والقيطان 
ونحوه ونصف اديهن هو التكلم بلاغة الثرنساوية والنصف الشانى العف 
على البيسانو وداباخوا اعراء الانكليي' اما هم فرنييس وحسكذا شرابهم 
وجل نحفهم واهل الموانيت يكتبون على كل ثى" اله فر تساوىكا عى ذصسكر 
ذلك خا معن اتساع لندرة اذا وكثرة دكاكيتها وسمة طرقاتها وتعدد ع أكبها 
وزحامها وت#يها وجلبتهسا وليس فيها من بحسن عل المردل وليس فى 
مطاعها مرقة فى الشناء ولاسلاء'ة فى الصيف ولا ارز ولاعس ولا وص 
ولا فول ولا مقر وانما هو الشوآ والبطاطس اوشئ من البقل مسلوق سلما 
ومن الغريب انهم اذا لوا البطاطس مع الم سعوها اداما ارلاندياوملؤه من 
الفلفل والابازير حت حرق اللسسان واذا جلس احدقيها للغداء رأى ينه 
و بين جيرانه حاجزا هن خشبٍ حت لا بقع التمارف ينهم وهو اشبه يحاجن 
الميوانات الى يجمعوتها فى بستان النبانات وثرى صكلا منهم قدجلس 
لاطمام وبده صحيفة اخبار يطالعها واذا اراد اخذ ثىئ من بين يدرك تلققه 
من غير أن يستأذنك فيه خلافالما تفمل الفرشيس وغيرهم على ان مسكثيرا 
من هذه المطاعم يأكل الثاس فيها وهم وقوق فكأما هم جماعة يهود 
يأكلون خروى الفدح فاما محال القهوة فاكثزها تيم الاراذل فترى فيها واحدا 
راقدا وخر سصحكران وآخر وعضا وأذا طليت حجان قهوة خلطوا التهوة 
الخليب والسكر فى محل لاتراه وقدموه لك هسكذا فلا ُدرى ما وضع فيه 
فيا النى الف وذصف الف الف من الناس مى تعيثون فى هذه الدليا الصغيرة 
عيشة ماتّين ونصف مائة من سكان القرى فى فرنسا وايطاليا والشام وير عمس 


م4 
يأن تأكلو | خبر “م غير مخلوط بالبطاطس والشب ويس باريس و لحك عاريئا سليا 
لامن حيوان أصابه دآء فذبح ولامما برد اليكم من امير يكا موضوعا فى الثلم ولانما 
ثم وانان فتحشون به الصارين والذواءا فلعمر الله اكان هذا الفش ثجة 
التدن والتزق فى الملوم فلاجهل خير فان اهل بلادنا والجد لله على جهاهم ما 
يعرفون شيا من هذه الفنون الكهياوية والاخلاط الغير التناهية الت وجب على 
الشارى ان إستصصي عمء مرآهٌ من المرانا المكبرة لبرى بها تلك الاجنآء والمركبات 
ها يؤكل ويشسرب فى وطتكم هذا السميد او ماكنى ان هواءم مذلوط بالدخان 
وشتاوم يدوم مائية اشهر تقضى بالاصطلا” على نار القع الجرى وما ادراك 
ها الم الميرى و بخوض الوحول ويستنشق الضباب حى زدتم على هذا البلا 
الملبيج بلاء صشائعيا تعسافه الحيوانات ذان الكلاب والستائير تأبى اكل هذه 
الجباجب الى تحشوفهسا للحومهن ثم اقول اولم يكف ان فساجيكم وخياطيكم 
و أساكفتكم وصاغتكي وصياغيكيم وسار اهل الدنائهمتكم يغثون وهوهون ويلبسون 
ويشيهون وبضلون و يغوون شا يدرى المرر عنديم من القطن ولا اليديد من 
القدم المصبوغ ولا الغيط من الملصق وانالمودساتيثطاولن على الرجال واشمعنهم 
المسبتثم يسسرقنهم والمراد بالسبت هنا الدوآء الذى يقال لدكلوروةورم او ائي قيل 
أن خاصيتهكانت معروفة عند الكبياويين الاقدمين و ذلك من سنة 1381 و أول 
من عر عليه فى التارجم الذصسكور كنكل واول من عرف لخاصيته فى الاسماط 
ثوهاس عرطون من بوستان فى أميريكا ثم استع له دكطر سعصون ف ابدنيرغ 
ومن بعده دكطر جاءس روبتصون فى انكلتزة ثم شهر فى سائر المالك ونثاً 
عنه الموت بعض الاحيان وفاشته تغييب الموجع عن حس عايؤله حن أنه يكن 
الجراح ان يقطع عضواعنه أو محرقه ولا يثشعر به وقد أمتعبائه اللاعسكة عند 
ولادتهسا غير مررة وان منكم نباشين للقبور يسرقون احسكفان الوتى و يديعونها 
وان الاولاد يختاسون فىكل طريق ملل وفى كل زحام وأن سفلتكم عارون عن 
الادب واللياء ودابهم التعدى على الغريب والاساءة اليه وأن كثيرا من يوتكم 
القدوة وحيطاتكم العهيدة :نيدم وتسقط على الناس فتهلكهم واه قد يكث 
الانسان عند شهر! ولايرى الثعس الاعرة أو عرتين وأن ريعكم برد من 
شالم وصيفكم أمطر عن خر يفكم وانه لا فرجة عندم ولامشهد ولا عونم 


ل لنفدكفن 
ولا ملهى الا ويغص بقلثام الطفام والاوياش والاوغاد والسغلة الارائل حتى 
عددتم الى افساد ما خلقه الله من الماكول والشروب ييا مرْيثا أقليست لكم ألسئة 
تذوق هذا الرجس وتنطق بالحق وحلوق نت تستبشع ذلك اللبيث من الطسام ا 
تستفظطع حروف اماق فان كان خلو لفتكم عنها هو سيب من استطيابكم لهذا 
االحييث تاها الله تمع ما فىلغتنا منها أهكذا عبلكم اهل الشمرق أن محتير'و! لير" 
مخلوطا باصناف شن اهكذا علكم أهل فر نسا أن تعلضوا هذه اللعوم المثتنة فى 
مطاعكم وفوا قسادها يكثرة الفلفل والامقا ا أهكذا علكم بامكت اروى ق 
سنة 1766 ان تصنوا التهوة #لوطة جميع انواع الحبوب ذا مم حكيرة 
دكاكين الكتب والمؤلقات الى لا عسدد لها عند فى كل فن وصنعة واتتم 
لا نحسئون ان تطضو! بضيعة من الأعم بيويغة من البتل ذكل لم مشوى وكل 
بقل «سلوق وبا ليت كان ذلك العم لجا وذلك اليقل بقلا ماعب ايها القارى من 
ان هؤلآء الئاس الذين يلكون ما يذيف على ٠ ٠١‏ ره باخرة متها ما هو أكبر من 
فلك نوح كا زعوا وعندهم اكثرمن ٠٠٠ر؟‏ صعيفة للاخبار مها مأ يطبع فى كل 
بوم ومنها ىكل اسبوع لا يعرفون ان بأكلوا وليس لهم ذوق يعرفون به الطيب 
هن الحبيث من الطعام ويرضون ان باتبهم رجل منفرنسا اوابطاليا ليبيعهم الخردل 
والخل والجين ما تجلبه من بلاده وليس منهم فى تلك البلاد احد بعل أهباها شئامن 
صنمة الطيم فكل شىّ دخل فى حلوقهم طاب استراطه وكل مأ عرض للبيع فى 
حواةهم حل يعه وشراقٌ نحيث يؤدى عليه مكس للدرلة واتى لاعب كيف 
انهم لا مختبر'ون خير'أمن البطاطس وحدها أو من الشعير وحده أو من الاسماك 
كاف ابزلاند وكيف لا درون فطين الارض القربية من المسكوب الذى يقال 
لله مر مع الدقيق * وقد حان لى الآن أن 1م م الكلام على لندرة فها يؤول 
الى الماكول والماسروب واذكر ما قاقت به سائر كن المالم فى عأ يطيع قيها من 
سمف الاخبار والكتب فاقول ان اول جربال فى الدييا باسسرها هو ارال السعى 
تمس ومع نهذه اللقفلة الاوقات ومعنى الجرئال بومية وهى لقطة فرنساوية 
وهذء الصعيفة تحوى بجيع اخبار المسكونة الا انى رأيت فيه'عييا كيرا وه وعدم 
استقصاء اخبار البلاد الثعرقية وسارالمالك الاسلامية فاذا كأن فيها خير عنها 
ًا هو مخصوص بالتجارة ولها عد ةكتباب وكات جلها السياسية يعد من اعظم 


كنيف 

ادبآء الاذكلير' ومرنيه فى السنة أكثر من الف لير وهذا الجرئال هو لسان 
الامة والدولة ويليه اللطرئال المجمى مورئن ادفريتسر ومعناء معطن الصباح وهو 
لسان الرعية وكانه نقيض ذاك وق لندرة أكثر من "6٠‏ جرنالا للاخيار الطارئة 
والادييات والعلوم ووزن ها يطبع منهما فى كل يوم وكل اسبوع ِلمٌ فى الاسبوع 
من +56 عأنا الى ©077١‏ وفى باريس "6٠‏ صعيقة للاخيار الا ان كتابيهامتيدون 
عن الرى فى متعار الكلام فليس لهم حريةما لكاب الاتكلير' فان هؤلاء 
عيرق الباره جلما اسه أستقيوره ولبست هذه الرخصة لاصعاب 
جرئالات فرنسا وكذلك يشهرون كل ها حدث فى محلس المثورة من المذاكرات 
والفاوضات بن بعث كل رئيس جرتال كاتيه الى أيجلس ويكتب عا يقال فيه 
حرفا حرفا ولهم ذلك طريقة غرمية عوئها اليد القصيرة : فان الكلام يكب 
متصمرا بنوع من ن الاشار: ولولا ذلك لم يكن مكنا للكانب أن يستوعب جميع 

الاقوال و كلا حدث ث شى* فى قصمر ا لللحسكة يطبعونه حت انهم لا بنحاشون أن 
يكنبوا انها حبلى واثها تلد فى الشهر الفلاتى وفى بض وذء الحعق ان اللكد 
اهدت الى أجد العسكر متديلا من حرير وفيه رقعة د مذعوثها انه مكفوف بيد 
ايثنها الكبيرة ولوكان مثل ذلك يشاع فى بلادنا لات يح مشغل للالسنكا سبقت 
الاشارة اليه والخش ما يكون من تلك الجرئالات المرئال المسعمى بول برى قرأت 
فيه قى عدد 1 ما نصه أنكان الله قد قصد أن عححه فىهذا الامى تكون غير 
مستم إن ذم دنا ايها وان كان اننا قصد ان تكون مستعملا من امت وين ققط 
فر تاساغير الروجين أيضا ام بقول قائل لا خشية له من الله انه اما اعطانا 
اناها لييلونا بها أنلاس هذا بشضى الى أن نجمله ممصن الا انى لا أبرئ الث روجين 
فى استعمالهم هذه ال فى غير محلها اما الاقنزان الطبييى بين الرجل والرأة 
وها غير مي 'وجين ولبسا من ماك واحدة مقلال شر والخاصل أن شرائعنا 
الادبية حاة عن الصواب وان الفضيلهة على ماتغهمها المامة شين وندليس » 
إلى أن قال « فكل امرأة غير متزاوجة يحل لها على مذهبى أن خالط ابا شعت 
من الرجال من دون وف من أن توسم بالمار والفضعة او الحروج عن الادب 
ولو جرت العادة بان تعيش الرجال مع النسآء من دون زواج لاغنانا ذلك عن 
كثير من الششرور الى تمحدث بين الترنوجين كالسم والقنل ونحوء بل عن كثرة 
الوسابتد 


1 
المومسات وعما ناسين من الموبقات وازذائل وفى بِعضٍ الرئالات من عض 
العامة الى كاتب الج رنال ما نصه أسمع ترجل مسكين أن يقول كلاما وجير"؛ على 
اعى موجب لشكوى الانكلير” اقول انا مماشر اهل انكفترة ها برحنا ممئين يمآ 
لقنا من مصاريف المرب الاخيرة ومن المسكدوس الى لاتطاق ومع ذلك فقد 
خطر الآ بال يعض اهل الدولة طريقة اخرى لاققار الرعية وهى امداد 
ملكة اجدبية مال معى دهاز أبنة الملكة وناعيك ان ملكتنا لما تزوجت احضرت 
الى رعيتها رجلا لا ثروة له وان ملك البلجيك رتب له وظيفة نجرى عليه من اهل 
هذه الملكة وما ذلك الالكونه تزوي نت الملاك جورج فصارت يلادئا موردا 
لخ المحت والجدة وانها لك قكذلك عادام جلي المال هينا على طمالبده 
ليس للكنا من الابراد الحزيل مأ بقدرها على أن تقوم بمؤنة ذريتها ولو انها 
مي ا مجو هم أن كان لا بوجد من كرام الناس 
من بتزوجهم لجرد ألحبسة وكيف كان خن الظم الواضم ان يكلف اهل بلادنا 
أغنا ‏ :يلاد انية ألاترى ان ل زوجة وعشرة اولاد وأ ار راد ى كله لا يزيد على 
٠‏ ليرات اؤدى منها لتنظيف البلدة شيئا ولاجل الغترآءشنًا وللكئسة شثئا 
ولرهاشئا فهل اذا اردت ان ازوجهم يجهزهم اهل الشورى عن ال ون هذه 
الم رنالا ت كلها مما فيها من الاخبار والغوالٌ ومع<سزطيبعها وورقها لايق عن 
الورق قط وأا بكسب أكعايها من الاعلانات الى يطبعونها المجار وغيرهم وعلى 
كل سطرين او ثلاثة من هذه الاعلانات خصة شلينات واول طبع بالخار 
ظهر فىعطبمة النهس وذلك فىسنة 1814 واول جرال طبغ فى بلاد الانكثير' كان 
فى أكسفورد وذلك فى سئة 1770 وكان ديوان املك بومئذ هناك لاج ل الطاعون 
الذى وقع فى لندرة فلارجع الى لندرة معمى ذلك الجرنال كازت وذلك بعد التاريخ 
المذكور بدنة واحدة وبق هذا الاسم خاصا بالجرنال الشيل على اخبسار الدولة 
والمصالح الملكية فلا ممول فى اخبارها الا طبه فهو ممنزلة الوندور فى بارس 
واصل اسم الكازت انه فى سنة 17٠‏ طبع فى صهيفة فى فييسيل أخبار متتلغة وكانت 
تدرى بلع من الدراهم تسعى كاز زمه هذا الاسم وكان اشتهار الجرنال 
فى فرنسا سنة 15591 وفى جرمايا سنه 16لا1 وفى ديلين سنة 198 وأول 
جرثال أشتهر فىهولائد كان فى سنة 19/6 وفى أميريكا سنة 19/14 وعدد جرنالات 
2١‏ 


وم ع . 
هن ...م متها 0٠‏ جرنالاتطبع فى كل يوم وله مها 24 مليون وأول 
مادم تعيته بجرنال لاشة.اله على اخبار عومية فى يلاد الانكظير' هوما طبع 
فى سنة 177 وبق كذلك تسو ثلاث سنين ثم خنى بظهور الكازت وفى زمان 
الملكة الدصايت وذلك ستة ههه شهر ايضا ثئ' مثله ولكنه لم يكن على هذا 
النسق واعب الت بكثرة اوراق التعريف والاعلان فى هذه المديئة فكلموشع 
بباح فيه الصاتها وقدك-تخدم بعض الصجارخدمة ممخصوصين ليطوفوا بها ويفرقوما 
على المارين تجانا وما احد يريد أن يأخذها ومنها ما يطبع حروف فاحشة الكبرحق 
يكن قرأءنتها من مسافة بعيدة * اها صناعة الطبع فقد اختلفت الاقوال فى مختزعها 
قبعض المؤرخين تسبها الرعنتر” وبعضهم الىاسترابورغ وهارلم وبعضهم الى فيئيسيا 
ورومية وبعضهم الىفلور فسهوياسيل وفى رواية ادريان جوئيوس أن مخترع النايم 
هو بوحتا كستر من هارلم طبع على شب كتايا فيه حروى وصور على وججه 
واحد وذلك قى منة ١458‏ ال وفى سنة 1445 نكأ يو<نا فوست معليمة فى 
مثتز' وطبع فيها كتايا وزعم بض أن اول كتاب طبعدكان كتاب المزامير وقالآخر 
لاشك ان الطبع على قطع الحشب كان معروفا عند اهل الصين وذلك قبل 
تاريخ التصارى باحتهاب عديدة وكذلك كان معلوما عند الرهبان فى بلاد الانكثير' 
وفى غيرهامن بلاد اوربا فالهم كانوا بنتملون الكلام من ورقة الى اخرى على 
انلشب ولكن كان ذلك قليلا فاما استعهال هذه الروق مصقوفة واحدا يمد 
واد فر يعرف الافى متأخر اللزمن قال ولم يكن احد فى الزمن التمدم يشتغل بالملم 
ويتججة الكتب والدم الا الرهبان فهم الذين ادخلوا ادن والمعارى فى بلاد 
الافر تج وكانت روهية وبلاد اليوئان معدن الكتب والعلوم وكان الصكصوئيون 
آنآ الانكلير' يسافرون مسافات بعيدة فى طلب الم وتمتصيل بعض تلك الكنب 
النادرة ويشتروثها عُن فال وعند رجوعهم يترججوتها الى اللغه الصكصوية 
وكانت الناس تنتافس فنها لندرتها تأي المنافسة وكان للاسف ولغريد سد من 
كتاب الاتجيل مكتوبة بحروفى من ذهب على ورق أرجواق فكان يضءها فى 
صوان منذهب عر صع بالجواهر النقيسة وما عدا الر هبان في يكن احد من العامة 
من مسن الككتاية غير افراد قليلين وناهيك أن توقيع ويليتّد ٠لك‏ كدت على حل 
كان علامة الصليب واعى كانيه يآن يكتب تها أن املك اما رسم تلك العلامة 
بدلا 


1 إننانا 0 
بدلا من أ«مه جلوسله الكنابة ولولا تريب الدانير'يين وتدميرهم لكان العم بين 
الصكصونيين قدتقدم كثيرا الا ان ملوك ابر أولثك كانوا على جاتب عظيم 
من الجهل والجفاء وحكانو! وهم على ادنامياتهم ينظرون الى الصكد ونين 
اأسديين كانهم مرتدة لاذهم كانو! اولا مثاهم عبدة اوئان ولهذا كانوا يرون 
أن فر وض دينهم توجب عليهم ايادة اديار اارهبان وكتيهم وما كانوا يعرفون 
شيئًا من جهة الدعاء سوى انهم يشمريون فيها المزر فى ججاجم اعدائهم وباكلون 
من مأحكول لا ينقص الأ كل منه سيا *هما اكل غن ثم انلفوا كتبا كثيرة 
كاتت كاغت الصكصوتيين اتمانا عظية فى #صيلهسا ولو انها بقَيث لنا لكنا 
ندرى مها امور ا كثيرة هلعا فى ناريخ جميع البلاد قال واتفق فى القرن الخا.س 
عنس ان شابا امعد جون فانسغليش ويعرف بفالتبرغ من سقع سلفيلوش ساف 
الى استراسبورغ وكانت مشهورة حيئذ باذها سوق الكتب فاخذ يفكر فاحداث 
طريقة لتكثيرها فطر ياله انه اذا صنع حروفا تتركب وتعكل يلم يها اربهثم 
رجع الى ماينس واجتم برجل اسه فوست قنواطأً! على ابطال ذم الكتب 
لمافيه من اأشقة بطريقسة الطبع بتلك الكروق فسيكاها كا خطر لهسا وكان 
ذلك فى سئة 146٠‏ الا ان علعما هذا لم لأ ذائد: الا بعد عثس سنين ويظن 
ان تلك المرو كانت من رصاص اضيف الها بعض اجرآء كفياوية لجمله صلدا 
«ههملا للتمل الراد ثم دخل فى شركهما بطرس شوفر ثم طبع غاتتبرغ عدة كنب 
من ججلتها الاوراة المعروفة الأآن يتوراةمازارين وقد راج ببعها واششتهارها 
كثيرا حي اله كان بقال ان مايعهسا من عل الشبطان وفى منة 1889 تصب له 
مسال على قبره اكر اما له وارسلت ثواب من ججيع دول الافر ئج لض مشهده 
ونا تغرق الذين صكانوا مستخدمين فى مطبعته ذهب بعضهم الى سورياكر فى 
ابطاليا فاشتهرت هذه الصتاعة فيها فى عند 1570 ثم سرت الى باريس وذلكِ 
فى سنة 1514 وبعد سنة أشتهرت فىأسانيا وبعد مدو تجسين سنة عت جديع اوريا 
ويظهر ما وإله يادان احد مشاهير الطيساعين فى باريس فى,أوائل القرن الخامس 
عثسر وكذا مما قأله سُكولوكر الانكثير'ى أن الامهات والابهات فى ثلك المروف 
لم تلضف كشر! عن المستحمل منها الان وكانت العادة اذ ذاك إن سبك المروف 
مختص بالطياعين قنطوق سند 1787 صدر حكم من ديو أن الانكثير' يان لايزيد 


وم » 

عدد الطباعين على أربعة 5 وأنه أذا مات متهم احد لا بقوم آآخر فى محله الا 
بلان رئيس اساقف ة كنتنزى وفى سنة 11415 حين صدرت اللي باقرار حقوق 
الاهلين بطل هذا الحكم وكانت الكتب سابقا لقص قبل أن تطبعثم يكتب 
على صقعة عنوانها « تطبع » وفى سنة 110 أطائت المرية فىالطيع من دون 
فص وامى بأن :طبع !معسآء الطباعين فى اوائل الكتب واواخرها واول من 
شهر الطبع فى بلاد الانكلير' كأكطون وذلك نحو منة 14174 وكان قد ساف 
الى البلاد الواطئة وحصل ممار ف كثيرة واول كتاب طبعه كن تاريخ طروة 
الرججه من اللغة المرنساوية وكان بامعا ثلاث +صال جليلة وهى حكونه 
مولا وماباعا وناشرا وسسه ومعارقه حصل فى ادب لد الانصكاير" 
تقدم عظيم الا أن هذه الصناعة الليها حكانت غير عامة المنقمة عندهم 
وخصوصا انهم صحكانو! يشترون المروف من يلاد اوربا القارة ولاسها 
من هولاند الى أن وام حكسلون فى اوائل القرن الاضى وسبك حروفًا حسنة 
وصح/ر الادوات وى سنة 1976٠‏ أسصدمته ابلجسة المعروفة يجمعية التشار 
العارض المسعية فى سبك حرو عرية ثم اشتهر صيته فى الها حت صار 
اهل البلاد القار: !ستدون منه قلامات باعت زوجته ما صكان عنده من 
الحروف بجمية العلوم فى باريس فكانو! يطبعون بها اجل المؤلات فى الادب 
والعز ثم قأم دكطر فرى وسبك حروفا فى جيع الاغات امشرقية وشال اله .بك 
فى سيك يرسكبف اربعمائة شكل من اروف الهائية وان برو بكائدة رومية 
مع شهرتها لبس فيها أكثرٌ من ذلك وسبك ايضا فى هعمل ديدو فى باررس 
أبدع مايكن صوغه من اروف فى العالم باسمره حي أن بءضها لايمكن قراءته 
الايالتسجاجة الكرة وكغها كان ذان طباى الانطر" قا فى عصرنا هذا لا يعلو عليم 
احدثم أن احد الغساويين وامعه هركونك رأى ان الطيع بأصضار غير مستيعد 
فعرض رأيه على اهل يلاده فاعرضوا عنه ققدم الى يلاد الاتكلير" و اسمفتة 
جاعة هنهم لاججرآء مأ قصده ذصنع آلة صغيرة طبع بها الف صحيفة فى ساعة 
واحدةعساعدة ولدين ققط فلا حمق صعز أستعمالها عزم على اذ آل كبيرة 
لطبع الاخبار فرآها صاحب جرنال الهس فواطأ على أن يصنع له آلنين مثل 
ثيك واحجكن اكير منها وفى سنة 1814 بع فى ذلك الجرئال اعلان يله مطبوع 


سوه 


9ه 

يق الضار ثم قام ججاعة وحسنوا هته الآلة فكان يطبع بها على الوجهين 
فى كل ساعة من معان صعيفه” الى تسسهائه” وكانت الأله المغردة تطبع على وجحد 
واحد فى كل ساعه" الفا وارامائة صميةة ثم قام مستزلتل واخترع الة مزوجة 
يطبع بها فى الساعة من عش س: آلانى صعيفة الى اثنى عش الفا وفى بلاد اميريكا 
مطبعة تطبع فى ااساعة عشسين الف صعيفه ”ما بين جرئال وغيره ونى اللتيقه” 
فان جميع ما اخترع من الصنائع فى هذا العالم هو دون صنماعة الطبع عم د 
الاقدمين ينوا اهراما ونصبوا اعلاما وشادوا هيأكل وءصنوا معاقل وحفروا 
خلجانا واقنية للماء ومهدو! مسالك للمساكر الا ان صتائسهم تلك بالنسية الى 
صتمة الطبع ان هى الادرجة ترق قوق دريات الهعيية فاه بعد اشتهسار 
الطبع لم يق ١<ةال‏ لاضاعد" المعارفى ال ذاعت وشاعت اولفد الكتب 
كا كانت المسال حين كانت نككتب بال وقد قل ان العرفة قدرة فان النصفين 
بامعارف وهم الاقل شولون الامور ويسوسون الجهور وهم الاحكي اء اما 
احداث الورق فال فلتير انه كان فى الدرن الحادى عشمر الا اله كان مشهورا 
فى الصين من عود لايعله الا الله وهو ابيض رقيق #ذونه من الهو الغلى 
أو من قصب السكر قال وقد عرفى استعيال الزجاج عندهمم من النى سنة وقال 
آخر ان احداث الورق فى الصين عرف فى سئة 10٠١‏ قبل الميلاد وؤىساة 1٠٠١‏ 
بعد اميلاد كان يصنع من القطن وفى سئة 114 صار يصنع من اللمرق واول 
من صنع الورق الاييض الخشن فى يلاد اللاحكاير' رجل مساوى وذلك فى 
سد 161 وقبل ويم الثالث كان الاتكلير' يشترونه هن فرنسا وهولائد فكانوا 
ومسرفو نكل سدة فى عه ٠ر١١٠‏ ليو فلا قدم يعض الأرئس الى هذه 
البلاد للاستئمان علوا الانكلير' صنسة الورق وكاثوا من قبل ذلك يصنمون ورا 
خشنا أسعر وفى سة 134٠‏ صتموا الورق الابيض باليد وأتخاذه بالآلة كان من 
تمتزمات لويس رويرت ثم باعها لطباع أمعه ديدو يآ ء بها هذا الى بلاد 
الانكاير: ومن ثم شهر أ“تعمالها وفى سنة 180٠‏ سنع بها ططلية يلم مطولها 
٠٠هر؟1‏ قدما وعرضها اربع اقدام اما الورق لاتعويٌ الذى بلصق على 
الليطان فكان احداته فى اسيانيا وهولائد فى سنة ١560‏ ذاما البايير وس وهو 
الورق أأتخذ من القصب فكان يصنع فى مصر والهتد الى أن عل الرق وذلاك 


#دمك * 
بيه قبل الملاد وكان يتولوى قد منع اخراجه عن مصر وعليه كتنب 
تاريخ بوسيفوس وهى شسطة جليلة جميلة اخذها نايوليون الاول من جل" 
ها اخذ وبعث بها الى باريس وى سئة 1816 ردت الى موضعها 


< فصل ف الس » 
قد تقدم الكلام على هذا الخط من حيث اشقاله على أعظم البانى الكائئة فى 
لندرة مان البلك والبوسطة والبورس ودبوان الضابط وداره ودار السكة 
وكنسة عاربولس ججيعها فيه وهو فى الواقع لندرة القدوة وما بت من بعده 
فهو حادث وبق الآن هنا ان اقول ان هذا الخط الفريد هو مرك الاشغال 
العظية والمبايمات الجسوة لاغتياء تجار الانكلير' خامن إناء فره الا وهو مصدر 
العرصكدة والعبل وما احد يمخطو فيه الا الكسب والشغل ولا بتحرك به لسان 
الا النفع والغامة ولا تطلم عليه شعس ولا يوقد فيه نوالا للسجى ولا محلم 
صدر مخاوق خاطر الا لصيل والاقتناء فى صككل واحد من اهله ذأتما 
عينيه وخه لاكل الدييا وما فيها وكثيرا ما ترى فى مسالكه «صحبين دثون 
انفسه فها هم فيه من الباشرة للاعال فهنا تجد الغلام شضا فى معرفة الادارة 
والشجم غلاما فى النشاط والاستعداد والشاب قبيلا وكاثما توجهت وابنا 
سلكت رأيت ثهم املق وحرصهم شاغلا للواسهم الباطنة والفذاهرة بالحرث 
والادشار ولبس مزقطر ف الدايا الا وعده اهل هذا ال1ط بالبضاعة والهمات 
وهو وان خلا عن الموانيت الرحيمة الجعجة مما يرى فى سائر شوارع لندرة 
الا ان الارياح الى تجن هشا فى يوم واحد لا تجن فى غيره فى شهر لان العقود 
المطيرة والمراءلات الجزيلة اما تصدر عن هذا الشمل المافل ولا ين أن 
التاجر الذى يراسل جار البلاد الاجزية وببعث لهم و يحلب من عندهم يربح 
أكثر من التاجر الذى بقعد فى حانوته و شظر شارى شقة من المرير أو لوب 
من انف ومن هؤلاء الجمارهن يكسب فى السنة تو «ليون ليرة حكذا قيل 
ومنهم عن له عدة سفن تجرى فى اليمر عن بلد الى يلد ومنهم من لخدم فىأدارة 
مصالحه مثة شخص وقد ذكرنا سابةا أن وأحدا من هؤلاء له محل فى أرلائد ذيه 


ممع 

أربعة الافى من الرجال واآنساء لعيل التهمصان لاغير وان تاجرا مات و خلف 
سبعة ملايين ليرة ولابد لكل منهم من ان يكون له حككدناب وحساب وصير فى 
وعااشبه ذلك والغالب ان يكون له ممرى يشتل على ثلاث عخرات احداها 
للاشغال الخاصة به والثانية للكتاب والثالثة مشتركة (هم ولوضع الرواميي” 

والمتاع ووه ولاشك ان تجار لندرة عوما ونجار هذا الصمّع خصوصا اغنى 
ن جيع جار اوريا الا انهم دوتهم فى الطرف والكياسه” وعبارتهم ركيكز 

لاق تجار فرنسا قائهم مشاركون لذوى المج وا والدرايه “وعبارتهم وان تكن 
دون عيارة علائوم وم ألا انها بالنسبه” ال ىكلام جار الاتكثير' ماله" كأ أن عبارة 
هؤلاء بالتسيه” الى عبارة جار بلادنا فى غاية الفصاحه ولعمرى ان ثاجرا يكتب 
لق اى لا وقضه اى الامضاء والسالىاى الثالثه” وهنقول أى نقول واعرضعن 
هذا الثى' اى عرض هذا الثئ' والفصارة اى الخسارة وننتدى بحسايا جديدا 
و بخيرا وعافية والسارره وغث علينا وحظونا على وفولابت ونحوذلك بخدربان 

يستحبى هن حرفته ومن اليب هنا أن العالم قد يسهو احيانا وبغلط ومثل هؤلاء 

الصجار لا يغلطون ابدا فى تأدية عبارة واحدة على حمها ققد قرأت أكثر من النى 
رسالة وردت منهم فل ار فيها ولا جملة واحدة ندل على فكرلهم ورويء” فلئل 
هذه المسال ل الانكلير' فى التويجم ألانسدى من نفسك تعم أن التاجر 
لا يطلب مه ان يكون شاعرا او رمس ديوان الاثثاء واحكن عارعليه ان 
يصرف ادراكه كاه فى معرفة اللوب انأشّن من الرفيع ويرتدى يلباس الفقول 
عن اششرف ما مير الله به الانسان عن ألبهية وهو الاناق بل ليت هؤلاء يكتبون 
كا ينطةون فاق لا احسب عزهم فى الكلام بالغا الى هذا المد ولتمرى ان 
صاحب الذوق السليم يمكنه ان يكتب عيارة رائقة من دون ان يدرس كتاب 
سيبويه اوفته الاغد لاثعانى والمتفدح من هؤلاءمن مخاط المرية بالرصكية 
أو الطْليائةٌ فيكتبون ع ىكب بالكان وعلام مور و برمق وجتابير ومأكنه و برعو 
وبالبتهم يكتبونها على حتها فراليت شعرى ها سبب هذا المدول عن لقتهم الى 
لف العم وما سيب هذا القتصور عن تأديه" عبارتهم بالقاظ متعمارفة اوعن 

سيك معائيهم فى كلام مي مقصح ومأعسى ان يقال فى تاجر فرنساوى يكنب 

رسالة وحشوها بالالفاظز البمرة والاغلاط الفاحثة فى التركي ورسم الفط 


م4 
وما يكون قدره عند امرانه وممارقه وعند اسماب الطرنالات وخصوصا مأ يطبع 
متها للضتعدك والتهكم الافلحمدوا البلاد انق خلت عن هذء العف وعن رطاية 
حرمة ألمي ثم ان تنافس الاتكاير' فى حصولهم فى خط الس سواءكانوا نجارا 
05 او كتابا اوغير ذلك هو كتنافس القبط فى أستهدامهم فى قامة مصىس وقد 
ذكرت مابًا ان جميع اللوافل مكتوبعليها اسم البلك لاثها ججيعها ارد أليه 
الاما ندر وبهذا تمل ها يكون ثم من الزْحام والتوارد وف اميم فان دوى المراكب 
فى مسالك هذه البتعه” لما يذهب بالصير وما اظن احدأ من سكائها مكنه ان 
حمل فكرء فى شى” الا فها هو بين يديه م نالشغل وفىهذا المورد الوخيم قدر الله 
لى أن أولف هذا الكداب لا فىمرويح اإطاليا النضيرة ولا فورياض الشام الايقة 
اال ان بين كلكأمتين منه دشانا متصاعدا وظلاما متكانقا وكنت كلا خرجت من 
حرنى الى هذا الموضع اوجس ان يصيبتى سوء اما من تزاحم الناس أو البهاتم 
أو من ردآءة الطعام الذى بوكل فمطاعها فاذا عدت الى منزاتى اجد نفس ىكأتى 
تجوت م نخطر غرق أو نارومن ترج من هذا الس الى جهة رين ستربت 
كان كن خرج من لندرة الى باريس لانه يرى هناك بعض الناس يعشى على مهل 
فيستشر ان من الخلق من مرج للتفرح والتاهم وبعضهم يدخن بالتبغ وهو ماش 
و بعضهم يكام وهو ضاحك اوهيشسم وقد يتمع بعض آلات الطرب فيأس بان 
هناك ما بنفس عن القلب ويوذن بالسسرور وان من اوقات العمر ما ددص 
للراحة واللذة مخلاى شوارع السى فأن الله تعالى لم ملقها الا الس والشغل 
الشمل لبس الا الشثل العيل العمل أن دين القوم العبل فهم لا يستريحون منه الا 
اذا استراح هو منهم وناهيك ان فيه دارا واحدة نشل على تصعائة محف 
وعدة معاسرته تبلغ دو الف ومع أن موقع هذا الخط ساقل بالنسبة الى سائر 
أخطاط اأديئة وطرقه طيقة و بونه:حتيرة كان اجلاله عند الانحكار' جعله 
ارذع و اشمرف من غيره حى انهم اذا شتخصوا مزه الى محل اعلى منه يقولون انا 
هبط الى موضع صكذا وليس فى هذا الخط كله ملهى ولا ئزهة ولائى' 
آخر بسط النفس ظلن ترى فيه الا وجوها كالحة وزحام عواجل وحوافل 
و ادل وغلات .أبلها ومدبرة وطارقا يده ول وجدرانا مودا ودسالك 
اصة بالناس 


عت 


م*ة 
عت الطيعة الشانية من هذا الحكتاب + يحمد الك العلى ملهم الصواب * 
وتزل الثواب + امأ الطبعة الاولى التى مابمت فىتونس قز تسكن نامة اذ حذف 
متها بعض اقوال سديدة + وأخبار مقيدة + قلارأنتا ذلك انجنا قى هذه 
* الطبعة ما حذف من تلك واضْفنا اليها ايضا اشاء اخرى من قبيل * 
* الاحصابات الى زادت اذلا ين ان احوال اوريا تغيرت بعد * 
* تأليف الكتاب وقد يذلنا الوسع فى ضبط هذه السضة وقى + 
* محريرها وتهذيبها على قدر الامكان + لخاءت محمدءتعالى » 
* موذيا على الاتقان * وكان الفراغ من طيعها فى + 
» أواخرشهرمحرم اكرام سئة 44؟1 قىانام سلطائنا * 
» العظلم » الخليقة الاعظلم + مولانا وسيدنا + 
* السلطان ابن السلطان* السلطان * 
٠‏ الفازى عبد الجيد مان + ابد الله * 
* سلطمة + واد دولتة وسلطته + 
٠.‏ والجدله رب المالين * 
+ والصلاة والسلام على * 
* نبيساسيد الرسلين » 
+ وعلى آله وصعبد * 


+ لجعين + 


0 معارف نظارت حليله سنك رخمتله طبع قتمشدر «* 


مور اع سه 
كلوانت 
ف هذه لسسآء بعش من الكتب التى طبمت يعطبمة الجوالب » 
« كتاب كنز الرغائي فى منتخيات الجوائ اء اعتتى يجمعها مدير الجوائب »» 
حتوى على سبعة اجزاء » 


عرزي 

*؟ ## الجرء الاول 2# يشمّل على عا فى الجوائب من الغصول اللطيقة 
والمقامات الظريفة والثالات الاديية 2 . 

# الرء اثاتى # يمحتوى عل ىنفصيل ذكر حرب جرمانيا مع فرنسا 

من اولها الى آخرها 

15 # الجزء الثالث 2# يشل على بعض القصائد الى ذظبها محرر الجوائب 
0 ا 0 

٠١‏ ف الجرء الرا بشمل على القصائد الى ذظبها افاضل العصس 
0 

50 # الجر الخامس 6 يشل على جع ما فى الجوائب من الحوادث 
التشاريخية و الوقائع الدولية التي حدثت فى المالك الاي و وق الدول 
الاجنبية من ججلنها الاوامر والغرامين السلطائية وغير ذلك من المماهدات 
التي صدرت ف اللخطوب الشهيرة 

يق الجزء السادس #6 نشت على ما فىالجوائب من الموادث النارضية 
والوقائع الدولية من ججاتها الاوامر والغرامين السلطانية اق صدرت 
فى الأطوب الشهيرة : ولفير لاك من الفوائد التى حتاج اليهاكل اديب 
ريب و راح اليهاكل مؤلف لببب 

ه؟ 4 الجزء السابع 4 يشل على مافى الجوائي من الموادث التارضخية 
والوقائع الدولية من ججلتها الاواس السلطائية التى صدرت فى الخطوب 
الثهيرة و غير ذلك من القوائد الى حدثت من سنة 118 الى غرة 
ريع الاول سنة 92؟١1‏ 


1 


فت 


9 مكحتب اخرى طبعت ف مطبعة الجواب » 


غنية الطالب ومنية الراغب فى الصر والشمو وحروفي المعانى ( طبعت 
فى مطبعة الجوائب ) 

الموازنة بين ابى تمام والصرى للش الملامة ابى اسن بن يشر بن مي 
الآمدى ( هذا الكتاب لم يطبع بعد فى غير مطبعة الجوائب) 

بديع الانشاء والصفات ف المكاتبات والمراسلات للشيع الامام ررعى ابن 
لشي الامام يوسف إن ابى كر احجد اللقدسى 

لوعة الشأكى ودمعة الباى 

تعليم المتمز طريق التمع للامام الزرتوجى 

ترججة القاثون الاساسى والخط الهمابوتى الشعريف الى اللفة العرية 
ترججة نظامات تحلسى الاعيان والبعوثان الى اللغة العرية 

رسالة فى المكايل والممابيس العلية بالديار المممرية تأليف عنتلو مود بك 
الى 1 

الطبعة الثانيه” من مجلهة الاحكام المدلية نحتوى على منة مشر حكتابا 
وإدهرا مادة 

القانون الاسام بالترى والعزبى 

رسائل ابى بكر الموارزى 

ديوان الى الفضل العياس بن الاحنف العاى الشاى الشهور وفى 
آخره دبوان ججال الدين يحبى بن مطروج المصرى 

مجع اجام تى مدح خير الانام لشمس الدين مجد الصالى الهلالى شم 
شهاب الدين الحفابى على عدد حروق العم 

مقامات جلال الدين عبد الجن السيوطى وهى آديية طبية 

رسائل ابى الفضل يديع الزمان الهمذائى 

مقاماته 

تسع رسائل فى الحكمة والطببميات لأشيع الرئيس ابى على المسين بن 
عبد الله بن سينا وفى آخرها قصة سلامان وابسال تريجها من اليوئاق 
حنين ين أعاق 


٠8 


3 


ثلاث رسائل احداها التقود الاسلاءية للعلامة نى الدين اجد بن 
عبد القادر امف ريزى المؤرخ المثهور واثانية الدرارى ف الترارى لأشجم 
مال الدين عر بن هية الله بنالعدم الحلى والثالئة موعة حك 'وآداب 
واشعار واخبار وآثار وذقر تيا الكاتب الشهور باقوت المستعصمى 
نثار الازهار ف الليل والتهار للامامالعلامة مد بن جلال الدين المزريى 
الافريق الماتب بإن متظور صاحب لمان العرب 

تزهة الطرف فى عب الصرف للشجم الامام الاوحد الى الفضل اجد ين 
مد الميداتى صاحب جم الاشال ويليه الاخوذج للعلامة جار الله 
اللزمْشرى وقواعد الاعراب لابن هشام كلاهما فى عل المعو وقد طبعت 
هذه اجبوعة ياحرف كييرة على شكل حسن غريب بحيث لم يسبق لها 
نظير وقد ضبط كثير من الفاظها بالمركات تسهيلا للنمم والتمليم 


« كتب اخرى طبعت فى مطبعة الجوائ وهى من تأليف الشهم الهمام » 


9 الامير السيد محمد صديق حسن أن بهادر ملك يبويأل المسغلم 6 


اس 
و لقط ةالتجلان مما مس الى معرقته حاجدة الامسان وفآخرها خبيئة الاكوان 
فى افتراق الام على الذاهب والاديان 
٠‏ حصول الأمول من ع الاصول 
٠‏ البلغة فى اصول اللغة 
٠0‏ غصن البان المورق بحسئات الببان 
0-1 نشوة السكران من صهياء تذكار الغرلان 
.. العم الخفاق من عل الاشتفاق 
« حكتب ركة طبعت فى مطبعة الجوائب » 
0 ححعوق ملل متزيج من اللغة الفر نساوية 
٠5‏ أخلاق جيده للاديب شمد سعيد افتدى 
ديوان المرحوم صبرى شاكر الشهير 
*020 تميس قصيدة البردة لمرحوم يق أخدى 
1 


تارعم امنيا وتفصيل أخبار كثفها 


1 


إن 


يننا 


ه. 


< كتاب كثز الرغائب فى متتخبات الجوائب اعتى بجمعها م 
مدر الجواب »> 


الجزء الاول 6 يشقل على ما فى الجوائب من الفصول الاطيئة 
والمقامات الفارغة والقالان الادية 

ع9 البزء الثانى 4# محتوى على تفصيل ذكر حرب جرمانيا مع فرنسا 
من اولهما الى آخرها 

# البرء الثالث ج بشمل على بض القصائد التى نظمها مخرر 
اللوائب ب فى الاستانة وهى.التى !درجت بالجوائب وهو جزء منديوانه 
2 الجرء الرابع * شيل على القصائد الى ذظمها افاضل العصس 

من اللا والأدباء فى مدح عحرر الجوائب 

ف الجزء حامس 46 يشغل على ججيع مافى الجوائب من الموادث 
الشارضية و الؤقائم الدولية الو حدثت ف امالك العثائية وفى الدول 
الاجنبية من جلها الاوامروالةرامين السلطائية وغير ذلك من الماهدات 
الت صدرت فى الخطوب الشهيرة 

# الجزء السادس #6 نشل على مافى الجوائب من الموادث التارعطية 
والوقائع الدولية من ججلتها الاوامر والفرامين السلطالية التي صدرت 

فى اللطوب الشهيرة وغير ذلك من الفوائد التى يحناج اليها كل اديب 
أريب ويرناح:اليهاكل مؤلف ابيب 

الجر العايم 6 يشل على ما فى الموائب من الموادث التارضية 

والوقائع الدولية من جملتها الاواعى السلطائية التى صدرت ف الخطوب 
الشهيرة وغيّر ذلك من الفوائد الى حدثت من سنة 1550 الى غرة 
ريع الاول اسنة 1١112‏ 


